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 بسم الله الرحمن الرحيم

ي أن أقدم للقارئ الكريم هذه الطبعة الثالثة من كتاب "تغيير المفاهيم للمصطلحات القرآنية كتطبيق لفقه 
يسعدن 

 ." ي
ي اللسان القرآن 

 
م هذا العمل ف

َّ
وتم تغيير عنوان الكتاب  مجلدات متكاملة، ثلاثونظرًا لسعة مباحثه وعمقها، يقد

ي  المصطلح تحرير " الى : 
ي  تطبيقية دراسة: القرآن 

ي  اللسان فقه ف 
جاءت هذه النسخة منها بإضافات عدة   "القرآن 

ي مجالات ومصطلحات قرآنية متعددة، مما يعمق من الرؤية المنهجية ويوسع من تطبيقاتها  
وسلاسل متخصصة ف 

 العملية. 

ي تشكيل 
ي تسهم ف 

ي رحلة الحياة المعقدة، يجد الإنسان نفسه أمام سيل جارف من المعلومات والْفكار الت 
ف 

ي هي عدسة الإنسان للعالم، 
ه الْبدي. إلا أن هذه المفاهيم، الت  مفاهيمه وتصوراته عن الكون، وعن ذاته، وعن مصير

ي  ها غبش الجهل، أو م ، أو قيود التقليد ليست دائمًا صافية أو دقيقة؛ فقد يعي  يل الهوى، أو ضلال التأويل الخاطئ

ز  ي خضم هذا التحدي، تير
ي قد تحرف الحقائق وتضل عن سواء السبيل. هنا، وف 

ها من العوامل الت  الْعمى، وغير
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قِيمٍ﴾ ]المائدة: 
َ
سْت  [. 16-15مُّ

ورة إيمانية ومنهجية لتحقيق الهداية المنشودة،  ا فكريًا يُستغت  عنه، بل هو صِ 
ً
إن تصحيح المفاهيم ليس ترف

مرنا به. فالمفاهيم الخاطئة كالغشاوة تحجب نور الحق 
ُ
والفهم السديد للدين، والاستقامة على النهج القويم الذي أ

ي جسد الْمة.  عن البصائر، وتؤدي حتمًا إلى تطبيقات مغلوطة لمقاصد 
الدين السامية، وتزرع بذور الفرقة والتنازع ف 

، ونهتدي  ة على حقائق الوحي ومن خلال السعي الدؤوب لتصحيح هذه المفاهيم، نزي    ح تلك الغشاوة، ونفتح البصير

 بإذن الله إلى الطريق المستقيم. 

ات   " وليس التفسير ي المبير  يهدف هذا الكتاب الى تفكيك الشفرات والمصطلحات القرآنية بناءً على "اللسان العرنر

"،و إعادة بناء صِح الفهم الصحيح  ي
التقليدية، وتغيير المفاهيم للمصطلحات القرآنية كتطبيق لفقه اللسان القرآن 

وتقديم رؤى أصيلة للمصطلحات القرآنية، مستلهمة من  للدين والحياة. وذلك من خلال تصحيح المفاهيم السائدة

ي تم 
ي منهجيته إلى الْسس النظرية والضوابط المنهجية الت 

ي نفسه. ويستند هذا الكتاب ف 
جوهر اللسان القرآن 

 جديد لفهم النص والمخطوط". 
ٌ
: منهج ي

ي كتابنا السابق: "فقه اللسان القرآن 
 تفصيلها وتأصيلها ف 

ي تقوم على الإيمان بأن القرآن الكريم ليس  
"، والت  ي

ي نطلق عليها "فقه اللسان القرآن 
وفق هذه المنهجية الدقيقة الت 

ي فريد، ذو بناء داخلىي محكم وقصدي يفسر ذاته بذاته، بما  
مجرد نص لغوي فحسب، بل هو نظام لغوي ومعرف 

ة نفسها. هذا الفقه يسع إلى تميير  خصوصية "اللسان يمكننا من استنباط قواعد فهمه من بنيته اللغوية والمعرفي

" عن "لسان العرب" المتداول، وإدراك نظامه الداخلىي وقواعده الذاتية من خلال تتبع استخدام   ي
ي القرآن  العرنر

ي سياقاتها المتعددة، وتحليل العلاقات بير  الآيات والموضوعات، والعودة إلى المخطوطات القرآنية 
الكلمة ف 

ي صورته الْولى. الْصلية  
 كشواهد أساسية لفهم تجليات هذا اللسان ف 

يرتكز هذا الفقه على أسس منهجية ومرتكزات أهمها: فهم الدلالات الجوهرية ل "أسماء الحروف"، واعتبار  

ادف،  ي الي 
" وينف   الحركي

ي والدلالىي المحوري الذي يكشف عن "المعت 
" )الْزواج الحرفية( النظام البنانئ ي

"المثان 

ام ب ضوابط صارمة مستم دة من القرآن نفسه ك  "السياق بأبعاده المتعددة والعودة ل شواهد المخطوطات، مع الالي  

ول الْول("، والمنظومة الكلية، ورفض التناقض، والتميير  بير  المحكم والمتشابه،  ، سياق الي   ، الموضوعي ي
)اللفظ 

 ووضع ضوابط دقيقة للاستعانة بالمعارف الخارجية بما لا يطع  على أصالة النص. 



ي يعالجها هذا الكتاب لتشمل مختلف مجالات الحياة: الدينية، والفكرية، والاجتماعية، 
وتمتد المفاهيم الت 

ي جانبت  
ات الت  والاقتصادية. إنه دعوة صادقة لإعادة قراءة كتاب الله وتدبر آياته بعمق وتفكر، ونقد التفسير

ي تشكل الصواب أو تأثرت بسياقات تاريخية محدودة، وإعادة الاعتبار ل
ي الباطنة والكنوز المكنونة للآيات الت 

لمعان 

 ، جوهر الرسالة القرآنية الخالدة. كما يشجع الكتاب على تسخير أدوات العصر، من تكنولوجيا حديثة وتفاعل جماعي
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 منهجية الكتاب: العودة إلى الْصل والنور المبير  

ي تراكمت عير العصور، 
: تصحيح المفاهيم المغلوطة الت  ي منهجيته على محورين أساسيير 

يرتكز هذا الكتاب ف 

  
ً
ي حياة المسلمير  أفرادا

والعودة الجادة والحقيقية إلى تدبر القرآن الكريم كمنطلق أصيل للإصلاح والتجديد ف 
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ي الفريد. ألم يفسر الله تعالى صفة "الصراط المستقيم
ا، وهو المنهج الربان 
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 [. 69]النساء: 

 وتشمل هذه المنهجية المتكاملة المحاور التالية: 

ا، مع مراعاة السياق العام )مقاصد   •
ً
فهم القرآن بقواعده الداخلية: الانطلاق من أن القرآن يفسر بعضه بعض

ول والموضوع المحدد للآيات(.   القرآن الكلية( والسياق الخاص )سبب الي  

: استيعاب المفاهيم القرآنية كما فهمها الجيل الْول الذي نزل القرآن بلغته، فاللسان  • ي المبير  اللسان العرنر

شدين بالمعاجم اللغوية الْصيلة.  ي يتجاوز حدود اللغة ليشمل الثقافة والفكر والبيئة، مسي   العرنر

ي فهم الآيات، واستشعار معانيها الروحية والْخلاقية بالقلب،  •
التدبر بالعقل والقلب معًا: إعمال العقل ف 

 . ي
ي التلف 

 لتحقيق التوازن المنشود ف 

ي ضوء المقاصد العامة كتحقيق العدل والرحمة والإحسان، كما  •
كير  على المقاصد الكلية للقرآن: فهم الآيات ف 

الي 

...﴾ ]النحل:  ٰ َ رْنر
ُ
ق
ْ
اءِ ذِي ال

َ
حْسَانِ وَإِيت ِ

ْ
لِ وَالإ

ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
 اللَّ

َّ
ي قوله تعالى: ﴿إِن

 [. 90ف 

•  : ات التاريخية والعودة إلى النص الْصلىي  التجرد من التأثير

o  .ا عن التأويلات المتأثرة بسياقات تاريخية واجتماعية ظرفية
ً
 إعادة قراءة القرآن بعيد

o  . ي القطعي
ي تتعارض صِاحة مع النص القرآن 

ي صحتها أو الت 
 تنقية الفهم من الروايات المشكوك ف 

o  ،)ي كما نزل، بالاستعانة بالمخطوطات القرآنية الْصلية )الورقية والرقمية
كير  على النص القرآن 

الي 

ي وُضعت 
ي من الإضافات البسْرية اللاحقة )كالنقاط والتشكيل وعلامات الوقف الت  والتحرر النستر

ي الْولى. 
ي المعان 

( عند محاولة الغوص ف   للتيسير

: التحليل اللغوي الدقيق، والتحليل الموضوعي الشامل للآيات.  •  استخدام المنهج العلمىي

التعامل مع القرآن ككتاب هداية شامل: إدراك أن القرآن ليس مجرد كتاب أحكام فقهية، بل هو منهاج حياة  •

ي كل جوانب وجوده. 
 متكامل يرشد الإنسان ف 

: الاستفادة من جهود العلماء والباحثير  المخلصير  وتشجيع البحث العلمىي الرصير    • ي
التعاون والتكامل المعرف 

 حول القرآن الكريم. 

 التدبر التفاعلىي والرقمنة: نحو فهم معاصِ وأصيل

، تجعل  ي
ة الرقمنة، يقدم هذا الكتاب رؤية متجددة للتدبر القرآن  ي عصر تفيض فيه التكنولوجيا وتتسارع فيه وتير

ف 

 : ي
( نقطة انطلاق محورية. ويتجلى ذلك ف   من المخطوطات القرآنية الْصلية )سواء بشكلها المادي أو الرقمىي

 إتاحة المخطوطات رقميًا: لتسهيل وصول الباحثير  والمتدبرين إليها عالميًا، مع ضمان دقة النصوص الْصلية.  •



ي بشكل   •
ي تحليل النص القرآن 

تسخير التكنولوجيا الرقمية: كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، للمساهمة ف 

 أعمق، وفهم تاري    خ المخطوطات وتطورها. 

ي حوارات بناءة حول  •
: تشجيع إنشاء فضاءات تفاعلية تمكن المتدبرين من المشاركة ف  منصات التدبر الجماعي

ها، بالاستناد إلى تنوع القراءات المستفادة من المخطوطات.   فهم الآيات وتفسير

ي الفهم الشامل   • التفاعل النقدي البناء: الذي يسمح باستعراض وجهات نظر متعددة ومناقشتها، مما يير

 للقرآن. 
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ي الدنيا والآخرة. والاختيار ف 
[. إنه الفرصة السانحة للنجاة والفلاح ف 

ي  
نهاية المطاف يعود للإنسان: إما أن يجعله نورًا وهاديًا وشفاءً ومنهاج حياة باتباعه والإقبال عليه، فينال السعادة ف 

الدارين، وإما أن يعرض عنه ويتخذه مهجورًا، فيجعله حجة على نفسه ويستحق الشقاء والخسران. فلتكن العودة  

، هي مسْروعنا الْسمى وسبيلنا نحو النجاة والعزة. الصادقة والجادة إلى القرآن، تدبرًا وفهمًا وع
ً
 ملا

ابطة، رؤية  يمثل هذا العمل بمجلداته الثلاثة، ي شكل سلسلة متكاملة من المقالات المتخصصة والمي 
م ف 

َّ
والمُقد

  ، ي عصرنا الرقمىي
تجديدية وشاملة تعالج إشكالية مركزية: كيفية فهم القرآن الكريم وتدبره بشكل أصيل وفعال ف 

ي قد تحجب أنواره. تتضافر هذ
ات التاريخية الت   إشكاليات الفهم التقليدي والتأثير

ً
ه المقالات لتقدم منهجية متجاوزا

 . ي
ي أعماق النص القرآن 

ي تتجاوز القراءة السطحية وتدعو إلى الغوص ف 
" الت   "التدبر التفاعلىي

 الحلول عير العودة إلى الْصول والمصادر الْساسية: 
ً
ينطلق الكتاب من تشخيص لْزمة الفهم السائدة، مقدما

القرآن نفسه )باعتباره المصدر الْول الذي يفسر بعضه بعضا( والمخطوطات القرآنية الْصلية، مع التأكيد على فهم  

ي الكتاب
" وقواعده الداخلية. لا يكتف  بالنقد، بل يقدم سلسلة من المفاهيم الجديدة والرؤى  "لسان القرآن المبير 

ي تعيد بناء الفهم الصحيح للدين والحياة. 
 الْصيلة الت 

ي من هذه السلسلة المتكاملة هو تمكير  القارئ من بناء علاقة حية ومباشْة مع القرآن، عير فهم 
الهدف النهانئ

ي بناء مجتمع  
ي كل جوانب حياته، والمساهمة بوعي ف 

أعمق لمقاصده وتطبيق تعاليمه ك  "كتاب هداية" شامل ف 

. إنه نداء إلى كل إنسان يبحث عن الحقيقة، يستلهم قيمه من الوحي الإلهي ويتفاعل بإيجابية مع تحديات العصر 

صِمُوا  
َ
ابط، مستجيبير  لنداء الحق: ﴿وَاعْت

ي بناء مجتمع سليم ومي 
، ويرغب ف  ي

ويسع إلى الارتقاء الروحي والْخلاف 
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 )القرآن( التحقيق وأداة  الوجود غاية الإنساني: الخلافة مشروع 2
 مقدمة: لماذا نحن هنا؟

ا أسمى 
ً
ا؟ أم أن لوجودنا هدف

ً
لقنا عبث

ُ
منذ الْزل، والإنسان يتساءل عن غاية وجوده على هذه الْرض. هل خ

ي مفهوم 
ومسْروعًا أعظم؟ يقدم القرآن الكريم إجابة واضحة ومحورية لهذا السؤال الوجودي، تتلخص ف 

ي العظيم" كما يطرحه القرآن، وكيف أن القرآن نفسه  ."الخلافة"
هذه المقالة تستكشف هذا "المسْروع الإنسان 

، بل هو الْداة والمرشد الْساشي لتحقيق هذا المسْروع بنجاح ي
 .ليس مجرد كتاب ديت 

ي الْرض خليفة .1
ي جاعل ف 

 :"إعلان المسْروع: "إن 
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...﴾ )البقرة:  البداية كانت قرارًا إلهيًا ساميًا أ

ً
ة
َ
يف

ي مهمة وأمانة(. هذه الخلافة ليست مجرد تسلط أو حكم، بل هي 30
ي أن الإنسان هو وكيل الله وممثله ف 

، تعت 

 .عمارة الْرض وإقامة العدل وتحقيق الخير فيها وفق المنهج الإلهي 

 :نقطة البداية وتساؤل الملائكة .2

مَاءَ...﴾ )البقرة: 
ِّ
 الد

ُ
 فِيهَا وَيَسْفِك

ُ
سِد

ْ
جْعَلُ فِيهَا مَن يُف

َ
ت
َ
ا، بل يكشف عن 30تساؤل الملائكة ﴿...أ

ً
اض ( لا يمثل اعي 

ي 
نقطة البداية لحالة الإنسان. إنه كائن لديه القدرة على الاختيار بير  الخير والسْر، بير  الإصلاح والإفساد. إنه يحمل ف 

ا القدرة على  طياته إمكانية الان
ً
حدار إلى حالة "بدائية وحشية" )كما يصفها علاء الدين باب بكر(، ولكنه يحمل أيض

 .الارتقاء والتسامي 

 :غاية المسْروع: نحو التسبيح والتقديس  .3

حْنُ 
َ
ي رد الملائكة أنفسهم ﴿...وَن

الغاية النهائية لهذا المسْروع، والمآل الذي يجب أن يسع إليه الإنسان، يتضح ف 

...﴾ )البقرة: 
َ
ك
َ
سُ ل

ِّ
د
َ
ق
ُ
 وَن

َ
 بِحَمْدِك

ُ
ح سَبِّ

ُ
(. الهدف هو انتقال الإنسان من حالة الإفساد وسفك الدماء المحتملة 30ن

ها واستخدامها بطريقة تؤدي إلى التسبيح  إلى  حالة معرفة بقوانير  الكون ونواميس الخلق )سي   الله(، وتسخير

ي  هه وإفراده بالعبادة(. هذا الارتقاء لا  والتقديس له (إظهار عظمته ونعمه من خلال إبداعنا وعمراننا) بحمد الله )تي  

اكمي يتم دفعة واحدة، بل عير  ا التعلم الير
ً
ا وزمن

ً
 .الذي يتطلب جهد

 :القرآن كأداة ومرشد للخلافة  .4

كيف يحقق الإنسان هذا الارتقاء ويقوم بمهمة الخلافة؟ لقد قدم الله للبسْرية عير التاري    خ معونات وأدوات تمثلت 

ي إرسال الرسل وإنزال الكتب. القرآن الكريم يمثل 
ا لهذه المعونات والأدواتف 

ً
إنه ليس مجرد كتاب عبادة،  .تتويج

 :بل هو

شادي • ي تنظم حياة الفرد والمجتمع وتحقق العدل :دليل اسير
 .يقدم المبادئ والقيم والتسْريعات الت 

ي الكون والْنفس والتاري    خ، ويمدنا بالمعرفة اللازمة للعمران :مصدر للمعرفة  •
 .يكشف عن سي   الله ف 

 للخلافة :أداة للير كية •
ً
ي الْخلاق ويطهر القلوب ليكون الإنسان مؤهلا

 .يهذب النفوس ويرف 

بعد انقطاع إرسال الرسل البسْر، أصبح القرآن هو الرسول الخاتم والدائم الذي يرشد البسْرية  :الرسول الدائم •

 .حت  قيام الساعة

 :الخلاصة

ي الأرض :غاية وجود الإنسان ليست عبثية، بل هي مسْروع عظيم
 
، أي عمارتها وإقامة العدل فيها وفق الخلافة ف

منهج الله، والارتقاء من حالة الإفساد المحتملة إلى حالة التسبيح والتقديس من خلال المعرفة والعمل الصالح.  

عظي لنا لتحقيق هذا المسْروع بنجاح. فهم هذه 
ُ
والقرآن الكريم هو الْداة الإلهية العظمى والمرشد الدائم الذي أ

 .دور للقرآن يغير نظرتنا له ولكيفية تعاملنا معهالغاية وهذا ال

 



 والصيام  الصلاة فهم  إعادة للخلافة: كأدوات الشعائر 3
 :مقدمة

ي الإسلام، كالصلاة والصيام، على أنها مجرد واجبات وطقوس نؤديها إما طمعًا 
ا ما يُنظر إلى الشعائر التعبدية ف  ً كثير

ا من العقاب. هذا الفهم، وإن كان يحمل جزءًا من الحقيقة، قد يُفرغ هذه الشعائر من عمقها  
ً
ي الثواب أو خوف

ف 

ي ومن دورها الفعال كأدوات عملية تساعد 
ي تحقيق مهمته الْساسيةالحقيف 

ي رحلته وف 
ي  :الإنسان ف 

 
الخلافة ف

هذه المقالة تدعو لإعادة فهم الصلاة والصيام ليس كأعباء أو واجبات مجردة، بل كأدوات تمكير  وتيسير  .الأرض

 .وهبها الله لنا لنقوم بمهمتنا على أكمل وجه

 :"نقد فهم الواجبات ك  "إرضاء لحاجة إلهية .1

يبة ندفعها.   ا(، أو كأنها صِ  ً ا يصور العبادات وكأن الله بحاجة إليها )تعالى الله عن ذلك علوًا كبير
ً
الفهم السائد أحيان

هذا التصور يقزم من عظمة الخالق وغناه المطلق. القرآن يؤكد أن الفائدة من العبادة تعود على الإنسان نفسه:  
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 :الصلاة: أداة اتصال ومدد وقوة .2

 من النظر إليها كحركات مجردة أو واجب ثقيل، يمكن فهم الصلاة من منظور "أدوات الخلافة" كالتالىي 
ً
 :بدلا

ي يستمد منها  :وسيلة اتصال روحي  •
 المدد والقوة والمعينات الروحيةهي الصلة المباشْة بير  العبد وربه، الت 

 .لمواجهة تحديات الحياة وضغوطاتها

هي لحظات انقطاع عن صخب الدنيا ولجوء إلى مصدر السكينة والطمأنينة. إنها  :مفتاح للراحة النفسية •

ي صلى الله عليه وسلم  ."أرحنا بها يا بلال" :تحقق ما طلبه النتر

ي الصلاة يذكر الإنسان بغايته ويرشده إلى الطريق الصحيح :بوصلة ومرشد •
 .قراءة القرآن وتدبره ف 

 .الوقوف بير  يدي الله بخشوع يطهر القلب من أدران الذنوب والغفلة :تطهير وتزكية •

 :الصيام: أداة تنقية وتطهير وتمكير   .3

ي مهمته
 :كذلك الصيام، يتجاوز مجرد الامتناع عن الطعام والسْراب ليصبح أداة قوية للإنسان ف 

ي تنقية الجسم من السموم وإراحته :تنقية الجسد •
 .الصيام له فوائد صحية مثبتة علميًا ف 

ي الرغبات يقوي الإرادة وي  هذب النفس ويعلم الصير  :تزكية النفس •
 .كسر الشهوة والتحكم ف 

كير  والتفكير العميق  :صفاء العقل •
ي يساعد على صفاء الذهن وزيادة القدرة على الي   .الجوع النستر

ا بحد ذاته، بل هو  :الغاية •
ً
وسيلة لتمكير   كل هذا التطهير والتنقية الجسدية والنفسية والعقلية ليس هدف

ليقوم بدوره كخليفة بشكل أفضل، وليكون أكير قدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصائبة.  الإنسان

﴾...﴿ :الفائدة تعود على الإنسان
َ
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 :تجاوز الخوف نحو الفهم والمنفعة .4

ي مهمتنا، تتغير علاقتنا 
عندما نفهم الشعائر كأدوات تمكير  وتيسير وهبها الله لنا من أجل مصلحتنا ولمساعدتنا ف 

ا من العقاب، بل 
ً
ي  بفهم ووعي ورغبةبها. نؤديها ليس فقط كواجب أو خوف

ي الاستفادة من فوائدها العظيمة ف 
ف 

 .رحلة الخلافة والارتقاء

 :الخلاصة

ي "مسْروع الخلافة" يحررها من كونها  
إعادة فهم الشعائر كالصلاة والصيام من منظور الْدوات المساعدة للإنسان ف 

مجرد طقوس أو واجبات ثقيلة. إنها تصبح وسائل عملية وهبها الله لنا لتطهير أجسادنا وتزكية نفوسنا وتقوية  

ي عمارة الْرض وإقامة العدل. هذ
ا الفهم يجعلنا نقبل عليها بحب وفهم وشوق، مدركير  أنها أرواحنا وتيسير مهمتنا ف 

 .من تمام رحمته وفضله علينا



 

 مصداقه؟ وقدّم الأوائل المعاصرين القرآن خاطب كيف الواقع: صوت 4
 :مقدمة

ي محمد صلى الله عليه وسلم قبل اكتمال  ي قد تطرح: كيف آمن الناس الْوائل برسالة النتر
من الْسئلة الهامة الت 

؟ هل كان مجرد إيمان  عطيت لبعض الرسل السابقير 
ُ
ي أ
نزول القرآن، وبدون الاعتماد على خوارق مادية حسية كالت 

ي فقط؟ يكشف لنا التحليل العمي ي نزلت، كما طرحه أعمى أو تأثر بشخصية النتر
ي والآيات الْولى الت 

ق للسياق التاريخ 

ا" عمليًا وواقعيًا"المهندس علاء الدين باب بكر، أن القرآن قدم 
ً
للمخاطبير  الْوائل، لامس حياتهم  مصداق

ا حقيقيًا ً  وتغيير
ً
ا وحلولا ً  .ومشاكلهم بشكل مباشْ، وقدم لهم تفسير

 :تحليل واقع مكة قبل البعثة  .1

 :لفهم كيف خاطب القرآن الواقع، يجب أن نفهم طبيعة هذا الواقع

ي يد نخبة قليلة من قريش :سيطرة نخبة قريش •
كزة ف   .كانت السلطة الاقتصادية والسياسية والدينية مي 

تم استخدام الكعبة ومكانتها الدينية، وكذلك الْصنام، كأدوات لتعزيز نفوذ هذه النخبة  :استغلال الدين •

 .وتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية

انتسْرت الشعوذة والإيمان بالكهانة والسحر والحسد، وتم استخدام هذا   :نظام قائم على الخوف والتضليل •

 .الخوف للسيطرة على الناس وتوجيههم

ك القبلىي  •
 .تعدد الآلهة كان يعكس ويعزز التفرق القبلىي ويخدم مصالح النخبة :الشر

 .كانت هناك مظاهر للظلم الاجتماعي مثل أكل مال اليتيم وعدم إطعام المسكير   :الظلم الاجتماعي  •

ي للتبليغ( .2
تيب المنطف  اض الي   :كيف خاطبت الآيات الْولى هذا الواقع )افي 

ي نزلت لم تكن مجرد كلام نظري أو وعظ مجرد، بل كانت تخاطب هذا الواقع المؤلم  
الآيات والسور الْولى الت 

ا
ً
 ومصداق

ً
 :بشكل مباشْ وتقدم بديلا
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 لواقعهم  مباشْة ب  "رب هذا البيت" )الله(، وليس بالْصنام أو 
ً
ا بديلا ً بالنخبة المسيطرة. لقد قدمت تفسير

ي 
ي حاجتهم الْساسية للأمن والطعام، ويوجههم للمصدر الحقيف   .الاقتصادي، يلتر

• ) سورتا الفلق والناس جاءتا لتحطيم منظومة الخوف من السحر  :تحطيم منظومة الخوف )المعوذتير 

ي كانت تستخدم للسيطرة. لقد عرضتا اللجوء المباشْ إلى  
والحسد والشعوذة ووساوس "الجن" و"الناس" الت 

"رب الفلق" و "رب الناس" كمصدر وحيد للأمن والحماية، مما حرر الناس من الخوف من القوى الخفية  

 .المزعومة

ي )سورة الماعون( •
  :فضح النفاق وتقديم معيار الدين الحقيقر

َ
لِك ٰ
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ذ
َ
ينِ * ف

ِّ
بُ بِالد

ِّ
ذ
َ
ذِي يُك

َّ
 ال
َ
يْت

َ
رَأ
َ
آيات مثل ﴿أ

ي "تكذب بالدين" عمليًا، أي 
...﴾ فضحت النخبة الت  ِ
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ي )دع اليتيم،
، بينما سلوكها الحقيف  عدم الحض على طعام  تستخدم الدين كغطاء لنفاقها وظلمها الاجتماعي

ي 
ي الصلاة، منع الماعون( يكشف كذبها. لقد قدمت السورة معيارًا حقيقيًا للدين ليس ف 

، الرياء ف  المسكير 

ي 
ي السلوك الاجتماعي والْخلاف 

 .الطقوس الظاهرية، بل ف 

ك )سورة الإخلاص( • ب أساس الشر ي  :ض 
ب أساس منظومة تعدد الآلهة الت  ...﴾ جاءت لتصر 

ٌ
حَد

َ
ُ أ
َّ
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
﴿ق

ا يحرر العقل والوجدان
ً
 توحيديًا نقيًا وبسيط

ً
 .كانت تفرق الناس وتستخدم للسيطرة القبلية، وتقدم بديلا

 :النتيجة: المصداق الواقعي كسبب للإيمان .3



ا لواقع الناسهذه الرسائل القرآنية المبكرة لم تكن مجرد كلام جميل، بل كانت 
ً
؛ شخصت أمراض  مصداق

 عملية  
ً
مجتمعهم بدقة، فضحت زيف النخبة المسيطرة، حطمت منظومة الخوف والتضليل، قدمت حلولا

لمشاكلهم، وفتحت لهم باب الْمل والتحرر عير الاتصال المباشْ بالله الواحد العادل الرحيم. هذا المصداق الواقعي  

ي صلى الله عليه والتطابق المباشْ مع حياتهم ومشاكلهم هو الذي جذب الن اس إلى الرسالة وجعلهم يتبعون النتر

ا 
ً
ا لحياتهم وطريق ً ي القرآن تفسير

وسلم بثقة، حت  قبل اكتمال نزول القرآن أو رؤية خوارق مادية. لقد وجدوا ف 

 .لخلاصهم

 :الخلاصة

إن فهم كيفية مخاطبة القرآن لواقع المعاصِين الْوائل يكشف عن جانب هام من جوانب "مصداقه". لم يكن 

، بل كان نتيجة لتفاعل حي مع رسالة لامست واقعهم، وشخصت آلامهم، وقدمت لهم   ي إيمانهم مجرد تصديق غيتر

 واقعية، ومنحتهم شعورًا بالتحرر والكرامة والتم
ً
 عمليًا وحلولا

ً
 عن بديلا

ً
. وهذا يؤكد أن القرآن ليس كتابًا منفصلا كير 

 .الواقع، بل هو نور يتفاعل مع كل واقع ويكشف زيفه ويرشد إلى اصلاحه

 

 

 الطقوس  يتجاوز وعمق شمولية الإسلام: في العبادة مفهوم 5
ي تربط العبد بربه

ي الإسلام  .تعتير العبادة جوهر الإسلام وغايته، وهي الرابطة الوثيقة الت 
لكن مفهوم العبادة ف 

إنها مفهوم شامل وواسع  .يتجاوز بكثير مجرد أداء الطقوس والشعائر المعروفة كالصلاة والصيام والزكاة والحج

ي 
 .وعميق يمتد ليشمل كل مناحي حياة المسلم، ويشكل جوهر وجوده الإنسان 

 :عبادة شاملة لكل مناحي الحياة 

ي 
ي أوقات محددة. بل هي منهج حياة كامل، يوجه المسلم ف 

ي المسجد أو ف 
ي الإسلام ليست محصورة ف 

إن العبادة ف 

 :فالعبادة تشمل .كل لحظة من لحظات يومه

ي تشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج،  :الشعائر التعبدية الظاهرة •
وهي الْركان الخمسة للإسلام، والت 

ي يقوم بها المسلم  
ها من العبادات الظاهرة الت  بالإضافة إلى أذكار اليوم والليلة، وقراءة القرآن، والدعاء، وغير

 .بشكل مباشْ لله تعالى 

ي حياته اليومية  :الأعمال اليومية بنية التقرب إلى الله •
يشمل مفهوم العبادة الواسع كل عمل يقوم به المسلم ف 

فالْكل والسْرب والنوم والعمل والدراسة والزواج وتربية الْبناء وصلة   .بنية التقرب إلى الله، واحتساب الْجر منه

الْرحام والإحسان إلى الجار ومساعدة المحتاج، كلها يمكن أن تتحول إلى عبادات إذا نوى المسلم بها وجه الله  

م فيها بسْرع الله  .تعالى، والي  

  :الأخلاق الحميدة والمعاملات الحسنة •
ً
 أساسيا

ً
تعتير الْخلاق الحميدة والمعاملات الحسنة مع الناس جزءا

ي الإسلام 
ها من  .من العبادة ف  فالصدق والْمانة والإخلاص والعدل والتواضع والرحمة والصير والكرم، وغير

وكذلك المعاملات الحسنة مع الناس، كالتعاون  .الْخلاق الفاضلة، هي عبادات يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى 

ي إطار العبادة الشاملة
 .والتكافل والإنصاف وإعطاء الحقوق، كلها تدخل ف 

ي 
 :العبادة غاية الوجود الإنسان 

ي أن الله تعالى خلق الإنسان لغاية عظيمة، وهي 
"، وهذا يعت  ي

يشير النص إلى أن العبادة هي "غاية الوجود الإنسان 

فالعبادة ليست مجرد تكليف مفروض على الإنسان، بل هي ش وجوده، والغاية من   .عبادته وحده لا شْيك له

ي  .خلقه
ي بنفسه إلى أعلى الدرجات، وينال رضا الله تعالى ف 

، ويرتف  ي
ومن خلال العبادة يحقق الإنسان كماله الإنسان 

 .الدنيا والآخرة

 :أمر العبادة والمنهج الصحيح لها



وكة للأهواء أو الاجتهادات الشخصية. بل هي أمر من الله تعالى، يجب على  ي الإسلام ليست مي 
إن العبادة ف 

م به، وأن يؤديه وفق المنهج الصحيح الذي بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتلخص   .المسلم أن يلي  

ي أمرين أساسيير  
 :المنهج الصحيح للعبادة ف 

يجب أن تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى، لا يقصد بها المسلم رياءً ولا سمعة ولا   :الإخلاص لله تعالى .1

 .فالإخلاص هو روح العبادة وقبولها عند الله تعالى  .مصلحة دنيوية 

ي صلى الله عليه وسلم .2 ي  :المتابعة للنب 
ي صلى الله عليه وسلم، ف  يجب أن تكون العبادة موافقة لسنة النتر

ء، ومن   .كيفيتها وشْوطها وأركانها ي كل شْي
ي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والْسوة الحسنة للمسلمير  ف  فالنتر

 .ذلك العبادة

 :أهمية فهم المنهج الصحيح للعبادة

ي الحياة له أهمية بالغة، فهو
 :إن فهم المنهج الصحيح للعبادة وتطبيقه ف 

 لسنة نبيه صلى الله    :يحقق رضا الله تعالى •
ً
 لوجهه وموافقا

ً
فالله تعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا

 .عليه وسلم

ي المسلم الإيمان والتقوى، وتجعله أكير خشية لله تعالى   :يقوي الإيمان ويزيد التقوى •
ي ف  العبادة الصحيحة ترنر

ي السر والعلن
 .ومراقبة له ف 

العبادة الصحيحة تهذب النفس من الْخلاق السيئة، وتطهر القلب من الشوائب  :يهذب النفس ويطهر القلب  •

 .والْهواء، وتزكي الروح وترفعها

 على   :يصلح المجتمع ويقوي الأمة •
ً
عندما يقوم المسلمون بالعبادة الصحيحة، فإن ذلك ينعكس إيجابا

 .المجتمع والْمة، فيصلح أحوالهم ويقوي وحدتهم وتماسكهم

 :ختامًا

ي الإسلام مفهوم ثري ومتكامل، يشمل كل جوانب حياة المسلم، وي  هدف إلى تحقيق غاية 
إن مفهوم العبادة ف 

، وهي عبادة الله وحده لا شْيك له ي
ولكي تكون العبادة مقبولة عند الله تعالى، يجب أن تكون  .الوجود الإنسان 

فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح للعبادة،  .خالصة لوجهه الكريم، وموافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

 .والتوفيق لْدائها على الوجه الذي يرضيه، إنه ولىي ذلك والقادر عليه

 

 الكريم  القرآن في "نحن" 6

ي القرآن الكريم لا تشير إلى الله سبحانه وتعالى، بل تشير إلى كيان آخر هما الروح  
صيغة المتحدث الجمع "نحن" ف 

يل وميكال عليهما السلام(   .)جير

الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بصيغة المفرد "أنا" وليس بصيغة الجمع "نحن" عندما يشير إلى ذاته  .1

 .مباشْة

ي  •
 :الدليل القرآن 

o رِي" :سورة طه
ْ
 لِذِك

َ
ة
َ
لَ قِمِ الصَّ

َ
ي وَأ ِ

ن 
ْ
اعْبُد

َ
ا ف
َ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَ

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َ
ُ لَ

َّ
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ ِ
ت 
َّ
 .(14) "إِن

o يَا مُوشَٰ " :سورة القصص 
ْ
ن
َ
جَرَةِ أ

َّ
ةِ مِنَ الش

َ
مُبَارَك

ْ
عَةِ ال

ْ
بُق
ْ
ي ال ِ
يْمَنِ ف 

َ ْ
وَادِ الْ

ْ
ِ ال
اطِئ

َ
ودِيَ مِنْ ش

ُ
ا ن
َ
اه
َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

مِير َ 
َ
عَال
ْ
ُ رَبُّ ال

َّ
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ
 .(30) "إِن ِّ

o حَكِيمُ " :سورة النمل
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
ُ ال

َّ
ا اللَّ

َ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َّ
 .(9) "يَا مُوشَٰ إِن

o سورة النحل: " 
َّ
 إِلَ

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
ذِرُوا أ

ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
اءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
ٰ مَنْ يَش

َ
مْرِهِ عَلى

َ
وحِ مِنْ أ  بِالرُّ

َ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
لُ ال ِّ 

َ ا  يُي 
َ
ن
َ
 أ

ونِ 
ُ
ق
َّ
ات
َ
 .(2) "ف



o سورة الأنبياء: " 
َّ
 إِلَ

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ْ
ن
َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
ي الظ ِ

ىٰ ف 
َ
اد
َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َ
نْ ن

َ
 ل
ْ
ن
َ
نَّ أ

َ
ظ
َ
اضِبًا ف

َ
بَ مُغ

َ
ه
َ
 ذ
ْ
ونِ إِذ

ُّ
ا الن

َ
وَذ

الِمِير َ 
َّ
 مِنَ الظ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك
 إِن ِّ
َ
ك
َ
 سُبْحَان

َ
ت
ْ
ن
َ
 .(87) "أ

o ها تؤكد استخدام الله لصيغة المفرد "أنا" عند الحديث عن ألوهيته  :الاستدلال هذه الآيات وغير

ي مواضع التعظيم
 .ووحدانيته، حت  ف 

ي سياقات لا تليق بذات الله  .2
ستخدم ف 

ُ
ي بعض الآيات لا يمكن أن تكون لله، لْنها ت

صيغة الجمع "نحن" ف 

 .المتعالية

ي  •
 :الدليل القرآن 

o  رًا" :سورة الكهف
ْ
ف
ُ
ا وَك

ً
يَان
ْ
غ
ُ
هُمَا ط

َ
 يُرْهِق

ْ
ن
َ
ا أ
َ
شِين

َ
خ
َ
ِ ف
يرْ 
َ
مِن
ْ
بَوَاهُ مُؤ

َ
 أ
َ
ان
َ
ك
َ
مُ ف

َ
لَ
ُ
غ
ْ
ا ال مَّ

َ
 .(80) "وَأ

o مْ " :سورة البقرة
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
بَاتِ مَا رَز يِّ

َ
وا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
وَىٰ ۖ ك

ْ
ل مَنَّ وَالسَّ

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
مَامَ وَأ

َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل
َّ
ل
َ
 وَمَا  ۖوَظ

 
َ
لِمُون

ْ
سَهُمْ يَظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ان
َ
ٰ كِنْ ك

َ
ا وَل

َ
مُون

َ
ل
َ
 .(57) "ظ

o فخشينا" )خفنا( و "وما ظلمونا" )ولم يظلمونا( أفعال لا تليق بالله سبحانه وتعالى، مما " :الاستدلال

ي هذه المواضع
 .يشير إلى أن المتحدث بصيغة الجمع ليس هو الله ف 

يل وميكال عليهما السلام(، وهم كيان منفصل عن الله،   .3 المتحدث بصيغة الجمع "نحن" هم الروح )جير

 .ينفذون أمره ويُرسلون الملائكة

ي  •
 :الدليل القرآن 

o رَبُّ " :سورة مريم 
َ
ان
َ
 ۚ وَمَا ك

َ
لِك ٰ

َ
ا وَمَا بَيرْ َ ذ

َ
ن
َ
ف
ْ
ل
َ
ا وَمَا خ

َ
يْدِين

َ
 مَا بَيرْ َ أ

ُ
ه
َ
 ۖ ل
َ
ك مْرِ رَبِّ

َ
 بِأ

َّ
لُ إِلَ َّ 

َ ي 
َ
ت
َ
ا وَمَا ن سِيًّ

َ
 ن
َ
 "ك

(64). 

o يشير إلى وجود "رب" يأمر المتحدثير  بصيغة الجمع، مما يدل على أنهم " :الاستدلال "
َ
ك مْرِ رَبِّ

َ
 بِأ

َّ
إِلَ

 .ليسوا الله

o حْ " :سورة فصلت
َ
 ت
َ
وا وَلَ

ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َّ
لَ
َ
 أ
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل َّ 

َ ي 
َ
ت
َ
امُوا ت

َ
ق
َ
مَّ اسْت

ُ
ُ ث
َّ
ا اللَّ

َ
ن وا رَبُّ

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
 ال
َّ
وا إِن

ُ
زَن

 
َ
ون

ُ
وعَد

ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك ِ

ت 
َّ
ةِ ال

َّ
جَن
ْ
وا بِال ُ بْسْرِ

َ
 .(30) "وَأ

o سورة العنكبوت: " 
َ
هَا ك

َ
ل
ْ
ه
َ
 أ
َّ
رْيَةِ ۖ إِن

َ
ق
ْ
ٰ ذِهِ ال

َ
لِ ه

ْ
ه
َ
و أ
ُ
ا مُهْلِك

َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
ىٰ ق َ

ْ
بُسْر

ْ
ا إِبْرَاهِيمَ بِال

َ
ن
ُ
 رُسُل

ْ
ا جَاءَت مَّ

َ
وا  وَل

ُ
ان

الِمِير َ 
َ
 .(31) "ظ

o هُمُ " :سورة الصافات
َ
ا ل
َ
ن
َ
د
ْ
 جُن

َّ
   وَإِن

َ
صُورُون

ْ
مَن
ْ
هُمُ ال

َ
هُمْ ل

َّ
مُرْسَلِير َ   إِن

ْ
ا ال
َ
ا لِعِبَادِن

َ
ن
ُ
لِمَت

َ
 ك
ْ
ت
َ
 سَبَق

ْ
د
َ
ق
َ
وَل

 
َ
الِبُون

َ
غ
ْ
 .(173-171) "ال

o نا"، مما يدل على أنهم مرسلون  :الاستدلال
ُ
نا" و"جُند

ُ
ل" و"رُسُل ظهر أن الملائكة "تتي  

ُ
هذه الآيات ت

 .من جهة أخرى غير الله، وهي الروح

o سورة الصافات: " 
َ
ون

ُ
اهِد

َ
مْ ش

ُ
ا وَه

ً
اث
َ
 إِن
َ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مْ خ

َ
 .(150) "أ

o ارِ " :سورة الحجر
َ
بْلُ مِنْ ن

َ
اهُ مِنْ ق

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
َّ
جَان

ْ
ونٍ   وَال

ُ
صَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْن

ْ
 مِنْ صَل

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

مُومِ   .(27-26) "السَّ

o اهُ" بصيغة الجمع، تشير إلى أن  " :الاستدلال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
َّ
جَان

ْ
"، "وَال

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
"، "وَل

َ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ

ي الخلق بإذن الله
يل وميكال( لهم دور ف   .الروح )جير

o سورة الإسراء: " 
ً
لِيلَ

َ
 ق
َّ
مِ إِلَ

ْ
عِل
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
وتِيت

ُ
ي وَمَا أ

ِّ
مْرِ رَنر

َ
وحُ مِنْ أ لِ الرُّ

ُ
وحِ ۖ ق  عَنِ الرُّ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
 .(85) "وَيَسْأ

o ذِرَ يَوْمَ " :سورة غافر
ْ
اءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُن

َ
ٰ مَنْ يَش

َ
مْرِهِ عَلى

َ
وحَ مِنْ أ ي الرُّ ِ

ف 
ْ
عَرْشِ يُل

ْ
و ال

ُ
رَجَاتِ ذ

َّ
رَفِيعُ الد

قِ 
َ
لَ
َّ
 .(15) "الت

o سورة النحل: " 
َّ
 إِلَ

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
ذِرُوا أ

ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
اءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
ٰ مَنْ يَش

َ
مْرِهِ عَلى

َ
وحِ مِنْ أ  بِالرُّ

َ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
لُ ال ِّ 

َ ا  يُي 
َ
ن
َ
 أ

ونِ 
ُ
ق
َّ
ات
َ
 .(2) "ف

o و "من أمره" و "بالروح من أمره"، مما يؤكد أن  :الاستدلال " ي هذه الآيات تربط "الروح" ب  "أمر رنر

 .الروح ينفذ أمر الله ويأمر الملائكة

o سورة التكوير: " ٍ
مِير 
َ
مَّ أ
َ
اعٍ ث

َ
ٍ   مُط

عَرْشِ مَكِير 
ْ
 ذِي ال

َ
د
ْ
ةٍ عِن وَّ

ُ
رِيمٍ   ذِي ق

َ
وْلُ رَسُولٍ ك

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 .(21-19) "إِن

o طيعه الملائكة" :الاستدلال
ُ
اعٍ" أي ت

َ
يل عليه السلام، وهو "مُط  .قول رسول كريم" يُفسر بأنه قول جير



o يْهِ وَ " :سورة البقرة
َ
ا لِمَا بَيرْ َ يَد

ً
ق
ِّ
ِ مُصَد

َّ
نِ اللَّ

ْ
 بِإِذ

َ
بِك

ْ
ل
َ
ٰ ق

َ
 عَلى

ُ
ه
َ
ل زَّ
َ
 ن
ُ
ه
َّ
إِن
َ
يلَ ف ِ

ْ
ا لِجِير

وًّ
ُ
 عَد

َ
ان
َ
لْ مَنْ ك

ُ
ى ق

ً
د
ُ
ه

مِنِير َ 
ْ
مُؤ
ْ
ىٰ لِل َ

ْ
 .(97) "وَبُسْر

o مُسْلِمِير َ " :سورة النحل
ْ
ىٰ لِل َ

ْ
ى وَبُسْر

ً
د
ُ
وا وَه

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
َ
ت بِّ

َ
حَقِّ لِيُث

ْ
 بِال

َ
ك سِ مِنْ رَبِّ

ُ
د
ُ
ق
ْ
 رُوحُ ال

ُ
ه
َ
ل زَّ
َ
لْ ن

ُ
 "ق

(102). 

o وهما الروح المقصود بصيغة   :الاستدلال ، ل الوحي يل وروح القدس هما من يي   شير إلى أن جير
ُ
الآيات ت

 ."الجمع "نحن

يل وميكال عليهما السلام" .4 ، لْن الروح المقصود هما جير ي
ي القرآن تشير إلى المثت  وليس الجمع الحقيف 

 .نحن" ف 

، لذا يتم استخدام "نحن" للدلالة على المثت  والجمع  :الاستدلال • اللغة العربية لا تمتلك ضمير متكلم للمثت 

يل وميكال عليهما السلام ي هذا السياق، "نحن" تشير إلى جير
 .معًا. وف 

ي بعض الآيات تشير إلى عباد الروح وليس عباد الله  .5
يل وميكال( هم عباد لله مطيعون، و"عبادنا" ف  الروح )جير

 .مباشْة

ي  •
 :الدليل القرآن 

o مُرْسَلِير َ " :سورة الصافات
ْ
ا ال
َ
ا لِعِبَادِن

َ
ن
ُ
لِمَت

َ
 ك
ْ
ت
َ
 سَبَق

ْ
د
َ
ق
َ
 .(171) "وَل

o سورة النور: " ُ
َّ
نِهِمُ اللَّ

ْ
رَاءَ يُغ

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ون
ُ
 يَك

ْ
مْ ۚ إِن

ُ
مْ وَإِمَائِك

ُ
الِحِير َ مِنْ عِبَادِك

مْ وَالصَّ
ُ
ك
ْ
يَامَٰ مِن

َ ْ
كِحُوا الْ

ْ
ن
َ
 مِنْ  وَأ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
َّ
لِهِ ۗ وَاللَّ

ْ
ض
َ
 .(32) "ف

o ي الطاعة والامتثال " :الاستدلال
ي سورة النور يُفسر بأنها تعت 

ي سورة الصافات و "عبادكم" ف 
عبادنا" ف 

ي تنفيذ أمر الله
ورة عبادة الإله. ورسل الله هم "عباد" للروح ف   .للأمر، وليس بالصر 

يل وميكال( لهم علم محدود من علم الله، وهم يسجلون أعمال العباد ويشهدون عليهم .6  .الروح )جير

ي  •
 :الدليل القرآن 

o سورة الجاثية: " 
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك

ُ
سِخ

ْ
ن
َ
سْت
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
حَقِّ ۚ إِن

ْ
مْ بِال

ُ
يْك
َ
طِقُ عَل

ْ
ا يَن
َ
ابُن
َ
ا كِت

َ
ٰ ذ
َ
 .(29) "ه

o   سورة ياسير: " ٍ
ي إِمَامٍ مُبِير  ِ

اهُ ف 
َ
حْصَيْن

َ
ءٍ أ ْ ي

َ
لَّ شْ

ُ
مْ ۚ وَك

ُ
ارَه

َ
مُوا وَآث

َّ
د
َ
بُ مَا ق

ُ
ت
ْ
ك
َ
ٰ وَن

َ مَوْن 
ْ
ي ال حْترِ

ُ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
 "إِن

(12). 

o سورة الإسراء: "  
َ
ابَهُمْ وَلَ

َ
 كِت

َ
رَءُون

ْ
 يَق

َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
 بِيَمِينِهِ ف

ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

ون 
ُ
مَنْ أ

َ
اسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ ف

َ
ن
ُ
لَّ أ

ُ
عُو ك

ْ
د
َ
يَوْمَ ن

 
ً
تِيلَ

َ
 ف
َ
مُون

َ
ل
ْ
 .(71) "يُظ

o مًا" :سورة طه
ْ
 بِهِ عِل

َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
هُمْ ۖ وَلَ

َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
مُ مَا بَيرْ َ أ

َ
 .(110) "يَعْل

o رْسِ " :سورة البقرة
ُ
اءَ ۚ وَسِعَ ك

َ
 بِمَا ش

َّ
مِهِ إِلَ

ْ
ءٍ مِنْ عِل ْ ي

َ
 بِشْ

َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
هُمْ ۖ وَلَ

َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
مُ مَا بَيرْ َ أ

َ
 يَعْل

ُ
ه يُّ

عَظِيمُ 
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
هُمَا ۚ وَه

ُ
ظ
ْ
هُ حِف

ُ
ود
ُ
 يَئ

َ
رْضَ ۖ وَلَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ  .(255) "السَّ

o هذه الآيات تشير إلى أن الروح يسجلون أعمال العباد )"نستنسخ"( و"نكتب"  :الاستدلال

اءَ 
َ
 بِمَا ش

َّ
مًا إِلَ

ْ
 بِهِ عِل

َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
 .("و"أحصيناه"(، ولكن علمهم محدود )"وَلَ

يل عليه السلام هو "رب" الملائكة وولىي على ما مكنه الله من أمره، ولكن العبادة الحقيقية هي لله وحده .7  .جير

ي سياق صلاحياته وولايته على   :الاستدلال •
يل عليه السلام ف  ي بعض الآيات بأنه جير

النص يفسر "ربك" ف 

ي تنفيذ أمر الله، مع التأكيد على أن العبادة الخالصة هي لله وحده
 .الملائكة ف 

 :خلاصة الفكرة

يل وميكال( ككيانير   ي القرآن، ويرى أنها تشير إلى الروح )جير
 لصيغة الجمع "نحن" ف 

ً
 بديلا

ً
ا ح تفسير

النص يقي 

ي فهم 
منفصلير  عن الله، ولكنهما مكلفان بتنفيذ أمره وإدارة الكون بإذنه. هذا التفسير يهدف إلى حل إشكالات ف 

ي القرآن الكريمصيغة الجمع على أنها مجرد تعظيم من الله لذاته، وتقد
 .يم فهم جديد لدور الروح ف 



  الشراكة نحو البيولوجي   الاقتران وراء ما القرآن: في و"الأزواج"  "الزوج" 7

 الوظيفية
 :المقدمة

ي القرآن الكريم على العلاقة المتعارف عليها بير  رجل وامرأة يجمعهما عقد 
هل يقتصر مفهوم "الزوج" و"الْزواج" ف 

ان   "، بلغته الدقيقة ومصطلحاته العميقة، يفتح الباب لمعانٍ أوسع تتجاوز الاقي  نكاح؟ أم أن "لسان القرآن المبير 

ي نحو مفهوم "السْراكة الوظيفية"؟ لقد ه  "، البيولوحر ي يمن الفهم التقليدي، خاصة عند تفسير مصطلح "أزواج النتر

ي المتنوع يدعونا لإعادة النظر وكشف طبقات المعت  
ي الْصل اللغوي والاستعمال القرآن 

 .لكن التدبر ف 

ان والمشاركة لغاية وهدف  :جوهر الكلمة: الاقير

ي 
، بل يحمل ف  ي

ان الثنانئ تكشف معاجم اللغة العربية الْصيلة أن الجذر اللغوي )ز و ج( لا يدل فقط على مجرد الاقي 

ان لغاية أو وظيفة محددةطياته معت   ، أو  .المقارنة، المماثلة، التشابه، والاقير فال "زوج" هو القرين، النظير

ي 
ك أو وظيفة متكاملة. "الزوجية" بهذا المعت  تعت  ه لتحقيق هدف مشي  ن بغير

ي مهمة أو  السْريك المقي 
 
اك ف الاشير

 حالة خاصة أو تطبيق واحدومن هذا المنطلق، تصبح علاقة النكاح السْرعي المتعارف عليها مجرد  .صفة أو غاية

. ويدعم هذا بقوة أن القرآن الكريم لم من مفهوم "الزوجية" الْوسع، وليست هي المعت  الحصري أو الْ  ساشي

ي  
نير  ف 

يستخدم قط كلمة "زوجة" بالتاء المربوطة، بل استخدم مصطلح "زوج" للإشارة إلى كلا الطرفير  المقي 

ان لا التبعية أو التوصيف المنفصل  على مفهوم السْراكة والاقي 
ً
 .العلاقة، مؤكدا

ي 
 :استعمالات قرآنية تؤكد البعد الوظيق 

ي سياقات تتعدى العلاقات البسْرية، 
يؤكد القرآن الكريم هذا الفهم الواسع من خلال استخدامه لكلمة "أزواج" ف 

 إلى 
ً
ا ي الكونمشير

 
ي ف

ان الوظيق   :نظام الاقير

•  ﴾ ِ
يرْ 
َ
ن
ْ
ِ اث
وْجَيرْ 

َ
مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا ز

َّ
لِّ الث

ُ
﴾، ﴿وَمِن ك ٰ ت َّ

َ
بَاتٍ ش

َّ
ن ن وَاجًا مِّ

ْ
ز
َ
ي النباتات والفاكهة: ﴿أ

إشارة إلى   -ف 

ي الإثمار والتكاثر 
 .الزوجية الوظيفية ف 

•  
َ
 يَعْل

َ
ا لَ سِهِمْ وَمِمَّ

ُ
نف
َ
رْضُ وَمِنْ أ

َ ْ
 الْ

ُ
نبِت

ُ
ا ت هَا مِمَّ

َّ
ل
ُ
وَاجَ ك

ْ
ز
َ ْ
قَ الْ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 ال
َ
ي عموم الخلق: ﴿سُبْحَان

﴾ ف 
َ
إشارة إلى   -مُون

ي الشامل لتحقيق التوازن والغاية
ان الكون   .نظام الاقي 

وَاجَهُمْ﴾  •
ْ
ز
َ
مُوا وَأ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
وا ال ُ

ُ
ي المصير الْخروي: ﴿احْسْر

ي الظلم  -ف 
 ف 
ً
نير  بهم وظيفيا

أي قرناءهم ونظراءهم المقي 

ي المصير 
 .أو ف 

ي على 
ان المبت  ي ليشمل الاقي  ي القرآن يتجاوز البعد البيولوحر

ي الاستخدام يؤكد أن مفهوم "الزوجية" ف 
هذا التنوع ف 

ك  .الوظيفة، المشاركة، الصنف، أو المصير المشي 

اكة وظيفية ومكانة رسالية" ": سرر ي  :أزواج النب 

مِنِير َ مِنْ 
ْ
مُؤ
ْ
ٰ بِال

َ
وْلى

َ
ُّ أ ي ترِ

َّ
ي الآية المفتاحية ﴿الن

"، وخاصة ف  ي عند تطبيق هذا الفهم العميق على مصطلح "أزواج النتر

هُمْ﴾ )الْحزاب: 
ُ
هَات مَّ

ُ
 أ
ُ
وَاجُه

ْ
ز
َ
سِهِمْ ۖ وَأ

ُ
نف
َ
ي والمكانة الروحية  (، ينجلىي تفسير يربط اللقب 6أ

بالدور الوظيق 

ورة إلى مجرد  والاجتماعية نة بالوصف الجليل "أمهاتهم"، قد لا تشير بالصر  العالية. فكلمة "أزواجه" هنا، مقي 

ي مهمة رسالية الزوجات بعقد نكاح بالمعت  التقليدي، بل بشكل أعمق وأدق إلى 
 
ي ف يكات النب 

قرينات وسرر

،   .الأمة والتكفل بشؤون المؤمنير  المحتاجير   ولاية ورعايةوهي  :واجتماعية محددة وعظيمة ي
هذا الدور الوظيف 

ي الرعاية والحماية والولاية، هو الذي يمنحهن مكانة "الْمومة الإيمانية" الرفيعة، ويفسر 
الذي يشبه دور الْم ف 

 مع 
ً
ي حمل أعباء هذه المسؤولية. هذا الفهم ينسجم أيضا

ي ف  " )أي شْيكات وقرينات وظيفيات( للنتر
ً
كونهن "أزواجا

ي ق
د تستخدم مصطلحات ك  "النساء" بمعانٍ وظيفية للإشارة إلى الفئات المحتاجة للرعاية الرؤية القرآنية الْوسع الت 

ي خدمتها وتولىي أمرها
ي كان هؤلاء "الْزواج" يشاركن ف 

 .الت 

 

ي  .1 " و"أزواج النب  ي  "نساء النب 
 :"التميير  بير 

يْهِنَّ مِن
َ
نِير َ عَل

ْ
مِنِير َ يُد

ْ
مُؤ
ْ
 وَنِسَاءِ ال

َ
اتِك

َ
 وَبَن

َ
وَاجِك

ْ
ز
َ ِّ
ل لْ

ُ
ُّ ق ي ترِ

َّ
هَا الن يُّ

َ
...﴾ )الْحزاب:  تشير الآية الكريمة ﴿يَا أ بِيبِهِنَّ

َ
جَلَ



ي "( بوضوح إلى أن 59 المعنيات بالخطاب والْحكام الخاصة ببيت النبوة هن فئة محددة تشمل   "نساء النب 

ي "بينما تشكل   ."أزواجه وبناته" ي ليس فقط   "أزواج النب  ي ارتبطن بالنتر
مجموعة خاصة ضمن هذه الفئة، وهن اللان 

" فهن عموم نساء المجتمع   ي حمل رسالته. أما "نساء المؤمنير 
برابطة أشية محتملة، بل بسْراكة وظيفية أساسية ف 

 .خارج بيت النبوة المباشْ 

ي والمكانة الرفيعة" .2
": الدور الوظيق   :أمهات المؤمنير 

 
ُ
 أ
ُ
وَاجُه

ْ
ز
َ
سِهِمْ ۖ وَأ

ُ
نف
َ
مِنِير َ مِنْ أ

ْ
مُؤ
ْ
ٰ بِال

َ
وْلى

َ
ُّ أ ي ترِ

َّ
 ومكانة فريدة: ﴿الن

ً
 جليلا

ً
" لقبا ي هُمْ...﴾ يمنح القرآن "أزواج النتر

ُ
هَات مَّ

ي 6)الْحزاب: 
 ف 
ً
 عميقا

ً
 وظيفيا

ً
ولاية ورعاية الأمة  (. هذا اللقب لا يُفهم على أنه مجرد تسْريف رمزي، بل يعكس دورا

ي تتطلب نظام تكافل اجتماعي والتكفل بشؤون المؤمنير  والمؤمنات
ي ظل ظروف الهجرة والتأسيس الت 

، خاصة ف 

ي الرعاية والحماية والقيادة المعنوية والاجتماعية. وكما تكرس الْم نفسها 
فعال. إنه دور يشبه دور الْم الحانية ف 

، قد تفرغن لحمل أعباء هذه لْش  ي "، ك "أزواج" )أي شْيكات وقرينات وظيفيات( للنتر تها، فإن "أمهات المؤمنير 

ي تقوم بها  
المسؤولية الاجتماعية الجسيمة. يمكن مقارنة هذا الدور، مع حفظ الفوارق، بأدوار الرعاية والتكريس الت 

ي يتجا 
وزن الاهتمام الْشي الضيق نحو خدمة المجتمع الْوسع. شخصيات مثل الراهبات أو الْمهات المثاليات اللان 

ي   ."هذه "الْمومة الإيمانية والاجتماعية" هي جوهر مكانتهن الرفيعة ك "أزواج النتر

 :الأحكام الخاصة ودلالاتها الوظيفية .3

ي 
" لتعزز هذا الفهم الوظيف  ي ي الْحكام القرآنية الخاصة ب "أزواج النتر

 :تأن 

 بير  اختيار  :(29- 28التخيير )الأحزاب:  •
ً
ا ي زواج دنيوي أو الطلاق فقط، بل كان تخيير

 بير  البقاء ف 
ً
ا لم يكن تخيير

ام كامل بمهمة الرسالة الحياة الدنيا وزينتها، أو اختيار الله ورسوله والدار الآخرة، بما يعنيه ذلك من  الير 

اكتها الوظيفية " بهذا المعت   وسرر
ً
ن الله ورسوله أصبحن "أزواجا والتخلىي عن الملذات الدنيوية. من اخي 

 .العميق

ي مجرد مكانة شْفية، بل يؤكد على مسؤوليتهن  :(32لسير  كأحد من النساء" )الأحزاب: " •
هذا التميير  لا يعت 

 تليق بهذه 
ً
 وأخلاقا

ً
الخاصة ودورهن المختلف كقدوات وقائمات على شؤون الْمة، مما يستدعي منهن سلوكا

 .المكانة الوظيفية

هذا الحكم لا يُفهم فقط كحرمة شخصية، بل كضمان لاستمرارية  :(53تحريم نكاحهن من بعده )الأحزاب:  •

 لْي فتنة أو محاولة لاستغلال 
ً
ي إرث الرسالة، ومنعا

" وشْيكات ف  مسْروعهن ودورهن ك "أمهات للمؤمنير 

ي صلى الله عليه وسلم. إنه تأكيد على أن ارتباطهن لم يكن مجرد زواج شخصي ينتهي بوفاة الزوج، بل هو   مكانتهن بعد وفاة النتر

 .مسْروع رسالىي مستمرارتباط ب

 :الخلاصة من هذا القسم

 يتجاوز عقد النكاح 
ً
 عميقا

ً
ي سورة الْحزاب، يحمل معت  وظيفيا

ي القرآن، وخاصة ف 
" ف  ي إن مصطلح "أزواج النتر

 " ي حملن لقب "أمهات المؤمنير 
ي مهمته الرسالية والاجتماعية، اللان 

ي صلى الله عليه وسلم ف  التقليدي. إنه يشير إلى شْيكات النتر

ن بأحكام خاصة تعكس هذه السْر  ي رعاية الْمة، وتمير 
ي يحررنا  لدورهن ف 

اكة والمكانة الرفيعة. فهم هذا البعد الوظيف 

ي بعقد نكاح، ويكشف عن تكريم القرآن لدور المرأة المحوري كسْريكة  من الإحصاء السطخي لعدد "زوجات" النتر

ي وتحمل المسؤوليات الجسام
ي بناء المجتمع الإيمان 

 .فاعلة ف 

 

  ترخيص أم للتكافل تشريع ورباع": وثلاث "مثنى (3 )النساء: رموز فك 8

 للتعدد؟ 
 :المقدمة

﴾ )النساء: 
َ
 وَرُبَاع

َ
ث

َ
لَ
ُ
ٰ وَث َ ت 

ْ
سَاءِ مَث

ِّ
نَ الن م مِّ

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
انكِحُوا مَا ط

َ
عتير آية ﴿ف

ُ
ي النقاشات حول تعدد 3ت

( حجر الزاوية ف 

خيص إلهي مباشْ يتيح للرجل الزواج بما يصل إلى أرب  ع نساء. لكن، هل هذا  فهم كي 
ُ
 ما ت

ً
ي الإسلام، وغالبا

الزوجات ف 



، وتحليل بنيتها  ي
هو المقصد الوحيد أو الْعمق للآية؟ وهل تصمد هذه القراءة أمام التدبر الدقيق لسياقها القرآن 

ي قد تحملها مصطلحاتها الرئيسية مثل "النكاح" و "النساء"؟
 اللغوية، والْخذ بعير  الاعتبار الْبعاد الوظيفية الت 

: حماية اليتامى هي البوصلة
ً
 :السياق أولا

...﴾. الانطلاق من  امَٰ
َ
يَت
ْ
ي ال ِ
وا ف 

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
 ت
َّ
لَ
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
لا يمكن فهم هذه الآية بمعزل عن شْطها الافتتاحي الصري    ح: ﴿وَإِن

ي تعالجها الآية هي 
تحقيق العدل ومنع الظلم عن الفئات الضعيفة هنا يضعنا أمام حقيقة أن القضية المحورية الت 

ي استجابة لهذا الخوف من الجور.   .والمستضعفة )اليتامى(
انكِحُوا...﴾، يأن 

َ
ح، الذي يبدأ ب  ﴿ف الحل أو البديل المقي 

اح "النكاح" هو المفتاح الْساشي لفك رموز ما بعده  .هذا الارتباط الوثيق بير  قضية اليتام واقي 

 :"تفكيك المفاهيم: ما وراء "النساء" و "النكاح" و"الأعداد

ي الوظيفية المحتملة
ي نحو المعان 

ي تتجاوز الظاهر اللفظ 
ح القراءة المتدبرة الت   :تقي 

عت  بشكل كبير بتنظيم العلاقات الاجتماعية  النساء": هل هن الإناث فقط؟" .1
ُ
ي ت
ي سياق سورة النساء، الت 

ف 

 أوسعوحماية الضعفاء، هل يمكن أن يحمل مصطلح "النساء" هنا 
ً
 وظيفيا

ً
الفئات المحتاجة  "، ليشمل بعدا

( الْيتام والْرامل والمعوزين، بغض النظر  "للرعاية والدعم والتكافل
ً
ي ذلك )وليس حصرا

من المجتمع، بما ف 

؟ إنهم "المنسيون" أو "المتأخرون" الذين يحتاجون لالتفاتة من المجتمع ي  .عن جنسهم البيولوحر

وا(: هل هو عقد زواج فقط؟" .2
ُ
انكِح

َ
ي الضم  النكاح" )ف

بالنظر إلى الجذر اللغوي )ن ك ح( الذي قد يحمل معان 

(، هل يمكن أن يشير "النكاح" 
ً
ي سياق الحاجة لرعاية الفئات الضعيفة )"النساء" وظيفيا

والخلط والتفعيل، وف 

فعل الخير الأوسع والشامل: ضم المحتاجير  إلى كنف الرعاية، الاختلاط بهم لمعرفة حاجاتهم، هنا إلى 

 ؟الالتصاق بقضاياهم، وتقديم الدعم والمؤازرة لهم بشكل عملىي وفعال

ي يشتهيهن الرجل، بل الْموال " .3
ورة النساء اللان  ي بالصر 

؟ قد لا تعت  ي
ما طاب لكم": هل هو الاختيار الشهوان 

قدم عن طيب خاطر وبسخاء لهذه الفئات المحتاجة )"النساء" 
ُ
ي ت
ات الت  الطيبة، والموارد القيمة، والخير

)
ً
 .وظيفيا

ي تصف الهيئة والكيفية لا الكمّ " .4
 للزوجات؟ الصيغ المعدولة للأعداد، الت 

ّ
مثت  وثلاث ورباع": هل هو عد

ورة، قد لا تشير إلى عدد الزوجات المسموح به، بل إلى كيفية تقديم هذه الرعاية والعطاء للفئات  بالصر 

(: بشكل متكرر، مضاعف، متنوع الْشكال، وش 
ً
امل ومستمر، على غرار وصف  المحتاجة )"النساء" وظيفيا

ي 
 .الملائكة بأجنحة متعددة كدلالة على القدرة والتنوع الوظيف 

ح: الآية دعوة ضيحة للتكافل الاجتماعي  ي المقير
 :التفسير الوظيق 

بناءً على هذا التفكيك للمفاهيم، تتجلى الآية كدعوة قوية للمجتمع، وبالْخص للفئة القادرة والفاعلة )"الرجال"  

ي اليتام، 
(: "وإن خفتم ألا تعدلوا ف 

ً
(، لتحمل مسؤولية رعاية الفئات الضعيفة والمحتاجة )"النساء" وظيفيا

ً
وظيفيا

والرعاية والعطاء الطيب )"فانكحوا ما طاب لكم"( لهذه الفئات فالحل هو أن تقوموا بفعل الخير وتقديم الدعم 

 )"مثت  وثلاث ورباع"(." 
ً
 وشاملا

ً
 ومتنوعا

ً
 ومضاعفا

ً
المحتاجة )"من النساء"(، وليكن هذا العطاء وهذا الدعم متكررا

وا 
ُ
ي الآية التالية ﴿وَآت

﴾ )النساء:  وتأن 
ً
ة
َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
ق
ُ
سَاءَ صَد

ِّ
 بإعطاء هذه الفئات 4الن

ً
( لتعزز هذا المعت  بوضوح، آمرة

 .المحتاجة )"النساء"( الصدقات المستحقة لهم كحق وعطية واجبة عن طيب نفس

 :مواجهة الفهم التقليدي

كير  على 
 من الي 

ً
ي ترخيص تعدد الزوجات. فبدلا

هذه القراءة الوظيفية تتحدى الفهم التقليدي الذي يحصر الآية ف 

كير  على 
ي التعدد، يصبح الي 

ي التكافل ورعاية الضعفاءحق الرجل ف 
 
خذت الآية على  .واجب المجتمع ف

ُ
وحت  لو أ

﴾ والْفضلية للواحدة عند 
ً
ة
َ
وَاحِد

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
لَ
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
إِن
َ
ظاهرها بمعت  الزواج التقليدي، فإن شْط العدل الصارم ﴿ف

 بالمحاذير لا أ
ً
 شديدة تجعل التعدد استثناءً محاطا

ً
وا﴾، يضع قيودا

ُ
عُول

َ
 ت
َّ
لَ
َ
ٰ أ
َ ن 
ْ
د
َ
 أ
َ
لِك ٰ

َ
 الخوف من الجور ﴿ذ

ً
صلا

 .يُشجع عليه

 :الخلاصة

ي لمصطلحاتها ينسجم مع سياقها 3إن تجاوز القراءة الحرفية والجندرية الضيقة لآية )النساء: 
ي فهم وظيف 

(، وتبت 

ي المقام الْول إلى 
الْساشي )رعاية اليتام( ومع روح القرآن الداعية للتكافل والعدل، يكشف عن تسْري    ع يهدف ف 



ورة إلى تشجيع تعدد الزوجات بمعناه  تحقيق المسؤولية الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة ، وليس بالصر 

ي 
ي التسْري    ع القرآن 

 .التقليدي. وهذا الفهم يعكس عمق الرحمة والعدالة ف 

 الجندري التقسيم يتجاوز وظيفي فهم نحو القرآن: في و"النساء"  "الرجال" 9
 :المقدمة

ستخدم آيات 
ُ
يرشي القرآن الكريم مبادئ العدل والمساواة وتكريم الإنسان بغض النظر عن جنسه. ومع ذلك، ت

ير رؤى تقليدية قد تبدو متعارضة مع هذه   ي تذكر مصطلخي "الرجال" و"النساء"، لتير
محددة، وخاصة تلك الت 

. هل ت ي المبادئ السامية، مما يثير تساؤلات حول حقيقة المقصد الإلهي
ي نفسه، أم ف 

ي النص القرآن 
كمن الإشكالية ف 

ي قد 
 الْبعاد الوظيفية والرمزية الت 

ً
ي والجندري الصارم، متجاهلا

الفهم البسْري الذي اقتصر على التفسير الحرف 

ي سياقات معينة؟ 
 تحملها هذه المصطلحات ف 

 :تجاوز البيولوجيا: البحث عن الدلالة الوظيفية

ي سياقات 
ي عمقه، أن مصطلخي "الرجال" و"النساء"، ف 

ي تسع لفهم "لسان القرآن" ف 
ح القراءة المتدبرة الت  تقي 

ي الحصري بير  الذكر   على التقسيم البيولوحر
ً
ها(، قد لا يقتصران دائما قرآنية محورية وهامة )كسورة النساء وغير

ي إلغاء الفروق البيولوجية، بل يشير 
. هذا لا يعت  ي بعض المواضع قد يحمل والْنتر

 إلى أن استخدام هاتير  الكلمتير  ف 

 :تتعلق بالحالة، الدور، القدرة، أو الحاجة دلالة وظيفية أو رمزية أعمق

قد يتجاوز هذا المصطلح مجرد الإشارة إلى   :الرجال" )من جذر "رجل" ودلالات القوة والحركة والمسؤولية("

ي المجتمع، القادرة على الحركة والسعي والكسب 
مز إلى الفئة النشطة، الفاعلة، المبادرة ف  ، لير

ً
الذكور بيولوجيا

 من الذكور والإناث ممن 
ً
والإنفاق وتحمل المسؤوليات والْعباء المادية والاجتماعية. هذه الفئة يمكن أن تضم أفرادا

كون هذه القدرات ويتصفون بهذه السمات الوظيفية. إنهم يمثلون القوة المنتجة والقادرة على تحمل يمتل

 .المسؤولية

• ")" ي التأخر "نسأ" أو الحاجة للرعاية "نسي
بالمقابل، قد لا يقتصر هذا  :النساء" )من جذور قد تحمل معان 

ي حالة 
ي هي ف 

ي سياقات معينة إلى الفئة الت 
، بل قد يرمز ف 

ً
احتياج للرعاية  المصطلح على الإناث بيولوجيا

ي من ضعف أو تأخر أو تهميش اجتماعي أو عدم قدرة على الاعتماد الكلىي والدعم والإنفاق عليها
ي تعان 

، أو الت 

ي الكسب وتحمل الْعباء. هذه الفئة قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الْيتام، الْرامل، كبار 
على النفس ف 

ي تحتاج إلى نظام تكافلىي 
هم من الفئات الت  ، المعوزين، وغير يدعمها، وقد تضم هذه   السن، العجزة، المرض 

 من ال
ً
ي تستدعي مسؤولية ورعاية الفئة الْولى. ويبف  المعت   الفئة أفرادا

ذكور والإناث. إنهم يمثلون الفئة الت 

مْ﴾ )البقرة: 
ُ
 نِسَاءَك

َ
حْيُون

َ
ي آيات مثل ﴿وَيَسْت

 بالسياق والقرائن؛ فف 
ً
(، ورغم 6، إبراهيم: 49الدقيق محكوما

ات وظيفية، فإن السياق المباشْ للتقابل مع قتل ا لْبناء )الذكور( يجعل التفسير التقليدي  إمكانية طرح تفسير

  
ً
كن على قيد الحياة للخدمة والإذلال( هو الْقوى والْكير انسجاما ي يُي 

لكلمة "نساءكم" بمعت  "الإناث" )اللوان 

 .مع ظاهر النص والمنطق القصصي 

ي 
ي ضوء الفهم الوظيف 

 :إعادة قراءة آيات "إشكالية" ف 

 
ً
 للتفريق الجندري أن تتخذ أبعادا

ً
ت أساسا /الرمزي بحذر، يمكن لآيات طالما اعتير ي

عند تطبيق هذا التصور الوظيف 

ي 
 مع العدل القرآن 

ً
 :جديدة أكير انسجاما

وا مِنْ  :(34آية القوامة )النساء:  .1
ُ
ق
َ
نف
َ
ٰ بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
هُمْ عَلى

َ
ُ بَعْض

َّ
لَ اللَّ

َّ
ض
َ
سَاءِ بِمَا ف

ِّ
 الن

َ
 عَلى

َ
امُون وَّ

َ
جَالُ ق ﴿الرِّ

مْوَالِهِمْ 
َ
 .﴾ ...أ

o  قرأ القوامة هنا ك
ُ
، ت  من فهمها كسيطرة للذكر على الْنتر

ً
تقع على  مسؤولية وظيفية واجتماعيةبدلا

( تجاه الفئة المحتاجة للدعم والرعاية   ي
عاتق الفئة القادرة والمنفقة )"الرجال" بالمعت  الوظيف 

(. إنها قوامة خدمة ورعاية وتكافل، أساسها  ي
القدرة على الإنفاق )"النساء" بالمعت  الرمزي/الوظيف 

لَ  وتحمل المسؤولية
َّ
ض
َ
ي القدرات والمواهب بير  الْفراد )﴿بِمَا ف

وا﴾( والتفاوت الطبيعي ف 
ُ
ق
َ
نف
َ
)﴿بِمَا أ



ي كمعيار وحيد ومطلق  ورة على أساس الجنس البيولوحر ٰ بَعْضٍ﴾(، وليس بالصر 
َ

هُمْ عَلى
َ
ُ بَعْض

َّ
اللَّ

 .للقوامة بمعناها الشامل

ي المقال السابق، فإن فهم "النساء" هنا ك  :(3آية "التعدد" )النساء:  .2
فئة وظيفية محتاجة  كما تم تفصيله ف 

ي فعل للخير والعطاء المتعدد، و"النكاح" ك للرعاية  من كونها مجرد ترخيص للتعدد الزوحر
ً
، يحرر الآية تماما

 .التقليدي ويحولها إلى دعوة قوية للتكافل الاجتماعي 

ي ضوء الفهم   :(32آية النصيب )النساء:  .3
قرأ ف 

ُ
﴾. ت سَيرْ َ

َ
ت
ْ
ا اك مَّ صِيبٌ مِّ

َ
سَاءِ ن

ِّ
سَبُوا ۖ وَلِلن

َ
ت
ْ
ا اك مَّ صِيبٌ مِّ

َ
جَالِ ن لرِّ

ِّ
﴿ل

ي وضعية 
ي قد تكون ف 

؛ أي أن لكل فئة )الفئة العاملة النشطة القادرة على الكسب "الرجال"، والفئة الت  ي
الوظيف 

ر لها أو مما هو مناسب تحتاج للدعم أو اكتسابها مختلف "النساء"( نصيبها 
ّ
د
ُ
وحقها مما اكتسبت أو مما ق

ي هذا السياق المحدد الذي 
 ف 
ً
ي حصرا  على الجنس البيولوحر

ً
لوضعها ودورها، دون أن يكون التقسيم هنا مبنيا

 .يؤكد حق كل فرد فيما اكتسبه بنفسه

اث )النساء:  .4 ي آية المير
 
ي تستخدم  ...﴿ :(11تأملات ف

...﴾. هذه الآية من المواضع الت  ِ
يَيرْ 
َ
نث
ُ ْ
 الْ

ِّ
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
َّ
لِلذ

ي  
، فإن الفهم الوظيف  ي

ي هو الحكم النهانئ
(. ومع التأكيد على أن النص القرآن   )الذكر/الْنتر

ً
 صِيحا

ً
 بيولوجيا

ً
تصنيفا

 واجتماعي
ً
ي كثير من الحالات( و"النساء" ل  "الرجال" )كفئة مسؤولة عن الإنفاق والقوامة المالية تقليديا

 ف 
ً
ا

ي موقع المحتاج للرعاية المالية والحماية( 
 ف 
ً
يعية)كفئة قد تكون غالبا وراء  قد يقدم إضاءة على الحكمة التشر

 على أفضلية جنس على آ
ً
اث. قد لا يكون التفريق مبنيا ي بعض حالات المير

ي القيمة هذا التفريق ف 
خر ف 

 الإنسانية، بل على 
ً
من كل طرف   اعتبارات تتعلق بالمسؤوليات المالية والأعباء الوظيفية المتوقعة اجتماعيا

ي كثير من السياقات. هذا لا يفتح 
يل، وكما قد يستمر ف   وقت التي  

ً
ي نظام الْشة والمجتمع كما كان مفهوما

ف 

ي الْنصبة بما يتوافق مع 
ي فهم أعمق للحكمة من وراء التفريق الظاهري ف 

الباب لتغيير النص، ولكنه قد يساعد ف 

ي توزي    ع الْعباء والحقوق،  
 .وهو مجال يحتاج إلى بحث فقهي واجتماعي معمق ومستمر مبدأ العدل الكلىي ف 

 :الهدف: كشف عدالة النص الأصيل •

ي ومقاصده  
ي بنية النص القرآن 

ات الموروثة والغوص ف  ي تتطلب تجاوز التفسير
إن هذه القراءة الجديدة، الت 

 مع  
ً
، بل إلى الكشف عن فهم للقرآن ينسجم تماما العليا، لا تهدف إلى إلغاء الفروق الطبيعية بير  الذكر والْنتر

ي 
ي النص  .العدل والمساواة الإنسانية والرحمة والتكافل الاجتماعي مبادئه ف 

إنها ترى أن الإشكالية لم تكن ف 

ي  
ي قد تكون تأثرت بظروفها الثقافية والاجتماعية أو قصرت ف 

ات البسْرية الت  ي التفسير
ي المعصوم، بل ف 

القرآن 

ي الوظيفية والروحية للنص
 .الغوص إلى أعماق المعان 

 :الخاتمة

ي بعض السياقات القرآنية فهمًا وظيفيًا لا جندريًا حصريًا، 
بإعادة فهم مصطلحات محورية ك  "الرجال" و "النساء" ف 

. هذه الرؤية تعكس حقيقة تكريم القرآن للإنسان كإنسان، وتؤكد 
ً
 وعدلا

ً
يمكن الوصول إلى رؤية قرآنية أكير إنصافا

 ما ترتبط ب
ً
القدرات والحاجات والْدوار الوظيفية، مما يفتح الباب لتطبيق على أن المسؤوليات والحقوق غالبا

ي كل زمان ومكان
 .المبادئ القرآنية بشكل أكير عدالة وملاءمة ف 

  على  الوظيفي الفهم مقابل  الحرفي الفهم أثر التاريخي: "التشويه" جذور 10

 والتشريع النبي صورة
 :المقدمة

ات التسْري    ع الإسلامي تصورات نمطية وانتقادات، خاصة فيما يتعلق  ة النبوية وتفسير على مر العصور، واجهت السير

ي محمد صلى الله عليه وسلم بالنساء، ومفهوم "أزواجه"، ومسألة تعدد الزوجات،  بقضايا حساسة كعلاقة النتر

 ما ترسم صورة قد تبدو "مشوهة
ً
ي هي  والقوامة. هذه التصورات غالبا

" أو متعارضة مع قيم العدل والرحمة الت 

ي التقاط 
ي النصوص الْصلية، أم أنه نتاج قراءات بسْرية لاحقة فشلت ف 

جوهر الرسالة. فهل هذا "التشويه" متأصل ف 

ي للقرآن الكريم؟
 العمق اللغوي والوظيف 

ي والتقليدي كجذر للإشكالية
 
 :الفهم الحرف

ي المقالات السابقة أن الكثير من اللبس والتصورات المغلوطة أو  
ي تم استعراضها ف 

تكشف القراءة المتعمقة الت 



ي والجندري الصارم والتقليدي"المشوهة" قد تنبع بشكل أساشي من هيمنة 
 
لآيات قرآنية محورية،  الفهم الحرف

 :والذي أدى إلى 

ي   :"تقليص معب  "الزوج .1
ي القرين والسْريك والصنف( ف 

ي الواسع لكلمة "زوج" )الذي يعت 
حصر المعت  القرآن 

ال أدى إلى تفسير مصطلح   
ي "المعت  الضيق لعقد النكاح التقليدي. هذا الاخي  بشكل سطخي  "أزواج النب 

ي العميقكإحصاء لعدد الزوجات بعقد نكاح، وتجاهل أو تهميش 
ي  الدور الوظيق 

الذي قد يشير إليه اللفظ ف 

) ي مهمة الرعاية الاجتماعية لْمهات المؤمنير 
 .سياقات معينة )كالسْراكة ف 

ي آيات مثل آية التعدد   :"التفسير الجندري الحصري لـ"النساء" و"الرجال .2
ي "النساء" و"الرجال" ف 

قراءة كلمت 

 بشكل حصري وثابت. 34( أو آية القوامة )النساء: 3)النساء: 
ً
( على أنهما تعنيان "الإناث" و"الذكور" بيولوجيا

 :هذا الفهم المحدود هو الذي فتح الباب ل 

o سياقها الْصلىي المتعلق  كرخصة عددية للرجل "تفسير آية "مثت  وثلاث ورباع 
ً
ي الزواج، متجاهلا

ف 

ي المحتمل الذي يراها دعوة 
مع الفئات  للتكافل الاجتماعي بحماية اليتام، والتفسير الوظيف 

 .المحتاجة )"النساء"(

ي الذي يراها مسؤولية رعاية وتكافل تقع "تفسير آية القوامة ك  
 التفسير الوظيف 

ً
، متجاهلا سيطرة" للذكر على الْنتر

ي تمايز 
على عاتق الفئة القادرة والمنفقة )"الرجال"( تجاه الفئة المحتاجة )"النساء"(، وأن التفضيل المذكور هو ف 

ي الجنس
 .القدرات والْدوار لا ف 

ي بزوجة متبناه )قصة زيد التقليدية(   .3  :حالة دراسية: "تشويه" قصة زواج النتر

 على  
ً
 صارخا

ً
، مثالا

ً
ي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، زوجة متبناه زيد بن حارثة سابقا  الرواية التقليدية لزواج النتر

ّ
عد
ُ
ت

ي رسم صورة مشوهة تتعارض مع مكانة  
ي والاعتماد على روايات خارجية إشكالية ف 

كيفية مساهمة الفهم الحرف 

 .النبوة

تروي التفاسير والمصادر التاريخية، بدرجات متفاوتة من التفصيل والإضافات  :القصة التقليدية المشوهة •

ي 
ي صلى الله عليه وسلم رأى زينب )زوجة متبناه زيد( مصادفة فأعجب بها ووقعت ف  غير الموثوقة، قصة مفادها أن النتر

ي هذه الرغبة 
ي كان يُخف  ، وأن النتر ي وجها النتر

خير به فقرر تطليقها ليي  
ُ
 لاحظ ذلك أو أ

ً
ويخشْ قلبه، وأن زيدا

وجه إياها ويكسر عادة تحريم زواج مطلقات الْدعياء37كلام الناس، حت  أنزل الله الآية )الْحزاب:   .( لير 

هذه الرواية، بصيغتها المتداولة، تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ  :نقد القصة وتعارضها مع القرآن •

ي صلى الله عليه وسلم ي يرسمها القرآن للنتر
 :القرآنية ومع الصورة الت 

o  :صاحب الخلق العظيم )القلم ، ي ، وهو ما 4تنسب للنتر ي
(، مشاعر ورغبات تجاه زوجة ابنه بالتبت 

 .لا يليق بمكانته الْخلاقية والروحية

o  ي تبليغ
تجعله يخشْ الناس أكير من الله، وهو ما يتناقض مع آيات أخرى تؤكد أنه لا يخشْ ف 

 .(39الرسالة إلا الله )الْحزاب: 

o  وتحتاج القصة ل "دراما" عاطفية ، ي تصور التسْري    ع الإلهي وكأنه جاء استجابة لرغبة شخصية للنتر

ة ي تسْريعات أخرى كثير
ير حكم كان يمكن بيانه بآية واضحة ومباشْة كما حدث ف   .لتير

o  ي إشكاليات
 لكنه يخف 

ً
 ظاهريا

ً
، وهو موقف قد يبدو نبيلا ي  للنتر

ً
 وكأنه يطلق زوجته إيثارا

ً
ظهر زيدا

ُ
ت

 .نفسية واجتماعية عميقة

ي والروايات الخارجية( •
 :ينبع هذا التشويه بشكل أساشي من  :جذور التشويه )الفهم الحرف 

o ي والسطخي للآية
ي نفسك ما الله مبديه وتخشْ الناس"   :(33:37) الفهم الحرف 

ي ف 
تفسير "وتخف 

ي زينب
ي يتعلق برغبته ف   .على أنه خطاب مباشْ من الله للنتر

o ية  :الاعتماد المفرط على روايات خارجية إدخال تفاصيل القصة من مصادر تاريخية أو تفسير

 ّ  ذات دوافع أخرى، ومحاولة لىي
لاحقة، قد تكون متأثرة بأجواء قصصية أو غير دقيقة، أو حت 

 .عنق الآية لتتوافق مع هذه الروايات المسبقة

o  ي
ي الآية، ودلالات الْلفاظ )"قص   :تجاهل السياق اللغوي والقرآن 

إهمال تحليل بنية الجملة ف 

ي  
"(، وسياق السورة الهادف لتنظيم العلاقات ورفع الحرج، ومقارنتها بأسلوب القرآن ف 

ً
وطرا

 .التسْري    ع



ي كطوق نجاة
ي القسم التالىي )القسم  :الفهم الوظيف 

ي للآية، 44كما سيتم تفصيله ف 
(، فإن الفهم اللغوي والوظيف 

 من هذه الرواية 
ً
ي تماما ئ ساحة النتر ، يير ي سياقها الاجتماعي والتسْريعي

الذي يعيد قراءة الخطاب ودلالات الْلفاظ ف 

 لرفع  المشوهة. فهو يظهر أن الآية لم تكن تعالج قصة حب وعاطفة شخصية، بل كانت تض
ً
 هاما

ً
 اجتماعيا

ً
ع تسْريعا

ي 
ي ف 
ي كان دور المبلغ والمسْرع بأمر الله، لا الطرف العاطف  ، وأن دور النتر

الحرج عن فئة من النساء وعن المؤمنير 

 .القصة

ي صلى الله عليه وسلم البسْرية  :الخلط بير  البسْري والرسالىي   .4 ات بير  جوانب حياة النتر ي بعض التفسير
عدم التميير  الدقيق ف 

 إلى تفسير بعض الْحكام التسْريعية أو المواقف  
ً
العادية وبير  دوره كرسول ومسْرع بأمر الله، مما أدى أحيانا

 .الرسالية بمنظور شخصي أو بسْري بحت

(ا ي
 :ستعادة الصورة الحقيقية عي  الفهم العميق )اللغوي والوظيق 

ي قد تتجاوز  
ي الوظيفية الت 

عندما نتبت  منهجية تعتمد على التدبر العميق للغة القرآن وسياقاته، ونبحث عن المعان 

ي بعض سياقاته كفعل للخير والتكافل، فإن 
التقسيم الجندري الحصري، ونفهم "الزوجية" كسْراكة و"النكاح" ف 

 
ً
 :الصورة تتغير جذريا

•  ، ي يهتم بالتكافل الاجتماعي
" أو "المروج للتعدد"، ليظهر كقائد إنسان  ي

ي "الشهوان  تتبدد الصورة النمطية للنتر

 .وحماية الضعفاء، وتحقيق العدل، وتكريم المرأة كسْريكة فاعلة )"زوج"(

ي   •
ي بناء المجتمع ورعاية الْمة، لا مجرد أرقام ف 

ي العميق( كسْريكات فاعلات ف 
تظهر "أزواجه" )بالمعت  القرآن 

 .قائمة زيجات

ي توزي    ع المسؤوليات والحقوق بناءً على القدرة والحاجة والْدوار الوظيفية،  •
تتكشف عدالة التسْري    ع الإسلامي ف 

ي فقط  .لا على أساس الجنس البيولوحر

 :من المسؤول عن التشويه؟ إعادة توجيه النقد

ي هذه الجوانب لم ينبع من النص 
ي والتسْري    ع الإسلامي ف   لهذا المنظور، فإن "التشويه" الذي لحق بصورة النتر

ً
وفقا

ي المعصوم، بل من 
ية اللاحقةالقرآن  ات البشر  :هذه القراءات قد تكون تأثرت ب  .القراءات والتفسير

ي والسطخي للنصوص •
 .الفهم الحرف 

ي عصور التفسير  •
 .تغليب الْعراف الاجتماعية والثقافية السائدة ف 

ي بعض الْحيان •
 .أجندات أو مصالح معينة ف 

ي العميق •
ي أدوات التدبر اللغوي والوظيف 

 .القصور ف 

 :الخلاصة

ي عمقه، واستكشاف الْبعاد اللغوية والسياقية والوظيفية، هي 
ي تعتمد على فهم "لسان القرآن" ف 

إن المنهجية الت 

  . ي والتسْري    ع الإسلامي ي "تشويه" صورة النتر
ي قد تكون ساهمت ف 

ات الحرفية والتقليدية الت  السبيل لتجاوز التفسير

ي الو 
ظيفية، وتضع العدل والتكافل كقيم حاكمة، كفيلة باستعادة العودة إلى تدبر القرآن بمنهجية تبحث عن المعان 

ي المجتمع
ي تؤكد على تكريم الإنسان وتحقيق العدالة الشاملة ف 

 .الصورة الحقيقية المسْرقة للإسلام ونبيه، والت 
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 :مقدمة

دد صدى مبدأ  ، يي  ي أشْقت بنور الوحي الإلهي وسط ظلمات الجاهلية والتميير 
ي قلب الرسالة المحمدية، الت 

ف 

ي عانت  .تكريم الإنسان بما هو إنسان :تأسيشي وأصيل 
يل غشاوات الظلم والتهميش الت  لقد جاء القرآن الكريم لير 

ا على وحدة الْصل 
ً
ان العدل الإلهي مؤكد ي كثير من الْحيان، وليضع مير 

منها فئات عديدة، وعلى رأسها المرأة ف 

ي تح
ي العلاقة مع الخالق، وف 

ي القيمة الإنسانية، وف 
مل أمانة  البسْري والمساواة الجوهرية بير  الرجل والمرأة ف 

ي عليه رؤية القرآن للإنسان 
التكليف والمسؤولية. هذا المبدأ ليس مجرد فكرة هامشية، بل هو الْساس الذي تنبت 

 .تمعوالمج



 :وحدة الأصل: من نفس واحدة لا تقبل التميير  

ينطلق القرآن من حقيقة كونية لا تقبل الجدل لتأكيد المساواة الجوهرية: وحدة الْصل والخلق. يقول تعالى  
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ُ
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ُ
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َّ
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َ
ا  بوضوح قاطع: ﴿يَا أ ً ثِير

َ
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ً
هُمَا رِجَالَ

ْ
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َّ
ث

 ."نفس واحدة"(. هذه الآية الكريمة تضع الْساس: البسْرية كلها، بكل تنوعها، تنحدر من 1وَنِسَاءً...﴾ )النساء: 

لق 
ُ
ل هذه النفس، "زوجها"، خ ي الْصل والمصدر. هذه الوحدة "منها"ومُكمِّ

، ليشكلا معًا النواة الْولى المتساوية ف 

ي 
ورة والمنطق  ف  ي بالصر 

ي القيمة الإنسانية الجوهريةالمنشأ تقتص 
 
؛ فلا يمكن أن يكون أحد المساواة التامة ف

 من الآخر
ً
 .الفرعير  المنحدرين من نفس الْصل الواحد أرف  أو أدن  جوهريا

وط بالجنس  :الكرامة الإنسانية: عطاء إلهي شامل وغير مشر

ي  ِ
ا بَت 
َ
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ي آدم: ﴿وَل

. فالتكريم عطاء شامل وأصيل لكافة بت  ي منحه للكرامة بير  ذكر وأنتر
لم يمير  الوحي الإلهي ف 

مَ...﴾ )الإشاء: 
َ
هبة (. هذه الكرامة ليست مكتسبة بالجنس، أو اللون، أو النسب، أو القوة المادية، بل هي 70آد

له لحمل  إلهية لذات الإنسان
ّ
الذي نفخ الله فيه من روحه، وفضله على كثير من خلقه، ومنحه العقل والإرادة وأه

ى. فالرجل والمرأة كلاهما حامل لهذه الكرامة الإنسانية المتأصلة   .الْمانة الكير

ي التكليف والجزاء: معيار المسؤولية والفضل
 :المساواة ف 

ي 
ي الكرامة الإنسانية، فقد ساوى بينهما القرآن الكريم بشكل مطلق ف 

ي أصل الخلق وف 
كما تساوى الرجل والمرأة ف 

 
ً
 وأخرويا

ً
تب عليها دنيويا ي الجزاء المي 

ي المسؤولية الكاملة عنها، وف 
ي  .التكاليف السْرعية الْساسية، وف 

الخطاب القرآن 

ات واجتناب المحرمات( موجه  بالتكاليف الجوهرية )كالإيمان والتقوى والعبادات الْساسية والْخلاق وفعل الخير

 ٰ
َ نتر
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
ن ذ ، لا يفرق بينهما بناءً على الجنس: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

ً
 كان أم عقابا

ً
. والجزاء، ثوابا   للجنسير  دون تميير 

 
ْ
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َ
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 حَيَاة

ُ
ه
َّ
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ُ
ن
َ
ل
َ
ي آية الْحزاب  97نٌ ف

(. وتأن 

ة )آية  ( لتعدد صفات المؤمنير  والمؤمنات، والمسلمير  والمسلمات، والقانتير  والقانتات... إلخ، بشكل 35الشهير

، وتخ
ً
جْرًا عَظِيمًا﴾، مما يؤكد بشكل قاطع على متوازٍ تماما

َ
 وَأ
ً
فِرَة

ْ
غ هُم مَّ

َ
ُ ل
َّ
 اللَّ

َّ
عَد
َ
: ﴿أ

ً
تم بالوعد الإلهي الشامل لهما معا

ي والروحي عند الله
ي معايير الفضل الإيمان 

 .تساوي الجنسير  ف 

 :المرأة شقيقة الرجل: تأكيد نبوي على التكامل والمماثلة

ي عبارة جامعة  
ي الْصيل. ف 

ي للتسْري    ع، لتعضد وتوضح هذا المبدأ القرآن 
ي السنة النبوية المطهرة، وهي المصدر الثان 

تأن 

كلمة "شقائق" )جمع شقيق(   .«إنما النساء شقائق الرجال» :وبليغة، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

ي النظائر والْمثال والْجزاء المكملة لبعضها البعض. وكأن الرجل والمرأة شقان متكاملان لنفس الحقيقة الإنسانية  
تعت 

فع الظلم  ي القيمة الإنسانية. لقد جاء الإسلام لير
ي أحدهما عن الآخر ولا يعلو أحدهما على الآخر ف 

الواحدة، لا يستغت 

ي الذي
ي ال التاريخ 

 أهليتها الكاملة وحقوقها الإنسانية والمالية  لحق بالمرأة ف 
ً
عديد من المجتمعات، مؤكدا

 
ً
 ومكرما

ً
 ومسؤولا

ً
 كاملا

ً
 إياها إنسانا

ً
ا  .والاجتماعية، ومعتير

 :خاتمة: المنطلق الصحيح للفهم والتفسير 

ي التأسيشي 
ي أصل الخلق والقيمة  – إن الإقرار العميق بهذا المبدأ القرآن 

المساواة المطلقة بير  الرجل والمرأة ف 

هو المنطلق الصحيح والْساس المتير  الذي يجب أن يُبت   –الإنسانية الجوهرية والتكاليف والمسؤولية والجزاء 

 تنظيمية أو وظيفية خاصة بأحد 
ً
 أو أحكاما

ً
ي قد تتناول أدوارا

عليه أي فهم أو تفسير للآيات القرآنية الْخرى الت 

ا مع هذا المبدأ المحكم والْصيل يحتاج حتمًا 
ً
ي ظاهره متعارض

ي سياقات معينة. وأي تفسير يبدو ف 
إلى  الجنسير  ف 

ي الذي 
ا عن المعت  الحقيف 

ً
ينسجم ويتسق مع عدل الله الشامل ورحمته وقفة تدبر ومراجعة نقدية جادة، بحث

ي آدم. فالقرآن كتاب محكم، لا يأتيه الباطل من بير  يديه ولا من خلفه، وتناقض 
الواسعة وتكريمه الْزلىي لجميع بت 

  ، ي
ي بحر معانيه اللانهانئ

ي الحقيقة الإلهية، بل هو دعوة إلهية للغوص أعمق ف 
 ف 
ً
ي بعض الْحيان ليس تناقضا

الظاهر ف 

، للوصول إلى الفهم الصحيح الذي يعكس عظمة الرسالة باستخد ي
ي والوظيف 

ام أدوات التدبر اللغوي والسياف 

 .وعدالتها
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عِيَائِهِمْ إِذ

ْ
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ْ
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َ
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مِنِير َ حَرَجٌ ف 

ْ
مُؤ
ْ
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َ
 عَلى

َ
ون

ُ
 يَك

َ
ي لَ

﴾ من أكير الآيات الت 
ً
عُولَ

ْ
 مَف

لت ماد
ّ
ة خصبة للمستسْرقير  ومنتقدي الإسلام، وذلك بسبب الرواية التقليدية  حامت حولها الشبهات، وشك

ي صلى الله عليه وسلم وتتعارض  ، ترسم صورة مشوهة للنتر
ً
لصقت بها. هذه الرواية، كما بيّنا سابقا

ُ
ي أ
المتداولة لقصة "زيد وزينب" الت 

ية، ودلالات ألفاظها، مع مقامه وخلقه العظيم. لكن، هل الآية نفسها تدعم هذه الرواية؟ إن التدبر العميق لبنية الآ 

ئ ساحة النبوة ي ويير
، يعيد للآية مقصدها الحقيف 

ً
، يكشف عن معت  مختلف تماما  .وسياقها التسْريعي والاجتماعي

ي 
 :تفكيك بنية الآية بمنظور لغوي ووظيف 

 :لنقم بتحليل أجزاء الآية الكريمة خطوة بخطوة، متجردين قدر الإمكان من الروايات المسبقة

يْهِ  .1
َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
يْهِ وَأ

َ
ُ عَل

َّ
عَمَ اللَّ

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ولُ لِل

ُ
ق
َ
 ت
ْ
 :﴾...﴿وَإِذ

o ي صلى الله عليه وسلم كراوٍ لموقف أو حوار جرى  للنتر
ً
 .الخطاب يبدأ ب  "وإذ تقول..." موجها

o  ي بداية الآية، مما يثير
ذِي...﴾، لم يُذكر اسمه صِاحة ف 

َّ
ي هذا الحوار هو شخص مبهم ﴿ال

ب ف 
َ
المخاط

، خاصة أن القرآن لا  التساؤل: لو كان المقصود هو زيد بن حارثة المعروف، فلماذا هذا الإبهام الْولىي

؟ هذا الإبهام قد يشير إلى أن هو  ية الشخص ليست هي يتحرج من ذكر أسماء الْنبياء والصالحير 

، أو لحكمة تتعلق بعدم التشهير  كير 
 .محور الي 

o  ،وُصف هذا الشخص ب  "أنعم الله عليه وأنعمت عليه": إنعام الله قد يكون الإسلام أو أي نعمة أخرى

بية والرعاية أو حت    ي قد يكون العتق )كما تقول الروايات عن زيد( أو أي نعمة أخرى كالي  وإنعام النتر

ورة  .تزويجه. دلالة الإنعام المزدوج تظل عامة ولا تحسم هوية الشخص بالصر 

2. ﴿... َ
َّ
قِ اللَّ

َّ
 وَات

َ
وْجَك

َ
 ز
َ
يْك

َ
 عَل

ْ
مْسِك

َ
 :﴾...أ

o  ي شأن
ه ف  ي صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص الذي جاء يستشير هذا هو جوهر النصيحة والْمر الذي وجهه النتر

زوجته ويريد فراقها. إنها دعوة للحفاظ على الرابطة الزوجية والتمسك بتقوى الله كأساس لحل 

 .المشكلات الْشية

ُ مُبْدِيهِ ...﴿ .3
َّ
 مَا اللَّ

َ
سِك

ْ
ف
َ
ي ن ِ
ي ف  ِ
ف 
ْ
خ
ُ
 :﴾...وَت

o ب،  :نقطة مفصلية
َ
ي صلى الله عليه وسلم للمخاط  من كلام النتر

ً
السياق اللغوي المباشْ يجعل هذه الجملة جزءا

 ،)"
َ
ي )بصيغة المخاطِب: "تقولُ"، "أنعمت . فالمتكلم لا يزال هو النتر ي  من الله للنتر

ً
وليست خطابا

 
ً
ي نفسك أمرا

ي ف 
ي يقول لهذا الرجل: "أنت تخف  ب هو "الذي أنعم الله عليه". إذن، النتر

َ
والمخاط

 ."اللهسيبديه 

o  ي الطلاق، والذي لم يفصح عنه
ي وراء رغبته ف 

ما هو الْمر الذي يخفيه هذا الرجل؟ إنه السبب الحقيف 

 .أو حاول إخفاءه 

اهُ ...﴿ .4
َ
ش
ْ
خ
َ
ن ت
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ
َّ
اسَ وَاللَّ

َّ
 الن

َ
شْ

ْ
خ
َ
 :﴾ ...وَت

o  ي يقول له: "أنت ب. النتر
َ
ي للمخاط  مع السياق، هي جزء من كلام النتر

ً
، وانسجاما

ً
هذه الجملة أيضا

ي هذا الْمر لْنك تخشْ كلام الناس وأعرافهم، بينما الله هو الْحق بالخشية 
 ."تخف 

o  هذا يربط بقوة سبب الإخفاء بالخوف من ردة فعل المجتمع أو العرف السائد، مما يدل على أن

 
ً
 أو حساسا

ً
ه المجتمع معيبا  يعتير

ً
ي للطلاق قد يكون أمرا

 .السبب الحقيف 

رًا...﴿ .5
َ
هَا وَط

ْ
ن  مِّ

ٌ
يْد
َ
ٰ ز

ص َ
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
 :﴾...ف



o  ورة زيد بن حارثة؟ قد يكون كذلك، أو قد يكون الاسم هنا يظهر اسم "زيد". لكن هل هو بالصر 

ب به المثل( للشخص الذي تنطبق عليه الحالة،  خدم هنا كمثال ونموذج )"زيد" اسم شائع يُصر 
ُ
است

 بزيد
ً
 .خاصة أن السياق التسْريعي اللاحق عام للمؤمنير  وليس خاصا

o " 
ً
ي  :"قض  منها وطرا

ر" ف 
َ
. "الوَط هذا هو التعبير المفتاحي الذي يكشف عن الْمر الذي كان يُخف 

ي تحقيقه وإشباعه. واستخدام 
 ما ترتبط بالشهوة أو النهم وقضاؤه يعت 

ً
اللغة هو الحاجة، وغالبا

" بصيغة النكرة قد يحمل دلالة على التقليل أو الإشارة إلى حاجة غير مقدسة أو غير مسْروعة  
ً
"وطرا

ي نظر العرف، أو على الْقل لم تكن ضمن علاقة زوجية مستقرة وطبيعية. هذا يفتح الباب بالكا
مل ف 

بقوة لتفسير "قضاء الوطر" بأنه تحقيق الحاجة الجنسية )وربما إزالة العذرية( خارج إطار علاقة 

ي الذي أراد الرجل إخفاءه زوجية طبيعية ومستقرة يُراد لها الدوام، وهو ما قد يكون السبب الحقي
ف 

 من الناس
ً
 أو خشية

ً
ي الطلاق خجلا

 .وراء رغبته ف 

o   خق
ُ
إذن، "ما الله مبديه" هو حقيقة "قضاء الوطر" هذا، الذي كان الرجل يخفيه  :الربط بما كان ي

 .ويخشْ الناس بسببه

هَا...﴿ .6
َ
اك
َ
جْن وَّ

َ
 :﴾...ز

o   ي هذا أنه زوّجه إياها
ي صلى الله عليه وسلم بصيغة المتكلم )الله عز وجل(. لكن هل يعت  الخطاب هنا موجه للنتر

فهم 
ُ
ي كزوجة له؟ بالنظر إلى الهدف التسْريعي المعلن مباشْة بعدها، فإن "زوجناكها" ت

بالمعت  الحرف 

يــــع وإباحةبشكل أقوى على أنها  ي منهن وطر من   تشر
ص 
ُ
ي ق
من الله لنكاح هذه الفئة من النساء )اللانئ

وي    ج هذه المرأة  ي صلى الله عليه وسلم هو المكلف بتنفيذ وإعلان هذا التسْري    ع، ربما حت  بي   قبل أدعيائهن(، وأن النتر

. الفعل  ه من المؤمنير  ويجها لغير  
شف الْمر ورُفع الحرج( أو بي 

ُ
ب الْول نفسه )بعد أن ك

َ
للمخاط

ي "زوّج" هنا يحمل   .معت  التسْري    ع والتنفيذ الإلهي عير النتر

رًا...﴿ .7
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ُ
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َ
ْ لَ ي

َ
 :﴾ ...لِك

o  يعي الصريــــح والواضحهذا هو رفع الحرج  للآية كلها. الهدف ليس قصة شخصية، بل  الهدف التشر

ي كن مرتبطات ب (  الاجتماعي 
ي الزواج من "أزواج" )بمعت  النساء اللان 

عن عموم المؤمنير  ف 

ي حكمهم ومن يرتبطون بهم بروابط غير الْبوة الحقيقية(، 
ط  "أدعيائهم" )المتبنير  أو من ف  ولكن بشر

رًا﴾
َ
 وَط

َّ
ن
ُ
ه
ر
ا مِن ور

َ
ض
َ
ا ق
َ
 .محدد ودقيق: ﴿إِذ

o  ي تعالجها
ربط رفع الحرج بهذا السْرط )قضاء الوطر( يؤكد أن هذا هو محور القضية الاجتماعية الت 

ي يتم فيها "قضاء الوطر
 ."الآية. لم يقل "إذا طلقوهن" بشكل عام، بل خصص الحالة الت 

8. ﴿...﴾
ً
عُولً

ر
ِ مَف

َّ
رُ اللَّ مر

َ
 أ
َ
ان
َ
 .تأكيد على نفاذ هذا الحكم والتسْري    ع الإلهي  :وَك

ح للآية ي الاجتماعي المقي 
 :التفسير الوظيف 

ي صلى الله عليه وسلم، بل ك  يــــع اجتماعي هادف بناءً على هذا التفكيك، تتجلى الآية الكريمة ليس كقصة حب وعاطفة للنتر تشر

 :وواقعي يعالج مشكلة حساسة

ها "زوجه"، ويريد فراقها لسبب  • ي البداية( مرتبط بامرأة يعتير
ورة ف  توجد حالة لرجل )لم يُذكر اسمه بالصر 

، وهذا السبب يتعلق بكون "زيد" )شخص ما، قد يكون المتبت  أو مرتبط  يخفيه خشية من العرف الاجتماعي

" من هذه المرأة )بما يحمله ذلك من دلالات
ً
على علاقة جنسية أو فقدان  به بشكل ما( قد "قص  وطرا

 .عذرية(

ي صلى الله عليه وسلم ينصحه بالإمساك والتقوى، ويكشف له أن الله سيبدي ما يخفيه، وأن خشية الله أولى من خشية  • النتر

 .الناس

ي التسْري    ع الإلهي بعد انكشاف الْمر )قضاء الوطر( ل  •
ي الزواج من هذه الفئة من  يرفع الحرج عن المؤمنير  يأن 

ف 

ي منهن وطر(، وذلك لتحقيق السي  والتكافل الاجتماعي ودمج هؤلاء 
ص 
ُ
ي ق
النساء )المرتبطات بالْدعياء واللوان 

ورة ذنبهن " الذي لم يكن بالصر  ي
 من نبذهن بسبب هذا "الماض 

ً
ي المجتمع بدلا

 .النساء ف 

ي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ وإعلان هذا التسْري    ع )"زوجناكها" بمعت  شْعنا لك تزويجهن ورفعنا الحرج( •  .يُكلف النتر

ئة وتوضيح   النتيجة: تير



 :بهذه القراءة اللغوية والوظيفية المتأنية، يتم الوصول إلى النتائج التالية

•  
ً
ي صلى الله عليه وسلم تماما ئة ساحة النب   .من الرواية التقليدية المشوهة وما تحمله من إساءات لا تليق بمقامه تي 

إظهار الآية الكريمة على حقيقتها ك تسْري    ع اجتماعي يهدف إلى حل مشكلة واقعية، ورفع الحرج، وتحقيق السي    •

ي   .والتكافل، وليس كقصة شخصية للنتر

"، "أدعياء"( ومعالجة القضايا الاجتماعية  •
ً
ي اختيار ألفاظه )"وطرا

" ف  الكشف عن دقة "لسان القرآن المبير 

ب(
َ
 .بحكمة ومراعاة للمشاعر الإنسانية )الإبهام الْولىي للمخاط

 مع أخلاق النبوة ومبادئ العدل والرحمة القرآنية
ً
، وينسجم تماما  .إن هذا الفهم يعيد للآية مقصدها السامي
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 الوظيفية
 :فكرة المقال

 من   المنهجيةيهدف هذا المقال إلى تقديم 
ً
ي المقالات السابقة. بدلا

ي أو صِي    ح ف 
ي تم الاعتماد عليها بشكل ضمت 

الت 

كير  على قضية محددة )كالزوج، التعدد، الرجال/النساء(، يركز هذا المقال على 
أدوات ومفاتيح التدبر اللغوي الي 

ي 
ي قد تبدو إشكالية أو متعارضة مع المبادئ القرآنية  والوظيق 

ي تمكننا من تجاوز القراءات الحرفية أو التقليدية الت 
الت 

ات   ي موجز للقارئ لفهم "كيف" تم الوصول إلى التفسير العليا )كالعدل والمساواة(. سيكون بمثابة دليل منهخر

 .البديلة المطروحة

حة  :محاور المقال المقي 

ي والحاجة إلى التدبر العميق .1
 :مقدمة: إشكالية الفهم الحرف 

o  مما يدعو إلى فهم ،" ي مبير  الإشارة إلى أن القرآن "كتاب أحكمت آياته ثم فصلت" و"بلسان عرنر

 .دقيق وعميق

o  ات التقليدية أو الحرفية لبعض الآيات قد تبدو متعارضة مع مبادئ طرح إشكالية أن بعض التفسير

 .قرآنية أخرى )كالعدل والمساواة( أو مع روح الرسالة العامة

o  ي
التأكيد على أن القرآن يدعو للتدبر والتفكر، وأن هذا التدبر ليس مجرد قراءة سطحية بل غوص ف 

ي 
 .المعان 

 :المفتاح الْول: العودة إلى الجذر اللغوي ودلالاته الْصلية .2

o  ي الاصطلاحية أو الفقهية
ي اللغة العربية قبل تبلور المعان 

 الْصلىي لجذر الكلمة ف 
أهمية فهم المعت 

 .اللاحقة

o إعطاء أمثلة من حواراتنا: 

ان والمماثلة والسْراكة أوسع من مجرد عقد النكاح ▪  .جذر )ز و ج(: دلالته على الاقي 

ي قد تتجاوز الفعل الجسدي أو العقد )مثل   ▪
جذر )ن ك ح(: استكشاف دلالاته المحتملة الت 

 .الضم، الخلط، التفعيل كما تم طرحه(

 .جذر )ر ج ل(: ربطه بالحركة والقوة والفاعلية ▪

 .جذر )ن س أ / ن س ي(: ربطه بالتأخر أو الحاجة للرعاية ▪

o للمعت  لا يغلقها 
ً
 .التأكيد على أن الجذر اللغوي يفتح آفاقا

ي كبوصلة للمعت   .3
: السياق القرآن  ي

 :المفتاح الثان 

o )أهمية فهم سياق الآية المباشْ )الآيات السابقة واللاحقة. 

o  أهمية فهم سياق السورة العام ومحورها الرئيشي. 

o )ي محكم
ي الكلىي )عدم تفسير آية بما يتعارض مع مبدأ قرآن 

 .أهمية فهم السياق القرآن 

o  إعطاء أمثلة: 



ي سياقها المباشْ )اليتام( وسياق السورة )تنظيم العلاقات وحماية  3تفسير آية )النساء:  ▪
( ف 

 .الضعفاء( 

▪  
ً
ي سياق سورة النساء أيضا

 .تفسير آية القوامة ف 

ي بأمته ▪ ي تنظيم علاقة النتر
ي سياق سورة الْحزاب ودورها ف 

" ف  ي  .تفسير "أزواج النتر

ي والرمزي وراء المصطلح .4
 :المفتاح الثالث: البحث عن المعت  الوظيف 

o   طرح فكرة أن القرآن قد يستخدم مصطلحات شائعة )كالرجال، النساء، النكاح( بمعانٍ وظيفية أو

ي المباشْ 
ي أو الحرف  ي سياقات محددة، تتجاوز معناها البيولوحر

 .رمزية أعمق ف 

o  ي
ي يشير إليها المصطلح ف 

كير  على الدور أو المهمة أو الحالة الت 
": الي  ي

شْح مفهوم "المعت  الوظيف 

 .سياقه

o أمثلة: 

 .الرجال" كفئة قادرة ومنتجة ومسؤولة" ▪

 .النساء" كفئة محتاجة للرعاية والتكافل" ▪

ي " ▪
 .الزوج" كسْريك وظيف 

ات( كفعل للخير والرعاية" ▪ ي بعض التفسير
 .النكاح" )ف 

o   ي
ي السياقات الت 

، ولكنه يضيف طبقة أعمق للفهم ف 
ً
ي المعت  المباشْ دائما

التأكيد على أن هذا لا يلع 

 .تحتمل ذلك

 :المفتاح الرابع: الانسجام مع المبادئ القرآنية العليا .5

o  ،ي القرآن )العدل، الرحمة
أي تفسير يجب أن ينسجم ولا يتعارض مع المبادئ المحكمة والْساسية ف 

ي آدم، التوحيد(
 .المساواة الإنسانية، تكريم بت 

o  مع هذه المبادئ، فهذه دعوة لمراجعة هذا التفسير والبحث عن فهم أعمق 
ً
إذا بدا تفسير ما متعارضا

 .يتسق مع روح القرآن

 :خاتمة: التدبر المستمر كرحلة لكشف كنوز القرآن .6

o التأكيد على أن التدبر عملية مستمرة ومتجددة. 

o ي قراءته للقرآن
 .دعوة القارئ لتطبيق هذه المفاتيح والْدوات ف 

o  الغاية هي الوصول إلى فهم أعمق وأكير استنارة لكتاب الله، بما يعزز الإيمان ويحقق مقاصد السْريعة

ي حياة الفرد والمجتمع
ي تحقيق العدل والرحمة ف 

 .ف 

 القرآني  والإنصاف العدل مجتمع بناء التطبيق: إلى التدبر من 14
 :مقدمة

ي العميقة 
ي القرآن الكريم إلا عندما يتحول إلى واقع معاش وسلوك ملموس. إن الكشف عن المعان 

لا يكتمل التدبر ف 

ي رسخت التميير  أو الظلم، يجب أن 
ات الخاطئة الت  ي تؤكد المساواة والعدل وتكريم الإنسان، وتفنيد التفسير

الت 

ي حياتنا الفردية والجماعية :يقودنا إلى خطوة تالية وحتمية
 
فما قيمة الفهم الصحيح إذا   .تطبيق هذه المفاهيم ف

 لم ينعكس على سلوكنا ومعاملاتنا وبنية مجتمعاتنا؟ 

 :تفعيل المساواة والمسؤولية الوظيفية

ي بعض السياقات  
ي تتجاوز التفسير الجندري الصارم لمصطلحات مثل "الرجال" و"النساء"، وتفهمها ف 

إن الرؤية الت 

الهامة كدلالات وظيفية على "الفئة القادرة/المنتجة" و"الفئة المحتاجة/المُعالة"، تدعو إلى إعادة هيكلة جذرية 

ي المجتمع
 :لتصوراتنا عن الْدوار والمسؤوليات ف 

موا بناءً على كفاءتهم  :التقدير على أساس الكفاءة لا الجنس • يجب أن يُقيّم الْفراد ويُمنحوا الفرص ويُحي 

جل" والسعي والإنتاج والإدارة ليست  
. فالقدرة على "الي  ي وقدراتهم وعملهم، لا على أساس جنسهم البيولوحر

 .حكرًا على الذكور، والحاجة إلى الدعم والرعاية ليست قاصِة على الإناث



ي الأسرة والمجتمع •
 
كة ف تصبح مسؤولية رعاية الْشة وتنميتها، وكذلك مسؤولية بناء  :المسؤولية المشير

( فيما بينها، وتجاه   ي
المجتمع وتطويره، مسؤولية تشاركية تتقاسمها الفئات القادرة )"الرجال" بالمعت  الوظيف 

 .الفئات المحتاجة )"النساء" بالمعت  الرمزي(. القوامة تصبح مسؤولية خدمة وتكافل، لا سلطة وهيمنة

يتأكد مفهوم التكافل الاجتماعي كقيمة قرآنية عليا، حيث يصبح الإنفاق  :التكافل الاجتماعي كواجب أساسي  •

( آيات "النكاح"  على المحتاجير  ورعايتهم واجبًا على القادرين، وهو صلب ما تشير إليه )حسب هذا التفسير

ي سورة النساء
 .و"مثت  وثلاث ورباع" ف 

 :الحساب الفردي على العمل والمعاملة

. سيُسأل كل إنسان،   ان الإلهي يوم القيامة دقيق وعادل، وأساسه العمل والنية والسعي يجب أن نتذكر دائمًا أن المير 

ي معاملاته، وعن إحسانه إلى الخلق، وعن كيفية تطبيقه 
ي عمله، وعن عدله ف 

بغض النظر عن جنسه، عن أمانته ف 

ي حياته. الظلم مرفوض بكل أشكاله، سواء
وقع من رجل على امرأة، أو من امرأة على رجل، أو بير  أفراد  لقيم القرآن ف 

 .المجتمع بشكل عام. المسؤولية فردية، والجزاء على قدر العمل والتقوى

 :تجاوز الفهم الخاطئ للأحكام وتفعيل المقاصد

ي العدل والرحمة 
ي تبدو متعارضة مع مقاصده العليا ف 

ات الت  إن السعي نحو فهم أعمق للقرآن، والتحرر من التفسير

ي 
ب" ف  ي تمت باسم الدين. سواء تعلق الْمر بفهم "الصر 

والكرامة، هو الطريق لتصحيح الممارسات الخاطئة الت 

ات"، ي الزواج، أو "زواج الصغير
"، يجب أن يكون البحث دائمًا عن  سياق النشوز، أو "التعدد" ف  أو "ملك اليمير 

يعةالفهم الذي يحقق  ر، وتيسير الحياة، وتحقيق   مقاصد الشر ي حفظ الكرامة، وتحقيق العدل، ومنع الصر 
ف 

 .السعادة الحقيقية للإنسان 

 :خاتمة: القرآن منهج حياة عادلة

ي الْرض.  
ان العدل والإنصاف ف  كة، بل هو منهج حياة شامل، جاء ليقيم مير  القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يُتلى للير

جمة هذا  ي التدبر، ثم السعي الجاد لي 
إن تفعيل هذا المنهج يبدأ من تصحيح فهمنا له، وتحمل مسؤوليتنا الفردية ف 

ي علاقاتنا الْشية
والاجتماعية والاقتصادية. إن بناء مجتمع تسوده قيم المساواة   الفهم الصحيح إلى واقع عملىي ف 

ي الدنيا والآخرة.  
الحقيقية، والعدل، والتكافل، والرحمة، هو التطبيق الْمثل لرسالة القرآن، وهو الطريق نحو الفلاح ف 

ي أنفسنا ومجتمعاتنا
ي ف   .فلنجعل من تدبرنا للقرآن انطلاقة نحو تغيير إيجانر

 

 

 التقليد  ورفض  العقل لاستقلال يدعو القرآن الأكثرية": تتبعوا  "لا   15
 :مقدمة

ي قد تبدو متعارضة مع مقاصده 
ات التقليدية الت  ي خضم سعينا نحو فهم أعمق للقرآن الكريم، وتجاوز التفسير

ف 

ي هام: ما هو المنهج الذي يرشدنا إليه القرآن نفسه للوصول إلى الحق؟ هل هو اتباع ما عليه   ز سؤال منهخر العليا، يير

ية؟ أم تقليد الآباء والشيوخ؟ أم أن هناك طري ي بإلحاح؟ الْكير
ا آخر يؤكد عليه النص القرآن 

ً
 ق

ية غير الواعية
 :القرآن يذم اتباع الأكير

ي 
 على الصواب أو الحق. بل على العكس، يحذر ف 

ً
ة العددية دليلا على عكس ما قد يُظن، لا يعتير القرآن الكريم الكير

ية إذا كانت على ضلال أو تتبع الظن ن  } :آيات صِيحة من مغبة اتباع الْكير
َ
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ي القرآن إشارات إلى أن أكير الناس 116)الْنعام:  {سَبِيلِ اللَّ

(. وتتكرر ف 

ة الفردية وال ة، وأن البصير
ورة مع الكير بحث لا يعلمون، أو لا يؤمنون، أو لا يشكرون. هذا يؤكد أن الحق ليس بالصر 

 .عن الدليل هما الْساس

 :الحث المتكرر على إعمال العقل والتدبر 

ا وجماعة، على استخدام أعظم منحة إلهية له: العقل.  
ً
ي تحث الإنسان، فرد

ي المقابل، يمتلىئ القرآن بالآيات الت 
ف 



 }تتكرر صيغ مثل 
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المتكررة تجعل من التفكر والتعقل والتدبر ليس مجرد خيار، بل واجبًا ومنهجًا أساسيًا لفهم الدين والحياة والكون، 

. إنها دعوة لتحرير العقل من قيود الجهل والتقليد  ي
 .والوصول إلى اليقير  الإيمان 

 :رفض التقليد الأعم

اء لمجرد أنهم سبقوا أو   ية الضالة، فإنه يذم بشدة التقليد الْعمى للآباء والْسلاف والكير كما يذم القرآن اتباع الْكير

 } :لْن هذا ما وُجد عليه المجتمع
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ة والدليل، لا 170)البقرة:   {آب ي على العلم والبصير

(. القرآن يدعو إلى الاتباع المبت 

 .على العصبية أو العادة أو الإلف

 :المسؤولية الفردية عن الفهم

تب على كل ما سبق أن  ي المقام الأوليي 
 
لا يمكن  .المسؤولية عن فهم الدين وتدبر القرآن هي مسؤولية فردية ف

للمسلم أن يعلق فهمه وإيمانه برقبة شيخ أو مفسر أو مذهب، بل هو مطالب بأن يسع بنفسه، مستخدمًا عقله 

ي 
وقلبه وأدوات البحث المتاحة، للوصول إلى قناعة وفهم يطميئ  إليه، ويتسق مع المبادئ الكلية للقرآن. هذا لا يعت 

ي 
 .عدم اتخاذها كقوالب جامدة غير قابلة للنقاش أو المراجعةإهمال جهود العلماء والاستفادة منها، بل يعت 

 :خاتمة: نحو عقل مسلم متدبر ومستقل

ي هو منهج 
، الذي لا يتبع إلا الحق بدليله، ولا يخشْ من  بناء العقل الناقد المتدبر المستقل إن المنهج القرآن 

ة من أمره. إنها دعوة مستمرة لتحرير العقول من كل أشكال  ية إذا كان على بصير
مراجعة الموروث أو مخالفة الْكير

، وتدبره بعقل متفتح وقلب سليم،   ي
الوصاية الفكرية والتقليد الْعمى، والعودة المباشْة إلى معير  القرآن الصاف 

 .ل إلى فهم أصيل ومسؤول لدين الله ورسالته الخالدةللوصو 

 

 الكهف وسورة مريم سورة من  آيات تفسير 16

 تفسير آيات سورة مريم )كهيعص( 16.1
 :تفسير الحروف المقطعة )كهيعص( .1

o الْحكام والقوانير   :ك ، ي
 .الوصف، الاستنباط المعرف 

o المقدرة، القدرة، الإشارة للضمير  :ه. 

o النداء، الخطاب، الغاية :ي. 

o ع: ) ، عسير ي  .الإشارة )عظيم، عرنر

o الوصايا، الْمانة  :ص. 

o ي أن على الإنسان أن يستنبط المعرفة من الوصايا الإلهية
 .كهيعص: تعت 

 :"تفسير "ذكر رحمة ربك .2

o ي الكتب )القرآن هو ذكر( :ذكر
 .الحديث الإلهي المنسوخ ف 

o التواصل والصلة بير  الله والإنسان وبير  الناس أنفسهم، الآيات هي رحمة  :رحمة. 

o يل :ربك ء، وأيضا جير ، المتكفل بكل شْي ي  .الله المرنر

 :"تفسير "إذ نادى ربه .3

ي أن النداء يكون بالسر والخفاء •
 نادى: يعت 

يل لْن فيها نداء • ي هنا جير
 ربه: تعت 

 :"تفسير "واشتعل الرأس شيبا .1

o صعب واشتد  :اشتعل. 

o البناء الفكري والعقلىي  :الرأس. 

o صعوبة تدبر الآيات واستخراج المعت   :شيبا. 



 :"تفسير "ولم أكن بدعائك رب شقيا .2

o التبشير بالرسالة :بدعائك. 

o التخلف عن الحق  :شقيا. 

ي  .3
ي خفت الموالىي من ورانئ

 :"تفسير "وإن 

o  الله عز وجل :الموالىي. 

o  ي
 .الآراء والتفاسير  :ورانئ

ي عاقرا .4
 :"تفسير "وكانت امرأن 

o  ي
ي يحملها :امرأنر

 .الْفكار والمعرفة الت 

o عدم القدرة على استنباط المعت  الصحيح :عاقرا. 

 :"تفسير "فهب لىي من لدنك وليا .5

o العطاء :هب. 

o الْفكار والنتائج والتحليل :لدنك. 

o الفكر الصحيح، الكتاب، الاستنباط  :وليا. 

ي ويرث من آل يعقوب .6
 :"تفسير "يرثت 

o  ي
 .يأخذ العلم والمعرفة :يرثب 

o آل يعقوب: )  .الذين ورثوا العلم )المعقبير  والدارسير 

 :"يا زكريا إنا نبسْرك بغلام اسمه يحتر " .7

o لقب بمعت  حامل لواء الدعوة :زكريا. 

o ك  .تبشير بالمعلومات الباطنية :نبشر

o ي  :غلام
 .الكتاب )التوراة(، العلم الباطت 

o  ي النفوس :يحبر ي تحتر
ي الت 

 .التوراة، المعان 

 يكون لىي غلام" .8
 :"قالت رب أن 

o الكتاب :غلام ، ي
 .العلم الباطت 

 :"وقد بلغت من الكير عتيا" .9

o   ي التفكر والعلم :الكي
 .الطاقة القصوى ف 

o دد :عتيا  .صعوبة المسائل، الي 

 تفسير آيات من سورة الكهف   16.2
 :"فوجدا عبدا من عبادنا" .1

o يل عليه السلام :عبدا  .جير

 :"آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما" .2

o الوحي  :رحمة. 

o المعرفة الباطنية :علما ، ي
 .العلم اللدن 

ي مما علمت رشدا" .3
 :"قال له موش هل اتبعك على أن تعلمت 

ة العلمية اتبعك •  الطريقة والمسير

ي  رشدا •
 العلم اللدن 

ا" .1  :"قال إنك لن تستطيع معي صير

o ا  .العلم المستقبلىي يحتاج إلى صير  :صي 

 :"فانطلقا حت  إذا لقيا غلاما فقتله" .2

o ي  :غلاما
 .شخصية مجهولة، العلم الباطت 

o القتل الفكري، تغيير الْفكار :فقتله. 

ي المدينة" .3
 :"وأما الجدار فكان لغلامير  يتيمير  ف 

o الفاصل بير  الظاهر والباطن )الكتاب السماوي( :الجدار. 

o   ي  :غلامير
 .عيش ومريم، العلم الباطت 



o   عدم وجود من يرشدهم للعلم الصحيح :يتيمير. 

o    ي  :كي
 .التوراة، العلم الباطت 

 الخلاصة 

ي باطنية وظاهرية، ويتطلب التدبر لاستخراج المعت  الصحيح :القرآن الكريم •
 .يحمل معان 

ي خاصة :الحروف المقطعة •
 .لها دلالات ومعان 

 .يحملون ألقابا تدل على صفاتهم وأعمالهم :الأنبياء •

ي  •
ي من الله :العلم اللدن 

ي الذي يأن 
 .هو العلم الباطت 

ي من الآيات :التأويل •
 .هو استنباط المعت  الباطت 

 .العلم هو الظاهر والمعلوم، والغلم هو الباطن والمجهول :الفرق بير  العلم والغلم •

 يكون بالسر والخفاء النداء •

 

 

  إيهاب بمنهجية باطنية قراءة  - للقرآن الداخلي الكون في رحلة الملك: سورة 17

 حريري
 مقدمة: من الكون المادي إلى ملكوت المعت  

: السماوات والْرض،   ي
ي الخلق الكون 

همت سورة الملك على أنها سورة تتجلى فيها عظمة الله وقدرته ف 
ُ
لطالما ف

، لا تتحدث عن الكون المادي  ي
ي عمقها الباطت 

الحياة والموت، النجوم والكواكب. لكن، ماذا لو كانت هذه السورة، ف 

 الكون الفكري والروحي للقرآن الكريم نفسه؟بقدر ما تتحدث عن 

ا إلى المخطوطات القرآنية الْصلية والجذور  
ً
يقدم الباحث والمفكر إيهاب حريري قراءة باطنية جريئة، مستند

، وآلية لاختبار العقول، وخارطة طريق   اللغوية للكلمات. يرى أن السورة هي دليل إرشادي لفهم القرآن ك  "مُلك" إلهي

ي "سماوات" الفهم. هذه القراءة تحول السو 
ي للكون إلى للارتقاء ف 

نص تفاعلىي يصف رحلة القارئ رة من نص وصف 

 .مع القرآن

 (2-1الموت والحياة: اختبار التدبر وبداية الرحلة )الآيتان  .1

﴾تبدأ الرحلة بتحدي الفهم المباشْ. فقوله تعالى 
َ
يَوَة

َ
ح
ْ
 وَال

َ
ت مَور

ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 منطقيًا: كيف يُخلق  ﴿ال

ً
يثير سؤالَ

 الموت وهو عدم؟ 

ا لهذا المنهج، فإن "الموت" هنا ليس فناءً جسديًا، بل هو  
ً
إنه حالة  ."القتل المعنوي" أو "الموت الفكري"وفق

ي النص عير كلمات غامضة تجير القارئ على التوقف والتدبر. هذا التوقف هو  
ي "خلقها" الله ف 

السكون والتوقف الت 

ي يعيشها الإنسان عندما يكون محجوبًا عن الحقيقة، 
آلية اختبار للعقول، وهو شكل من أشكال "جهنم الدنيوية" الت 

ي حياة مكررة من الجهل
ا ف 
ً
 .عالق

إنها النور والفهم الذي  ."إحياء المعب  "، فهي ليست الحياة البيولوجية، بل هي الحياة" )الأصل: الحيوة( "أما 

، لا يتعلق الْمر بإحياء جسدي، بل  ي قصة إبراهيم والطير
يصل إليه القارئ بعد أن يجتاز "موت" الجهل. تمامًا كما ف 

 
ً
 .بإحياء المفاهيم المتفرقة وربطها لتشكل نظامًا معرفيًا متكاملَ

ا، 
ً
﴾إذ

ً
مَلً

َ
 ع
ُ
سَن

ر
ح
َ
مر أ
ُ
ك
ُّ
ي
َ
مر أ
ُ
وَك
ُ
ل هو اختبار فكري بالدرجة الْولى، فيمن سيبذل الجهد الْفضل لفك شيفرة   ﴿لِيَبر

ات الموروثة ليحييه الله بنور الفهم ا التفسير
ً
 .القرآن، تارك

ان الرحمن )الآية  .2  (3بناء السماء: طبقات الفهم ومير 



 .الآية الثالثة تصف بنية القرآن المعرفية، لا الكون المادي

ا﴾ •
ً
ق عَ سَمُوتٍ طِبر  سَبر

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ي كامل وشامل )دلالة "سبع"(، مكون من طبقات من   :﴿ال

القرآن هو بناء معرف 

ي إليها القارئ. هذه "السماوات" هي أفق الروح ومصدر الهداية، 
الفهم والوعي )سَمُوت من السموّ( يرتف 

ا) والارتقاء إليها يتطلب "سلطان" العلم. والبناء متوازن ومطابق
ً
 .(طِبْق

تٍ﴾ • وُّ
َ
ف
َ
مَٰ نِ مِن ت

ر
ح قِ الرَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 
رَىٰ ف

َ
ا ت ، لن تجد أي اضطراب أو اختلاف :﴿مَّ ي

ي هذا البناء القرآن 
تٍ ) ف  وُّ

َ
ف
َ
 .(ت

ي تبدو قاسية أو جارحة
ي ) فالآيات الت 

س( تجد لها آيات رحيمة تقابلها وتتوازن معها ف  بُع أي المفي  سَبَع من السَّ

ي خلق الرحمن
 .نظام محكم، فلا تناقض ف 

 ( 4رحلة البصر: بير  التواضع واليقير  )الآية  .3

ورٍ﴾ •
ُ
ط
ُ
رَىٰ مِن ف

َ
لر ت

َ
بَصَرَ ه

ْ
جِعِ ال ارر

َ
ي هذا النص، هل ترى أي خلل  :﴿ف

هذه دعوة صِيحة للتدبر. انظر بعقلك ف 

 أو عدم اتساق؟ 

• ﴾ ٌ سِير
َ
وَ ح

ُ
اسِيًا وَه

َ
بَصَرُ خ

ْ
 ال
َ
ك ير

َ
لِبر إِل

َ
نق
َ
ِ ي
يرر 
َ
ت رَّ
َ
بَصَرَ ك

ْ
جِعِ ال مَّ ارر

ُ
بعد النظر المتكرر )ظاهريًا وباطنيًا(، سيعود  :﴿ث

ا بضعفه
ً
ف اسِيًا) عقلك معي 

َ
ا (خ

ً
ا وآسف

ً
ٌ ) أمام عظمة النص، وحزين على ظنه السابق بوجود أخطاء. هذا  (حَسِير

هو شْط أساشي لفتح أبواب السماء، وهو ما يمنح الإنسان "سلطان" العلم  (الهَوْن) التواضع والخضوع للحق

ي 
 .الحقيف 

 (5السماء الدنيا: فخ الحرفية ومصيدة الشياطير  )الآية  .4

 :هنا تكشف السورة عن الفخ الذي يقع فيه من يرفض التدبر

• ﴾
َ
يَا بِمَصَبِيح

ر
ن
ُّ
مَاءَ الد ا السَّ

َّ
ن
َّ
ي
َ
 ز
ر
د
َ
ق
َ
السماء الدنيا" هي المستوى الْدن  والظاهري من فهم القرآن. وقد " :﴿وَل

يّنت هذه القراءة السطحية بمعانٍ "هجومية
ُ
، ) "ز ي ب والستر

 أي هجم(، مثل القتل والصر 
َ
 من صَبَح

َ
بِمَصَبِيح

 .وهي تستفز الغرائز والْهواء

• ﴾ ِ
يَاطِير 

َّ
لش
ِّ
ومًا ل

ُ
ا رُج

َ
ه
َ
ن
ْ
عَل
َ
ي الحرفية العنيفة هي "رجم بالظن :﴿وَج

، أي أنها فتنة لاصطياد (رُجُومًا) "هذه المعان 

روا أفعالهم السْريرة،   ي ليير
"شياطير  الإنس والجن" )النفوس المتمردة(. فهؤلاء سيتشبثون بالتفسير الحرف 

 رمزية ل  
ً
" تصبح هنا أفعالَ " "فينكشفون. إن "عقر الناقة" أو "قتل الغلام" أو "رجم المخالفير  قتل المعب 

 .، يمارسها من يرفض الهداية"و"عقر الفهم" و"رجم العقل بالاتهامات

: جزاء الكفر بالتدبر )الآية  .5  (6جهنم وبيس المصير

ي هذا المقطع تصف عاقبة من يرفض هذه الرحلة الفكرية
ة ف   :الآية الْخير

مْ﴾ •
ُ
رُوا بِرَبِّ ه

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مْ ) همومهم الفكرية (رَبِّ ) كفروا" أي غطوا واجب إصلاح" :﴿وَلِل

ُ
 .عير التدبر  (ه

مَ﴾ •
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج

ُ
اب

َ
ذ
َ
ي حالة من  (عذاب) الحجب والمنع جزاؤهم هو   :﴿ع

الجدال السطحي  عن الحقيقة، والبقاء ف 

ي قلق وضنك وحرمان من نور  .(جهة النم) والنميمة الفكرية
ي يعيشها الإنسان ف 

هذه هي "جهنم الدنيوية" الت 

 .الهداية

﴾ )الأصل: وبيس( • ُ مَصِير
ْ
سَ ال

ر
ي الجدال  (وبيس) اجتهاد وسعي ويا له من  :﴿وَبِئ

ء، حيث يضيع جهدهم ف  شي

ي سماوات الفهم
 من الارتقاء ف 

ً
 .العقيم بدلا

 خاتمة: القرآن كمرآة للعقل 

من خلال هذه القراءة الباطنية، تتحول سورة الملك من سورة كونية إلى سورة نفسية وفكرية. إنها تكشف أن 

القرآن هو مرآة تعكس حالة قارئه: فمن أتاه بعقل متكير وقلب متمرد، لم يرَ فيه إلا العنف والقتل والظاهر الذي 

ة. أما من أتا ي "جهنم" الجدل والحير
ر أهواءه، فيعيش ف  ه بقلب متواضع وعقل متدبر، انفتحت له "أبواب  يير

ي درجات الفهم، وذاق "جنة" الطمأنينة واليقير  
 .السماء"، وارتف  ف 

ي 
عاش، وكرحلة لا تنتهي من السمو ف 

ُ
إنها دعوة جذرية لإعادة اكتشاف القرآن، ليس ككتاب يُقرأ، بل كتجربة ت

 .ملكوت المعت  
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 مقدمة: قضية متجددة ونظرة شمولية

 . ي الفكر الإسلامي
، أو ما يُعرف ب "الطرب"، واحدة من أكير القضايا إثارة للجدل ف  لا تزال مسألة الغناء والموسيف 

لت 
ّ
وقد تراوحت الْحكام فيها بير  التحريم المطلق والإباحة المسْروطة، وظل كل فريق يستند إلى نصوص وأفهام شك

ي خضم تعقيدات الحياة المعاصِة وضغو 
ز الحاجة إلى إعادة قراءة هذه القضية، ليس  رؤيته. لكن ف  ايدة، تير  

طها المي 

سعد الإنسان  
ُ
ي جاءت لت

من باب التساهل أو تمييع الثوابت، بل من باب فقه الواقع وفهم المقاصد العليا للسْريعة الت 

ب فطرته لا لتصادمها. 
ّ
شقيه، ولتهذ

ُ
 لا لت

وريًا للإنسان المستقيم، ووسيلة تساعده على  م متنفسًا صِ  ي الغناء الملي  
إن هذا المقال يسع لتقديم رؤية ترى ف 

تيل" الفكري للنصوص، أي قراءتها كوحدة متكاملة، لا كأجزاء  ا بمنهجية "الي 
ً
ي الحياة، مستعين

ته ف  مواصلة مسير

 متفرقة. 

ي فقه المنع1
 . المفهوم التقليدي ومستنداته: نظرة ف 

ي أوساط كثير من العلماء والمحدثير  القول بتحريم الغناء والمعازف أو كراهته كراهة شديدة.  
لقرون طويلة، ساد ف 

ي نظر أصحابها، أبرزها: 
ي تمثل المفهوم التقليدي، إلى أدلة قوية ف 

 وتستند هذه الرؤية، الت 

ي الله عنه، قوله   تفسير "لهو الحديث":  •
حيث فسر عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود رض 

﴾تعالى  ِ
َّ
ن سَبِيلِ اللَّ

َ
دِيثِ لِيُضِلَّ ع

َ
ح
ْ
وَ ال

ر
ه
َ
ي ل ِ

يرَ
ر
ش
َ
اسِ مَن ي

َّ
 الن

َ
بأنه "الغناء". وقد رأوا فيه مله للقلب،   ﴿وَمِن

 ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. 

ي صلى الله عليه وسلم:  حديث المعازف:  • ي أقوامٌ يستحلون وهو الحديث الذي رواه البخاري وفيه يقول النتر
 من أمبر

َّ
"ليكونن

ي سياق محرمات قطعية )الزنا الحِرَ )الزنا( والحرير والخمر والمعازف"
وا أن ذكر المعازف ف  . وقد اعتير

 والخمر( دليل قاطع على حرمتها. 

ن بالمنكرات ومجالس    سد الذرائع:  • ي أصله، غالبًا ما يقي 
حيث رأى المانعون أن الغناء، حت  لو كان مباحًا ف 

ا للذريعة. 
ً
 الفسق، ويؤدي إلى تعلق القلب بالدنيا والغفلة عن الآخرة، فكان من الحكمة منعه سد

رد 
ُ
وقد عيرّ عن هذا الموقف الإمام الشافعي بقوله: "الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، ومن استكير منه فهو سفيه ت

ي سياقها الذي هدف إلى حماية المجتمع من الانحلال 
فهم ف 

ُ
م وت حي 

ُ
شهادته". هذه الرؤية، بكل أدلتها، يجب أن ت

 . ي
 الخلف 

تيل" إلى فهم النص2  . قراءة منهجية مغايرة: من "الي 

ا من نظرة جزئية للنصوص، تشبه من يرى قطعة من  
ً
ي الاقتصار على الرؤية السابقة أنها قد تنطلق أحيان

المشكلة ف 

ي 
تيل" كمنهجية فكرية، والذي يعت  ي دور "الي 

جمع كل النصوص لوحة "البازل" فيحكم على الصورة كلها. وهنا يأن 

ابطة  للوصول إلى حكم شامل.  المتعلقة بالموضوع ودراستها كوحدة واحدة مير

 بتطبيق هذا المنهج، نجد أن: 

الآية لم تذم "لهو الحديث" بإطلاق، بل قيدته بعلة وغاية واضحة:   آية "لهو الحديث" مقيدة بالغاية:  •

وًا"
ُ
ز
ُ
ا ه

َ
ه
َ
خِذ

َّ
ت
َ
مٍ وَي

ْ
ِ عِل

ر
ير
َ
ِ بِغ

َّ
ن سَبِيلِ اللَّ

َ
. فالعقوبة ليست على مجرد اللهو، بل على توظيفه للإضلال "لِيُضِلَّ ع

ورة.  ي وعيد الآية بالصر 
 والسخرية من دين الله. فالغناء الذي لا يحمل هذه النية الخبيثة لا يدخل ف 

ي مقابل حديث المعازف، توجد نصوص صحيحة أخرى تفتح بابًا  حديث المعازف ليس النص الوحيد:  •
فف 

ي بكر:  ي بيته يوم العيد، وقوله لْنر
ي صلى الله عليه وسلم للجاريتير  اللتير  كانتا تغنيان ف  وي    ح المباح. منها إقرار النتر

"دعهما يا  للي 

ي النصوص يمنعنا من التعميم أبا بكر، فإنها أيام عيد"
ي المسجد. هذا التنوع ف 

. ومنها سماحه للحبشة باللعب ف 

 المطلق للتحريم، ويدعونا للتفصيل. 



ي التمسك بالنص: "لم يرد نص ]صحيح صِي    ح[ بتحريمه". إن 
وكما قال الإمام ابن حزم الظاهري، وهو من هو ف 

تيل الفكري" يدعونا إلى الموازنة بير  النصوص، وفهم أن الإسلام يوازن بير  الجد والهزل، وبير  العبادة  
منهج "الي 

وي    ح.   والي 

ورة فطرية ومتنفس للإنسان المستقيم3  . الغناء كصر 

ورة. فالله سبحانه لم يخلق فينا فطرة تميل إلى الصوت  ي ترى الغناء الحلال صِ 
وهنا نصل إلى جوهر الرؤية الت 

ي دروب الحياة 
ا ف 
ً
الحسن والجمال ليسجنها أو يكبتها، بل ليهذبها ويوجهها. إن الإنسان المستقيم، الذي يسع جاهد

ف طاقته النفسية والروحية. لْداء واجباته الدينية والدنيوية، يتعرض لضغوط هائل  ة تستي  

م، والغناء النظيف، ك  ي دور الفن الملي  
. إنه   "متنفس" وهنا يأن  ي والنفشي

ود بالوقود العاطف  مسْروع، ومحطة للي  

ي حد ذاته، بل وسيلة لاستعادة التوازن، وتجديد النشاط لمواصلة الطريق إلى الله. فالنفس تملّ كما تملّ  
ليس غاية ف 

 الْبدان، وإراحتها بالمباح يعينها على أداء الواجبات. 

م  ي الْشياء الإباحة ما لم يرد نص قاطع بالتحريم. والغناء الملي  
ا عن روح السْريعة، فالْصل ف 

ً
هذا الفهم ليس بعيد

ي يمكن أن يستعير  بها المؤمن على مشقة الطريق. 
 بالضوابط السْرعية هو من جملة الطيبات الت 

 خاتمة: نحو فقه التوازن والْولويات

إن الانتقال من فقه يركز على المنع والتحريم بشكل مطلق، إلى فقه يوازن بير  النصوص ويراعي مقاصد السْريعة 

ي قضية الغناء ليس "حلال" مطلق أو "حرام" مطلق، بل هو حكم 
وري. الحكم ف  وحال الإنسان، هو انتقال صِ 

 . النية، والمضمون، والمآلتفصيلىي معياره 

 طيبًا عندما: 
ً
 فالغناء يكون حلالَ

ا:  .1
ً
 لا يدعو إلى فحش أو منكر.  يكون المضمون نظيف

ا:  .2
ً
ن بمجالس الفسق والخلاعة.  يكون الأداء منضبط  لا يقي 

ي أو دنيوي، بل يشحذ الهمة ويروح عن النفس.  يكون الأثر إيجابيًا:  .3
 لا يلهي عن واجب ديت 

وي    ح   ان هو قلب المؤمن الذي يستفتيه، ومدار الْمر على النية والمآل. فمن اتخذ من الغناء وسيلة للي   المير 
ويبف 

ا لروح الإسلام الذي يريد للإنسان أن 
ً
المباح ليتقوى به على طاعة الله ومواجهة الحياة، فقد أصاب فهمًا عميق

 يعيش حياة متوازنة، قوية، وسعيدة. 

 والله تعالى أعلى وأعلم. 
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: حول التدبر والوحي والنبوة
ً
 :أولا

ي منحنا الله إياها   :التدبر هو مفتاح الفهم العميق •
 ولا نبوءة، بل هو الوسيلة الت 

ً
كما ذكرت، التدبر ليس وحيا

ي  .لفهم كتابه
ي والهدايات الت 

، تهدف إلى استخراج المعان  ي
هو عملية تفاعلية بير  العقل والقلب مع النص القرآن 

ي أعماق النص لكشف كنوزه .تلهم حياتنا وتقودنا إلى الله
 .التدبر ليس مجرد قراءة سطحية، بل هو غوص ف 

ورية • عية للتدبر ض   التأكيد على أن التدبر يجب أن يكون ضمن الْطر السْرعية   :الحدود الشر
ً
من المهم جدا

ي المستنبط من كتاب الله ومن المخطوطات  .المعروفة أي يجب أن يستند إلى الفهم بقواعد اللسان العرنر

 الاصلية للقران ومن المتدبرين القدماء والجدد. 

 على فئة معينة من العلماء، بل هو مسؤولية كل مسلم   :التدبر مسؤولية جماعية وفردية •
ً
التدبر ليس مقتصرا

ي الوقت نفسه، يجب أن نستفيد من علم  .كل فرد مطالب بأن يتدبر القرآن بقدر استطاعته وفهمه  .ومسلمة
وف 

 .العلماء والمفسرين السابقير  والمعاصِين لتوجيه تدبرنا وتصحيح فهمنا



 
ً
ي الحياة عموما

ي المعارك وف 
: حول مدد الله ف 

ً
 :ثانيا

 على المعارك •
ً
ي المعارك، وهذا جانب مهم  :مدد الله ليس مقتصرا

صحيح أن الموضوع ركز على مدد الله ف 

، لكن مدد الله أوسع وأشمل من ذلك بكثير 
ً
ي اليسر والعسر،  .جدا

ي كل لحظة من حياتنا، ف 
مدد الله يحيط بنا ف 

ي الغت  والفقر
ي الصحة والمرض، ف 

ي الْعمال، والسكينة  .ف 
الهداية نفسها هي من أعظم أنواع المدد، والتوفيق ف 

ي القلب، والفرج بعد الشدة، كلها صور من صور المدد الإلهي 
 .ف 

وط مدد الله تتجاوز الأسباب المادية • ي للخاملير    :سرر
 بشكل صحيح أن مدد الله لا يأن 

َ
الْخذ بالْسباب  .ذكرت

وري، ولكن الْهم هو الْسباب الروحية والمعنوية الإيمان بالله والثقة به، والتوكل عليه، والصدق   .المادية صِ 

ي النية، والتقوى والعمل الصالح، هذه هي السْروط الحقيقية لاستجلاب مدد الله
الْسباب  .والإخلاص ف 

 .المادية هي مجرد أدوات، أما القوة الحقيقية فهي من الله وحده

ي صور متعددة •
 
ي ذكر صور المدد الإلهي المتنوعة، من الهداية والراحة   :مدد الله يتجلى ف

لقد أحسنت ف 

ي قلوب الْعداء
ي  .النفسية إلى الملائكة والري    ح والرعب ف 

مدد الله لا يقتصر على ما نراه ونحسه، بل قد يكون ف 

ي حياتنا
 .صور خفية لا ندركها، ولكن آثارها تظهر ف 

ي القرآن والمتدبرين
: حول مفهوم الجنود ف 

ً
 :ثالثا

ي القرآن مفهوم واسع  •
 
ي القرآن لا يقتصر على الجنود بالمعت  العسكري :الجنود ف

يشمل كل ما  .مفهوم الجنود ف 

ي قلوب الْعداء جند، وحت     .سخره الله لنصرة دينه وأوليائه 
الملائكة جنود، والري    ح جند، والخوف والرعب ف 

 لله
ً
المتدبرون للقرآن، والدعاة إلى الله، والعلماء العاملون،   .الْحداث والظروف يمكن أن تكون جنودا

ي نسْر الخير ومحاربة 
ي معركة الحق ضد الباطل، وف 

 لله ف 
ً
ي الْرض، كلهم يمكن اعتبارهم جنودا

والمصلحون ف 

 .السْر 

ي المعركة الفكرية والروحية •
 
ي عصرنا هذا، المعركة ليست عسكرية فقط، بل هي فكرية  :المتدبرون جنود ف

ف 

 
ً
،  .وثقافية وروحية أيضا ي

ي هذه المعركة، من خلال نسْر الوعي القرآن 
المتدبرون للقرآن يقومون بدور الجنود ف 

ي واعٍ ومستنير 
 .وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الشبهات والْفكار المنحرفة، وبناء جيل قرآن 

•  
ً
   :الاستهزاء بالمتدبرين ليس جديدا

ً
 جديدا

ً
لقد   .كما ذكرت، الاستهزاء بالمتدبرين والدعاة إلى الحق ليس أمرا

 بالورود، ولكنه  .واجه الْنبياء والرسل نفس الاستهزاء والمقاومة 
ً
هذا دليل على أن طريق الحق ليس مفروشا

ي العمل .يستحق العناء والجهد
 .المهم هو الثبات على الحق والإخلاص لله ف 

: حول تجدد فهم القرآن وتسخير الكون
ً
 :رابعا

ي    .القرآن كتاب الله الخالد، وهو صالح لكل زمان ومكان  :القرآن متجدد بتجدد العصور •
كل عصر يكتشف ف 

ي جديدة وهدايات تناسب تحدياته وظروفه
 للنص، بل هو كشف عن  .القرآن معان 

ً
هذا التجدد ليس تحريفا

ي لا تنتهي 
ي حياتنا .كنوز القرآن الت 

 ف 
ً
 وفاعلا

ً
 .التدبر المستمر هو الذي يفتح لنا هذه الكنوز ويجعل القرآن حيا

  :تسخير الكون آية عظيمة
ً
ي محله تماما

تسخير الكون للإنسان هو آية    .ذكرك لسورة الرحمن والتسخير هو ف 

ي هذه النعم  يدفعنا إلى شكر الله وتقدير نعمه، وإلى استخدام هذه  .عظيمة تدل على عظمة الله ورحمته
التأمل ف 

ي طاعته ومرضاته
 .النعم ف 
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ي أعماق كل باحث عن الحقيقة: إذا كان الله 
 هناك سؤال أزلىي يهمس ف 

ي عالم يضج بالمعلومات والضوضاء، يبف 
ف 

ي 
دد ف  " برحيل آخر الْنبياء، أم أن لغة السماء لا تزال تي  ، فكيف يتواصل معنا اليوم؟ هل صمت "الوحي

ً
موجودا

 صاغية؟ 
ً
 أرجاء الكون لمن يملك أذنا

، رغم أهميتها، قد  ي
ي الماض 

ي كتب مقدسة وأصوات سمعها الْنبياء ف 
ي تحصر "كلام الله" ف 

إن الإجابة التقليدية الت 

، بل هو  
ً
 تاريخيا

ً
ي عالم هجره خالقه. لكن ماذا لو كان "كلام الله" ليس حدثا

، وكأننا نعيش ف  كنا نشعر باليتم الروحي تي 

، ليسوا مجرد شخصيات تاريخية، بل هم  "وفود السماء"و من نسميهم هنا عملية مستمرة؟ وماذا لو كان الْنبياء، أ

دد فينا ومعنا؟  (Archetypes) نماذج أولية  و"كورسات تعليمية" حية، لا يزال صداها يي 

ي تغيب عن القراءة 
ي الباطنية الت 

ي "غيبيات" لا تتعلق بالخوارق، بل بالمعان 
هذه المقالة هي دعوة للغوص ف 

ومريم، على وجه الخصوص، هي خارطة  مريمالحرفية؛ غيبيات تكشف كيف يكلمنا الله الآن، وكيف أن قصة ال

 .طريق لهذه التجربة الروحية

 وفود السماء": برامج إلهية وليست مجرد أشخاص "

ي الضيق. آدم، نوح، إبراهيم، موش، والمسيح، 
 أن نحرر مفهوم "النبوة" من إطاره التاريخ 

ً
لفهم لغة الله، علينا أولا

 "وفود من السماء"ليسوا مجرد رجال عاشوا وانته دورهم. إنهم 
ً
 روحيا

ً
، أو برنامجا ؛ كل واحد منهم يمثل حالة وعي

ي حياته
 :يمكن للإنسان أن يفعّله ف 

 .هو برنامج تحطيم الْصنام الفكرية والبحث عن المطلق :إبراهيم •

ي الحقيقة مباشْة :موس •
( وتلف  ي

 .هو برنامج مواجهة "السحرة" )الزيف المعرف 

 .هو برنامج "الإحياء"، القدرة على مسح أرض الموت الفكري وإقامة الوعي من جديد  :المسيح •

، بل هم  ي
" لله بالمعت  الحرف 

ً
جوا مع "عباد مكرمون"هؤلاء "الوفود" ليسوا "أولادا ، بسْر "وعوا" الحقيقة و"امي  

ي 
 لها. إنهم لا يزالون "يكلموننا" ليس بأصواتهم، بل برموز قصصهم الت 

ً
الهيئة" الروحية لرسالتهم، فأصبحوا تجسيدا

 .تدعونا للسير على خطاهم

 مريم العذراء: النموذج الْصلىي للثورة واستقبال الكلمة

، كان لا بد من وجود بيئة مستعدة لاستقباله. هذه البيئة هي  ي
نامج إحيانئ  ."مريم"قبل أن يولد "المسيح" كير

 أو امرأة( تقرر الثورة على الجمود
ً
 .ليست مجرد قديسة صامتة، بل هي رمز لكل نفس بسْرية )رجلا

ا"تبدأ رحلتها ب   :الانتباذ عن الموروث .1 قِيًّ ر
َ ا سرر
ً
ان
َ
ا مَك

َ
لِه
ر
ه
َ
 أ
ر
 مِن

ر
ت
َ
بَذ
َ
إنه قرار شجاع بهجر الْفكار البالية   ."انت

 .والتوجه نحو "شْوق" معرفة جديدة

ا"ثم  :الحصن الفكري .2
ً
اب
َ
ونِهِمر حِج

ُ
 مِن د

ر
ت
َ
ذ
َ
خ
َّ
، بل عزل فكري يحمىي مسْروعها  "ات

ً
 ماديا

ً
، وهو ليس حجابا

 .الروحي الوليد من ضجيج العالم القديم

ي هذه الحالة من "العذرية" الفكرية، تصبح النفس جاهزة لاستقبال  :التلقيح الفكري )الولادة العذرية( .3
ف 

ا "
َ
ن
َ
 .)الوحي والإلهام(. إنها ولادة وعي جديد من رحم نفسٍ تطهرت من الموروثات "رُوح

 
ً
ي كيفية "سماع" كلام الله: لا يمكنك استقبال الحقيقة الجديدة وأنت لا تزال متمسكا

مريم هي الدرس الْول ف 

" لتولد فيه "الكلمة 
ً
 مقدسا

ً
ي داخلك "فراغا

 ."بالكامل بالقديم. يجب أن تخلق ف 

ي "شتاء" الجهل
 المسيح: قيامة يومية ف 

ي الشتاء، بل هو رمز لكل حقيقة إلهية "المسيح"من رحم هذه الثورة المريمية، يولد 
ي ولد ف  ؛ إنه ليس مجرد نتر

ي 
ي جاءت ل  "كلمة"والتجمد الفكري الذي يصيب البسْرية. المسيح هو  "شتاء الجهل"تولد ف 

 :الله الت 

كية • ي الشر
ي تتخذ كآلهة من دون الله :تمسح الأراض 

 .أي تمحو المفاهيم الخاطئة الت 

ي المونر  •  .ليس بالمعت  الجسدي، بل بإقامة العقول والقلوب من "موت" الجهل والتقليد الْعمى :تحبر

ي المهد •
 
 .ليس مهد الْطفال، بل "مهد المعرفة" الجديد، وتقدم هداية لكل باحث  :تكلم الناس ف



 وقع مرة واحدة وانته. إنها  "قيامة المسيح"إذن، 
ً
 تاريخيا

ً
متاحة لكل واحد منا. كلما  قيامة يوميةليست حدثا

، نكون قد احتفلنا ب  "عيد قيامتنا" الخاص. كلما انتصرت فينا الحقيقة على 
ً
 جديدا

ً
تحررنا من فكرة ميتة، وتبنينا وعيا

 .الزيف، يكون "المسيح قد قام" فينا من جديد

 كيف يكلمنا الله الآن؟ 

 :إذا كانت قصة المسيح ومريم هي خارطة الطريق، فإن "كلام الله" يكلمنا اليوم من خلال

ي لا اللغة العربية • ي  :اللسان العرن 
ي وُضعت بعد قرون )اللغة(، بل ف 

ي القواعد النحوية الت 
الحقيقة لا تسكن ف 

ي الذي يكشف عن نفسه للعقول المتفكرة
 ."اللسان" الروحي للقرآن، وهو الكود الباطت 

ياء، دورة الحياة والموت، جمال الطبيعة... كل هذه "آيات" ناطقة لمن  :الكون ككتاب مفتوح • قوانير  الفير 

 .يتأمل 

ة روحية عميقة، هي "كلمة" إلهية  :التجارب التحويلية • ، كل بصير ي
كل اكتشاف علمىي جديد، كل لحظة إلهام فت 

ل على قلب مستعد   .تتي  

 خاتمة: كن أنت الوفد القادم

ي  
ي شجاعتك على هجر القديم، و"موش" ف 

إن دعوة "وفود السماء" لا تزال قائمة. إنها دعوة لتكون "مريم" ف 

ي  ي إصِارك على البحث عن الحقيقة. والْهم من ذلك، هي دعوة لتحتر
جرأتك على مواجهة الزيف، و"إبراهيم" ف 

ي محيطك
ي داخلك، فتكون أنت نفسك قوة إحياء ف 

 ."المسيح" ف 

ي  "
ي المعان 

ي عوالم أخرى، بل ف 
. والغيبيات الحقيقية ليست ف 

ً
، بل نحن الذين قد نكون صُمّا

ً
كلام الله" ليس غائبا

ون؟ ته ليكتشفها. فهل أنت مستعد لسماع ما لا يعرفه الكثير ي تنتظر من يرفع "الحجاب" عن بصير
 العميقة الت 
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اث والقرآن   مقدمة: الفجوة بير  الي 

ات عميقة على الْفراد والمجتمعات  ا وحساسية، وله تأثير
ً
يُعد الطلاق من أكير القضايا الاجتماعية تعقيد

ي الوعي الجمعي والفقه الإسلامي التقليدي 
ي مجرد  الإسلامية. على مر القرون، ترسخ ف 

 
له ف فهمٌ للطلاق يكاد يخير 

ا وصفه القرآن بـ"الغليظ"
ً
ي هذا الفهم التقليدي السائد، غالبًا ما . كلمة متشعة، لفظة غاضبة عابرة تنهي ميثاق

 
ف

، مع اعتقاد بأن الطلقة الثالثة  نظر للطلاق كحدث يقع بمجرد تلفظ الرجل بكلمة "طالق" مرة أو مرتير 
ُ
ي

)اللفظية( تجعل المرأة "بائنة" لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها، مما أفرز  

ة للجدل. ممارسة "المح ي قوانير  الْحوال الشخصية بالعديد من    لل" المثير
هذا الفهم، الذي أصبح حجر الزاوية ف 

الدول، قد أفرز منظومة من المآشي الاجتماعية غير المحدودة: علاقات أشية تنهار بلحظة طيش، أطفال يتشتتون 

نتهك بما عُ 
ُ
ي بيئات غير مستقرة نتيجة قرار لم يُدرَس بعناية، وكرامة للمرأة ت

ي وينشأون ف 
رف ب "المحلل" الذي يُعتير ف 

 لْسمى رباط. 
ً
 جوهره تشوي  ها

هل يعقل أن يكون إنهاء لكن، هل هذا هو الطلاق الذي أراده القرآن لمجتمعات مؤمنة تسع للعدل والرحمة؟ 

اكة تجارية بسيطة تتطلب إجراءات قانونية معقدة؟ ، وهو الزواج، أسهل وأسرع من فض سرر ي
 أقدس رباط إنسان 

 هذا التناقض الصارخ بير  عظمة الزواج وسهولة إنهائه يثير تساؤلات جوهرية حول الفهم السائد. 

ي هذه المقالة لتقديم 
، هي بمثابة ثورة تصحيحية على الفهم الموروث. تستلهم هذه  رؤية مختلفة وجذرية تأن 

 الرؤية من قراءات معاصِة تعود إلى 
ً
ة ي مباسرر

مكننا من النص القرآن 
ُ
، متسلحة بأدوات لغوية ومنهجية دقيقة ت



. هذه الرؤية تطرح أن  ي الخطاب الإلهي
ضاف إلى المشاكل،  اكتشاف أبعاد جديدة ف 

ُ
 ت
ً
ي القرآن ليس مشكلة

 
الطلاق ف

ا، بل هو عملية مؤسسية منظمة تحكمها 
ً
لقر جزاف

ُ
ا عابرًا ي

ً
ي جوهره حلٌّ إلهي لمشكلة قائمة؛ ليس لفظ

 
بل هو ف

حض، بل هو كيفية وإجراءات محددة تضمن حقوق الطرفير  
ُ
ضوابط واضحة؛ وليس مجرد عدد من الطلقات ي

ي 
 
 . أدق تفاصيل الانفصال وتحفظ كرامتهما ف

 

 . تفكيك الْسطورة: لماذا المفهوم الحالىي لا يمكن أن يكون صحيحًا؟ 1

ي الْصيل للطلاق، لا بد من  
ي بناء المفهوم القرآن 

ي قام عليها الفهم  هدم الأسس الواهيةقبل السْروع ف 
الت 

ي لزعزعة هذا الفهم وتبيان قصوره: 
 التقليدي. عدة حجج منطقية وبدهية، مستقاة من سياق القرآن ومقاصده، تكف 

ي سورة    "الميثاق الغليظ" وصف الله سبحانه وتعالى عقد الزواج ب  قدسية "الميثاق الغليظ" وعظمته:  •
ف 

ا، مثل الميثاق الذي 21النساء )الآية 
ً
ي سياقات عظيمة جد

ي القرآن إلا ف 
(. هذا الوصف العظيم لم يُستخدم ف 

أخذه الله على الْنبياء. فهل يُعقل أن يُحل هذا الميثاق المقدس والعميق، بكل ما يحمله من دلالات روحية 

ي لا تستغرق ثاني
ي النطق بها، ودون أي إجراءات أو شهود؟  واجتماعية، بمجرد كلمة "طالق" الت 

ة واحدة ف 

ا قاطعًا. 
ً
يعة يرفضان ذلك رفض ي الفهم   المنطق السليم ومقاصد الشر

هذا التناقض يشير بوضوح إلى خلل ف 

 التقليدي. 

وصف القرآن العلاقة الزوجية بأنها تتجاوز مجرد العقد إلى حالة من  عمق العلاقة الزوجية وخصوصيتها:  •

ٰ بَعْضٍ﴾ )النساء: 
َ
م إِلى

ُ
ك
ُ
ٰ بَعْض

ص َ
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ي الفريد يشير إلى 21الاندماج التام: ﴿وَق

أقض درجات (. هذا التعبير القرآن 

ي تتداخل فيها الْرواح الانكشاف والثقة والخصوصية والمشاركة الوجودية
. إنهاء هذه العلاقة العميقة، الت 

والجسوم والمسؤوليات، لا يمكن أن يتم بقرار فردي متسرع ينبع من لحظة غضب أو طيش. الطلاق يجب أن 

 يكون نتيجة عملية تفكير عميقة وإجراءات منظمة. 

ي بير  البدء والإنهاء:  •
ا،  التناقض الإجرانئ

ً
يتطلب عقد الزواج )النكاح( خطوات ومراسم، وإشهارًا وشهود

تب عليه من تفكيك لْشة  . فكيف يكون إنهاء هذا العقد، بكل ما يي  ة من الطرفير  ات مالية ونفسية كبير وتجهير 

ف بأهمية أي قرار ومستقبل أطفال، أسهل بكثير من بدئه؟ هذا  ي سليم يعير
ي وقانون 

يخالف كل منطق إجرانئ

ي ي أن تكون عملية الإنهاء على الْقل بنفس قدر تعقيد عملية البدء، إن لم تكن أكير نظرًا مصير
. البديهة تقتص 

 لحساسيتها. 

إن الطلاق الذي نشهده اليوم، والذي يفرز كل هذه المشاكل الاجتماعية والنفسية،   الطلاق كمخرج لا كفخ:  •

ضاف إلى 
ُ
ي حد ذاته ت

ي العلاقات إلى "مشكلة" ف 
هو نتاج فهم خاطئ تمامًا حوّله من "حل" إلهي لمشكلة قائمة ف 

، بضوابطه ومراحله، هو مخرج آمن ومنظم من علاقة استحالت الحياة  عبء المجتمع.  ي
الطلاق القرآن 

لقر فيه الأسر. 
ُ
ا ت
ً
 فيها وتحولت إلى مصدر للأذى والشقاق، لا فخ

 

 للطلقات2
ّ
 . "الطلاق مرتان": وصف للعملية لا عد

ي 
ا ف 
ً
ي الفهم الجديد للطلاق، والذي يُشكل ثورة فكرية حقيقية، كامن

 حجر الزاوية ف 
ّ
التفكيك الدقيق للآية  يُعد

 بِإِحْسَانٍ﴾ )البقرة: المحورية
ٌ
ي    ح سْرِ

َ
وْ ت
َ
 بِمَعْرُوفٍ أ

ٌ
إِمْسَاك

َ
انِ ف

َ
ت  مَرَّ

ُ
ق
َ
لَ
َّ
(. الفهم التقليدي يتعامل مع 229: ﴿الط

ى. لكن هذه  ي الثالثة لتكون بائنة كير
، يملك الرجل بعدهما حق المراجعة، ثم تأن 

ً
"مرتان" على أنها "طلقتان" عددا

غفل 
ُ
. فالنص الإلهي لم يقل "الطلاق اثنتان" أو "تطليقتان"، بل الدقة اللغوية المتناهية للقرآن الكريمالقراءة ت

 استخدم كلمة "مرة". 

ي لا تشير غالبًا إلى عدد مجرد أو لفظة واحدة، بل إلى "دورة حدث متكاملة" لها 
ي اللسان القرآن 

إن كلمة "مرة" ف 

ورة، وتفاصيل، ونهاية. إنها تصف كيفية وقوع الفعل وليس مجرد كميته. لننظر إلى أمثلة من القرآن  بداية، وسير

 لتعميق هذا الفهم: 



ي قصة خلق الإنسان:  •
 
لَ  ف وَّ

َ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

َ
ىٰ ك

َ
رَاد
ُ
ا ف
َ
مُون

ُ
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
ق
َ
ةٍ ﴿وَل (. هنا، "أول مرة" لا تشير 94﴾ )الْنعام:  مَرَّ

إلى لحظة الخلق الْولى فقط، بل إلى دورة الحياة الْولى بأكملها من التكوين إلى الموت، بما فيها من مراحل  

 وتفاصيل. 

ي قصة موس عليه السلام:  •
 
  ف

َ
يْك

َ
ا عَل

َّ
ن
َ
 مَن

ْ
د
َ
ق
َ
رَىٰ ﴿وَل

ر
خ
ُ
 أ
ً
ة ي يوضح أن حياة موش 37﴾ )طه: مَرَّ

(. السياق القرآن 

ي الوحي إلى نهاية الرسالة(، وكل 
سمت إلى دورتير  حياتيتير  كاملتير  ومُتكاملتير  )من الولادة إلى مدين، ومن تلف 

ُ
ق

 دورة حدث متكاملة سُميت "مرة". 

ي الاستغفار النبوي:  •
 
ي اليوم، فمن غير المتصور أنه كان  ف

ي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله "مائة مرة" ف  عندما يذكر النتر

ي  100يردد 
ي دقائق معدودة. بل كان يدخل ف 

حالة حضورية واستغفار متكاملة، قد   100لفظة متتالية ف 

حسب "مرة
ُ
ا وتتضمن آلاف الكلمات من الذكر والدعاء والتفكر، ولكنها ت

ً
ي تستغرق كل حالة وقت

" واحدة ف 

 السياق العام. 

/القيامة:  • ي وصف الحشر
 
ءٍ   ف ْ ي

َ
لِّ شْ

ُ
 ك

َ
َ عَلى

َّ
 اللَّ

َّ
رَبُ إِن

ْ
ق
َ
وَ أ
ُ
وْ ه

َ
بَصَرِ أ

ْ
مْحِ ال

َ
ل
َ
 ك
َّ
اعَةِ إِلَ مْرُ السَّ

َ
يقول تعالى: ﴿وَمَا أ

دِيرٌ﴾ )النحل:  
َ
وا 77ق

ُ
ون
ُ
لْ ك

ُ
ا ق
ً
ا جَدِيد

ً
ق
ْ
ل
َ
 خ
َ
ون
ُ
مَبْعُوث

َ
ا ل
َّ
إِن
َ
ا أ
ً
ات
َ
امًا وَرُف

َ
ا عِظ

َّ
ن
ُ
ا ك
َ
إِذ
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ي سياق آخر يقول: ﴿وَق

  (. وف 

مْ 
ُ
رَك
َ
ط
َ
ذِي ف

َّ
لِ ال

ُ
ا ق
َ
ن
ُ
 مَن يُعِيد

َ
ون
ُ
ول
ُ
سَيَق

َ
مْ ف

ُ
وركِ

ُ
ي صُد ِ

ُ ف  ُ ير
ْ
ا يَك مَّ ا مِّ

ً
ق
ْ
ل
َ
وْ خ

َ
ا أ
ً
وْ حَدِيد

َ
 أ
ً
ةٍ حِجَارَة لَ مَرَّ وَّ

َ
   أ

َ
يْك

َ
 إِل
َ
ون

ُ
غِض

ْ
سَيُن

َ
ف

رِيبًا﴾ 
َ
 ق
َ
ون

ُ
ن يَك

َ
لْ عَشَ أ

ُ
وَ ق

ُ
 مَت َ ه

َ
ون
ُ
ول
ُ
(. هنا، "أول مرة" تشير إلى عملية الخلق 51-49)الإشاء: رُءُوسَهُمْ وَيَق

 الْولى بكل تفاصيلها وتطوراتها، وليس مجرد لحظة بدائية، مما يعزز فكرة "المرة" كدورة كاملة. 

 " ي أن للرجل "طلقتير 
انِ﴾ لا تعت 

َ
ت  مَرَّ

ُ
ق
َ
لَ
َّ
ء. ﴿الط بتطبيق هذا الفهم الدقيق للغة على آية الطلاق، يتغير كل شْي

: "الطلاق يتم عير عملية إجرائية متكاملة، وهذه العملية يمكن تكرارها مرتير  اثنتير  فقط لا  ي
يرميهما كسهام، بل تعت 

". هذا الفهم اللغوي ينسف من أساسه ف  كرة أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ بكلمة "طالق". فالكلمة قد تكون غير

ي بدء العملية، لكنها ليست العملية كلها. الطلاق لا يُحتسب "مرة" إلا باكتمال كافة خطواته 
ا للنية أو رغبة ف 

ً
إعلان

 الإجرائية. 

ي سماها القرآن "مرة"؟
 إذن، ما هي خطوات هذه العملية الشاملة الت 

ي  الخطوة الأولى: اللجوء إلى السلطة القضائية )المؤسسة(:  •
ا خاصًا يتم ف 

ً
ي ليس شأن

ي النظام القرآن 
الطلاق ف 

سَاءَ...﴾  
ِّ
مُ الن

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
ُّ إِذ ي ترِ

َّ
هَا الن يُّ

َ
ي قوله تعالى ﴿يَا أ

ي لحظة غضب عابرة. الخطاب ف 
غرف النوم المغلقة أو ف 

" ( موجه بوضوح 1)الطلاق:  ي ي "النب 
 
كرمز للدولة أو المؤسسة   للسلطة التنفيذية والقضائية ممثلة ف

ي الانفصال طلبه 
ي عملية الطلاق هي أن يرفع الفرد الذي يرغب ف 

ي أن أول خطوة إجرائية ف 
المنظمة. هذا يعت 

. هذا الطلب هو مجرد إعلان عن النية جهة رسمية مخولة بذلك )محكمة، قاضٍ، أو لجنة تحكيم أسري(إلى 

ي 
ا ناجزًا أو واقعًا بمجرد النطق به. هذا الإجراء يحمىي الطرفير  من التسرع ويضع  والرغبة ف 

ً
الطلاق، وليس طلاق

ي قبل فوات الْوان. 
، مما يمنح فرصة للتدخل العقلان   العلاقة تحت إشْاف مؤسشي

ة التهدئة والمراجعة الإلزامية(:  • ة العدة )فير ة "العدة"   الخطوة الثانية: فير بمجرد رفع الطلب رسميًا، تبدأ في 

ي أعمق بكثير  
ي المنظور القرآن 

اء الرحم"، لكن وظيفتها ف  ي "استير
الإلزامية. الفهم السائد حصر وظيفة العدة ف 

يد )وأشمل. إنها  ة سماح وتي 
، تهدف إلى تحقيق عدة  ( مصممة بعناية فائقةCooling-off Periodفير

 مقاصد حيوية: 

o ا عن انفعالات لحظة الغضب أو الخلاف،  إعطاء فرصة حقيقية للطرفير  لمراجعة قرارهما
ً
بعيد

 وفتح باب للحوار البناء. 

o لمحاولة الإصلاح والمصالحة الجادة، وربما  إتاحة المجال لتدخل المصلحير  الأسريير  والقضاء

" من أهلهما كما تشير آيات أخرى )النساء:   
ْ
مَير
َ
 (. 35اللجوء إلى "الحَك

o ا
ً
نها  تهيئة المرأة نفسيًا وجسدي

ّ
لواقع حياة جديدة، وتجنب الصدمات المفاجئة للانفصال، مما يُمك

 من اتخاذ قرارات مستقبلية صائبة. 

o وتبف  حفظ الحقوق المالية والمعيشية ، وجير   
ي حكم المي 

ة، لا يزال الزوجان ف  ؛ فخلال هذه الفي 

ار بالزوجة.   النفقة والسكن واجبير  على الزوج، مع ضوابط تمنع الظلم أو الإصِ 

 الخطوة الثالثة: اكتمال "المرة" أو إلغاؤها )قرارات حاسمة أمام السلطة(:  •



o  :)إلغاء العملية( 
ّ
"   الرد

ّ
ة العدة. إذا حدث "الرد هو حق العودة للحياة الزوجية الكاملة أثناء في 

ي حالة الحمل حيث يكون للزوج حق المراجعة لكونه أدرى 
كة، إلا ف  )بموافقة الزوجة ورغبتها المشي 

لع  بالكامل وكأنها لم تكن، 
ُ
حتسب "مرة" من الطلاق على  بملكية النسل(، فإن دعوى الطلاق ت

ُ
ولا ت

ز أن هدف العملية هو الإصلاح وجمع الشمل ما أمكن، لا التفريق. الإطلاق  . هذا يُير

o  من "
ّ
ة العدة كاملة دون "رد الإمساك بمعروف أو التسري    ح بإحسان )اكتمال العملية(: إذا انقضت في 

، عندها فقط تكتمل "المرة" الْولى من عملية الطلاق. ويصبح الزوجان أمام خيارين يتمان  الزوجير 

 أمام السلطة وبشهود، لضمان الحقوق والإشهار: 

عقد  وهو ليس مجرد "مراجعة" تلقائية تعيد الوضع كما كان، بل هو  الإمساك بمعروف:  ▪

ا، وكأنهما يبدآن  زواج جديد
ً
ا، وإشهارًا جديد

ً
يتطلب موافقة الطرفير  من جديد، ومهرًا جديد

 حياة زوجية جديدة تمامًا، مع ما يقتضيه ذلك من نضج وإعادة تقييم للعلاقة. 

ي وهو  التشيــــح بإحسان:  ▪
مع إعطاء المرأة كافة حقوقها   إنهاء العلاقة بشكل كامل ونهانئ

ار، وبشكل يكفل لها  المادية والمعنوية المنصوص عليها شْعًا، دون ظلم أو مماطلة أو إصِ 

 بداية كريمة. 

ط،بهذا الفهم العميق والمنظم،  لْن لا   يذوب تمامًا طلاق الغضبان والسكران والهازل، والطلاق المعلق على سرر

نفذ إلا 
ُ
ي قد تمتد لشهور، ولا يمكن لنية الطلاق أن ت

ة العدة القانونية المدروسة الت  غضب ولا سكر يستمر طوال في 

 عير قضاء ومراحل مؤسسية مُحكمة تضمن الحقوق وتحمىي الْش. 

 

 . "ثلاثة قروء": مقاصد متعددة ونظام دقيق 3

رُوءٍ﴾ )البق
ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف
ْ
ن
َ
صْنَ بِأ بَّ َ

 يَي َ
ُ
ات

َ
ق
َّ
ل
َ
مُط

ْ
ي ذكرها القرآن؟ يقول تعالى: ﴿وَال

ة العدة الت  (.  228رة:  كيف تنتهي في 

ي الحيض أو الطهر، مما أدى إلى خلافات فقهية متعددة. لكن المقاصد الحقيقية 
الفهم التقليدي حصر "القروء" ف 

، وهي تشمل: للعدة أوسع بكثير من  ي  مجرد الجانب البيولوحر

ة زمنية كافية لتلاشْي أسباب   فرصة للمراجعة والصلح:  • هذا هو المقصد الْسمى والْهم، وهو إتاحة في 

 الخلاف، وإفساح المجال للحكمة والتدخلات الإصلاحية. 

هذا مقصد أساشي لحفظ الْنساب وعدم اختلاطها، وضمان أن يبدأ كل طرف  التأكد من عدم وجود حمل:  •

 حياة جديدة بوضوح. 

ة فرصة للتكيف مع الوضع الجديد، وتقبّل   التهيئة النفسية والاجتماعية:  • عظ المرأة خلال هذه الفي 
ُ
ت

 الانفصال، والاستعداد لمرحلة ما بعد الطلاق، سواء بالزواج مرة أخرى أو بالاعتماد على نفسها. 

 النفقة والسكن واجبير  على الزوج، مما يوفر للمرأة   حفظ الحقوق المالية والمعيشية:  •
ة العدة، تبف  خلال في 

ة الانتقالية.   حماية مادية واجتماعية خلال هذه الفي 

ي كمال تسْريعه، يفصّل مدة العدة لتناسب كل حالة من حالات المرأة بدقة متناهية، مما يُثبت أن 
والقرآن الكريم، ف 

 العدة نظام متكامل وليس مجرد حساب للأيام أو الحيضات: 

ي تحيض:  •
 عدتها ثلاثة قروء )حيضات(. وهي علامة بيولوجية واضحة تشير إلى براءة الرحم.  للمرأة البر

ة(:  • ي لم تحض )الصغير
ة سماح كافية حت   لليائسة من المحيض أو البر عدتها ثلاثة أشهر. هذا يضمن وجود في 

 لمن لا تظهر عليها علامات الحيض البيولوجية الواضحة. 

﴾ )الطلاق:  للحامل:  • هُنَّ
َ
عْنَ حَمْل

َ
ن يَض

َ
هُنَّ أ

ُ
جَل
َ
حْمَالِ أ

َ ْ
 الْ

ُ
ت

َ
ولَ
ُ
(. هنا  4أجلها وعدتها تمتد إلى وضع الحمل: ﴿وَأ

 )كأن تضع حملها بعد 
ً
ا ة السماح والحماية، وإذا كان قصير

، تمتد في 
ً
تظهر حكمة التسْري    ع، فإذا كان الحمل طويلا

(، فإن أجل العلاقة 
ً
اء الرحم،  يوم من الطلاق مثلا ينتهي بوضع الحمل. وهذا يؤكد أن الهدف ليس فقط استير

ا إعطاء مهلة كافية للمراجعة. 
ً
 بل أيض

 عنها زوجها:  •
 
سِهِنَّ   للمتوف

ُ
نف
َ
صْنَ بِأ بَّ َ

وَاجًا يَي َ
ْ
ز
َ
 أ
َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
 مِنك

َ
وْن

َّ
وَف
َ
ذِينَ يُت

َّ
عدتها أربعة أشهر وعسْرة أيام: ﴿وَال

ا﴾ )البقرة:  ً
ْ

هُرٍ وَعَسْر
ْ
ش
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
، لا تتحدث عن الموت الحتمىي بمعناه 234أ ي

ي سياقها القرآن 
(. وهذه الآيات، ف 



فهم هذه الحالة 
ُ
كون أو يغيبون(. يُمكن أن ت ي يي 

ي تعت 
المطلق، بل عن الغياب والانقطاع )لقرينة "يذرون" الت 

ة   ه، مما يمنحها مخرجًا قانونيًا بعد في  ي فقدت زوجها ولا تعلم مصير
ي للمرأة الت  كنوع خاص من الطلاق الغيانر

م متكامل يراعي كل الظروف، وي  هدف إلى تحقيق انتظار معقولة. هذا التفصيل الدقيق يُثبت أن العدة نظا

 العدل وحفظ الحقوق والمقاصد السامية للتسْري    ع. 

 

 . حل معضلة "المحلل": نهاية الإهانة وبداية الكرامة 4

ه   لعل أكير ما أنتجه الفهم الخاطئ للطلاق من ممارسات مهينة ومحرجة هو ما يُعرف ب "زواج المحلل"، الذي يعتير

ون  وعة"الكثير ا" أو "دعارة مشر
ً
. هذه الممارسة البشعة هي نتيجة حتمية ومباشْة للفهم الخاطئ للطلاق "زنا مقنن

ي 
ك "طلقات ثلاث متتالية وشيعة"، يمكن للرجل أن يرميها على زوجته ثم يندم. لكن عندما نعود للفهم القرآن 

ي والعميق، 
ا. الإجرانئ

ً
ا ومقصد

ً
ع دان سرر

ُ
، بل وت  تنهار فكرة المحلل من أساسها وتصبح بلا معب 

هُ﴾ )البقرة:  َ ْ ير
َ
وْجًا غ

َ
 ز
َ
نكِح

َ
ٰ ت َّ  حَت 

ُ
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ي ظل الفهم الإجرانئ
(. ف 

ا مع العدالة والكرامة الإنسانية: 
ً
 للطلاق، يتغير المعت  كليًا ويُصبح أكير اتساق

ي بعد   استنفاد كل الفرص للإصلاح:  •
ي بعد ثلاث كلمات غاضبة متتالية. بل تأن 

ي  هذه الآية لا تأن 
اكتمال عمليبر

، وكل عملية من هاتير  المرتير  قد استغرقت شهورًا طويلة من الإجراءات القضائية أمام  طلاق كاملتير  )مرتان(

ة العدة القانونية المدروسة، ومحاولات الصلح الجادة، وفرص "الرد" و"الإمساك" المتعددة.   السلطة، وفي 

ي أ
ي العملية للمرة الثالثة وإتمامها( يعت 

ن الزوجير  قد استنفدا كل  الوصول إلى "الطلقة الثالثة" )أي السْروع ف 

فرص الإصلاح، وأنهما قد وصلا إلى قناعة تامة ومتبادلة باستحالة استمرار الحياة الزوجية معًا بعد محاولات 

 عدة. عديدة ومتبا

ى هي نتيجة منطقية ونهائية:  • بعد فشل محاولتير  جادتير  ومتفرقتير  لإعادة بناء العلاقة،  البينونة الكي 

ي هذه  
 هو النتيجة الطبيعية والمنطقية. لم يعد هناك ما يمكن إصلاحه ف 

ّ
ي والبات

يصبح الانفصال النهانئ

ا، فقد ماتت إكلينيكيًا. 
ً
 العلاقة تحديد

ه" ليست عقوبة أو حيلة بل وصف لواقع جديد: السْرط هنا ليس حيلة للعودة السريعة أو  • "حت  تنكح زوجًا غير

عقوبة قاسية للرجل. إنه ببساطة يصف الواقع الجديد: المرأة الآن حرة تمامًا، وعلاقتها بزوجها الْول قد 

جديدة تمامًا، وأن تؤسس علاقة زوجية انتهت بشكل لا رجعة فيه. من حقها الطبيعي والسْرعي أن تبدأ حياة 

 فعلية وصادقة )نكاحًا حقيقيًا قائمًا على المودة والرحمة والاستقرار( مع شخص آخر. 

 أو  إمكانية العودة كبداية جديدة تمامًا:  •
ً
ي أيضا

إذا شاء القدر وانتهت هذه العلاقة الزوجية الثانية )بطلاق إجرانئ

ي هذه الحالة، يجوز لها أن تعود لزوجها  
وفاة(، عندها فقط تصبح المرأة حرة مرة أخرى وغير مرتبطة بأحد. ف 

مًا، لْنهما الآن الْول إن تراضيا واتفقا على ذلك، ليس كحيلة للخروج من مأزق المحلل، بل كبداية جديدة تما 

ت حياتهما ونظرتهما للعلاقة، مما قد يفتح صفحة جديدة مبنية على  شخصان مختلفان، وقد مرّا بتجارب غير

 النضج والتعلم. 

ٰ  وهناك تأويل رمزي أعمق وأكير جذرية َّ  حَت 
ُ
 مِن بَعْد
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َ
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َ
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َ
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يرى أن الخطاب ف 

ي كل جوانبه. فالموظف الذي يُفصل نهائيًا من  
ورة ف  هُ﴾ موجّه للمؤسسات وليس للأفراد بالصر  َ ْ ير

َ
وْجًا غ

َ
 ز
َ
نكِح

َ
ت

ليها مرة أخرى إلا بعد أن يُثبت جدارته بالنجاح مؤسسته )بعد منحه فرصتير  للعودة أو الإصلاح(، لا يمكنه الرجوع إ

هُ﴾. فإذا أثبت كفاءته هناك، حينها  َ ْ ير
َ
وْجًا غ

َ
 ز
َ
ٰ يَنكِح َّ ي مؤسسة أخرى منافسة أو مختلفة ﴿حَت 

والاندماج والفاعلية ف 

ي ذلك مصلحة. 
ي العملىي أو  كلا فقط يمكن للمؤسسة الْولى أن تقبل عودته إن رأت ف 

ين، سواء الإجرانئ  التفسير

يــــع مكانته  عيد للتشر
ُ
، ينسف من الأساس فكرة "المحلل" المهينة لكرامة الإنسان والدين، وي الرمزي المؤسسي

 السامية. 

 

ي التسْري    ع الْشي وحماية المجتمع5
: نحو ثورة ف  ي

 . الطلاق القرآن 



، بل هو  ي
خارطة طريق لإصلاح  إن هذا الفهم العميق للطلاق لا يقتصر على كونه مجرد قراءة جديدة للنص القرآن 

ي قوانير  الأحوال الشخصية
 
ي هذا الفهم   جذري ف

ي الكثير من الدول الإسلامية. إذا تم تبت 
المعمول بها حاليًا ف 

ي على الكثير من المآشي 
ي واقع الْش والمجتمعات، ويقص 

ا ف 
ً
 عميق

ً
ي للطلاق، فإنه سيُحدث تحولَ

المؤسشي والإجرانئ

ي أفرزها الفهم التقليدي. 
 الاجتماعية الت 

 القضاء على مشكلات الطلاق المعاصِة:  •

o  :ا لطلاق الغضبان والسكران والهازل
ً
فسد حياة الْفراد والمجتمعات، ستصبح  وداع

ُ
ي ت
المعضلة الت 

ي 
ة العدة الإلزامية كافيان تمامًا لمنع وقوع الطلاق ف  . فسْرط اللجوء للسلطة القضائية وفي  ي

من الماض 

لحظات فقدان الوعي أو التسرع. هذا النظام يُعيد للعقلانية دورها المحوري ويضمن أن يكون قرار 

 وإدراك كامل.  الطلاق مبنيًا على وعي 

o  :عد وصمة عار على جبير  الفقه التقليدي وتهير   إنهاء ظاهرة "المحلل" إلى الأبد
ُ
ي ت
هذه الممارسة الت 

ى نتيجة  . فالنظام يضمن أن تكون البينونة الكير ي
ي هذا الإطار القرآن 

كرامة المرأة، ستصبح بلا معت  ف 

طبيعية لاستنفاد كل فرص الإصلاح، وأن أي عودة للعلاقة تكون بناءً على رغبة حقيقية ونضج 

 حيلة مشينة. جديد، لا مجرد 

o  :م ي محير
، بل  تحويل الطلاق من فوض  إلى إجراء قانون  ي

لم يعد الطلاق مجرد فعل فردي عشوانئ

. هذا من شأنه أن يُقلل بشكل كبير من الطلاقات  ي
يصبح خيارًا مدروسًا ومُنظمًا يخضع لإشْاف قضانئ

 العشوائية والمتسرعة، ويزيد من فرص الصلح والمراجعة قبل فوات الْوان. 

 تداعيات إيجابية عميقة على المرأة والْشة:  •

o  :ي للمرأة حقوقها كاملة خلال عملية الطلاق،  حماية المرأة وتعزيز كرامتها
يضمن هذا النظام القرآن 

ة حماية ونفقة وسكن، ويُمكنها من التفكير 
ويمنع أي تعسف محتمل من جانب الرجل. يوفر لها في 

ي مستقبلها بكرامة واستقلال. 
 ف 

o  :بما أن الطلاق سيُصبح عملية معقدة وتتطلب مراحل  تقليل نسبة الطلاق وتداعياته السلبية

ي تندرج تحت مسمى "الطلاق  
ا، فإن ذلك سيُقلل بشكل ملحوظ من حالات الطلاق الت  ً وتفكير

" أو "طلاق المراهقة العقلية"، ويُعظي فرصة أكير للأشة للحفاظ على كيانها واستقرارها.  ي
 العاطف 

o  :ي  دور القضاء ومراكز الإصلاح الأسري
سيلعب القضاء ومؤسسات الوساطة الْشية دورًا محوريًا ف 

ي عملية الإصلاح 
تطبيق هذا النظام. سيتحولون من مجرد موثقير  للطلاق إلى فعالير  حقيقيير  ف 

 والحماية، يقدمون النصح والمشورة والتحكيم. 

o  :خفف بشكل كبير من حدة  حماية مستقبل الأطفال
ُ
إن عملية الطلاق المنظمة والمدروسة ت

ي مستقبلهم واحتياجاتهم بشكل أفضل 
مكن الوالدين من التفكير ف 

ُ
الصدمة النفسية على الْطفال، وت

ا عن فوران المشاعر السلبية. 
ً
 وأكير مسؤولية بعيد

•  : حات للتغيير
 تحديات تطبيق هذا الفهم ومُقي 

o  : لا شك أن أي تغيير جذري لمفاهيم راسخة يواجه مقاومة شديدة من الفقه   مقاومة التغيير

ا لإحداث  ً ا كبير
ً
ي اعتادت على فهم معير  لعقود طويلة. يتطلب الْمر جهد

التقليدي والمجتمعات الت 

 هذا التحول الفكري. 

o  :ي  الحاجة إلى مراجعة شاملة لقوانير  الأحوال الشخصية
يتوجب على الدول الإسلامية السْروع ف 

مراجعة شاملة لقوانير  الْحوال الشخصية الحالية، وإعادة صياغتها بالكامل بناءً على هذا الفهم  

ي الْصيل، مع تطوير آليات قضائية تتناسب مع طبيعة الطلاق كعملية مؤسسية. 
 القرآن 

o  :ي الجديد بير  عامة الناس أمرًا  تثقيف المجتمع
عد حملات التوعية ونسْر الوعي بهذا الفهم القرآن 

ُ
ت

وريًا لتغيير الثقافة السائدة حول الطلاق، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.   صِ 

o  :يجب على الْزهر السْريف والجامعات والمؤسسات الدينية   دور المؤسسات الدينية والأكاديمية

سيخه  ي هذا الفكر، والبحث فيه وتطويره، وتنظيم المؤتمرات والندوات لي 
والْكاديمية الرائدة تبت 

 ونسْره على نطاق واسع. 

 



 خاتمة: نحو فهم عادل وعصري للقرآن

يعة،إن إعادة قراءة آيات الطلاق من خلال  ي دقيق، مع فهم عميق لمقاصد الشر
تحرر النص  منهج لغوي وإجرانئ

قدم هذه الرؤية القرآن الكريم كنظام تسْريعي متكامل، عادل، 
ُ
. ت ي المتسرع والسطخي

ي من أغلال الفهم الحرف 
القرآن 

 رحيم، ومنظم، يهدف إلى بناء مجتمع سليم ويحفظ كرامة الإنسان: 

ي الهواء، بل هو عملية مؤسسية منظمة لا تتم إلا عير جهة رسمية )القضاء( وبمراحل   •
لف  ف 

ُ
 ت
ً
الطلاق ليس كلمة

 واضحة. 

اجع والمصالحة، وللتهيئة النفسية والاجتماعية،   العدة ليست مجرد انتظار لأيام، بل هي فرصة حيوية • للي 

ة انتقالية.   ولحفظ الحقوق خلال في 

ي الآيات القرآنية تصف الكيفيات والإجراءات والمراحل، وليست مجرد حصر كمىي يُفرغ النص من   •
الْعداد ف 

 مقصده العميق. 

ي يهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل الأسرية لا خلقها •
، ويُقدم مخارج آمنة ومنظمة من العلاقات النظام القرآن 

 .  المتأزمة، مع حفظ كامل لكرامة الطرفير 

ي هذا الفهم لـ"طلاق الغضبان" أو "المحلل" •
 
شوه  لا مكان ف

ُ
نتهك فيها كرامة الإنسان وت

ُ
أو أي ممارسة أخرى ت

 مقاصد الدين الحنيف. 

ي جاءت لتضع عن الناس 
إنها دعوة صِيحة وشجاعة للعودة إلى جوهر الرسالة القرآنية الخالدة، تلك الرسالة الت 

ي كانت عليهم، وتقدم لهم  
نظام حياة متكامل يقوم على العدل المطلق، والرحمة الواسعة، إصِهم والْغلال الت 

 والمنطق السليم، بما يتوافق مع كل زمان ومكان. 

 

 

 

 الروحي والفيض المادي العطاء بين القرآن:  في الرزق 22
 :مقدمة

ي حياة الإنسان وعلاقته بخالقه. إنه العطاء الإلهي الذي تقوم عليه الحياة، 
يحتل مفهوم "الرزق" مكانة مركزية ف 

، لا يتناول الرزق كمجرد عطاء مادي   وتستمر به المقومات الْساسية للوجود. والقرآن الكريم، بلسانه المبير 

ا للاختبار  يُستهلك، بل يقدمه كنعمة شاملة متعددة الْبعاد، تستوجب
ً
 ميدان

ّ
عد
ُ
من الإنسان وقفة تدبر وشكر، وت

ي،  ي هذا المبحث، نستكشف معًا جوانب هذا المفهوم الير
والابتلاء، ومفتاحًا لفهم علاقتنا بالله وبالحياة نفسها. ف 

 .متنقلير  بير  الرزق المادي الملموس والفيض الروحي والمعنوي الْعمق

 الرزق المادي: نعم الله الظاهرة وقواعد التعامل معها 

إن من أظهر تجليات الرزق الإلهي ما يمس حياتنا اليومية بشكل مباشْ: الطعام والسْراب والمال والمسكن، وكل ما 

ي كيفية تدبير هذا الرزق
ي هذا الكون. يوجهنا القرآن للنظر والتفكر ف 

 :سخره الله لنا ف 

ي بديع يبدأ  :أساس الحياة •
يذكرنا الله تعالى كيف أن الطعام والسْراب هما أساس قيام حياتنا، نتيجة لنظام كون 
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اف   :غاية العبادة والشكر • ا عليها، وسببًا للشكر والاعي 
ً
ا، بل ليكون دافعًا للعبادة ومعين

ً
لم يُخلق هذا الرزق عبث
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ي كيفية التعامل مع هذا الرزق المادي، فوضع له ضوابط   :ضوابط التعامل •
كنا القرآن دون توجيه ف  لم يي 

 :تضمن استقامته وبركته

o ي أحلها لنا، وأن نجتنب الخبائث المحرمة  :الحلال والطيب
أمرنا الله أن نأكل ونستخدم الطيبات الت 

...﴾ ]الْعراف:  
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 .[157﴿...وَيُحِلُّ ل

o اف بالنعمة ونسبتها   :الشكر الدائم ي الاعي 
الشكر ليس مجرد كلمة، بل هو حالة قلبية وعملية تظهر ف 
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o وا   :الاعتدال ونبذ الإسراف
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ء، ومنها التعامل مع الرزق ﴿...وَك ي كل شْي

الوسطية هي منهج الإسلام ف 
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o الرزق ليس ملكية مطلقة للفرد، بل فيه حقوق للآخرين، يجب أداؤها عير الزكاة  :أداء الحقوق

 يَوْمَ حَصَادِهِ...﴾ ]الْنعام: 
ُ
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َ
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ُ
 .[3يُنفِق

 :الرزق كاختبار وابتلاء

ي حقيقتها ابتلاء واختبار لجوهر  
ورة مقياسًا لرضا الله أو سخطه، بل هي ف  إن وفرة الرزق أو قلته ليست بالصر 

ون، وكيف يتصرفون فيما   الإنسان. فالله تعالى يبتلىي عباده بالغت  كما يبتليهم بالفقر، لينظر كيف يشكرون أو يصير
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َ
رَمَنِ * وَأ

ْ
ك
َ
ي أ
ِّ
ولُ رَنر

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
مَه عَّ

َ
 وَن
ُ
رَمَه

ْ
ك
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه ولُ رَبُّ

نِ﴾ ]الفجر: 
َ
ان
َ
ه
َ
ي أ
ِّ
ا، لن يجلب إلا 16-15رَنر ً ي غير مرضاة الله، حت  وإن كان كثير

[. ويحذرنا القرآن من أن الإنفاق ف 

 عَ الحسرة والخ
ُ
ون

ُ
ك
َ
مَّ ت
ُ
هَا ث

َ
ون
ُ
سَيُنفِق

َ
ِ ۚ ف

َّ
وا عَن سَبِيلِ اللَّ

ُّ
هُمْ لِيَصُد

َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
رُوا يُنفِق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
...﴾  سارة: ﴿إِن

ً
ة يْهِمْ حَسْرَ

َ
ل

 .[36]الْنفال: 

 توسيع مفهوم الرزق: الفيض الروحي والمعنوي

ي إطاره المادي فقط. فالقرآن يكشف لنا عن أبعاد 
ي إلى عدم حصر مفهوم "الرزق" ف 

وهنا، يدعونا التدبر القرآن 

ي حقيقتها أساس السعادة والطمأنينة الحقيقية
 :أعمق وأبف  للرزق، عطاءات روحية ومعنوية هي ف 

ة،  الحكمةالنافع، و العلمإلى الحق، و الهداية إن أعظم ما يُرزقه الإنسان هو  :الرزق الروحي والمعنوي • والبصير

المواتية لفعل الخير وتحقيق الذات. القرآن نفسه هو "نور"  الفرصالنفسية، و السكينةالقلبية، و الطمأنينةو

بِير ٌ * 
ابٌ مُّ

َ
ورٌ وَكِت

ُ
ِ ن
َّ
نَ اللَّ م مِّ

ُ
 جَاءَك

ْ
د
َ
"، رزق إلهي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ﴿ق و"كتاب مبير 

مِ...﴾ ]المائدة: 
َ
لَ  سُبُلَ السَّ

ُ
ه
َ
وَان

ْ
بَعَ رِض

َّ
ُ مَنِ ات

َّ
 .[16-15يَهْدِي بِهِ اللَّ

إن الفهم العميق للرزق يحرر الإنسان من الخوف المادي، خاصة الخوف من   :الثقة والتوكل كباب للرزق •

  ، الفقر الذي قد يدفع البعض لقتل الْولاد أو ارتكاب المحرمات. القرآن يؤكد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتير 

مْ...﴾ ]الإشاء: 
ُ
اك هُمْ وَإِيَّ

ُ
ق
ُ
رْز
َ
حْنُ ن

َّ
، بل [. 31وأن رزق الجميع مكفول عنده: ﴿...ن ي التواكل وترك السعي

هذا لا يعت 

. الرزق   ي
، واثق بأن الرزاق هو الله، وأن الْخذ بالْسباب لا يتناف  مع التوكل الحقيف  ي السعي بقلب مطميئ 

يعت 

ا
ً
ي يتطلب ثقة بالله وسعيًا صادق

 .الحقيف 

كما أن إهمال الرزق المادي يؤدي إلى الهلاك، فإن الإعراض عن الرزق   :خطورة الإعراض عن الرزق الروحي  •

ي 
ي الدنيا، والعمى ف 

الروحي )ذكر الله، الهداية، العلم( يؤدي إلى شقاء أعمق وأخطر، وهو "المعيشة الضنك" ف 

 
ْ
هُ يَوْمَ ال ُ

ُ
حْسْر

َ
ا وَن

ً
نك
َ
 ض

ً
ة
َ
 مَعِيش

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَن ذِك

َ
﴾ ]طه: الآخرة: ﴿وَمَنْ أ عْمَىٰ

َ
 .[124قِيَامَةِ أ

 :خاتمة

ورات الجسد المادية إلى غذاء الروح ومتطلبات  ي هو عطاء إلهي شامل، يمتد من صِ 
ي المنظور القرآن 

إن الرزق ف 

، نعمة تستوجب الشكر، ومسؤولية تتطلب الْمانة، واختبار يكشف عن حقيقة  العقل. وكلاهما، المادي والروحي

ام ضوابطه، ولنسعَ بجد واجتهاد لتحصيل الرزق  إيماننا وتقوانا. فلنحرص على شكر الرزق المادي بأداء حقوقه وا لي  

الروحي الْبف  والْثمن، رزق الهداية والعلم والطمأنينة. فكيف يمكننا الارتقاء بأنفسنا وعقولنا وأرواحنا لننهل من  

ي رحلتنا القادمة نحو "سماء الرزق
 ."هذا الفيض السماوي؟ هذا ما سنستكشفه ف 
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ُ
نطِق

َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
ن
َ
لَ مَا أ

ْ
ث حَقٌّ مِّ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
رْضِ إِن

َ ْ
مَاءِ وَالْ وَرَبِّ السَّ

َ
 * ف

َ
ون

ُ
وعَد

ُ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
ُ
ق
ْ
مَاءِ رِز ي السَّ ِ

﴾ ]الذاريات: ﴿وَف 
َ
 [23-22ون

 :مقدمة

ي القرآن الكريم، مدركير  أنه يتجاوز حدود المادة ليشمل فيض الهداية 
بعد أن تأملنا شمولية مفهوم "الرزق" ف 

ز السؤال المحوري: أين نجد هذا الرزق الْبف  والْثمن؟ وكيف السبيل للوصول إليه  والعلم والحكمة والطمأنينة، يير

ي  ِ
ا: ﴿وَف  ي الجواب الإلهي واضحًا ومباشًْ

مْ...﴾. لكن أي سماء يقصد القرآن؟ وما هي رحلة وتحصيله؟ يأن 
ُ
ك
ُ
ق
ْ
مَاءِ رِز  السَّ

 الصعود نحوها؟

 :السماء كرمز للسمو، والرزق السماوي

ي هذا السياق كرمز 
ي المباشْ، يمكننا أن نتدبر "السماء" ف 

ي والروحي إذا تجاوزنا الفهم الحرف 
 
للعلو والسمو المعرف

ي 
ر
إنها تمثل المستويات العليا من الوعي والإدراك، والحقائق الكونية الثابتة، ومصدر الهداية الإلهية. ومن   .والأخلاف

ي الذي يغذي الروح والعقل والقلب
ل ويتجلى الرزق الحقيف   :هذه "السماء" المعنوية يي  

ي الكون والحياة :رزق الفهم العميق •
 .القدرة على رؤية ما وراء الظواهر، وإدراك سي   الله ف 

ة •  .التميير  بير  الحق والباطل، والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة  :رزق الحكمة والبصير

 .الشعور بالصلة بالله، والسير على صِاطه المستقيم :رزق الهداية الإلهية •

 .السلام الداخلىي الذي لا يتأثر بتقلبات الظروف المادية :رزق الطمأنينة والسكينة •

ي بالإنسان وتصلح حاله وحال مجتمعه :رزق العلم النافع •
ي ترتف 

 .المعرفة الت 

يسر لمن يسع بصدق نحو الخير والارتقاء :رزق الفرص والتوفيق •
ُ
ي ت
فتح، والْسباب الت 

ُ
ي ت
 .الْبواب الت 

إن من يسع لهذا الرزق السماوي هو من يوجه بوصلة حياته نحو الْعلى، نحو السمو والي  كية والتعلم المستمر. أما 

ا عن التفكر والتدبر، مكذبًا 
ً
ي الشهوات العابرة، معرض

ا ف 
ً
من يظل أسير "الْرض" بمفهومها المادي البحت، غارق

، وي ، قد تكون هي بالحقائق، فإنه يحرم نفسه من هذا الفيض الإلهي ي
ي حالة من الجدب الروحي والمعرف 

عيش ف 

ي تأكل وجوده من الداخل، نار الجهل والحرمان والضياع
 .بعينها "النار" الت 

 "مفتاح النفاذ: "لا تنفذون إلا بسلطان

إن رحلة الصعود إلى هذه "السماء" المعنوية، والنفاذ إلى أقطارها لتحصيل رزقها، ليست رحلة سهلة أو متاحة دون 

اق والتجاوز. يضع القرآن الكريم شْط هذا النفاذ بوضوح: ﴿يَا   جهد واستعداد. إنها تتطلب "قوة" وقدرة على الاخي 

مْ 
ُ
عْت
َ
ط
َ
سِ إِنِ اسْت

ْ
ن ِ
ْ
جِنِّ وَالإ

ْ
َ ال

َ
انٍ﴾ ]الرحمن: مَعْسْر

َ
ط
ْ
 بِسُل

َّ
 إِلَ

َ
ون

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ت
َ
وا ۖ لَ

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ان
َ
رْضِ ف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ارِ السَّ

َ
ط
ْ
ق
َ
وا مِنْ أ

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

 [. فما هو هذا "السلطان" الجوهري؟33

ي عمقه
 :إنه ليس مجرد القوة المادية أو السلطة الدنيوية الزائلة. بل هو ف 

ي  :سلطان العلم والمعرفة •
ي تنبع من الفهم العميق للحقائق، والتمكن من المعرفة الراسخة ف 

القوة الحقيقية الت 

 .أي مجال من مجالات الحياة

هان • ، وإقامة الدليل، وتميير  الصحيح من السقيم، وعدم   :سلطان الحجة والي  ي
القدرة على التفكير المنطف 

 .الانخداع بالشبهات أو الْوهام

ة • النفاذ الفكري الذي يتجاوز القشور والظواهر ليصل إلى لب الْشياء وجوهرها،   :سلطان الوعي والبصير

ن الإنسان من رؤية الْمور على حقيقتها
ّ
 .ويمك

اق حجب الجهل والتقليد   ة، يستطيع الإنسان أن يمتلك "السلطان" الذي يؤهله لاخي  فبالعلم والحجة والبصير

ي "سماوات" المعرفة والروح 
 .والوهم، والنفاذ إلى مستويات أرف  من الفهم والإدراك، والارتقاء ف 

 أبواب السماء الموصدة: موانع التكذيب والاستكبار 



، قد يجد أبواب السماء لا تزال موصدة أمامه.   ي
ولكن، حت  لو امتلك الإنسان بعض أدوات "السلطان" المعرف 

وا  ُ َ ير
ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
: ﴿إِن  فالقرآن ينبهنا إلى وجود موانع قلبية وفكرية تحول دون هذا الفتح الإلهي

َ
هَا لَ

ْ
عَن

بْوَ 
َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
خِيَاطِ...﴾ ]الْعراف: ت

ْ
ي سَمِّ ال ِ

جَمَلُ ف 
ْ
 ال
َ
ٰ يَلِج َّ  حَت 

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
مَاءِ وَلَ  :[. هذان المانعان هما40ابُ السَّ

ي الكون والْنفس والمعرفة. إنه إغلاق  :التكذيب بالآيات .1
ليس فقط آيات القرآن، بل كل آيات الله وعلاماته ف 

اهير  الساطعة  .العقل والقلب أمام أي مصدر للحقيقة، ورفض الْدلة الواضحة والير

، أو لْنه  :الاستكبار عنها .2 وهو الداء الْعظم. إنه التعالىي على الحق، ورفضه لمجرد أنه جاء من مصدر معير 

. إنه الظن بأن الإنسان وصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى التعلم  ياء الشخصي يخالف الهوى أو الموروث أو الكير

 .أو الهداية

ي من ذكاء أو قوة ظاهرية، أن يلج "سماء" الفهم العميق والسمو الروحي 
، مهما أون  فلا يمكن للمكذب أو المستكير

. إن  ي
ي الحقيف 

 
اف بحدود علمنا وحاجتنا المستمرة للتعلم(، و التواضع المعرف )الاستعداد  الانفتاح على الحق)الاعي 

فتح لنا أبواب السماء تطهير القلب من الكي  لقبوله من أي مصدر جاء(، و
ُ
 عنها لكي ت

، هي شْوط أساسية لا غت 

 .ونستقبل رزقها

: السماوات السبع الطباق  مستويات الوعي

إن رحلة الصعود نحو "السماء" ليست قفزة واحدة نحو المطلق، بل هي ارتقاء متدرج ومنظم عير مستويات  

قَ سَبْعَ 
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ا" ﴿ال

ً
ي عن "سبع سماوات طباق

وطبقات من الوعي والمعرفة. ولعل هذا ما يرمز إليه التعبير القرآن 

ا...﴾ ]الملك: 
ً
ي 3سَمَاوَاتٍ طِبَاق

ا عن الخوض ف 
ً
ات المادية البحتة، يمكن فهم الرقم "سبعة" هنا كرمز [. بعيد  التفسير

ا" كإشارة للتدرج والتكامل والتناسق بير  هذه المستويات
ً
 .للكمال والتعدد المنظم، وكلمة "طباق

يمكننا أن نلمس تجليات هذه   .مستويات متكاملة ومتدرجة من الوعي والفهم والإدراك والمعرفةإنها تمثل 

ي حياتنا العملية
 :"السماوات" ف 

كل علم نافع )طب، هندسة، فلك، اجتماع، نفس...( هو بمثابة "سماء" لها قوانينها وأصولها ومستوياتها،  •

ا" )معرفة متخصصة( لولوجها والارتقاء فيها
ً
 .يتطلب "سلطان

ا للجمال والمعت  هو "سماء" أخرى •
ً
 .كل فن راقٍ وهادف )أدب، شعر، عمارة...( يفتح آفاق

ي هو "سماء" أعلى •
 .كل مستوى من مستويات تزكية النفس والارتقاء الروحي والْخلاف 

وهذه "السماوات" أو "الجنات" المعرفية والروحية مفتوحة لمن يسع لولوجها، والقرآن يدعونا للمسارعة 

مُ 
ْ
 لِل
ْ
ت
َّ
عِد
ُ
رْضُ أ

َ ْ
 وَالْ

ُ
مَاوَات هَا السَّ

ُ
ةٍ عَرْض

َّ
مْ وَجَن

ُ
ك بِّ ن رَّ فِرَةٍ مِّ

ْ
ٰ مَغ

َ
﴾ ]آل عمران: والتسابق نحوها: ﴿وَسَارِعُوا إِلى قِير َ

َّ
ت

تار الجهل أو الاستكبار أو الكسل، ويرفض دخول هذه "السماوات"، فإنه يحكم على نفسه [. أما من يخ133

اتها وثمارها، ويبف  حبيس "أرض" الجهل والمحدودية   .بالحرمان من خير

 :خاتمة

ي هذه الحياة هي رحلة ارتقاء مستمر نحو "سماء" السمو والمعرفة والقرب من الله.  
إن رحلة الإنسان الحقيقية ف 

رزق هذه الرحلة ليس مجرد متاع زائل، بل هو الفهم والحكمة والطمأنينة والهداية. وقودها ووسيلتها هو "سلطان" 

ة والاجتهاد. وشْوط نجاحها هي التواضع و  نبذ التكذيب والاستكبار. وطبيعتها هي التدرج والصير العلم والبصير

ا لامتلاك هذا السلطان، ولنفتح 
ً
ي دعوة القرآن، ولنسعَ سعيًا حثيث . فلنلتر والمثابرة للارتقاء عير مستويات الوعي

ي إلى حيث أراد لنا خالقنا 
فتح لنا أبواب السماء، فننهل من رزقها الذي لا ينفد، ونرتف 

ُ
 .أن نكونعقولنا وقلوبنا لت
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ي الوقت ذاته، ربما يكون 

ي حياة الإنسان، إلا أنه ف 
 ف 
ً
ا  المفاهيم القرآنية حساسية وتأثير

يعد مفهوم "الرزق" أحد أكير

ر للقعود والاتكالية.  ي محفز على العمل والارتقاء، إلى مير
 للفهم المبتور الذي حوّله من قانون كون 

ً
ها تعرضا من أكير



ي سجل قدري، لا ينالها الإنسان إلا 
 ف 
ً
إن الفهم الشائع الذي يصور الرزق كمبلغ مالىي أو كمية طعام مكتوبة سلفا

ي القائم على 
ي مواجهة مباشْة مع أسس المنطق القرآن 

بمقدارها المحدد بغض النظر عن سعيه، هو فهم يضعنا ف 

 .العدل والمسؤولية والجزاء 

ي كمرجع، وعلى العقل كأداة 
 على النص القرآن 

ً
هذه المقالة تسع إلى إعادة بناء هذا المفهوم، بالاعتماد حصرا

ياء والكيمياء  كقوانير  الفير 
ً
ي دقيق وعادل، تماما

، بل هو قانون كون 
ً
 .للتحليل، لنكتشف أن الرزق ليس عطاءً سلبيا

1.  
ً
 تفكيك الْسطورة: الرزق ليس كمية مقدرة سلفا

" لا يزيد ولا ينقص، 
ً
 مكتوبا

ً
. فكرة أن لكل إنسان "رزقا قبل بناء أي تصور صحيح، لا بد من هدم التصور الخاطئ

 :تصطدم بمنظومة القرآن الكلية للأسباب التالية 

ي الرسالة القرآنية هو أن للإنسان ما سع، وأن سعيه سوف يُرى، ثم  :ينقض مبدأ السعي والجزاء
إن حجر الزاوية ف 

ي الْرض 
ب ف  ؟ ولماذا يحث القرآن على العمل والصر  ، فما معت  السعي

ً
 سلفا

ً
. فلو كان الرزق محددا يجزاه الجزاء الْوف 

 لْن "نصيب
ً
؟ هذا يتعارض مع وابتغاء الفضل؟ هل يعقل أن يكون جزاء الكسول والمجتهد واحدا

ً
هما" محدد مسبقا

 .العدل الإلهي المطلق

يعات الاقتصادية عبثية • لماذا حرم الله السرقة والربا وأكل أموال الناس بالباطل، إذا كان السارق  :يجعل التشر

 له"؟ ولماذا أمر بالإنفاق والزكاة 
ً
لم يأخذ إلا "رزقه المكتوب"، والمسروق لم يُسلب منه إلا ما لم يكن "مكتوبا

ومة التسْريعية والصدقة إذا كانت هذه الْموال ستصل إلى الفقير بكل الْحوال ك  "رزق مقدر"؟ إن المنظ

ي ظل الفهم القدري للرزق
ي القرآن تفقد معناها بالكامل ف 

 .الاقتصادية ف 

 مصطلح "الكسب" ومشتقاته. فالإنسان له ما كسب وعليه ما  :يصطدم بمفهوم الكسب •
ً
يستخدم القرآن مرارا

ي ربطه مباشْة بالجهد 
ي بحت. ربط الرزق بالكسب يعت 

اكتسب. الكسب هو نتاج جهد وفعل، وهو فعل إنسان 

، لا بالقدر المحتوم ي
 .الإنسان 

ي كقانون 
ي البحث عن تعريفه الحقيف 

إذن، الخطوة الْولى هي التحرر من فكرة أن الرزق كمية جامدة، والبدء ف 

 .ديناميكي 

: الرزق هو المقابل العادل للجهد  .2 ي
 القانون الحقيف 

ي دقيق يربط بير  الفعل ونتيجته، بير  الجهد ومقابله. الرزق  قانونإذا لم يكن الرزق كمية، فما هو؟ إنه 
، نظام كون 

ي الآية 
ء. والدليل الْبرز على ذلك يكمن ف  ء" نفسه، بل هو "القانون" الذي يضمن وصول هذا الشْي ليس "الشْي

 :المحورية
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السماء" هنا ليست خزنة مادية، بل هي مصدر القوانير  العليا والنظم الكونية الثابتة.  " :"وَف

ي 
(، كذلك قانون الرزق هو قانون كون  ي

فكما أن قوانير  الجاذبية وحركة الْفلاك مصدرها "السماء" )النظام الكون 

 .عادل مصدره النظام الإلهي المحكم

• " 
ٌّ
ق
َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ي أو عطاء  :"إِن هذه الكلمة تؤكد أنه "حقيقة" ثابتة، "قانون" لا يتخلف، وليس مجرد وعد غيتر

ي 
 .عشوانئ

• " 
َ
ون

ُ
نطِق

َ
مر ت
ُ
ك
َّ
ن
َ
لَ مَا أ

ر
ث م "النطق" )الكلام(؟ هل فقط بعدد الكلمات؟ بالطبع  :"مِّ هذا هو مفتاح الفهم. كيف يُقيَّ

نا  ه، جماله، فائدته، والمهارة المبذولة فيه. هذا التشبيه البديع يخير م بجودته: حكمته، صدقه، تأثير لا. بل يُقيَّ

 .جودة الجهد ونوعيتهأن قانون الرزق لا يقيس كمية الجهد فقط، بل يقيس 

ي الذي يضمن أن كل جهد مبذول، بجودته وكميته، سيُقابل بنتيجة عادلة ومكافئة له
 .إذن، الرزق هو القانون الكون 

ورات الجسد إلى غذاء الروح  .3  أبعاد الرزق: من صِ 



 كما أن قانون 
ً
، تماما ي

هذا القانون العادل لا يقتصر على المادة فقط، بل يمتد ليشمل كل جوانب الوجود الإنسان 

 .الجاذبية يؤثر على الذرة والمجرة

 :الرزق المادي )رزق الحياة( •

o التخطيط، الزراعة، الصناعة، التجارة، والابتكار  :الجهد ، ي
 .هو العمل البدن 

o  )هو المال، الطعام، المسكن، التكنولوجيا، وكل ما تقوم به مقومات الحياة. وهذا ما  :المقابل )الرزق

 لكم". إنه نتيجة مباشْة لتفاعل 
ً
ي تتحدث عن إخراج الثمرات من الْرض "رزقا

تشير إليه الآيات الت 

ي سخرها الله له
 .جهد الإنسان مع قوانير  الطبيعة الت 

 :الرزق المعنوي )رزق الارتقاء( •

o ي  :الجهد
ي الكون، الإنصاف ف 

ي طلب العلم، تزكية النفس، الصير على الحق، التدبر ف 
هو السعي ف 

 .الحكم، والتحلىي بالحكمة

o  )ة، العلم النافع، السكينة، والقدرة على اتخاذ القرار  :المقابل )الرزق هو الحكمة، الطمأنينة، البصير

الصحيح. هذا هو "الرزق الكريم" أو "الرزق الحسن" الذي يتحدث عنه القرآن. وهو أعظم أنواع 

، وغيابها هو "المعيشة الضنك"، حت  مع وفرة المال. فمن أعرض عن هذا   الرزق، فالحكمة خير كثير

 .، حُرم من هذا المقابل، بغض النظر عن ثروته الماديةالسعي 

ي إلى شْيك فاعل  .4  دور الإنسان: من متلقٍ سلتر

ي معادلة 
 ف 
ً
 فاعلا

ً
 ينتظر "نصيبه"، يصبح شْيكا

ً
 سلبيا

ً
 من أن يكون متلقيا

ً
. فبدلا

ً
هذا الفهم يغير دور الإنسان جذريا

 :كونية، دوره فيها محوري وقائم على ثلاثة أسس

. عليه أن يطور مهاراته، ويحسن جودة   :السعي )بذل الجهد( .1
ً
 ونوعا

ً
على الإنسان أن يبذل أقص جهده، كما

ي المعادلة
ي سماء المعرفة. هذا هو الجزء الذي يقع على عاتقه ف 

ي الْرض وف 
 .عمله، ويسع بجد ف 

، بل هو  :التوكل )الثقة بالقانون( .2 ي ليس ترك السعي
ي عدالة القانون الإلهي  التوكل الحقيف 

 
الثقة المطلقة ف

ي الذي وضعه الله عادل وسيعطيك مقابل   .للرزق
إنه أن تعمل بأقص طاقتك، ثم تطميئ  إلى أن النظام الكون 

 .جهدك دون ظلم. هذه الثقة تحرر الإنسان من القلق على النتيجة، وتجعله يركز على إتقان الفعل نفسه

الرزق الذي يصلك كنتيجة لجهدك ليس ملكية مطلقة، بل هو أمانة  :الشكر )الاستخدام المسؤول للمقابل( .3

  
ً
 أو حكمة( استخداما

ً
 أو علما

ً
ومسؤولية. الشكر ليس مجرد كلمة، بل هو استخدام هذا الرزق )سواء كان مالا

، ونسْر العلم، وإقامة العدل. فالذي ينفق مما رزقه الله، هو  ي الإنفاق على المحتاجير 
. وهذا يظهر ف 

ً
ي  صحيحا

ف 

 له وللآخرين
ً
 جديدا

ً
ي ليولد رزقا

ي النظام الكون 
 .الحقيقة يعيد تدوير نتيجة جهده ف 

 :خاتمة

، هو مفتاح النهضة الفردية والجماعية. إنه ينقلنا من ثقافة  ي عادل قائم على السعي
إن إعادة فهم الرزق كقانون كون 

ي ظل نظام إلهي  
الانتظار والشكوى إلى ثقافة المبادرة والثقة. الرزق ليس ما يُعظ لك، بل هو ما تكسبه بجهدك ف 

 كان 
ً
، ماديا ، صغر أم كير  على كل سعي

ئ ي هذا الكون، وأن  عادل يكاف 
. وعندما يدرك الإنسان أنه شْيك فاعل ف 

ً
أم روحيا

، وأن فضل 
ً
 أن لكل مجتهد نصيبا

ً
، واثقا ي

ي ويعمر ويرتف 
السماء تضمن له حق سعيه، يتحرر من الخوف، وينطلق ليبت 

 .الله واسع لمن يبتغيه
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حير  نسمع كلمة "الزنا"، غالبًا ما يقفز إلى أذهاننا معناها الاصطلاحي الشائع المرتبط بالعلاقات الجنسية خارج 

ر منه القرآن الكريم لما له من آثار مدمرة على الفرد والْشة 
ّ
. إنه، بلا شك، معت  مركزي وخطير حذ إطارها السْرعي

ي لسان القرآن  والمجتمع. ولكن، هل يتوقف معت  هذه الكلمة عند 
هذا الحد؟ هل يمكن أن يكون للفظ "الزنا" ف 

 أوسع تمس جوهر نظام الحياة الذي أراده 
ٌ
ي طبقات معانيه، أبعاد

ي بدلالاته والمتعدد ف  ، ذلك اللسان الير المبير 

 الله؟

ي العودة إلى جذر الكلمة )ز
ك فيه كلمة محورية  -إن مفتاح الفهم قد يكمن ف  ن(. هذا الجذر هو نفسه الذي تشي 

ي القرآن
ان" :أخرى ف  ها، ليس مجرد أداة للوزن المادي، بل هو   ."المير  ان، كما تصوره آيات سورة الرحمن وغير المير 

ء. إنه المعيار الذي  ي كل شْي
، للنظام الإلهي الدقيق القائم على الحق والعدل والتوازن والقسط ف  ي

رمز للقانون الكون 

عينا ألا نطع  فيه وألا 
ُ
 .نخسره وُضِع لنضبط به علاقاتنا ومعاملاتنا وسلوكنا، ود

ح التدبر  ، فماذا يكون نقيضه؟ هنا، يقي  ي أي نظام تبادلىي
ان" هو الصراط المستقيم للتوازن والعدل ف  فإذا كان "المير 

ي معناه الْوسع والْشمل، 
تفعيل أي نظام تبادلىي خارج  "اللغوي العميق، كما استكشفنا، أن "الزنا" قد يمثل، ف 

ان الإلهي  ي المير 
 
ان،   ."ضاطه المستقيم المحدد له ف إنه، بهذا المنظور، مرادف للإخلال الواعي أو غير الواعي بالمير 

 .والطغيان فيه، ومجاوزة حدود القسط والعدل

ي دائرة العلاقات الجسدية المحرمة، بل يتسع ليشمل كل مناحي 
بهذا الفهم الموسّع، لا يعود "الزنا" محصورًا ف 

ان الحق  ي يحدث فيها انحراف عن مير 
 :الحياة الت 

ي عالم التجارة والاقتصاد •
 
ي البيع والسْراء، والاحتكار، وأكل أموال  :ف

ي الكيل والوزن، والغش ف 
يصبح التطفيف ف 

ان الْمانة والصدق والقسط.  فعّل التبادل المالىي والتجاري خارج مير 
ُ
الناس بالباطل، صورًا من "الزنا" لْنها ت

 : ﴾ ]المطففير 
فِير َ

ِّ
ف
َ
مُط

ْ
 .[1﴿وَيْلٌ لِل

ي مجال العمل والمسؤولية •
 
الموظف الذي يأخذ أجره دون أن يؤدي عمله بإتقان، والصانع الذي لا يخلص  :ف

ان المسؤولية  ي صنعته، والعالم الذي يكتم علمه، والطبيب الذي لا يرع أمانة مرضاه، كلهم يخلون بمير 
ف 

ي 
ي أو المهت 

 .والْمانة، ويمارسون نوعًا من "الزنا" الوظيف 

ي العلاقات الاجتماعية •
 
ي أعراض الناس  :ف

نسْر الإشاعات الكاذبة، والغيبة، والنميمة، وشهادة الزور، والقذف ف 

ان الثقة والْخوة وحفظ الْعراض، ويمكن اعتبارها "زنا" باللسان أو القول. وهذا  دون بينة، كلها أفعال تخلّ بمير 

ا على سياق سورة النور وارتباط الزنا بالإفك والقذف 
ً
ي ضوءًا جديد

 .قد يلف 

ي العلاقات الأسرية •
 
ان  :ف ي مير 

ظلم أحد الزوجير  للآخر، أو التميير  بير  الْبناء، أو عقوق الوالدين، كلها اختلالات ف 

 .الْشة القائم على المودة والرحمة والعدل

ي علاقة الإنسان بنفسه •
 
ي تصر  بالجسد والعقل، وإهمال  :ف

ي الشهوات المحرمة الت 
اتباع الهوى، والانغماس ف 

ان الفطرة الذي فطر الله الإنسان عليه   بمير 
ً
 .تزكية النفس، قد يعتير إخلالا

ا عن التوازن، وتعديًا على 
ً
ا على النظام، وانحراف

ً
إن "الزنا" بهذا المفهوم الشامل هو أساس كل فساد؛ لْنه يمثل تمرد

ان" الذي هو ضمان استقامة الحياة وصلاحها  .الحق. إنه محاولة العيش والفعل خارج إطار "المير 

ي كل تعاملاتنا وعلاقاتنا؟ إن الدعوة القرآنية لإقامة الوزن 
فهل نتدبر هذا المعت  الْوسع؟ هل نراقب "موازيننا" ف 

ي  
ي تناغم مع الحق والعدل، وهي الضمان الوحيد لتجنب الوقوع ف 

ان هي دعوة للحياة ف  بالقسط وعدم إخسار المير 

ي سلام وأمان حقيقيير  "زنا" الاختلال والانحراف، وبناء مجتمع وأفراد يعي
 .شون ف 

 بالميزان الإخلال جريمة إلى الفائدة تهمة من الربا: تعريف إعادة 26
، يقف مفهوم "الربا" كأحد أكير المفاهيم حساسية وإثارة للخلاف. لقد أدى  ي قلب الجدل الاقتصادي الإسلامي

ف 

ي أي قرض، إلى شل حركة الاستثمار وتأسيس نظم مالية 
الفهم السائد، الذي يعتير الربا أي زيادة على رأس المال ف 

ي 
، بل  معقدة ومتحايلة، والْخطر من ذلك، إلى ترسيخ مجتمع طبف  ي التفسير

. هذا الفهم ليس مجرد خطأ ف  إقطاعي

ي 
ي التلمود اليهودي(، وأغفل السياق القرآن 

ي تأثر بمفاهيم خارجية )مثل كلمة "ريبيت" ف 
هو نتيجة انزياح تاريخ 

 .والمقاصد الكلية للتسْري    ع



لتحرير هذا المفهوم، لا بد من العودة إلى القرآن نفسه، لنكتشف أن الربا ليس مجرد "فائدة"، بل هو جريمة  

ان" العدالة الإنسانية ي "مير 
 ف 
ً
 جوهريا

ً
 .أخلاقية واقتصادية أعمق، تمثل خللا

ي مواجهة الفقر  .1
ي هو المفتاح: الربا ف 

 السياق القرآن 

ي سياق 
ي بشكل قاطع ف 

ي سياق الحديث عن التجارة والاستثمار، بل تأن 
ي ف 
ي القرآن لا تأن 

ي تحرم الربا ف 
إن الآيات الت 

ي   .الفقراء والمحتاجير  الحديث عن 
ي سورة البقرة تضعنا أمام خيارين للتعامل مع "الفقراء الذين أحصروا ف 

الآيات ف 

ي الْرض
 ف 
ً
با  :"سبيل الله لا يستطيعون صِ 

  :الخيار الأول )الإنفاق والصدقة( .1
ً
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مَسِّ  :الخيار الثان 
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ي معاملة الربا المحرمة: إنه 
ض ف  ض الفقير العاجز عن الكسبهذا السياق الواضح يحدد هوية المقي  ، الذي لا يقي 

 .للاستثمار، بل للاستهلاك وسد الحاجة

ي الصحيح: الربا كاستغلال للضعف  .2
 التعريف القرآن 

. الربا، من "يربو" )يزيد(، ليس أي زيادة، بل هو
ً
 دقيقا

ً
 قرآنيا

ً
 :بناءً على هذا السياق، يمكن تعريف الربا تعريفا

قرض بزيادة مسْروطة، يُعظ لشخص فقير عاجز عن الكسب، مع علم المقرض المسبق بأن هذا القرض لن  "

، بل سيُستهلك، مما يجعل سداده شبه مستحيل
ً
 ."يُستثمر ولن يدر دخلا

از والسيطرةهنا، لا تكون غاية القرض هي المساعدة أو التنمية، بل  إنها عملية تهدف إلى إيقاع  .الاستغلال والابير 

ه. وهذا هو جوهر   ي حياته ومصير
ض، يتحكم ف  ( للمقي 

ً
" )سيدا

ً
ي فخ الديون، ليصبح المقرض "ربا

الضعيف ف 

ي يحارب  ها القرآن
 ."الربوبية" الت 

 "الربا كصورة من "أكل أموال الناس بالباطل .3

بَاطِلِ...﴾. "أكل أموال الناس  
ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
ي للربا يندرج تحت المبدأ الْوسع: ﴿وَلَ

التحريم القرآن 

ي جوهره 
الربا هو   .تفعيل أي نظام تبادلىي خارج إطار الحق والعدلبالباطل" ليس مجرد شقة أو غش، بل هو ف 

 :المثال الصارخ على هذا "الْكل بالباطل"، لْنه يقوم على باطل مركب

ي النية •
 
 من المساعدة :باطل ف

ً
 .نية الاستغلال بدلا

ي العلاقة •
 
 من علاقة تعاوُن :باطل ف

ً
 .علاقة قوة وسيطرة بدلا

ي النتيجة •
 
 .نتيجة تؤدي إلى زيادة فقر الفقير وإفقاره، لا إخراجه من محنته :باطل ف

 .وهذا يقودنا إلى فهم أعمق للتحريم

ان  .4  "الربا كجريمة "إخسار المير 

عَ 
َ
عَهَا وَوَض

َ
مَاءَ رَف ي الذي وضعه الله. ﴿وَالسَّ

ان" الكون  ي ربطها بمفهوم "المير 
إن أعمق تحليل لجريمة الربا يكمن ف 

﴾
َ
ان مِير َ

ْ
وا ال سِرُ

ْ
خ
ُ
 ت
َ
قِسْطِ وَلَ

ْ
 بِال

َ
ن
ْ
وَز
ْ
قِيمُوا ال

َ
انِ * وَأ مِير َ

ْ
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وْا ف 

َ
غ
ْ
ط
َ
 ت
َّ
لَ
َ
 * أ

َ
ان مِير َ

ْ
 .ال

ء. والربا هو  " ي كل شْي
ان" ليس مجرد أداة وزن، بل هو رمز للقانون الإلهي القائم على الحق والعدل والتوازن ف  المير 

ان " ي صورته الْبشع "إخسار المير 
 :ف 

ان القرض الاستثماري )البيع( • ان، يقدم طرف المال، ويقدم الطرف الآخر الجهد والفكرة  :مير  ي هذا المير 
ف 

والقدرة على الكسب. هناك توازن بير  المخاطرة والعائد. هذا هو "البيع" الذي أحله الله، والذي تمارسه 

 على السداد بعد دراسة ائتمانية
ً
 قادرا

ً
 .البنوك التجارية حير  تقرض مستثمرا

ان القرض الربوي )الزنا الاقتصادي( • ء. طرف يملك القوة )المال(، وطرف لا  :مير  ان، يختل كل شْي ي هذا المير 
ف 

يملك إلا الحاجة والضعف. لا يوجد جهد استثماري، ولا قدرة على الكسب، بل مجرد حاجة استهلاكية.  

ان"إقراض هذا الشخص بفائدة هو  ي المير 
 
، لْنه لا توجد قيمة حقيقية مقابلة لهذه الزيادة. إنه، "طغيان ف



ان الإلهي  "زنا اقتصادي"بالمعت  الواسع،  ي المير 
؛ أي تفعيل نظام تبادلىي خارج صِاطه المستقيم المحدد له ف 

 .القائم على العدل

 :النتيجة العملية لهذا الفهم

عظ لْفراد أو شْكات قادرة على العمل والإنتاج، وتخضع لدراسة   :القروض الاستثمارية والتنموية  •
ُ
ي ت
الت 

الجدوى والقدرة على السداد، هي جزء من "البيع" الحلال، حت  لو تضمنت فائدة متفق عليها، لْنها تقوم على 

ان اقتصادي متوازن  .مير 

عظ لشخص معدم لسد حاجته بفائدة، هي الربا المحرم، لْنها إخلال  :القروض الاستهلاكية للفقراء •
ُ
ي ت
الت 

ان واستغلال للضعف  .صارخ بالمير 

 استهلاكية للفقراء من خلال "مرابحات" شكلية وبفوائد مركبة عالية،  :البنوك الإسلامية •
ً
عندما تقدم قروضا

ان التعامل مع الفقير  ي مير 
عة، لْنها تطع  ف 

ّ
 لهذا التحليل، تمارس الربا المحرم بصورة مقن

ً
 .فإنها، وفقا

 :خاتمة

ي الْوسع المرتبط ب   
إن تحرير مفهوم الربا من تعريفه الضيق المرتبط ب  "الفائدة" وإعادته إلى مقصده القرآن 

ان" . الربا المحرم ليس مشكلة محاسبية، بل هو جريمة أخلاقية واجتماعية، أساسها استغلال "المير  ، هو أمر حتمىي

ي المجتمع. وب  هذا الفهم، يصبح تحريم الربا دعوة ليس فقط  
ان العدل والقسط ف  ، ونتيجتها إخسار مير  ضعف الفقير

على إقامة الوزن بالقسط، وحماية الضعفاء،  لتجنب معاملة مالية محددة، بل دعوة لبناء نظام اقتصادي كامل يقوم

 .وتحقيق التوازن الذي هو أساس صلاح الكون والحياة
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. حوله دارت نقاشات فقهية  ي الفكر الاقتصادي الإسلامي

يُعد "الربا" أحد أكير المفاهيم المحورية والجدلية ف 

عميقة، وبُنيت نظم مالية كاملة، وتفرقت آراء المدارس الفكرية. إن فهم هذا المفهوم لا يقتصر على معرفة حكم 

ي المال والعدالة 
، بل يمتد إلى كشف فلسفة القرآن ف  والمجتمع. وللوصول إلى رؤية شاملة، لا بد من استعراض  شْعي

ي تركز على شكل المعاملة، و الرؤية التقليدية :رؤيتير  رئيسيتير  تفسران طبيعة الربا المحرم
 الرؤية المقاصديةالت 

ان" العدل الإلهي  ي جوهرها وأثرها على "مير 
ي تغوص ف 

 .الت 

: الرؤية التقليدية 
ً
 تحريم "الزيادة المسْروطة" كآلية  -أولا

ي يتبناها جمهور الفقهاء والمؤسسات الدينية، إلى تعريف الربا بأنه 
ي "تستند هذه الرؤية، الت 

 
وطة ف كل زيادة مشر

ي 
ي الدين، دون أن يقابل هذه الزيادة عوض حقيقر

ي أحد عوض 
 
، أو ف وبناءً على هذا  ."أحد البدلير  المتجانسير 

 :التعريف، ينقسم الربا إلى نوعير  رئيسيير  

ط على أصل الدين مقابل  :ربا الديون )ربا النسيئة( .1 شي 
ُ
ي كل زيادة ت

ي المباشْ. يتمثل ف 
وهو جوهر التحريم القرآن 

 لمسْروع تجاري ضخم، فإن أي فائدة 
ً
، أو تمويليا  لشخص فقير

ً
(. سواء كان القرض استهلاكيا الْجل )التأخير

. هذا هو المبدأ الذي تستند إليه 
ً
عتير ربا نسيئة محرما

ُ
 مقابل الزمن ت

ً
ي تحريم  محددة مسبقا

البنوك الإسلامية ف 

 .الفوائد البنكية التقليدية

o وا   :دليله
ُ
عَل
ْ
ف
َ
مْ ت
َّ
إِن ل

َ
ي قوله ﴿ف

بَا﴾، والتهديد بالحرب ف  مَ الرِّ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
الآيات الصريحة ﴿وَأ

ِ وَرَسُولِهِ﴾
َّ
نَ اللَّ وا بِحَرْبٍ مِّ

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
 .ف

وهو مستنبط بشكل أساشي من السنة النبوية، وي  هدف إلى "سد الذرائع" ومنع  :ربا البيوع )ربا الفضل( .2

ي أحد الطرفير  )مثل بيع 
ي بيع مال ربوي بمال من جنسه مع زيادة ف 

  110جرام ذهب ب   100التحايل. يتمثل ف 

 .جرامات ذهب(

o ي تبادل  :حكمته
منع استخدام البيوع كغطاء للوصول إلى القرض الربوي، وضمان العدالة المطلقة ف 

ستخدم كأثمان )الذهب، الفضة، والعملات(
ُ
ي ت
 .الْموال الت 



 :منطق هذه الرؤية

ي نظرها، هي زيادة باطلة لا يقابلها  .آلية مالية محرمة لذاتهاتتعامل هذه المدرسة مع الربا ك  
فالزيادة مقابل الزمن، ف 

: طالما تحققت  ي
ر. المنطق هنا شكلىي وقانون 

ؤجَّ
ُ
عمل أو مخاطرة حقيقية، بل هي مجرد استغلال للمال كسلعة ت

ض أو الغرض من القرض  .صورة "قرض بزيادة"، فقد وقع الربا، بغض النظر عن حالة المقي 

: الرؤية المقاصدية 
ً
ان" كجريمة -ثانيا  تحريم "الإخلال بالمير 

جريمة  تذهب هذه الرؤية إلى ما هو أعمق من شكل المعاملة، وترى أن القرآن لم يحرم آلية محاسبية، بل حرم 

ي أي سياق؟ :محددة. هي لا تنكر أن الربا زيادة، ولكنها تسأل أخلاقية واجتماعية
 
 أي زيادة؟ وف

 :منطق هذه الرؤية

ي والمقاصد الكلية للسْريعة
 .تستند هذه المدرسة إلى السياق القرآن 

ي سياق الحديث عن  :السياق هو المفتاح .1
 ف 
ً
ي سورة البقرة وردت حصرا

 الفقراء والمحتاجير  آيات تحريم الربا ف 

ي الْرض(. هذا السياق يحدد طبيعة القرض الربوي المحرم: 
 ف 
ً
با ي سبيل الله لا يستطيعون صِ 

)الذين أحصروا ف 

عطى لشخص عاجز عن الكسبإنه 
ُ
 .قرض استهلاكي ي

ي هذا السياق، لا يكون هدف المقرض هو التمويل أو الاستثمار، بل  :الغاية هي الاستغلال )الربوبية( .2
ف 

ي فخ الديون
 
 له، وهذا هو معت  "الربوبية" )أن يصبح  استغلال حاجة الضعيف وإيقاعه ف

ً
ليصبح عبدا

ي أقص صوره
ض(. إنه "أكل لْموال الناس بالباطل" ف   للمقي 

ً
/سيدا

ً
 .المقرض ربا

ان )الزنا الاقتصادي( .3 .  :جريمة إخسار المير  ان" الإلهي إن أعمق تحليل لهذه الجريمة هو ربطها بمفهوم "المير 

انِ﴾ مِير َ
ْ
ي ال ِ
وْا ف 

َ
غ
ْ
ط
َ
 ت
َّ
لَ
َ
 * أ

َ
ان مِير َ

ْ
عَ ال

َ
عَهَا وَوَض

َ
مَاءَ رَف  .﴿وَالسَّ

o  ي أي نظام تبادلىي
 
ان هو قانون العدل والتوازن ف ي البيع والاستثمار، هناك توازن بير  رأس المال   .المير 

ف 

 .والجهد والمخاطرة

o ان" و"إخسار له ي المير 
 
فهو علاقة غير متكافئة بير  طرف قوي )صاحب  ."الربا المحرم هو "طغيان ف

 
ً
 .المال( وطرف ضعيف )المحتاج(، لا ينتج عنها أي قيمة مضافة، بل تزيد الضعيف ضعفا

o  يصبح الربا ،  "بهذا المعت 
ً
؛ أي تفعيل نظام تبادلىي خارج صِاطه المستقيم القائم على "زنا اقتصاديا

 .العدل والقسط

 :النتيجة العملية لهذه الرؤية

عظ لْفراد أو مؤسسات قادرة على الإنتاج، وتخضع لدراسة الجدوى   :القروض الاستثمارية والتجارية  •
ُ
ي ت
الت 

ي تعريف الربا المحرم. هي جزء من "البيع" الحلال، فالبنك يبيع "خدمة إتاحة 
والقدرة على السداد، لا تدخل ف 

ي عمل منتج. الفائدة هنا هي ثمن الخدمة وجزء
ي هذه الخدمة ليوظفها ف  من تكلفة  السيولة"، والمستثمر يشي 

 .المسْروع

ي  •
، خاصة القروض الاستهلاكية للفقراء، وقروض "يوم الربا :الربا الحقيقر  Payday) "هو كل قرض استغلالىي

loans)ي العجز والتبعية
 .، وكل معاملة هدفها إيقاع الطرف الآخر ف 

 تحليل مقارن ورأي شخصي 

ة   الرؤية المقاصدية الرؤية التقليدية  المير 

، يأخذ بعموم اللفظ المنهج ي
، قانون  ، مقاصدي، يخصص اللفظ بالسياق .شكلىي ي

 .سياف 

 .أي زيادة مسْروطة على قرض :الآلية موضوع التحريم
ي قرض   :الجريمة

استغلال ضعف الفقير ف 

 .استهلاكَّي 

الوضوح 

 والتطبيق 

ي التطبيق 
 وسهولة ف 

ً
أكير وضوحا

 .)نعم/لا(

 لتحديد حالة 
ً
 وتدبرا

ً
تتطلب اجتهادا

 .الاستغلال



 الْثر الاقتصادي 
قد يؤدي إلى تعطيل آليات التمويل 

 .الحديثة 

يفتح الباب أمام التمويل التنموي ويحارب 

 .الفقر

 

ي تحقيق العدل والرحمة ومحاربة الظلم.  
 مع روح القرآن ومقاصده الكلية ف 

ً
إن الرؤية المقاصدية تبدو أكير انسجاما

ي إلى "تحريم ما لم يحرمه 
ي تطبيقها الحرف 

 أمام كل شبهة ربا، فإنها قد تؤدي ف 
ً
 منيعا

ً
بينما توفر الرؤية التقليدية سدا

 .ى لا تنطوي على ظلم أو استغلالالله" صِاحة، وتعطيل مصالح اقتصادية كير 

ي كانت   "ثقافة الاستغلال"يبدو أن القرآن لم يأتِ ليحرم "الفائدة" كأداة مالية، بل أن  ليجتث من جذورها 
الت 

كير  على 
ي كان الربا هو أداتها الْبرز. إن الي 

ان "سائدة، والت  يعيدنا إلى جوهر الرسالة: هل هذه المعاملة تحقق  "المير 

 القسط والعدل والتوازن، أم تؤدي إلى الطغيان والظلم والإخسار؟

 :الخاتمة

، بل هو سؤال حول هوية النظام الاقتصادي الذي نريده. هل هو نظام   إن النقاش حول الربا ليس مجرد نقاش فقهي

قائم على قواعد شكلية جامدة، أم نظام حيوي قائم على مقاصد العدل والرحمة؟ إن الجمع بير  حكمة الرؤية 

ي فهم الجوهر 
ي سد الذرائع، وعمق الرؤية المقاصدية ف 

، قد يقودنا إلى بناء نظام مالىي إسلامي معاصِ، التقليدية ف 

يحارب "الزنا الاقتصادي" بكل أشكاله، ويشجع على كل "بيع" يحقق النماء والازدهار للجميع، ويقيم "الوزن 

ي كل معاملة 
 .بالقسط" ف 
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ي القرآن الكريم، غالبًا ما تتجه أذهاننا إلى صور العالم الآخر، إلى النعيم الْبدي أو 
ذكر "الجنة" و"جهنم" ف 

ُ
عندما ت

العذاب السرمدي الذي ينتظر الإنسان بعد الموت والحساب. وهذه الصور الْخروية حقيقة قرآنية راسخة. ولكن، 

هل يمكن أن تكون هذه المصطلحات القرآنية العميقة  هل يقتصر وجود الجنة وجهنم على ذلك العالم فقط؟

ا 
ً
ي صميم حياته الدنيا الآن؟ تصف أيض

 
ها فعليًا ف  حالات وجودية، نفسية، وروحية يعيشها الإنسان ويختي 

ا، قد يكشف لنا أن 
ً
ان" الذي تحدثنا عنه سابق ي آيات القرآن، والنظر إلى الحياة من خلال عدسة "المير 

إن التدبر ف 

ان  امنا بمير   
ا نتاج مباشْ وحالىي لخياراتنا وسلوكنا ومدى الي 

ً
الجنة وجهنم ليستا مجرد مصائر مؤجلة، بل هما أيض

 .الحق والقسط 

 جهنم الدنيوية: واقع المعاناة الآنية

ي الدنيا هي حالة من 
ان، فإن النتيجة الحتمية لهذا الإخلال ف  إذا كان "الزنا" بمفهومه الواسع هو الإخلال بالمير 

ا أو واقعًا "جهنم الدنيوية". هذه ليست "غرفة شواء" كما قد يتصورها  
ً
المعاناة والشقاء يمكن أن نطلق عليها مجاز

، بل هي حالة مركبة من   :البعض بشكل سطخي

ي آيات " :المنع والحجاب •
ة، والمنع من الفهم العميق والتفقه ف  النار" قد ترمز إلى حالة الحرمان من نور البصير

ي الظلمات
 .الله الكونية والسْرعية. إنها حالة من العمى الروحي والفكري تجعل الإنسان يتخبط ف 

  :الألم النفسي  •
ً
ي تمثل إخلالا

، الغفلة... كل هذه الْخلاق والسلوكيات الت  الكذب، الظلم، الحقد، الحسد، الكير

ا واضطرابًا داخليًا لمن يمارسها ولمن حوله. هذا هو "الحميم" الذي 
ً
ورة ألمًا نفسيًا وقلق د بالصر 

ّ
ان، تول بالمير 

 .ون( والْغلفة الفكرية )الجلود(يصب على الرؤوس، و"الصهر" الذي يذيب الطمأنينة الداخلية )البط



التمسك بالْفكار السلبية، والموروثات الجامدة، والنظرة المادية الضيقة للحياة،  :الضيق الفكري والوجودي •

ي تمنعه من الانطلاق،  
ي "جهنم" من القلق والخوف والضيق وعدم الرضا. إنها "المقامع" الت 

يحبس الإنسان ف 

مصدر السلام  و"الغم" الذي يعيش فيه، و"عذاب الحريق" النفشي الذي يذوقه نتيجة ابتعاده عن فطرته وعن

ي 
 .الحقيف 

، هي واقع يعيشه كل من طع  وآثر الحياة الدنيا بزخرفها الزائل على حساب الحق والعدل   فجهنم، بهذا المعت 

ان  .والقيم الروحية. إنها نتيجة حتمية للخروج عن المير 

 الجنة الدنيوية: نعيم السكينة والهداية 

ان القسط، والخوف من مقام الله، ونهي النفس عن الهوى، والعمل الصالح،  ام بمير   
ي المقابل تمامًا، فإن الالي 

ف 

 :"يقود الإنسان إلى حالة من النعيم والسكينة والطمأنينة يمكن أن نطلق عليها "الجنة الدنيوية

ي الكون والحياة، والتوفيق إلى الحكمة. إنها الهداية   :الهداية والنور •
ة، وفهم سي   الله ف  هي حالة انفتاح البصير

حَمِيدِ﴾. هذا "القول الطيب" )الفكر 
ْ
اطِ ال ٰ صَِِ

َ
وا إِلى

ُ
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ُ
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َ
ق
ْ
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َّ
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َ
وا إِلى

ُ
د
ُ
ي وصفها القرآن ب  ﴿وَه

الت 

 .)المنهج القويم( هما أساس الجنة الحقيقيةالصحيح، الذكر، الحكمة( و"الصراط الحميد" 

الإيمان والعمل الصالح يجلبان سكينة للقلب وراحة للنفس ورضا بالقضاء وقدرة  :الطمأنينة والسلام الداخلىي  •

ي تجري من تحتها الْنهار" من السلام واليقير  والرضا
 .على مواجهة تقلبات الحياة بثبات. هذه هي "الجنات الت 

ي والظاهري •
 على سلوك الإنسان وأخلاقه وحت  على   :الجمال الباطب 

ً
الاستقامة على أمر الله تنعكس جمالا

ي جنته الدنيوية، جمال الخلق والاستقامة  
ين به المؤمن ف  هيئته. هذا هو "الحرير والْساور واللؤلؤ" الذي يي  

ة  .والبصير

ي جنة الهداية والسكينة، يصبح مصدر خير وعطاء لمن حوله، يشاركهم نوره   :العطاء والإيجابية •
من يعش ف 

 .وسلامه

ي الدنيا لمن اختار طريق الإيمان والعمل 
، ليست مجرد وعد مؤجل، بل هي حالة تتحقق ف  فالجنة، بهذا المعت 

ان القسط. إنها المأوى الآمن والمطميئ  لمن خاف مقام ربه ونه النفس عن الهوى ام بمير   
 .الصالح والالي 

ورة وجودهما الْخروي، بل قد تكون الآخرة هي   ي بالصر 
ي الدنيا لا يلع 

إن فهمنا للجنة وجهنم كحالات معاشة ف 

ي 
ي تحدد إن كنا نعيش ف 

التجلىي الْكمل والْبف  لهذه الحالات. لكن الْهم هو إدراكنا أن خياراتنا وأعمالنا اليوم هي الت 

ي "جهنم" المعصية و 
 .الغفلة والضلال، هنا والآن"جنة" الطاعة والهداية، أم ف 
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...﴾ ]الزمر:  ِ
َّ
رِ اللَّ

ْ
 [23ذِك

ان( و"جهنم" و"الجنة" )كحالات وجودية   بعد أن استكشفنا الْبعاد الواسعة لمفهومي "الزنا" )كإخلال بالمير 

الجلد" ومشتقاته )جلود، جلدة،  " :معاشة(، ننتقل الآن إلى مصطلح آخر يثير الكثير من النقاش والتأويل 

ي تسع   .فاجلدوا(
ي نتبناها والت 

ي ضوء الرؤية الت 
ي سياقاتها القرآنية المختلفة، خاصة ف 

كيف يمكن فهم هذه الكلمة ف 

ي الجامد؟ 
 لتجاوز الفهم الحرف 

ي سياقات تبدو متباينة للوهلة الْولى: سياق العذاب الْخروي الشديد، وسياق 
ي القرآن ترد ف 

إن كلمة "جلد" ف 

، وسياق الشهادة الْخروية. فهل تحمل هذه الكلمة معت   العقوبة الدنيوية المحددة، وسياق التأثر الروحي والنفشي

ي كل هذه المواضع، أم أن طبيعة القرآن 
ا ف 
ً
ا جامد

ً
" تسمح بفهم أعمق لدلالاتها المتعددة؟واحد ي

 "المتشابه المثان 

 :الجلد والغلاف الحشي  .1

ي للجسد، وهو مرتبط بالإحساس،  لا يمكن إنكار أن المعت  الْساشي والمباشْ لكلمة "جلد" هو الغلاف الخارحر

ي آيات العذاب الْخروي
 :وخاصة الشعور بالْلم. ويتجلى هذا بوضوح ف 



ابَ...﴾ ]النساء: ...﴿ •
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﴾ ]الحج:  •
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 [ 20﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا ف 

هذه الآيات تستخدم لغة حسية قوية تربط الجلد مباشْة بالمعاناة الجسدية الشديدة الناتجة عن النار أو 

الحميم، وعملية تبديل الجلود تؤكد على استمرارية هذا الإحساس الجسدي. وكذلك شهادة الجلود يوم القيامة 

ا...﴾ ]فصلت: 
َ
يْن
َ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
هِد

َ
ودِهِمْ لِمَ ش

ُ
وا لِجُل

ُ
ال
َ
[ تشير إلى الجلد كجزء من الكيان المادي الذي باشْ 21﴿وَق

 .الْعمال

 :الجلد كرمز للغلاف الفكري/النفشي  .2

لكن هل يقتصر معت  الجلد على هذا البعد الحشي فقط؟ آية سورة الزمر تفتح لنا نافذة على فهم أعمق. عندما  

". القشعريرة استجابة جسدية   ، يقول إن جلودهم "تقشعر" ثم "تلير  ه على المؤمنير  الخاشعير  يصف القرآن تأثير

ا ب  "لير  القلو 
ً
ن ي مقي 

ان بير  لير  الجلد للخوف والرهبة، ولكن "لير  الجلد" يأن 
ب" عند "ذكر الله". هذا الاقي 

 .)الظاهر( ولير  القلب )الباطن/مركز الإدراك والعاطفة( يوحي بإمكانية فهم "الجلد" هنا بمعت  أوسع

ي سياقات أخرى، إلى 
ي هذا السياق، وربما ف 

ي للفكر والنفسيمكن أن يرمز "الجلد" ف   :قد يمثل .الغلاف الخارح 

ا يمنع   :الأفكار السطحية والمتحجرة •
ً
ا" سميك

ً
ي تشكل "جلد

تلك القناعات المسبقة والموروثات الجامدة الت 

 .وصول الحقائق الْعمق إلى القلب والعقل

قد يمثل الجلد الحالة الخارجية للإنسان، سلوكه الظاهري أو موقفه المعلن، الذي قد  :الحالة الظاهرية •

 .يتصلب أو يلير  

ي تغلف الإنسان وتمنعه من   :الحجب النفسية •
قد يمثل الحواجز النفسية كالكير أو العناد أو الخوف الت 

 .الاستجابة للحق

خاء جسدي، بل هو  ي آية الزمر ليس مجرد اسي 
لير  لهذه الأغلفة الفكرية  "بهذا الفهم، يصبح "لير  الجلود" ف 

، هو كسر لحالة الجمود والتحجر، وانفتاح على التفكر والتفقه والتدبر الذي يوصل إلى ذكر الله بوعي "والنفسية

 .وحضور قلب

ي سياق العذاب .3
 :إعادة قراءة الجلد ف 

إذا طبقنا هذا الفهم الرمزي على آيات العذاب، قد نرى "نضج الجلود" كوصول هذه الحجب الفكرية إلى أقص  

اق، و"صهرها" كإذابة لهذه البت  الفكرية الواهية  درجات التحجر، و"تبديلها" كتجدد هذه الحجب ومنع الاخي 

 .يواجه تحديًا أمام اللغة الحسية القوية للآياتبطريقة مؤلمة. إنه تأويل ممكن ضمن المنهجية الرمزية، لكنه يظل 

 :"نحو فهم "فاجلدوا .4

ي سورة النور؟ إذا كان للجلد معت  رمزي مرتبط بالحالة الفكرية والنفسية، فهل يمكن 
ماذا عن الْمر ب  "فاجلدوا" ف 

بًا جسديًا، بل  " هذا الجلد الفكري والنفسي أن يكون الْمر ب  "الجلد" هنا ليس صِ  إجراءً يهدف إلى "تليير 

ي المبحث التالىي عند تناول للمخطىئ 
ي الخطأ؟ هذا ما سنناقشه بتفصيل أكير ف 

، وكسر حالة الغفلة أو التمادي ف 

 .عقوبات الجلد والقطع

 :خاتمة

". فبينما تشير   ي
 رائعًا على طبيعة الكتاب "المتشابه المثان 

ً
ي القرآن تقدم لنا مثالا

إن كلمة "جلد" ومشتقاتها ف 

ي سياقات، فإن سياقات أخرى، كآية الزمر، تفتح الباب لفهم  
بوضوح إلى الغلاف الحشي للجسد والإحساس بالْلم ف 

ي إعادة قراءة وتدبر  رمزي أعمق يربط "الجلد" بالحالة الفكرية والنفسية ل
لإنسان. هذا الفهم الْوسع قد يساعدنا ف 

ي القسم القادم
 .آيات العقوبة بشكل مختلف.، وهو ما سنستكمله ف 

 نحو فهم مقاصدي متجدد  –عقوبات "الجلد" و"القطع" 
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ي العصر الحديث، خاصة 
 ف 
ً
ا وجدلا

ً
ي تثير نقاش

 آيات الحدود المتعلقة بالزنا والقذف والسرقة من أكير الآيات الت 
ّ
عد
ُ
ت

(. ونظرًا لعدم تطبيق هذه العقوبات  فيما يتعلق بظاهرها الذي يشير إلى عقوبات جسدية صارمة )الجلد والبي 

ي أغلب المجتمعات اليوم، أو للتحف
ي ف 
ز بشكلها الحرف  ي يبديها البعض تجاهها، تير

ظات الإنسانية والْخلاقية الت 

ي  
ا عن فهم أعمق لمقاصدها ولمعان 

ً
ي هذه الآيات، ليس بهدف تعطيلها، بل بحث

الحاجة المُلحة لإعادة التدبر ف 

ي اتبعناها
ي ضوء المنهجية الت 

 .ألفاظها ف 

ان، و"الجلد" كاحتمال لرمزية الغلاف الفكري  ا إلى فهمنا الموسع ل  "الزنا" كإخلال بالمير 
ً
هل يمكن، استناد

، و"الْيدي" كرمز للوسيلة والقدرة، أن نصل إلى فهم مقاصدي متجدد لهذه العقوبات؟  والنفشي

ان  -أ   الهدف من العقوبة: الردع والإصلاح وحفظ المير 

ي ليس 
ي أي نظام قيمىي أو قانون 

ي تأويل الْلفاظ، من المهم إدراك أن الهدف الْساشي من العقوبات ف 
قبل الغوص ف 

، بل هو تحقيق مقاصد عليا، أهمها ي
 :الانتقام أو التشف 

ه من ارتكابها )ردع عام(  :الردع • ي من العودة لجريمته )ردع خاص(، ومنع غير
 .منع الجان 

ي المجتمع قدر الإمكان :الإصلاح •
ي وتأهيله ليعود عضوًا صالحًا ف 

 .تأديب الجان 

ان" المجتمع وقيمه الْساسية )الْعراض، الْموال، الْمن العام(  :حفظ النظام •  .حماية "مير 

 فهل يمكن تحقيق هذه المقاصد بوسائل غير العقوبات الجسدية البحتة، مع الحفاظ على روح النص؟

 :"إعادة قراءة "فاجلدوا ... جلدة  -ب

  :
َ
د
َ
(، وبناءً على معانٍ لغوية أخرى للجذر )جَل بناءً على الاحتمال الرمزي لكلمة "جلد" )كغلاف فكري أو نفشي

اح أن  80)التمام؟( و  100أكرهه على الْمر، جعله صبورًا(، وبناءً على احتمال رمزية العددين  ؟(، يمكن اقي  )التثمير 

ب الجسد ورة الصر  ي بالصر 
ي وردعي متعدد الأوجه يهدف إلى ي، بل هو الْمر "فاجلدوا" لا يعت  ي وتأديب  إجراء علاح 

ان " للمخطىئ وكش إضاره على الإخلال بالمير   :"تليير  الجلد الفكري والنفسي

ي   :الإكراه على كره الفعل •
مواجهة المخظئ بخطورة فعله وتبعاته لدفعه لكره هذا السلوك )وهو أحد معان 

 .الجلد اللغوية(

" درجة رمزية من التوعية؟( لتصحيح  :التقويم والتوعية • جلسات إرشاد وتوعية مكثفة )"مائة" أو "ثمانير 

ي 
ي والْخلاف 

 .مفاهيمه وتقوية وازعه الديت 

تحقيق الردع العام والخاص من خلال العزل الاجتماعي المؤقت، أو   :العزل المؤقت والتشهير المنضبط •

" ليشهدوا عملية التأديب والإصلاح )تطبيق رمزي ل  "وليشهد  التشهير المراقب أمام "طائفة من المؤمنير 

 .عذابهما"(، مما يخلق حرجًا اجتماعيًا يمنع العودة للفعل

 .مساعدة المخظئ على تحمل مشاق الحياة وضبط النفس )جعله ذا صير ومجالدة( :تقوية الصي  والتحمل •

( ونفسية وفكرية )بالإقناع  هذا الفهم يجعل العقوبة عملية "إصلاحية وردعية" شاملة، حسية )بالعزل والتشهير

ب الجسدي بمعناه التقليدي  .والتوعية والإكراه المعنوي(، تحقق مقاصد الردع والإصلاح دون اللجوء للصر 

 :"إعادة قراءة "فاقطعوا أيديهما -ت

ي المتعددة لكلمة "قطع" )المنع، الفصل، الحجز(، وإلى الاستخدام المجازي لكلمة 
بالمثل، وبالاستناد إلى المعان 

كـ "قطع" لوسائل وقدرة "يد" )الوسيلة، القدرة، القوة(، يمكن تأويل "فاقطعوا أيديهما" ليس كبي  جسدي، بل 

 :السارق على تنفيذ جريمته ومنعه من العودة إليها



ي السرقة )تحديد  :منع الوصول •
ي يستخدمها ف 

تقييد حركة السارق ومنعه من الوصول إلى الْماكن أو الْدوات الت 

 .إقامة، رقابة(

( تشل قدرته العملية على التخطيط  :شل القدرة • اتخاذ إجراءات )كالسجن المؤقت، أو برامج التأهيل الإلزامي

 .والتنفيذ للسرقة 

ي أدت به للسرقة )فقر، إدمان، مشاكل نفسية( "لقطع"  :قطع الدوافع •
العمل على معالجة الْسباب والدوافع الت 

 .الطريق على الجريمة من جذورها

ه لقطع سبل تعامله    :العزل والتشهير  • ي حالة الجلد، قد يشمل "قطع الْيدي" رمزيًا عزل السارق وتشهير
كما ف 

 .المشبوه أو تنفيذه للسرقة

هذا التأويل يحقق مقصد منع السرقة وحماية الْموال والمجتمع، ومحاولة إصلاح السارق، دون اللجوء إلى عقوبة 

ي تحمل آثارًا دائمة قد تعيق إعادة الاندماج 
 .البي  الجسدية الت 

 :خاتمة

ي التدبرإن هذا الفهم المقاصدي واللغوي الموسع لعقوبات "الجلد" و"القطع" هو 
 
يهدف إلى التوفيق   اجتهاد ف

ي الرحمة والعدل والإصلاح والردع. هو لا ينكر النص، 
ي ومتطلبات الواقع ومقاصد السْريعة العليا ف 

بير  النص القرآن 

ي سياقاتنا المعاصِة. إنه يضع  
بل يسع لتفعيله بطريقة تحقق أهدافه بصورة قد تكون أكير إنسانية وفعالية ف 

ي والإصلاحي الشامل( المسؤولية على المجتمع وأولىي الْم ر لإيجاد آليات تطبيقية تحقق "الجلد" )بمعناه التأديتر

ان" وردع المعتدين وإصلاح المخطئير    .و"القطع" )بمعت  منع وسائل الجريمة( بما يضمن حفظ "المير 
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تيل"معت   ي هذا السياق هو  "الير
، تقوم على أسس محددة منهجية علمية متكاملة لتفسير النصوص وفهمهاف 

 :يمكن تفصيلها كالتالىي 

 (Holistic Approach) المنهجية الكلية .1

ها، "  من أخذ آية واحدة ومحاولة فهمها بمعزل عن غير
ً
ي تجاوز النظرة الجزئية للنص الواحد. فبدلَ

تيل" هنا يعت  الي 

ي القرآن والسنة
 .يدعو هذا المنهج إلى النظر إلى القضية )مثل قضية "الجن"( كنظام متكامل ف 

 (Comprehensive Collection) الجمع الشامل .2

ي هذه المنهجية هي عملية "الجمع"، أي حصر واستقصاء  
ي  كلالخطوة الْولى ف 

الآيات والْحاديث الصحيحة الت 

، بل يتم بناء قاعدة بيانات نصية كاملة حول الموضوع  بآية أو آيتير 
 .تتناول الموضوع من جميع جوانبه. لا يُكتف 

كيب .3  (Connection and Synthesis) الربط والي 

ي هذا السياق. بعد جمع النصوص، تبدأ مرحلة ربطها ببعضها البعض، تمامًا  
تيل" ف  هذه هي روح عملية "الي 

كيب قطع "البازل". يتم فيها   :كي 

 معت  آية أخرى :تفسير النص بالنص •
ٌ
 .حيث توضح آية

د • ق والمقيَّ
َ
ا :فهم المطل

ً
ا أو شْوط

ً
 .يُحمل النص المطلق على النص الذي يضع قيود

ي ضوء النص الذي يخصصه :فهم العام والخاص •
 .يُفهم النص العام ف 

 الغاية: فهم الصورة الكاملة .4

ي من "ترتيل النصوص" بهذا المعت  هو 
للمفهوم  الوصول إلى صورة كلية واضحة ومتماسكةالهدف النهانئ

ي 
ي فهم أي نص جزنئ

ي تصبح المرجعية والحاكم ف 
 .المدروس. هذه الصورة الكلية هي الت 

 :التطبيق على مثالكم



ي  • ي تبير  حدود هذه  :الخطأ المنهح 
أخذ آية تتحدث عن قدرة للجن وتعميمها دون النظر للآيات الْخرى الت 

 .القدرة أو طبيعتها

تيل( • جمع كل ما ورد عن خلق الجن، وقدراتهم، وعلاقتهم بالإنسان، وحدود سلطانهم،  :المنهج الصحيح )الير

 .ثم تركيب هذه النصوص معًا لنصل إلى فهم متوازن ودقيق، لا إفراط فيه ولا تفريط

 :خلاصة المعت  

ا، 
ً
تيل"إذ ي  "الي 

ي هذا المثل ليس عملية صوتية، بل هو عملية فكرية ومنهجية تعت 
ي " :ف 

إعادة بناء المفهوم القرآن 

 ."من خلال جمع كل نصوصه وتركيبها بانتظام وتناسق للوصول إلى الرؤية الكلية المتكاملة

"، أي أجزاء متفرقة يؤمن الإنسان ببعضها ويكفر  ي لجعل القرآن "عِضِير َ وهو بالفعل، كما ذكر المثل، الضد المنهخر

" دون إتمام الآية  ي الاستدلال ب  "فويل للمصلير 
 ببعض، أو يفسر جزءًا بمعزل عن بقية الْجزاء، كما ف 
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يه والتقديس والتعظيم لله جل جلاله. إنه ليس مجرد لفظ عابر، بل هو   ي التي  

ي طياتها معان 
التسبيح، كلمة تحمل ف 

ي رحلة لاستكشاف أنواع  .عبادة عميقة الجذور، تتشعب أغصانها لتظلل جوانب حياتنا كافة
ي الفقرة، ننطلق ف 

ف 

، مستلهمير  رؤى قيمة   ي أعماق التسبيح الفكري والعملىي
ي المعتاد، لنغوص ف 

التسبيح، متجاوزين مفهومه اللفظ 

 .قدمها العلماء والمفكرون

 أبعاد التسبيح: ثلاثية اللسان والفكر والعمل

 :يمكننا تقسيم التسبيح إلى ثلاثة أنواع رئيسية، تتكامل فيما بينها لتشكل ممارسة شاملة ومؤثرة

ء القلب  .1 ي
 التسبيح باللسان: نطق يص 

ي التلفظ بصيغ التسبيح المأثورة، مثل "سبحان الله"، "الحمد لله"، "لا إله إلا  
وهو النوع الْكير شيوعًا، يتمثل ف 

ه الله وتمجده ي تي  
ها من الْذكار الت  "، وغير ا قراءة القرآن الكريم، والدعاء،  .الله"، "الله أكير

ً
يشمل هذا النوع أيض

 .والْمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان

ئ القلب للتأمل والعمل  .التسبيح باللسان هو نقطة البداية الْساسية، فهو يذكرنا بالله باستمرار، يطرد الغفلة، وي  هتر

ي الْحاديث النبوية
 .فضله عظيم، فهو يجلب الحسنات ويمحو السيئات، كما ورد ف 

 التسبيح بالفكر: تأمل يفتح الآفاق .2

ي 
ي خلق الله وعظمته، ف 

يتجاوز التسبيح بالفكر مجرد اللفظ، لينتقل إلى رحاب العقل والقلب. إنه التأمل العميق ف 

ي النفس
ي الكون وف 

ي مخلوقاته ونعمه .بديع صنعه وآياته ف 
 .هو إدراك جلال الله وكماله من خلال التفكر ف 

ي تحيط بنا من كل جانب
ي النعم الت 

ي النفس البسْرية المعجزة، وف 
ي الكون الفسيح، وف 

هذا النوع  .يشمل التفكر ف 

ا، ويملأ القلب محبة وخشية
ً
 .من التسبيح يورث معرفة حقيقية بالله، يزيد الإيمان رسوخ

ي الحياة .3
 التسبيح بالعمل: تجسيد للعبودية ف 

ا ً ها تأثير
ي الْفعال والسلوكيات اليومية .التسبيح بالعمل هو أسمى أنواع التسبيح وأكير

ي التسبيح ف 
  .إنه تجسيد لمعان 

ي كل جوانب الحياة
يه الله عن كل نقص وعيب من خلال الامتثال لْوامره واجتناب نواهيه ف   .هو تي  

 :يشمل التسبيح بالعمل

ها :أداء الفرائض والواجبات •  .الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، وغير

ها  :اجتناب المحرمات والمعاضي  •  .الابتعاد عن الكذب، الظلم، الغش، وغير



ها  :الإحسان إلى الخلق • ، صلة الرحم، بر الوالدين، وغير  .مساعدة المحتاجير 

ي القول والفعل :العدل والإنصاف •
ي التعامل مع الناس، ف 

ي الحكم، ف 
 .ف 

ي حفظ الحقوق والودائع :الصدق والأمانة •
ي القول والعمل، ف 

 .ف 

ي كل مجال، بنية خالصة لله :العمل بإتقان وإخلاص •
 .ف 

 .الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة :الدعوة إلى الخير  •

ي الْرض، وأن نعيش وفق شْيعته  
ي أن نجعل حياتنا كلها طاعة لله، وأن نسع لتحقيق إرادته ف 

التسبيح بالعمل يعت 

ي جميع جوانب حياتنا
، وأن نكون قدوة حسنة للناس .ف  ي سلوكنا اليومي

 .هو أن نجسد قيم الإسلام وأخلاقه ف 

ي أنواع التسبيح: تفصيلات قيمة
 رؤى أعمق ف 

ي مفهوم 
بإضافة إلى هذه التقسيمات الرئيسية، يمكننا أن نستلهم رؤى قيمة من بعض الدراسات المتعمقة ف 

ي فهمنا وتعمق ممارستنا ير
ُ
ي تقدم لنا تفصيلات دقيقة ت

 :على سبيل المثال، يمكن التفريق بير   .التسبيح، والت 

ي أوقات مخصوصة كالفجر والمغرب،  :تسبيح الله •
ي  هه عن كل نقص، ويُمارس ف  يركز على تعظيم ذات الله وتي  

 .وأثناء الصلاة 

ي  :تسبيح ربنا •
ي الْفكار الخاطئة حول علاقة الله بعباده، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ويُمارس ف 

يركز على نف 

 .أوقات مختلفة وعند مناسبات معينة 

ي محمد صلى الله عليه وسلم من جهة رسالته، وتأكيد صدق نبوته من  :تسبيح رسول الله • يه النتر
يركز على تي  

 .خلال معجزات القرآن

ائيل عليه السلام وتأكيد صدق كلامه وقدراته :التسبيح باسم ربنا واسمه • يه جير  
 .يركز على تي 

ي التسبيح العملىي بير  
 :كما يمكن التميير  ف 

ي تقوي المجتمع وتماسكه، مثل صلاة الجماعة  :التسبيح لله )بحمد الله( •
ي الْعمال الجماعية الت 

يتجلى ف 

 .وإيتاء الزكاة

ي المبادرات الفردية لإصلاح الذات والكون، مثل التوبة والإصلاح، وحماية  :التسبيح لربنا )بحمد ربنا( •
يتجلى ف 

ي علاج الْمراض
 .البيئة، والمساعدة ف 

ا وفهمًا أوسع، وتساعدنا على 
ً
ضيف إليها عمق

ُ
هذه التفصيلات الدقيقة لا تتعارض مع التقسيمات الرئيسية، بل ت

 .ممارسة التسبيح بوعي أكير وتركير  أعمق

 التسبيح: رحلة مستمرة نحو الكمال

ي 
التسبيح ليس مجرد كلمات نرددها، بل هو رحلة مستمرة نحو الكمال، تبدأ باللسان، وتتعمق بالفكر، وتتجلى ف 

ي كل جانب من جوانب حياتنا .العمل
ي كل لحظة، وف 

يه الله وتقديسه ف   .إنه أسلوب حياة يهدف إلى تي  

ي 
فلنجعل التسبيح جزءًا لا يتجزأ من يومنا، نردد صيغه بألسنتنا، ونتأمل معانيه بعقولنا وقلوبنا، ونجسد قيمه ف 

ء دروبنا، ويزكي نفوسنا، ويقربنا من ربنا جل جلاله .أعمالنا وسلوكياتنا ي
 .عندها، سيصبح التسبيح نورًا يص 

 :دعوة للتأمل

؟ • ي يومي
ي ف 

ي أن أزيد من التسبيح اللفظ 
 كيف يمكنت 

ي التأمل فيها لزيادة تسبيخي الفكري؟  •
ي يمكنت 

 ما هي جوانب الكون والنفس والنعم الت 

ا للتسبيح بالعمل؟ •
ً
ي أن أجعل أعمالىي اليومية تجسيد

 كيف يمكنت 

ي اليومية؟ •
ي ممارست 

 هل أستطيع أن أطبق التفصيلات الدقيقة لْنواع التسبيح ف 

ي الدنيا والآخرة
ي عنا ف 

 .فلنجعل حياتنا تسبيحًا دائمًا لله، ليُنير الله لنا دروبنا، ويُرض 
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 :استخلصتها من  فيديوهات المفكر ياش العديرقاوي، يمكن استخلاص الاستنتاجات والْفكار والتوصيات التالية

 :الاستنتاجات الرئيسية

هناك فروق جوهرية ومحددة بير  التفسير والتأويل والتدبر، وليست   :التفريق الجوهري بير  المصطلحات .1

وري للتعامل السليم مع القرآن الكريم ادفات كما يُظن. فهم هذه الفروق صِ   .مجرد مي 

ي للقرآن هو عمل إلهي خالص. الله وحده هو المفسر المطلق لكتابه،  :التفسير الإلهي المطلق .2
التفسير الحقيف 

. ما يُعرف ب  "كتب   ا. لا يوجد "مفسرون" بسْريون بالمعت  المطلق للتفسير الإلهي
ً
والقرآن يفسر بعضه بعض

ي الواقع أعمال تدبر وتأويل بسْري
" هي ف   .التفسير

ي  .3 ي المنهح  التدبر هو وظيفة إنسانية بحتة، وهو عملية منهجية قائمة على تتبع الكلمات  :التدبر البشر

ي النص نفسه )"دبر الكلمة"(، وفهم العلاقات بينها، لتكوين صورة متكاملة للمفهوم  
والمفاهيم القرآنية ف 

ي النص
 ف 
ً
. التدبر يعتمد على التفسير الإلهي الموجود أصلا ي

 .القرآن 

ي )ناتج التدبر( بالواقع البسْري.   :التأويل كجش بير  النص والواقع .4
ي تربط الفهم القرآن 

التأويل هو المرحلة الت 

ي هذا الواقع
ي على أرض الواقع، والتحقق من مصداقيته وفعاليته ف 

 .هو إسقاط وتطبيق المفهوم القرآن 

قاس بمصداقيته وتطابقه مع الواقع. التأويل ليس صحيحًا إلا إذا  :الواقع هو محك التأويل .5
ُ
صحة التأويل ت

ي معالجة قضايا الواقع
 .أثبت فعاليته ف 

ه على الواقع يتطلب الاستعانة   :التأويل عملية متعددة التخصصات .6 التحقق من صحة التأويل وتقييم تأثير

اء ومتخصصير  من مجالات مختلفة ذات صلة بالواقع )القانون، الاجتماع، النفس، العلوم الطبيعية،  بخير

 .إلخ.(، وليس فقط علماء الدين

ي التأويل .7
 
ي العلم ف

 
ي مختلف المجالات( هم من يحددون صحة التأويل  :دور الراسخير  ف

ي العلم )ف 
الراسخون ف 

ورة  ومدى مطابقته للواقع وللمعايير العلمية والتطبيقية. دورهم هو تقييم التأويلات المقدمة وليس بالصر 

 .تقديم التأويلات بأنفسهم

 :الْفكار الرئيسية

 من اعتبارهم  :"إعادة تعريف دور "المفشين .1
ً
ي مفهوم "المفسرين" البسْريير  للقرآن. بدلا

يجب إعادة النظر ف 

ي فهم وتطبيق القرآن، 
" قاموا بجهود قيمة ف  ، يمكن اعتبارهم "متدبرين" و"مؤولير  مفسرين بالمعت  الإلهي

 .ولكن يجب التميير  بير  عملهم البسْري المحدود والتفسير الإلهي المطلق

ي  .2
ي نفسه كمصدر  :منهجية التدبر النضي الذانر

ي الذي يعتمد على النص القرآن  التأكيد على أهمية التدبر المنهخر

ات الخارجية والمسبقة، وترك النص يقود المتدبر إلى الفهم  .أساشي للفهم. الابتعاد عن التفسير

ي  :التأويل كعملية تقييم وتطبيق .3
ي ف 
التأويل ليس مجرد فهم نظري، بل هو عملية تقييم وتطبيق للفهم القرآن 

ي الواقع
ي ف   .الواقع. يجب أن يكون التأويل عمليًا وي  هدف إلى إحداث تأثير إيجانر

ي فهم القرآن .4
 
ي الواقع يتطلب الاستفادة من  :أهمية التخصصات العلمية ف

الفهم الشامل للقرآن وتطبيقه ف 

ي  
مختلف التخصصات العلمية. يجب أن يكون هناك تعاون بير  علماء الدين وعلماء التخصصات الْخرى ف 

 .فهم وتأويل القرآن

ي العلم من  :تطوير عمل المجامع الفقهية .5
يجب تطوير آلية عمل المجامع الفقهية لتشمل رأي الراسخير  ف 

مختلف التخصصات عند تقييم التأويلات والقضايا المستجدة. يجب أن يكون الحكم على التأويلات قائمًا على 

 .معايير علمية وتطبيقية واقعية، بالإضافة إلى المعايير السْرعية

 :التوصيات العملية

ي   :دراسة وتدريس هذه المفاهيم .1
، التدبر، التأويل( والفروق بينها ف  يجب تضمير  هذه المفاهيم )التفسير

ي التعامل مع القرآن
ي ف   .المناهج التعليمية الدينية والثقافية، لتعزيز الوعي المنهخر

ي  .2
ي تعتمد على المنهجية النصية الذاتية   :تطوير مناهج التدبر القرآن 

تشجيع تطوير مناهج عملية للتدبر القرآن 

، وتدريب الْفراد على هذه المناهج ي طرحها المحاصِ 
 .الت 



ي المؤسسات الدينية والفكرية، يمكن إنشاء لجان متعددة التخصصات لتقييم   :إنشاء لجان تقييم للتأويلات .3
ف 

اء من التخصصات ذات الصلة  .التأويلات الجديدة للقضايا القرآنية، تضم علماء دين وخير

تشجيع الحوار والتفاعل المستمر بير  علماء الدين وعلماء التخصصات   :تعزيز الحوار بير  التخصصات .4

ي مختلف مجالات الحياة
ي فهم وتطبيق القرآن ف 

ات ف   .الْخرى، لتبادل المعرفة والخير

ي التأويل .5
 
ي  :تطبيق معايير الواقعية ف

عند تقديم التأويلات للقضايا القرآنية، يجب أن يتم اختبارها وتقييمها ف 

، مع الْخذ بعير  الاعتبار الآثار والتداعيات المحتملة  .ضوء الواقع وتطبيقها العملىي

ي كتب التفسير التقليدية .6
 
مع فهم أن كتب التفسير التقليدية هي أعمال تدبر وتأويل بسْري،  :إعادة النظر ف

" مطلق، وتشجيع القراءة  يمكن الاستفادة منها كمرجع قيّم، مع الحذر من التعامل معها على أنها "تفسير إلهي

ي ضوء المفاهيم المطروحة
 .النقدية والمنهجية لهذه الكتب ف 

باختصار، تقدم هذه الحلقات رؤية منهجية جديدة ومهمة للتعامل مع القرآن الكريم، تركز على التفريق بير  

ي التأويل، والاستفادة من 
، وتؤكد على أهمية المنهجية النصية، والواقعية ف  التفسير الإلهي والتدبر والتأويل البسْريير 

ي 
ي فهم وتطبيق القرآن ف 

 . الحياة المعاصِةالتخصصات العلمية المتنوعة ف 
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ي نزل بها القرآن :المفهوم التقليدي •
 .يشير إلى اللغة العربية الفصخ الت 

ي النص •
 
 :يتجاوز المعت  اللغوي ليشير إلى  :المفهوم الجديد ف

o ي القرآن الحقيقية واضحة ومبينة، ولكنها تحتاج إلى  " :الوضوح والبيان
ي أن معان 

" تعت  ي مبير  عرنر

 .تدبر لكشفها

o ي الْصلية للقرآن )قبل " :الكمال والخلو من العيوب
ي أن المعان 

 غير ذي عوج" تعت 
ً
 عربيا

ً
قرآنا

 .التعديلات البسْرية( كاملة وخالية من أي نقص أو خطأ

o ي أنهن كاملات الْوصاف، ولا يُقصد بها   :الاكتمال والشمولية
ي وصف الحور العير  تعت 

كلمة "عُرُبًا" ف 

ي   .العِرق أو الْصل العرنر

 :""اللسان مقابل اللسن"" . 34

 .العضو المسؤول عن النطق، واللغة نفسها :اللسان )المفهوم التقليدي( •

 :يشير إلى  :اللسن )المفهوم الجديد(  •

o ي النص المكتوب، ولكنها " :الكتابة
ي الحقيقية للقرآن موجودة ف 

ي أن المعان 
" تعت  ي مبير  بلسن عرنر

 .تحتاج إلى تدبر لكشفها

o ي  " :النميمة والكلام السوء
ي الظاهرية للقرآن قد تكون مضللة أو تخف 

ي أن المعان 
لسن على جاره" تعت 

ي الحقيقة
ي تخف 

ي الحقيقية، مثل النميمة الت 
 .المعان 
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يل" يركز على البعد المعنوي   لمصطلخي "الإنزال" و "التي  
ً
 جديدا

ً
 بك، هذا طرح مثير للاهتمام يقدم تأويلا

ً
أهلا

. دعنا نحلل هذا الطرح ي
ي للنص القرآن 

 :والباطت 

 :المفهوم التقليدي )واللغوي السائد(  .1

ي الهبوط والحلول والورود من علو إلى سفل :الجذر )ن ز ل( •
 .يعت 



 كإشارة إلى   :(Form IV -إفعال )الإنزال  •
ً
ي سياق القرآن عادة

 على الدفعة الواحدة أو الإحداث. يُفهم ف 
ً
يدل غالبا

ةِ  
َ
يْل
َ
ي ل ِ
اهُ ف 

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َّ
 إلى السماء الدنيا( أو كفعل إلهي بالإنزال بشكل عام. )مثال: "إِن

ً
نزول القرآن جملة واحدة )مثلا

رِ"( 
ْ
د
َ
ق
ْ
 .ال

يل  •  كإشارة إلى نزول  :(Form II -تفعيل  )التي  
ً
ي سياق القرآن عادة

ة. يُفهم ف   على التدرج والتتابع والكير
ً
يدل غالبا

ي صلى الله عليه وسلم حسب الْحداث والوقائع على مدى   على النتر
ً
 ومفرقا

ً
. )مثال:  23القرآن منجما

ً
عاما

 
ْ
ل زَّ
َ
ثٍ وَن

ْ
ٰ مُك

َ
اسِ عَلى

َّ
 الن

َ
هُ عَلى

َ
رَأ
ْ
ق
َ
اهُ لِت

َ
ن
ْ
رَق
َ
ا ف
ً
رْآن
ُ
"("وَق

ً
يلَ ِ
ي  
َ
اهُ ت

َ
 .ن

ان إلى   :الخلاصة التقليدية • ي كلا المصطلحير  يشير ، مع فعل إلهي بإيصال الوحي )القرآن( من الله إلى النب 

)
ً
ول )دفعة واحدة أو تدريجيا ي الدلالة على كيفية الي  

 .اختلاف ف 

ح .2  :المفهوم الجديد المقي 

كير  على المعب  الباطن •
كير  من  :الير

( إلى    عمليةهذا التفسير يحول الي  ي إيصال الوحي الخارجية )من الله للنتر

ي العميقة أو  طبيعة
ي ذاتها عملية إيداع للمعان 

يل" هي ف   أن عملية "التي  
ً
ا النص الموح به نفسه، معتير

 ."الباطنية" داخل النص الظاهر

•  ) ي  الإيجانر
يل = الإخفاء )بالمعت   :التي  

o " :الشعراء( " مِير َ
َ
عَال
ْ
يلُ رَبِّ ال ِ

ي  
َ
ت
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ي 192وَإِن

: إن القرآن هو عملية إيداع وإثبات للمعان  فسرَّ بمعت 
ُ
( ت

يل"  ي باطن النص، بحيث لا تظهر كلها للسطح مباشْة. هذا التفسير يرى أن "التي  
من رب العالمير  ف 

 .ات الطبقات المعنويةهنا ليس مجرد إخبار عن مصدر القرآن، بل هو وصف لطبيعته ذ

o أصلىي أو   :نقد لغوي 
ي اللغة العربية تحمل معت  "الإخفاء" أو "الإبطان" كمعت 

يل" ف  هل كلمة "تي  

. قد يكون المعت  الباطن  ي يل  نتيجةشائع؟ هذا غير مألوف. المعت  الْساشي هو الإنزال التدريخر للتي  

 أقوى
ً
 لغويا

ً
ي "إخفاء"؟ هذا يحتاج دليلا

، لكن هل الكلمة نفسها تعت   .الإلهي

• ) ي
يل = الإقامة والإثبات )بالمعت  الباطت   :التي  

o   قيمت
ُ
نزلت" بمعت  "أ

ُ
ي الحقيقية قد "أ

يل" بأن المعان   على "نزل بالمكان" )أقام به(، يُفسرَّ "التي  
ً
قياسا

ي عمق النص
ثبتت" ف 

ُ
 .وأ

o بينما "نزل :نقد لغوي" (Form I) يل ي "أقام"، فإن "تي  
تركز على  (Form IIمصدر ) "يمكن أن تعت 

 من حيث دلالة الصيغة الصرفية
ً
 تماما

ً
. القياس هنا قد لا يكون دقيقا ي  .فعل الإنزال المتكرر أو التدريخر

 :خلاصة وتقييم .3

ي فهم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر النص، وهو ما يتوافق مع   :قوة الطرح •
 للتعمق ف 

ً
يفتح هذا التفسير آفاقا

 .الدعوة القرآنية للتدبر. كما أنه يربط بير  عملية الوحي وطبيعة النص الموح به

• )
ً
ي )الإخفاء، الإقامة  :ضعف الطرح )لغويا

يل" معان  يعتمد هذا التفسير على تحميل مصطلخي "الإنزال" و"التي  

ي العام. يبدو أنه تأويل 
ي السياق القرآن 

ي اللغة العربية وف 
ي الْصلية أو المباشْة لهما ف 

الباطنية( ليست هي المعان 

 
ً
ا  من كونه تفسير

 على الدلالة اللغوية المباشْة  للمعت  بناءً على نتيجة مرجوة )وجود معت  باطن( أكير
ً
مبنيا

 .للكلمات

( وهو  نزليمكن القول بأن القرآن  :البديل •
ً
يحمل طبقات  بطبيعته )بالمعت  التقليدي: أوحي به من الله تدريجيا

ي تتكشف بالتدبر والعلم وطهارة القلب، دون الحاجة لإعادة تعريف كلمة 
ي الظاهرة والباطنة الت 

من المعان 

ي تغيير معت  
ورة ف  ل نفسه، وليس بالصر  ي النص المُي  َّ

". فالإعجاز يكمن ف  ي "إخفاء المعت 
يل" نفسها لتعت  "تي  

يل  ."كلمة "تي  

ي النهاية، هو طرح يدعو للتفكر، لكنه يبتعد عن الدلالات اللغوية المباشْة والشائعة للمصطلحات القرآنية 
ف 

 .الْساسية المتعلقة بالوحي 

 

 

ى الإسلامية للمفاهيم جديدة قراءة  مسْروع الجوهر:  إلى  الظاهر  من  الكير



 تاريخه  من المفهوم تحرير  إلى  الحاجة  مقدمة: 

 
ً
 يركز أحيانا

ً
 سائدا

ً
لت على مر القرون فهما

ّ
ات تقليدية، شك لطالما ارتبطت مفاهيم الإسلام والإيمان والسنة بتفسير

 هو الْصل، بل هو نتاج 
ً
ي  انزياحعلى الجوانب الشكلية أو التاريخية. لكن هذا الفهم لم يكن دائما

ل   تاريح 
ّ
طويل، حل

مفكرون مثل جورج طرابيشْي جذوره، وأوضحوا كيف انتقل مركز الثقل من "إسلام القرآن" بقيمه الكونية، إلى  

ضفيت عليها صفة الإطلاق والقداسة. إن ما نقدمه هنا ليس مجرد دعوة  
ُ
ي أ
"إسلام الحديث" بتفاصيله الظرفية الت 

وعلإعادة النظر، بل هو  اكمات الفقهية والتاريخية، والانتقال بها  المفاهيم هذه لتحرير  مشر من   من ثقل الي 

ي السلوك والقيم والمقاصد. 
 تعريفات جامدة إلى رؤى حية تتجلى ف 

 المسالِم السلوك إلى  الفقهية الهوية من المسلم: 

 يعود إلى 
ً
ح تعريفا  ما يُفهم "المسلم" على أنه الشخص الذي يعتنق دين الإسلام وينتمىي إلى أمته. لكننا نقي 

ً
عادة

ي هذا السياق هو من 
. "المسلم" ف  ي السلوكي

سلِم الجذر القرآن 
ُ
ي  ويدخل لله وجهه ي

 
ي  السلم منظومة ف

، فيكف الكون 

 الْذى والعدوان. 

ي سياق التحول الذي هيمن فيه الفقه المعتمد على  حواراتنا:  من إثراء
هذا الطرح يكتسب قوته حير  نضعه ف 

 بالخضوع لمنظومة أحكام تفصيلية ضخمة، ليصبح الإسلام هوية 
ً
المرويات. فقد أصبح تعريف "المسلم" مرتبطا

"، فهو تجاوز 
ً
 مسالما

ً
، ومحاولة  فقهية وقانونية بالدرجة الْولى. أما العودة به إلى كونه "سلوكا ي

لهذا الفهم التاريخ 

ي الذي يجعل 
ي   )سلام( "السلام" لاستعادة الجوهر القرآن 

ف بها الإنسان المسلم ف  ي يُعرَّ
هو القيمة المركزية الت 

 علاقته بالوجود. 

ي  التصديق من المؤمن:   والْمان  الثقة تجسيد  إلى  القلتر

 يجعل الإيمان مرتبة أرف  وأكير 
ً
ا ، نقدم تميير  ي  هو الإطار العام، والإيمان هو الاعتقاد القلتر

ً
بينما يُعتير الإسلام غالبا

ي منظومة السلم )المسلم(، بل هو من 
، لمحيطه والطمأنينة الأمن يمنحعملية. ف "المؤمن" ليس فقط من دخل ف 

الذي يمنحه الفرد للآخرين، والذي  )أمن( "الأمن"ويصبح مصدر ثقة يمكن الاعتماد عليه. الإيمان هنا هو ثمرة 

ي قلبه هو. 
 ف 
ً
 ينعكس ثقة وأمانا

قرأ هنا قراءة اجتماعية  حواراتنا:  من إثراء
ُ
ا" ت

َ
مْن
َ
سْل
َ
وا أ

ُ
ول
ُ
ٰ كِن ق

َ
وا وَل

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
َّ
ل ل

ُ
ا ۖ ق

َّ
عْرَابُ آمَن

َ ْ
تِ الْ

َ
ال
َ
الآية الكريمة "ق

ي 
سلوكية. فالْعراب حققوا "الإسلام" بكفهم عن العدوان والقتال، لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرتبة "الإيمان" الت 

 ومخالطة ومعاملات ل
ً
ات الكلامية المجردة، ويربط تتطلب زمنا بناء ثقة المجتمع بهم. هذا الفهم يتجاوز التفسير

 . ي الواقع الاجتماعي
 الإيمان بالاختبار العملىي ف 

ي  دين من الإسلام: 
ي   نظام إلى  تاريخ 

 شامل  كون 

 بدأ مع سلسلة الْنبياء واكتمل بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكننا نوسع هذا 
ً
 تاريخيا

ً
ي كونه دينا

التصور الشائع يحصر الإسلام ف 

ين الإسلام هو  ي  النظامالمفهوم بشكل جذري، معتير
   الشامل الكون 

ُ
ه
َ
الذي ارتضاه الله وسير عليه الوجود كله. "وَل

ا". 
ً
رْه
َ
وْعًا وَك

َ
رْضِ ط

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ي السَّ ِ

مَ مَن ف 
َ
سْل
َ
 أ

. ف  "إسلام الحديث" الذي  ي
ي للإسلام هو الذي تقلص وتضاءل مع هيمنة الفهم الفقهي التاريخ 

هذا الفهم الكون 

، بطبيعته التفصيلية والظرفية، حوّل الإسلام إلى نظام خاص بجماعة معينة، له حدوده  تحدث عنه طرابيشْي

ي أن 
، فهي تعت  ي

  الثقافية والتاريخية. أما استعادة المفهوم الكون 
ً
 وتفصيلا

ً
الدين الذي جاء به الْنبياء ليس إلا تجسيدا

ي والعالمىي المفتوح. 
ي سياق بسْري، وهو ما يعيد للإسلام بعده الإنسان 

 لهذا النظام الْصيل ف 

 المنهجية "الدراية" إلى  الاعتقاد  من الإيمان: 

أي معرفة محددة بضوابط ومناهج. وهنا يكمن الصدى العميق  –الإيمان ليس مجرد اعتقاد مجرد، بل هو "دراية" 

رِي مَا 
ْ
د
َ
 ت
َ
نت

ُ
لحواراتنا السابقة: فالقرآن والسنة النبوية هما اللذان يحددان مسارات هذه "الدراية". الآية "مَا ك

ي   بأن النتر
فسرَّ
ُ
" ت

ُ
يمَان ِ

ْ
 الإ

َ
ابُ وَلَ

َ
كِت
ْ
 صلى الله عليه وسلم كان يعرف الإيمان بمفهومه العام )الثقة والْمان(، لكنه لم يكن يمتلك  ال

 "دراية" الإيمان المنهجية الموح بها. 



ر بشكل مباشْ على مفهوم "الدراية" هذا. فبعد أن كانت "الدراية" 
ّ
ي الذي رسّخه الإمام الشافعي أث

التحول التاريخ 

". أصبحت 
ً
 ثانيا

ً
ي شكلت "وحيا

ستمد من منظومة ضخمة من المرويات الت 
ُ
ستمد من الكتاب كأصل، أصبحت ت

ُ
ت

  "دراية المؤمن" لا تكتمل إلا بمعرفة آلاف الْحاديث وأقوال
ً
الفقهاء، وهو ما أثقل كاهل العقل المسلم وأبعده أحيانا

ى. إن إعادة تعريف الإيمان ك  "دراية" مستمدة من الكتاب بالدرجة الْولى، هي محاولة  عن المقاصد القرآنية الكير

 . ي
 لتصحيح هذا المسار التاريخ 

وري التميير   النبوية:  السنة  "الرسول"  و   "المبعوث"  بير    الصر 

، هو الذي أدى  ي تعالج الإشكالية من جذورها. فتعميم حجية السنة دون تميير 
هنا نصل إلى النقطة المفصلية الت 

ي صلى الله عليه وسلم:  ي النتر
ح التميير  بير  وظيفت 

 إلى كثير من الإشكالات. لذلك، نقي 

ي محدد.  "المبعوث":  •
ي سياق تاريخ 

 ف 
ً
 بصفته قائدا

 لرسالة عالمية خالدة.  "الرسول":  •
ً
 بصفته حاملا

 مع المتوكل.  
ً
ي بدأت مع الشافعي وتكرست سياسيا

ي المباشْ لعملية "التعميم" الت  ياق المنهخر هذا التميير  هو الي 

ي صلى الله عليه وسلم كتسْري    ع مقدس، يتيح لنا هذا المنهج إعادة كل قول وفعل إلى مقامه    من التعامل مع كل ما صدر عن النتر
ً
فبدلا

 بوظيفة "البعثة" يُدرس للاس
ً
ة وفهم المنهج، وما ارتبط بوظيفة "الرسالة" يُعتير الصحيح. ما كان مرتبطا تلهام والعير

 ومبادئ كلية. 
ً
 عاما

ً
 تسْريعا

" "أول ":  "أول و  المسلمير  ي  لا  قيمىي  سبق المؤمنير 
 زمت 

ي تحقيق المفهوم. 
" على أنها سبق قيمىي ومرتبة رفيعة ف  مُسْلِمِير َ

ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ
َ
ن
َ
 تفهم عبارات مثل "أ

. أما عندما نحرر  ي
 هو ما يدفع إلى التفسير الزمت 

ً
ي والنصي الذي ساد تاريخيا

إثراء من حواراتنا: إن الفهم الحرف 

المفاهيم ونعيدها إلى جوهرها القيمىي )الإسلام كسلام، والإيمان كأمان(، يصبح من الطبيعي فهم "الْولية" هنا كأولية  

 . ي
ي التسلسل الزمت 

ي الكمال والتمام، لا ف 
ي تجسيد القيمة بأعلى صورها. ف 

 إنه سبق ف 

 والوجود  القيم إسلام نحو  خلاصة: 

ي جوهره 
وعإن مسْروع إعادة تعريف هذه المفاهيم هو ف  ؛ يهدف إلى تحرير العقل المسلم من ثقل تحريري مشر

ي إلى  
ي حولت الإسلام من رسالة قيم كونية إلى هوية فقهية منغلقة. إنه انتقال من إسلام النص الحرف 

اكمات الت  الي 

 إسلام المقصد والجوهر، ومن إسلام الهوية إلى إسلام القيمة، ومن إسلام التاري    خ إلى إسلام الوجود الْرحب. 
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ي نفسه هو نقطة 
ي هذا الوجود ومسؤوليته، نجد أن فهم طبيعة الكيان الإنسان 

ي رحلة الإنسان ف 
عندما نتأمل ف 

ي أعماق هذا الكائن  
ا سطحيًا، بل يغوص ف 

ً
، لا يقدم وصف ي المبير  الانطلاق الْساسية. القرآن الكريم، بلسانه العرنر

ي قد الصدر، والنفس، القلب، الفؤاد، الروحالمكرم، مستخدمًا مصطلحات دقيقة مثل 
. هذه المصطلحات، الت 

ة.  ا جوهرية ووظائف متمير 
ً
ي طياتها فروق

ادفة للوهلة الْولى، تحمل ف   تبدو مي 

 

 (: أمر الحياة وقانون الوجود الإلهي Ruhالروح )

، وهي " ". من المهم التميير  بأن الروح هنا ليست هي الذات المدركة أو الروحيبدأ تكوين الإنسان بنفخة من أمر إلهي

حاسب. إنها أعمق وأكير أساسية من ذلك؛ فهي 
ُ
ي ت
ي الجنير  الشخصية الت 

 
ي مرحلة مبكرة   سر الحياة الذي يوضع ف

ف 

ي سياق الإنسان المكلف   40)جنير  
. ف  ي بدونها لا يكون هناك كائن حي

يومًا(، وهي القوة الحيوية الْساسية الت 

، حيث تشير إلى 
ً
الأوامر والنواهي الإلهية، أي الوحي والرسالة القرآنية  والعاقل، تتخذ الروح معت  إضافيًا ومهما



ي "عالم الخلق" نفسها
نفذ وتتجلى آثارها ف 

ُ
، وت ء من "عالم الْمر" الإلهي ي ي تخر

. يُمكن تشبيه الروح بالبيانات الت 

، لا تخضع لمفهوم الموت والفناء الذي يلحق بالجسد أو النفس المذنبة.   )الجسد، الواقع(. الروح، كأمر إلهي

 

 المخ: مركز الإدراك والتعلم وتشكيل العادات -( Fu'adالفؤاد ) 

هو المعالج الْولىي لهذه البيانات والمستقبل للمؤثرات الخارجية.  الفؤادإذا كانت الروح هي القانون والبيانات، فإن 

ي"الفؤاد" هنا هو   . هو أول عضو يبدأ بالعمل بشكل واعٍ نسبيًا، بمثابة "زر التشغيل" للإنسان. المخ البشر

ي الذاكرة، وتعلم اللغات،  وظائفه الأساسية:  •
مسؤول عن استقبال المعلومات من خلال الحواس، وتخزينها ف 

 .  وتحليل الْمور بشكل أولىي

•  : ها. يعمل بما يشبه مبدأ   العادات والسلوك الآلىي الفؤاد هو المسؤول الرئيشي عن تكوين العادات وتغيير

( يؤدي تدريجيًا إلى تحريك ترس أكير )العادة(، حت  تصبح  وس"، حيث تكرار الفعل الصغير )ترس صغير "الي 

 العادة راسخة ومتأصلة )مسلمة(. 

ي الوظائف الجسدية الحيوية مثل الصحة العامة، دورات النوم والاستيقاظ، وحت   الوظائف الحيوية:  •
يتحكم ف 

 عالم الْحلام. 

"الناصية" )مقدمة المخ أو أعلى منطقة فيه( هي جزء من الفؤاد مسؤول عن إصدار  القرارات الأولية والتقييم:  •

الْحكام الْولية السريعة )كذب/صدق، خطأ/صواب(، واتخاذ القرارات الْولية، وتسجيل السيئات والحسنات 

 بشكل مباشْ. 

 

ة، والإيمان Qalbالقلب )  (: مختير الوعي العميق، البصير

ي 
، يأن  ليمثل مستوى أعمق وأعلى من الوعي   القلببينما يعالج الفؤاد المعلومات بشكل أولىي ويرتبط بالواقع الحشي

ا لعمل الفؤاد، أو بالتوازي معه ولكن على مستوى مختلف. القلب ليس مجرد مضخة 
ً
والإدراك. عمله يبدأ لاحق

 للدم، بل هو: 

ة:  • ي تتجاوز الظواهر السطحية. هو   مركز الوعي العميق والبصير
ة الت  رمز لمركز الفهم العميق والتأمل والبصير

 الذي يستنبط "الرشد" من الْحداث والتجارب. 

ي   موطن الإيمان والتعامل مع الغيب:  •
، وهو الْداة الت  ي

القلب هو المكان الذي يستقر فيه الإيمان الحقيف 

 .)  يتعامل بها الإنسان مع عالم الغيب. هو الذي يستقبل الوحي المباشْ أو الإلهام )الروح الْمير 

ي الفؤاد تصدر قرارات أولية، فإن القلب هو المسؤول عن  مقر الإرادة والنية )الوجه(:  •
إذا كانت الناصية ف 

ي توجه سلوك الإنسان بشكل عام. 
 الإرادة الحقيقية والنية الصادقة )الوجه والمقصد( الت 

دد  مستودع المشاعر العليا:  • ة والي  القلب هو محل المشاعر الراقية والتقييمات الْخلاقية العميقة، مثل الحير

ية، والخوف من الله والرجاء فيه.  ي الْمور المصير
 ف 

يلعب القلب دور الوسيط بير  الفؤاد )مصدر المعلومات الْولية والعادات( والنفس  الدور الوسيط الحيوي:  •

ي للسلوك(. يأخذ من الفؤاد ما تمت معالجته حسيًا، ويضيف إليه البعد الروحي والمعنوي 
)محل التجلىي النهانئ

" أو يوجه النفس.  ، ثم "يعظي ي
 والإيمان 

يعمل القلب بنظام "الحجرات" أو الْولويات، حيث يعالج الْمور وينظمها بناءً  آلية عمل منظمة )الحجرات(:  •

 على أهميتها وقيمتها الروحية والْخلاقية. 

 الصدر: مصدر الْفكار المتصدرة 

ورة الصدر المادي، بل يُشير إلى الصدر" ي بالصر 
ي القرآن لا يعت 

ز إلى  " ف  ي تتصدر وتي 
مصدر الأفكار والقناعات البر

 السلوك والتفكير 
ً
لة
ِّ
ك
َ
ي أن الْمر أو القرار قد الواجهة، مُش

. عندما نقول "صدر الْمر" أو "صدر القرار"، فنحن نعت 

ز الْفكار الْساسية، والمفاهيم   ، "الصدر" هو المكان الذي تنبع منه وتتير . بهذا المعت  انبثق وظهر من مصدر معير 

ي سياق 
حدد مساره. ف 

ُ
وجه سلوكه وت

ُ
ي ت
بْصَارُ الجوهرية، والقناعات الراسخة للإنسان، والت 

َ ْ
عْمَى الْ

َ
 ت
َ
هَا لَ

َّ
إِن
َ
الآية "ف



ورِ" )الحج: 
ُ
د ي الصُّ ِ

ي ف  ِ
ت 
َّ
وبُ ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَى ال

َ
ٰ كِن ت

َ
ي الصدور" إلى أن القلوب )بمعناها الواسع 46وَل

ي ف 
شير "القلوب الت 

ُ
(، ت

ي 
 . مصدر هذه الأفكار المتصدرةكمركز للوعي والفهم( تكمن ف 

 

 (: كيان الوعي المتجلىي ومحل التكليف والمصير Nafsالنفس ) 

ا بالجسد والقلب والفؤاد. يُقدم تصور بأن   النفس
ً
ا وثيق

ً
ا ارتباط

ً
، وإن كان مرتبط ي هذا النموذج هي كيان متمير 

ف 

، ويُشبه وجودها بالعوامة أو قنديل البحر أو كيان مخلوق يوجد خارج الجسم المادي المباسرر للإنسانالنفس هي 

طوق النجاة الذي يكون "أمام الصدر". لها مسميات متعددة )الكشاف، الطوافة، المصدة( تعكس وظائفها 

 المختلفة. 

: حاملة النور، درع الحماية والتقوى  تجلىي الوظائف العليا:  • ي
ي تتجلى فيها أسمى وظائف الكيان الإنسان 

هي الت 

 والْمان، نافذة التوسع والمستقبل، وموطن القيم الرفيعة. 

  التحكم والنهي عن الهوى:  •
ً
ي رغباتها وشهواتها، وهذا يتطلب عملَ

يمكن "نهي النفس عن الهوى" والتحكم ف 

ة الإيمانية(.  ا من الفؤاد )بتغيير برمجة العادات( والقلب )بتوجيه الإرادة وتقوية البصير
ً
 ومنسق

ً
 متكاملَ

 

 آلية الي  كية والإصلاح: تكامل الفؤاد والقلب لتهذيب النفس

وري لفهم كيفية تشكل سلوك الإنسان، وكيف  ا فكريًا، بل هو أساس صِ 
ً
ي ليس ترف

إن فهم خريطة الكيان الإنسان 

ي 
 كية والإصلاح. عملية الإصلاح والتغيير تبدأ من هذا التكامل الوظيف 

تتخذ قراراته، وكيف يمكن له أن يسع نحو الي 

 بير  مكونات الإنسان. 

 

ي لتشكيل الوعي والسلوك
 التسلسل الوظيف 

، التعلم، والعادات الْساسية.  الفؤاد )المخ(:  •  ك  "زر التشغيل"، مسؤول عن الإدراك الْولىي
ً
 يبدأ أولَ

، مسؤول عن الفهم المعنوي والروحي  القلب:  • (، يعالج المعلومات بعمق أكير ي تاليًا )مع الرشد والوعي
يأن 

 والإيمان. 

ا، وتأخذ من القلب، ومسؤولة عن جوانب أوسع للذات وتفاعلها مع المستقبل  النفس:  • ً تتجلى وتتأثر أخير

 والحماية. 

 

 آلية تشكل العادات ودور الفؤاد 

وس/الطارات": الفؤاد )المخ(المسؤول الرئيشي عن تشكيل العادات هو   ، ويعمل بمبدأ "الي 

ام(:  •  فعل صغير متكرر.  صغرى )الير 

ا بالتكرار.  وسطى )عادة(:  •
ً
 الفعل يصبح راسخ

ى )مسلمة(:  • سرَّ الجذور النفسية للعادات )طبيعة   كي 
َ
ف
ُ
ه. ت  يصعب تغيير

ً
العادة تصبح جزءًا أساسيًا ومتأصلَ

( بثلاث عادات جذرية: عادة النقص )تؤدي للتعلق(، عادة السكون )تؤدي للتسويف(، وعادة  المخ كالطير 

 . وري لعملية التغيير ي والغضب(. فهم هذه الجذور صِ 
 العاطفة )تؤدي للتعلق العاطف 

 

ي تزكية النفس
 . دور الفؤاد والقلب ف 

 عملية تزكية النفس هي جهد متكامل بير  القلب والفؤاد: 



س الْصغر(،  دور الفؤاد )المخ(:  • ي العادات وتغيير الي 
ي الي  كية من خلال وظيفته التنفيذية )التحكم ف 

يساهم ف 

ي نهي النفس عن الهوى(. 
ي )المساهمة ف   ووظيفته الوعيّة )إدراك العادات السلبية ونقاط الضعف(، ودوره الرقانر

ة والفهم العميق(، ودافع  دور القلب:  • ي الي  كية من خلال دوره التوجيهي والمعنوي )توفير البصير
يساهم ف 

ي نهي النفس عن الهوى من منطلق  
ي )دعم الفؤاد ف  الإيمان )الخوف والرجاء من الله كأقوى دافع(، ودوره الرقانر

(، بالإضافة إلى استقبال الهداية الإلهية وتوجيه العواطف.  ي
 روحي وأخلاف 

 

 خلاصة ختامية: 

ابطة )فؤاد/مخ، قلب، نفس، وروح(، وأن عملية الإصلاح والي  كية تتطلب فهم آلية  الإنسان يتكون من مكونات مي 

ة، مع   القلبعمل هذه المكونات. إن فهم هذه الخريطة الداخلية، وكيفية تفاعل  كمركز    الفؤادكمركز للوعي والبصير

وجه  الصدرللعادات، وكيف تتجلى كلتا العمليتير  عير 
ُ
ي ت
ي الْفكار المتصدرة الت 

، هو مفتاح أساشي لفهم النفسف 

 سلوك الإنسان وتوجيهه نحو الخير والكمال. 
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 مفهوم 
ّ
ا مجرد كونه عضوًا جسديًا. يثير هذا  القلبيُعد

ً
ي القرآن الكريم، متجاوز

من أعمق وأكير المفاهيم دلالة ف 

المفهوم نقاشات واسعة حول طبيعته ووظائفه، لا سيما عند محاولة الربط بير  النصوص الدينية والفهم العلمىي 

ي تضم الروح، ا
ي الْوسع الت 

 لفؤاد، والنفس، والصدر. الحديث، واندماجه ضمن خريطة الكيان الإنسان 

 

: القلب بير  الصدر والدماغ  ي
 المفهوم التقليدي والمفهوم الوظيف 

   القلبتقليديًا، يُفهم 
ً
عرف بوظائفها الحسية والعاطفية المرتبطة بتسارع النبضات استجابة

ُ
ي الصدر، ت

كعضلة ف 

ي الضيق. 
ح تجاوز هذا الفهم الحشي والوظيف  ي تقي 

 للمشاعر. لكن رؤية أعمق للمفهوم القرآن 

ح:  • ي المقير
ورة إلى العضلة الصدرية، بل  المفهوم الوظيق  ي القرآن لا يشير بالصر 

يرى هذا الاتجاه أن "القلب" ف 

ي الدماغ )المخ(إلى 
 
ا ما يتوافق علميًا مع مركز ف

ً
ي )، وتحديد

 
. هذا النظام (Limbic Systemالنظام الحوف

 مسؤول عن العواطف، الذاكرة، والسلوكيات المرتبطة بها. 

 

 الْدلة المستشهد بها: القرآن، اللغة، والعلم  

 يُستشهد على هذا الفهم الجديد بعدة أدلة: 

 بِهَا" )الحج:  قرآنيًا:  •
َ
ون
ُ
وبٌ يَعْقِل

ُ
ل
ُ
فسر آيات مثل "ق

ُ
ي التعقل محله الدماغ( بأن 46ت

ورِ" ف 
ُ
د ؤوّل كلمة "الصُّ

ُ
. وت

وا 
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ورِ ال

ُ
ي "ما يتصدر ويعلو" )أي الرأس/المخ( أو "مصدر الْمر". كما يُربط "صُد

نفس الآية بأنها تعت 

مَ" )العنكبوت: 
ْ
عِل
ْ
 ( بالدماغ كمكان للعلم والفهم العميق. 49ال

ا:  •
ً
ي التقليب والتحويليُستند إلى جذر )ق ل ب( الذي يحمل معت   لغوي

، والذي يُفسر بتقليب الْفكار والمعان 

ي جسده. 
وز والتقدم، أي ما يتصدر الإنسان ف   للوصول إلى الفهم. ويُشير جذر )ص د ر( إلى الير

ي ووظائفه المعرفية والعاطفية المتعددة.  علميًا:  •
 يُدعم هذا التفسير بأبحاث علم الْعصاب حول النظام الحوف 

 

 القلب: مركز التحليل، الاختيار، والوعي الشامل  



ا. القلب ليس مجرد مكان للمشاعر، بل هو 
ً
ا أوسع وأكير عمق

ً
ومحور  مختي  للوعي هنا يكتسب مفهوم القلب بعد

 للعمليات العقلية المعقدة: 

تعبير "يتقلب الْفكار" يشير إلى ديناميكية مستمرة داخل القلب. هذه ليست مجرد أفكار  التقليب والاختيار:  •

ا معرفيًا يزن  مراجعة، مقارنة، وتقييم للخيارات المتاحةعشوائية، بل هي عملية 
ً
. القلب هنا يُصبح محرك

ي النهاية إلى "اختيار" السلوك أو الموقف. هذا الاختيار 
البدائل المختلفة، يحلل العواقب المحتملة، ويصل ف 

جم إلى أفعال.  ي 
ُ
ي ت
 تدريجيًا للقناعات الت 

ً
ورة قرارًا واعيًا بالكامل، بل قد يكون تشكيلَ  ليس بالصر 

•  : عندما نقول إن القلب هو "مركز الوعي والإدراك حيث تتم عملية تقليب الخيارات واتخاذ   مركز القرار السلوكي

القرارات السلوكية"، فإننا نؤكد على أن السلوك البسْري ليس مجرد استجابة خارجية للمؤثرات، بل هو نتيجة  

ي سلوك الإنسان
ي ف 
ي أن التغيير الحقيف 

ي القلب. هذا يعت 
يبدأ من القلب، من تلك  لعملية داخلية معقدة تتم ف 

 المساحة الداخلية حيث تتشكل القناعات ويُصنع القرار. 

ي القرآن مجرد الشعور لتشمل وظائف إدراكية وعقلية   وظائف القلب المتجاوزة:  •
تتجاوز وظائف القلب ف 

الطمأنينة ، الهداية والضلال،  الإيمان والكفر)يفقهون بها(،  الفقه )يعقلون بها(،  التعقلوروحية عليا مثل: 

ة، القسوة واللير  ، والوجل ي للوصول إلى الفهم  التدبر والبصير
. القلب هو مركز "تقليب" الْفكار والمعان 

 العميق )الفقه( والتدبر. 

 

سخ وتتحول إلى سلوك    الإيمان والقلب: ثقة تي 

ي هنا مجرد 
ي قلوبكم" لا تعت 

ي مفهوم الإيمان. "ولما يدخل الإيمان ف 
 جذريًا ف 

ً
فهم القلب بهذا المعت  يُحدث تحولَ

 : ي
. بل تعت  ي أو قبول عقلىي

 تصديق عاطف 

ي عملية التحليل:  •
 
ي هذا السياق، هو   تغلغل الثقة والأمان ف

ي صميم   ترسيخ للثقة والطمأنينةالإيمان، ف 
ف 

ي أن هذه الثقة 
ي يقوم بها القلب. عندما "يدخل الإيمان" إلى القلب، فهذا يعت 

عملية التفكير والتحليل الت 

والْمان لم تعد مجرد مفاهيم خارجية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من كيفية معالجة القلب للمعلومات، 

 وتقييمه للمواقف، وتفضيله للخيارات. 

عزع بسهولة. هذه القناعة   الإيمان كقناعة راسخة:  • صبح بمثابة "قناعة" عميقة لا تي  
ُ
هذه الثقة الراسخة ت

ا  إطار مرجعي ليست مجرد فكرة عابرة، بل هي 
ً
يُوجه كل تفكير القلب واختياراته. عندما يُصبح القلب ممتلئ

ي للإنسان يصبح "انعكاسًا" طبيعيًا وغير متكلف لهذه القناعات   بهذه القناعة المتجذرة، فإن السلوك الخارحر

 الداخلية. 

 

: دور وسيط حيوي  ي
ي خريطة الكيان الإنسان 

 القلب ف 

ي تمير  بير  الروح، الفؤاد، القلب، والنفس، يحتل 
ي الت 

مكانة محورية، فهو ليس   القلبضمن خريطة الكيان الإنسان 

 يربط بير  المستويات المختلفة للوعي البسْري.  وسيط حيويمجرد كيان مستقل بل هو 

ي "عالم   (: Ruhالروح ) •
نفذ ف 

ُ
ي من "عالم الْمر" الإلهي لت

ي تأن 
هي أمر الحياة الإلهي وقانون الوجود، كالبيانات الت 

 الخلق". 

هو المعالج الْولىي للبيانات والمستقبل للمؤثرات الخارجية، ومسؤول عن الإدراك  المخ:  -( Fu'adالفؤاد ) •

، التعلم المباشْ، وتشكيل العادات.   الحشي

ة والإيمان والتوجههو  (: Qalbالقلب ) • ، يمثل مستوى أعمق وأعلى من الوعي والإدراك. يلعب  وعاء للبصير

ا حيويًا بير  الفؤاد والنفس. 
ً
 دورًا وسيط

 السلوك   •
ً
لة
ِّ
ك
َ
ز إلى الواجهة، مُش ي تتصدر وتير

الصدر: ليس الصدر المادي، بل هو مصدر الْفكار والقناعات الت 

 .  والتفكير



، وتتجلى فيها الوظائف العليا للكيان  (: Nafsالنفس ) • هي كيان الوعي المتجلىي ومحل التكليف والمصير

 . ي
 الإنسان 

 

 شْوط فهم القرآن بالقلب: طهارة وتجرّد  

 متفكرًا، بل 
ً
قلبًا سليمًا ونفسًا للوصول إلى الفهم العميق للقرآن، يؤكد هذا الفهم على أن الْمر لا يتطلب فقط عقلَ

ا طاهرة
ً
ي يتطلب أيض

". الفهم الحقيف 
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال
َّ
 إِلَ

ُ
ه  يَمَسُّ

َّ
ي الآية "لَ

، أي التخلص تفريــــغ الكأس. هذا ما يُشار إليه ف 

 . ي قد تحجب الفهم العميق للوحي
 من الْفكار المسبقة والتصورات التقليدية الت 

 

ي وتكامل الكيان
 نقاش ونقد: سعة المفهوم القرآن 

ا للنقاش: 
ً
 على الرغم من قوة هذا الطرح، إلا أن هناك نقاط

ي سياقها  التفسير اللغوي:  •
ها بالرأس صعبًا ف  ي الصدور" كظرفية مكانية قد يجعل تفسير

التفسير اللغوي ل  "ف 

 المباشْ. 

ي القرآن ما هو معروف حاليًا عن وظائف النظام   شمولية وظائف القلب:  •
قد تتجاوز شمولية وظائف القلب ف 

ي أوسع. 
ي وحده، مما يشير إلى بعد روحي ومعرف 

 الحوف 

ي الصدر( كمركز رمزي للوعي   اللغة المجازية:  •
احتمالية استخدام القرآن للغة المجازية، حيث يشار للقلب )ف 

 والإدراك والشعور نظرًا لارتباطه الوثيق بالحياة والتجربة الإنسانية. 

(، مما قد  Heart-Brain Axisأهمية العلاقة المثبتة علميًا بير  الدماغ والقلب العضلىي ) الدماغ: -محور القلب •

ي الدماغ قد تؤثر بشكل مباشْ على وظائف 
يُشير إلى تكامل الوظائف لا انفصالها. فعمليات التفكير والتحليل ف 

ي يعمل كوحدة متكاملة. 
، والعكس صحيح، مما يعزز فكرة أن الكيان الإنسان   القلب العضلىي

 

 الخلاصة النهائية: القلب كجوهر للوعي البسْري 

ي وعميق، يمثل على الْرجح 
ي القرآن هو مفهوم غت 

. هذا  مركز الوعي والإدراك الشامل للإنسان مفهوم "القلب" ف 

( منظورًا  ي
ة الروحية والإيمان. بينما يقدم الربط بالدماغ )النظام الحوف  المركز يجمع بير  العقل والعاطفة والبصير

ي هو أنه ذلك الجوهر الداخلىي الذي تتم فيه عمليات الفهم 
ا للاهتمام، يبف  الفهم الْشمل للقلب القرآن  ً علميًا مثير

ير  الحق والباطل، والذي يتأثر بحالة النفس ويتطلب الطهارة لاستقبال الهداية العميق )الفقه(، والتدبر، والتقليب ب

ي وروحي أعمق، ويؤكد 
أن الإيمان ليس  الإلهية وفهمها. هو يدعو إلى تجاوز النظرة التسْريحية المحضة إلى فهم وظيف 

وجه السلوك ضمن منظومة متكاملة من الروح والفؤاد والنفس 
ُ
ي عمق الوعي وت

مجرد شعور، بل قناعة تتجذر ف 

 والصدر. 

 

 بينّة؟ آية أم حيوان معجزة  هي  هل صالح: ناقة  قصة في النظر إعادة 38
 :مقدمة

ي الْذهان بمعجزة خارقة للطبيعة، 
ي ارتبطت ف 

ي القرآن الكريم، والت 
ة ف  تعتير قصة ناقة صالح من القصص الشهير

حيث خرجت ناقة من الصخر لتكون آية لقوم ثمود. لكن هل هذا هو التفسير الوحيد الممكن؟ يدعو هذا القسم  

ي ضوء فهم أعمق للغة القرآن ومقاصده،
 إلى آيات بينات وتحليل لغوي دقيق إلى إعادة قراءة القصة ف 

ً
 .مستندة

 :عرض



، خرج من الصخر كمعجزة، وأن قوم   :التفسير التقليدي .1 ي
يعرض التفسير التقليدي ناقة صالح كحيوان حقيف 

 .ثمود عقروا الناقة فاستحقوا العذاب

ح .2 ، بل هي آية نصية كلامية d :التفسير المقير
ً
، يرى أن "ناقة الله" ليست حيوانا

ً
 بديلا

ً
ا ح البحث تفسير قي 

ي ظاهرة وأخرى باطنة تحتاج إلى تدبر 
ي كونها متشابهة ومثنية، تحمل معان 

معجزة، شبيهة بآيات القرآن ف 

 .وتفكر

o  الْدلة من القرآن: 

ا" )الإشاء: " ▪
ً
وِيف

ْ
خ
َ
 ت
َّ
يَاتِ إِلَ

ْ
رْسِلُ بِالآ

ُ
مُوا بِهَا ۚ وَمَا ن

َ
ل
َ
ظ
َ
 ف
ً
ة  مُبْصِرَ

َ
ة
َ
اق
َّ
 الن
َ
مُود

َ
ا ث
َ
يْن
َ
(. كلمة  59وَآت

ة والفهم، لا الرؤية البصرية  ."مبصرة" تشير إلى البصير

رِيبٌ" )هود: " ▪
َ
ابٌ ق

َ
مْ عَذ

ُ
ك
َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ا بِسُوءٍ ف

َ
وه مَسُّ

َ
 ت
َ
(. استخدام "تمسوها" بدل 64وَلَ

 ."تلمسوها" يدل على المس المعنوي )التكذيب( 

ا" )الشمس: " ▪
َ
يَاه

ْ
ِ وَسُق

َّ
 اللَّ

َ
ة
َ
اق
َ
ِ ن
َّ
هُمْ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
(. نسبة الناقة كحيوان إلى الله لا  13ف

 .يتناسب مع جلاله

..." )الزمر: " ▪ َ ي ِ
ان 
َ
ابِهًا مَث

َ
ش
َ
ابًا مُت

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
حْسَنَ ال

َ
لَ أ زَّ

َ
ُ ن
َّ
(. القرآن يصف نفسه بأنه  23اللَّ

ي 
 .متشابه ومثان 

o التحليل اللغوي:  " يتم تحليل كلمات مثل "ناقة"، "شْب"، "عقر"، "دمدم"، "رجفة"، "جاسمير 

 .لإظهار معانيها المجازية المتعلقة بالفهم والإدراك

o " اتٍ وَعُيُونٍ )" :"الزرع والنخل
َّ
ي جَن ِ

ضِيمٌ )26ف 
َ
عُهَا ه

ْ
ل
َ
لٍ ط

ْ
خ
َ
رُوعٍ وَن

ُ
(" )الشعراء(. يتم ربطها 27( وَز

 .بالتنخيل )تنقية الْفكار( والزرع )غرس بذور الفهم(

ي الآخرة، وأن ما حدث لثمود هو تخويف ومنع من الفهم  :العذاب والجزاء .3
ي ف 
كير  على أن العذاب الحقيف 

يتم الي 

ورة  بالصر 
ً
 ماديا

ً
 .الصحيح، وليس عذابا

o " :الْعراف( " ارِهِمْ جَاثِمِير َ
َ
ي د ِ
صْبَحُوا ف 

َ
أ
َ
 ف
ُ
ة
َ
جْف هُمُ الرَّ

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 .(. تفسر كحالات نفسية وجسدية78ف

o " :وبٍ" )هود
ُ
ذ
ْ
ُ مَك ْ ير

َ
 غ
ٌ
 وَعْد

َ
لِك ٰ

َ
امٍ ۖ ذ يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
مْ ث

ُ
اركِ
َ
ي د ِ
عُوا ف 

َّ
مَت
َ
الَ ت

َ
ق
َ
ا ف
َ
رُوه

َ
عَق
َ
، 65ف (. المهلة للتفكير

 .والوعد هو سلامتهم

ي  :الهدف من القصة .4
 .القصة تهدف إلى التخويف والحث على التدبر، وليس مجرد شد تاريخ 

o " :ا" )الإشاء
ً
وِيف

ْ
خ
َ
 ت
َّ
يَاتِ إِلَ

ْ
رْسِلُ بِالآ

ُ
 .(59وَمَا ن

 :خاتمة

ي فهم أعمق للقرآن 
ي التفسير التقليدي لقصة ناقة صالح، وتشجع على تبت 

يدعو هذا القسم  إلى إعادة النظر ف 

ي الحرفية الظاهرة. إن فهم قصة ناقة 
 من الاقتصار على المعان 

ً
ي آياته البينات، بدلَ

الكريم، يركز على التدبر والتفكر ف 

ا جديدة لفهم 
ً
ي كلماتهصالح كآية نصية معجزة يفتح آفاق

 .مقاصد القرآن ويدعونا إلى مزيد من البحث والتدبر ف 

 التدبر وضرورة "قرآن"  لكلمة العميق المعنى التلاوة: وراء  ما 39
 :مقدمة

ي مجرد  
ي الإسلام. وبينما يشيع فهم كلمة "قرآن" على أنها تعت 

 القرآن الكريم المصدر الْول للتسْري    ع والهداية ف 
ّ
يُعد

ا بجوهر  
ً
ي جذور الكلمة وطبيعة النص تكشف عن أبعاد أغت  وأكير ارتباط

"القراءة" أو "التلاوة"، فإن نظرة أعمق ف 

ي السطخي إلى الاستيعاب العميقرسالته وكيفية التفاعل معها. إن فهم هذه الْ 
وري للانتقال من التلف   .بعاد صِ 

ان ي معت  "قرآن": بير  القراءة والجمع والاقي 
 ف 

 لدى علماء اللغة والتفسير هو أن كلمة "قرآن" مصدر  :الجذر اللغوي الأشهر )قرأ( .1
ً
المعت  الْكير شيوعًا وقبولَ

ي 
للفعل "قرأ"، بمعت  تلا وجمع الحروف والكلمات. فالقرآن هو الكتاب المقروء والمتلو، وهو مجموع بير  دفت 

اهُ 
َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
 * ف

ُ
ه
َ
رْآن
ُ
 وَق

ُ
ا جَمْعَه

َ
يْن
َ
 عَل

َّ
{ )القيامة: المصحف. قال تعالى: }إِن

ُ
ه
َ
رْآن
ُ
بِعْ ق

َّ
ات
َ
ي  18- 17ف

(، وهنا "قرآنه" تعت 

 .قراءته وتلاوته 



ان( ليس هو الرأي   :إشارة إلى معب  الجمع )قرن( .2 بينما الاشتقاق المباشْ من "قرن" )بمعت  الجمع والاقي 

ي طبيعة القرآن مفهومالسائد لغويًا لكلمة "قرآن" نفسها، فإن 
ان والجمع متضمن بقوة ف   .الاقي 

o ي كتاب واحد متكامل :جمع السور والآيات
 .القرآن يجمع سورًا وآيات متنوعة ف 

o  ي
ان المعان  ا. الْهم من ذلك، وكما أشْت، هو   :اقير

ً
ن بعضها ببعض، ويفسر بعضها بعض آياته يقي 

ان  )العميق المستنبط بالتدبر والفهم(. فالقرآن  بالمعب  الباطن (المباشْ للفظ) المعب  الظاهراقي 

، تتكشف للمتأمل المتدبر  ي
 .نصٌ ذو طبقات متعددة من المعان 

ل.   رآن" بضم القاف، وهو اسم للكتاب المي  
ُ
"ملاحظة حول التشكيل: التشكيل المتفق عليه والمشهور هو "ق

ي قوي لدعمه مقابل التواتر 
القول بأنه "قِرآن" بكسر القاف هو رأي غير شائع ويحتاج إلى دليل لغوي وقرانئ

 والاستخدام العام". 

 التدبر: مفتاح كنوز القرآن

 :إن الدعوة إلى فهم القرآن لا تكتمل بمجرد التلاوة وحفظ الْلفاظ. القرآن نفسه يأمر بالتدبر والتفكر

هَا{ )محمد:  •
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ٰ ق

َ
مْ عَلى

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لَ
َ
ف
َ
 (24}أ

بَابِ{ )ص:  •
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
يَد
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
 (29}كِت

 :التدبر هو عملية عقلية وقلبية تتضمن

ي الآيات وسياقاتها •
ي معان 

 .التفكر ف 

 .الربط بير  الآيات المختلفة لفهم الصورة الكلية •

 .محاولة استخلاص الحكم والمقاصد والغايات •

ي على واقع الفرد والمجتمع •
 .تطبيق هذه المعان 

 نقد الفهم السطخي ومخاطره 

ي عير التدبر، قد 
ي المعان 

الاقتصار على التلاوة والتجويد، مع أهميتهما كجزء من تعظيم كلام الله، دون الغوص ف 

 :يؤدي إلى مخاطر حقيقية

ات  :الفهم المنقوص أو المحرف • الوقوف عند ظاهر اللفظ دون اعتبار السياق والمقاصد قد يقود إلى تفسير

أة  .خاطئة أو مجي  

مود الفكري •
ُ
ي فهم النص يؤدي إلى تكرار آراء السابقير  دون تمحيص أو فهم لواقع  :الج

 
عدم إعمال العقل ف

 .متغير 

ير مواقف متشددة أو عنيفة لا تتفق مع   :أرض خصبة للتطرف • أ لتير  
يمكن استغلال الفهم السطخي والمجي 

 .روح الإسلام ومقاصده العليا )حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال(

عندما يُقدم القرآن بصورة مشوهة أو يُفهم بشكل سطخي لا يلامس العقل والقلب،  :سبب للشك أو الإلحاد •

ا للرد عليها
ً
، خاصة عند مواجهة شبهات تتطلب فهمًا عميق ي مصدره الإلهي

 .قد ينفر البعض أو يشكك ف 

 القرآن: هداية للمتقير  والمتدبرين

اسِ{ )البقرة: 
َّ
لن
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
(، ولكن الاستفادة الحقيقية منه والاهتداء بنوره الكامل يكون  185صحيح أن القرآن }ه

{ )البق قِير َ
َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
 رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ ه

َ
ابُ لَ

َ
كِت
ْ
 ال
َ
لِك ٰ

َ
(.  2رة: للمتقير  الذين يفتحون قلوب  هم وعقولهم لرسالته. قال تعالى: }ذ

ي والتقوى هنا تشمل ا
لسعي الجاد لفهم كلام الله وتدبره والعمل به، وتطهير النفس من الْهواء والمسبقات الت 

 .تحجب الفهم الصحيح. فالمتدبر هو الذي يتجاوز مجرد القراءة ليصل إلى مرحلة الفهم والتأثر والتطبيق 

 :خاتمة

ي منا أن نجمع بير  شْف التلاوة وعمق التدبر. يجب أن ننتقل من كوننا 
إن التعامل الْمثل مع القرآن الكريم يقتص 

رّاء" للقرآن إلى "متدبرين" لآياته، ساعير  بجد لاستكشاف طبقات معانيه الظاهرة والباطنة، وربطها بحياتنا  
ُ
مجرد "ق



. إنها  ، وتجنب مخاطر الفهم السطخي وواقعنا. هذا هو السبيل لتحصيل الهداية الحقيقية، وفهم مقاصد الوحي

 .رحلة مستمرة من التعلم والتفكر، وهي جوهر التفاعل الخي مع كلام الله

 

 النسا وعرق اللمس بين القرآن: في  "نسا" 40
 :مقدمة

سَا" )النساء: 
ِّ
مُ الن

ُ
مَسْت

َ
وْ لَ

َ
ي الآية الكريمة: "أ

ا، خاصة ف  ً  كبير
ً
ي القرآن الكريم جدلَ

(.  6، المائدة: 43تثير كلمة "نسا" ف 

، أم أن لها معت  آخر؟ ي
 فهل تتحدث هذه الآية عن لمس النساء بالمعت  الحرف 

 :التفسير التقليدي

ا للوضوء
ً
ه ناقض  .التفسير التقليدي السائد يربط الآية بلمس النساء، ويعتير

 :التفسير الجديد 

 :ظهر تفسير جديد يعتمد على

 .المخطوطات القديمة كتبت الكلمة "نسا" )بدون همزة(، وليس "نساء" )بالهمزة( :المخطوطات القديمة .1

ي شديد   :المعب  اللغوي .2 ي "عرق النسا"، وهو ألم عصتر
 .كلمة "نسا" )بدون همزة( يمكن أن تعت 

 .الآية تتحدث عن حالات تمنع من أداء الصلاة بشكل صحيح )مثل المرض والسفر( :السياق .3

ح  :التفسير المقي 

ح للآية هو: "أو كنتم تعانون من ألم شديد )مثل عرق النسا(  ."بناءً على ما سبق، فإن التفسير المقي 

 لماذا هذا التفسير مهم؟ 

ي  :يتجنب التناقض •
ا، إذ كيف يُمنع لمس النساء بشكل عام وهو أمر طبيعي ف 

ً
التفسير التقليدي قد يخلق تناقض

 الحياة؟ 

 .التفسير الجديد ينسجم مع سياق الآية الذي يتحدث عن حالات تمنع من أداء العبادة :ينسجم مع السياق •

ات التقليدية بشكل أعمى :يشجع على التدبر •  .يدعو هذا التفسير إلى التفكير النقدي وعدم قبول التفسير

 :خاتمة

ي ضوء اللغة 
ات السطحية، وأن نتدبر الآيات ف  ي القرآن الكريم يتطلب منا أن نتجاوز التفسير

إن فهم كلمة "نسا" ف 

 .والسياق والمقاصد العامة للقرآن
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دد كلمة "أموالكم" ومشتقاتها عسْرات المرات  تي 

 من خطابه 
ً
 أساسيا

ً
 جزءا

ً
لة
ّ
ي القرآن الكريم، مشك

ف 

. والفهم السائد  ي
الاقتصادي والاجتماعي والْخلاف 

والمستقر لهذا المصطلح عير قرون من التفسير 

وة المادية والممتلكاتوالدراسة هو  ي  الير
الت 

ي سياق  
يكتسبها الإنسان ويتصرف فيها. ولكن، ف 

ي للنص 
البحث عن معانٍ أعمق وتدبر باطت 

  
ً
 قراءة جديدة تطرح فهما

ً
، ظهرت مؤخرا ي

القرآن 

ي الْصل 
حة أن "أموالكم" قد تشير ف 

، مقي 
ً
مختلفا

ي مستوى أعمق إلى 
 الميول والرغبات والأفكارأو ف 

ي يميل إليها الإنسان ويتعلق بها
 .الت 

؟  ي لكلا الفهمير 
فما هو الْساس اللغوي والسياف 

 مع المنظومة القرآنية 
ً
وأيهما يبدو أكير اتساقا

 ككل؟

وة  .1 الفهم السائد: "الْموال" بمعت  الير

 والممتلكات

ي اللغة   :الأساس اللغوي  •
كلمة "مال" ف 

 أو بضاعة أو غير ذلك.  
ً
 أو عقارا

ً
ي كل ما يُقتت  ويُمتلك من الْعيان، سواء كان نقدا

العربية )من الجذر م و ل( تعت 

 الْصلىي والمباشْ للكلمة
 .وجمعها "أموال". هذا هو المعت 

ي  •
ي هذا المعت  بقوة هائلة. فالآيات تتحدث عن :السياق القرآن 

 :يدعم السياق القرآن 

o الزكاة والصدقات: )"
ً
ة
َ
ق
َ
مْوَالِهِمْ صَد

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
خرج من الْموال المادية )"خ

ُ
 .وهي ت

o ي سبيل الله
 
"( :الإنفاق ف ِ

َّ
اتِ اللَّ

َ
اءَ مَرْض

َ
هُمُ ابْتِغ

َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
ذِينَ يُنفِق

َّ
لُ ال

َ
 .ويُقصد به بذل المال )"وَمَث

o اث مْ..."( :المير
ُ
وَاجُك

ْ
ز
َ
 أ
َ
رَك
َ
مْ نِصْفُ مَا ت

ُ
ك
َ
 .وهو توزي    ع للممتلكات والْموال )"وَل

o عَن ") :التجارة والمعاملات 
ً
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
ن ت
َ
 أ
َّ
بَاطِلِ إِلَ

ْ
م بِال

ُ
ك
َ
م بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

مْ 
ُ
نك رَاضٍ مِّ

َ
 .("ت

o مْ"( :الربا
ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
مْ ف

ُ
بْت
ُ
 .وهو زيادة محرمة على الْموال )"وَإِن ت

o الفتنة والزينة:  )"
ٌ
ة
َ
ن
ْ
مْ فِت

ُ
ك
ُ
د
َ
وْلَ
َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مَا أ

َّ
 .المال والبنون زينة الحياة الدنيا وفتنة )"إِن

ي 
وة المادية هو الوحيد المنسجم والمنطف  ها، يبدو معت  الير ي كل هذه السياقات وغير

 .ف 

 مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا...". هنا " :(37)آية سورة سبأ  •
َّ
ٰ إِلَ

ف َ
ْ
ل
ُ
ا ز
َ
ن
َ
مْ عِند

ُ
بُك رِّ

َ
ق
ُ
ي ت ِ
ت 
َّ
م بِال

ُ
ك
ُ
د
َ
وْلَ
َ
 أ
َ
مْ وَلَ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
،  وَمَا أ

وة والقوة الدنيوية( والْولاد )كممثل للقوة البسْرية والاجتماعية( من جهة،  المقابلة بير  المال )كممثل للير

ة أخرى، هي مقابلة بليغة وواضحة لدحض القيم المادية كمعيار للقرب من والإيمان والعمل الصالح من جه

 .الله

ح: "الْموال" بمعت  الميول والرغبات والْفكار  .2  الفهم المقي 

ي الغوص وراء المعت  الظاهري للوصول إلى دلالات باطنية تتعلق بنفس  :الدافع •
ينطلق هذا الفهم من الرغبة ف 

ي بعض المخطوطات القديمة ك  
 إلى ملاحظة رسم الكلمة ف 

ً
الإنسان وحالته الداخلية، وربما يستند أحيانا

 ."امولكم" )بدون الْلف بعد الواو(

ي اللغة. فجذر "مال" )م و ل( لا يحمل معت  "الميل" )م ي ل(  :التحليل اللغوي •
المشكلة الْساسية تكمن هنا ف 

ي أصل كلمة "مال". أما 
ء والميل إليه ف  أو "الرغبة" )ر غ ب(. لا يوجد جسر لغوي معتير يربط بير  امتلاك الشْي

ي أن حذف الْلف بع
ي مسألة الرسم "امولكم"، فقد أوضح علماء علم الرسم القرآن 

د الواو هو سمة قياسية ف 



ورة على كلمة مختلفة أو معت   ي لكلمة "أموالكم" )مثل الصلوة والزكوة والحيوة(، ولا يدل بالصر 
الرسم العثمان 

 .مختلف، فالقراءة المتواترة هي الحكم

ي  •
ر
ة.  :الاتساق السياف عند محاولة تطبيق معت  "الميول" أو "الْفكار" على الآيات القرآنية، نواجه صعوبات كبير

ي 
ي "الرغبات"؟ يصبح السياق ف 

فكيف نخرج الزكاة من "ميولنا"؟ وكيف نورّث "أفكارنا"؟ وكيف نحرّم الربا ف 

ها ب  " ي آية سورة سبأ، فإن تفسير
. حت  ف 

ً
وما ميولكم ولا أولادكم..." يضعف أغلب الآيات غير مفهوم أو متناقضا

ة أم السْريرة؟(  .المقابلة ويثير تساؤلات حول أي نوع من الميول المقصود )الخير

 الخلاصة: أهمية التوازن بير  الظاهر والباطن 

، وظاهره قد يقود إلى باطنه لمن تدبر وتفكر. ولكن، لا  ي
إن القرآن الكريم، بلا شك، كتاب ذو طبقات من المعان 

 
ً
 وسياقا

ً
ي لا تحتملها لغة

ي أن يكون البحث عن الباطن مدعاة لتجاهل الظاهر الواضح أو تحميل الْلفاظ معان 
 .ينبع 

ي القرآن، بناءً على الْدلة اللغوية والسياقية القاطعة، تشير بوضوح إلى 
وة والممتلكات كلمة "أموالكم" ف  الير

  .المادية
ً
 وإنفاقا

ً
وهذا الفهم لا يقلل من عمق القرآن، بل يرسخ أهمية التعامل مع هذه الْموال وفق منهج الله، تزكية

ي ذاتها
، ويؤكد أنها وسيلة للابتلاء وليست غاية ف 

ً
 .وعدلا

ي حياة الإنسان وعلاقته بالله، إلا أن القرآن يعير الميول والرغبات والأفكارأما 
، فهي وإن كانت ذات أهمية قصوى ف 

ها. الخلط بير  هذه المصطلحات قد  عنها بمصطلحات أخرى دقيقة مثل الهوى، النفس، القلب، الظن، العلم، وغير

ي 
ي يتسم بها اللفظ القرآن 

ي الفهم وابتعاد عن الدقة الت 
 .يؤدي إلى ضبابية ف 

ي كيفية تأثير هذه 
ورة التدبر ف  ، مع صِ 

ً
لذلك، يبف  الفهم المستقر لكلمة "أموالكم" هو الْقوى والْكير اتساقا

 للبعد عنه
ً
 .الْموال المادية على ميولنا ورغباتنا وقلوبنا، وكيف نجعلها وسيلة للقرب من الله لا سببا

•  
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 :(Hukm) "المفهوم التقليدي لكلمة "حكم .1

o )ي الْمور،  :الجذر اللغوي )ح ك م
ي القضاء، الفصل ف 

ي معان 
 على المنع )لإصلاح(، ومنه تأن 

ً
يدل أساسا

، الحكمة )لْنها تمنع من الجهل والخطأ(، الإتقان والإحكام  .إصدار الْوامر والنواهي

o  ي
 :ترد كلمة "حكم" ومشتقاتها مئات المرات بمعت   :الاستخدام القرآن 

ن  :القضاء والفصل ▪
َ
اسِ أ

َّ
م بَيرْ َ الن

ُ
مت
َ
ا حَك

َ
ي مسائل شْعية أو دنيوية )"وَإِذ

بير  الناس، ف 

لِ"(
ْ
عَد
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
 .ت

عية ▪ "( :الأحكام الشر
َ
ون

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُك

َ
ف
َ
ي أنزلها الله )"أ

 .الْوامر والنواهي والقوانير  الت 

"( :السلطة والسيادة ▪ ِ
َّ
 لِلَّ

َّ
مُ إِلَ

ْ
حُك

ْ
 .لله وحده الحكم والْمر )"إِنِ ال

 ") :الحكمة ▪
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 ال
َ
مَان

ْ
ق
ُ
ا ل
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
 .("وَل

o الحكم" يشير إلى التسْري    ع، القضاء، السلطة الإلهية، الحكمة، وكل ما من شأنه  " :الخلاصة التقليدية

ي الْمور وفق مراد الله
 .تنظيم الحياة والفصل ف 

ح لكلمة "حكم .2  :"المفهوم الجديد المقي 

o  ي أن القرآن نزل
، بل تعت  ي مجرد قوانير 

ا"، لا تعت  مًا عَرَبِيًّ
ْ
ي سياق "حُك

الطرح: كلمة "حكم"، وخاصة ف 

ي الظاهرة والباطنة
 .بطريقة تقرن وتجمع بير  المعان 

o   )الربط ب  "القِران": يبدو أن هذا التفسير يستعير فكرة "القِران" )المقارنة والجمع بير  الظاهر والباطن

، ويحاول إسقاطها على كلمة "حكم
ً
ي نوقشت سابقا

 ."الت 

 :تحليل التفسير الجديد  .3

o  ان" أو "الجمع بير  شيئير  )ظاهر وباطن("؟   :الأساس اللغوي
هل يحمل جذر )ح ك م( معت  "الاقي 

ي المعاجم اللغوية ما يدعم هذا الربط بشكل مباشْ. معت  الفصل والمنع والقضاء هو 
لا يوجد ف 

 .الْساشي 



o ا رَبِيًّ
َ
مًا ع

ْ
ك
ُ
ي سورة الرعد )الآية  :"سياق "ح

ِ 37هذه العبارة وردت ف 
 ِ
يئ
َ
ا ۚ وَل مًا عَرَبِيًّ

ْ
اهُ حُك

َ
ن
ْ
نزَل
َ
 أ
َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
(: "وَك

 وَاقٍ 
َ
ٍّ وَلَ ِ مِن وَلِىي

َّ
 مِنَ اللَّ

َ
ك
َ
مِ مَا ل

ْ
عِل
ْ
 مِنَ ال

َ
مَا جَاءَك

َ
م بَعْد

ُ
وَاءَه

ْ
ه
َ
 أ
َ
بَعْت

َّ
 ."ات

ي التقليدي ▪
ر
، والمعيار الذي الحكم الفصلأنزلناه" )القرآن( ليكون هو " :التفسير السياف

البالغة، وكل ذلك بلغة  الحكمةالآمرة الناهية، وهو  القانون والسلطةيُرجع إليه، وهو  

ء هذا الحكم  عربية ي ي التحذير من اتباع أهواء المخالفير  بعد مخر
واضحة ومبينة. ويأن 

ي للتحذير من اتباع  
 مع المعت  اللغوي والسياف 

ً
ي الواضح. هذا التفسير منسجم تماما العرنر

 .الْهواء مقابل اتباع الحكم الإلهي 

ح على السياق ▪ ي " :تطبيق التفسير المقير
نة بالمعان  أنزلناه )القرآن( بمعانٍ باطنة مقي 

الظاهرة، بلغة عربية". هل هذا يتناسب مع التحذير التالىي من اتباع الْهواء؟ الارتباط يبدو 

 لكون القرآن ذا ظاهر وباطن؟ التضاد  
ً
أضعف. لماذا يكون اتباع أهواء المخالفير  نقيضا

ي لا تستند لحق( وب 
ير  الحكم )الحكم الفصل، القانون، السلطة الْقوى هو بير  الْهواء )الت 

 .الإلهية( 

o "  فالقرآن ليس  :"ليس مجرد أحكام وقوانير .
ً
 بالمعت  التقليدي أيضا

ً
هذه النقطة صحيحة جزئيا

،   فقط
ً
، حكمة، أخلاقا

ً
، أمثالا

ً
كتاب قانون بالمعت  الضيق، بل هو هداية شاملة تتضمن عقائد، قصصا

. كلمة "حكم" نفسها يمكن أن تشمل كل هذا )بمعت  الحكمة والسلطة  بالإضافة إلى  الْحكام والقوانير 

ي أن كلمة "حكم" فقدت معناها الْساشي المتعلق بالقضاء  
الإلهية الشاملة(. لكن هذا لا يعت 

ي "الجمع بير  الظاهر والباطن
 ."والتسْري    ع، أو أنها تحولت لتعت 

 :الخلاصة

ان الظاهر بالباطن" يفتقر إلى السند اللغوي القوي  ي "اقي 
ح لكلمة "حكم" على أنها تعت  التفسير الجديد المقي 

ي الواسع والمستقر للمصطلح. كما أنه لا ينسجم بقوة مع السياق المحدد لعبارة  
ويتعارض مع الاستخدام القرآن 

 ."حكمًا عربيًا" كما ينسجم التفسير التقليدي

 وسلطة إلهية باللغة العربية(، قد يحتوي على 
ً
" )أي حكمة وتسْريعا

ً
 عربيا

ً
يمكن القول بأن القرآن، بكونه "حكما

ان الظاهر  ي )ظاهر وباطن(، ولكن لا يمكن تحميل كلمة "حكم" نفسها هذا المعت  المركب )اقي 
طبقات من المعان 

 والباطن(. تبف  دلالتها الْصلية على القضاء والفصل وال
ً
 واتساقا

ً
 .تسْري    ع والحكمة والسلطة هي الْقوى والْكير رسوخا
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 :مقدمة

. فبينما تقدمها  ي
ي التاري    خ الديت 

عد قصة مريم العذراء، عليها السلام، من أكير القصص إثارة للجدل والتأويل ف 
ُ
ت

ات التقليدية كقديسة معزولة، اختارها الله بمعجزة لتحمل المسيح، يقدم لنا هذا التفسير الجديد رؤية  التفسير

ي هذا السياق، ليست مجرد شخص
ية تاريخية، بل هي رمز لكل نفس بسْرية )رجل أو امرأة( مختلفة تمامًا. مريم، ف 

تسع إلى التغيير والخروج من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن الظلم إلى العدل. إنها رمز للثورة على  

ي تكبل العقل والروح
 .المفاهيم البالية والتقاليد الجامدة الت 

 :مريم: الثائرة على التقاليد

لم تكن مريم امرأة مستسلمة للواقع المفروض عليها، بل كانت مفكرة ومتسائلة، تبحث عن الحقيقة وتتحدى 

ي زمانها لا تتفق مع الفطرة السليمة والعقل والمنطق، فقررت أن 
الْعراف. لقد أدركت أن تعاليم المعبد اليهودي ف 

 .تخالف هذه التعاليم وتسع إلى التغيير 

ي سورة مريم
ا" )مريم: " :يقول تعالى ف  قِيًّ ْ

َ
ا شْ

ً
ان
َ
لِهَا مَك

ْ
ه
َ
 مِنْ أ

ْ
ت
َ
بَذ
َ
ت
ْ
ابِ مَرْيَمَ إِذِ ان

َ
كِت
ْ
ي ال ِ
رْ ف 
ُ
ك
ْ
 .( 16وَاذ



، بل هو ابتعاد فكري وروحي عن  ي
ي هذه الآية، نرى مريم "تنبذ" أهلها، وهذا "الانتباذ" ليس مجرد ابتعاد مكان 

ف 

ي هنا ليس مجرد 
ا شْقيًا"، والمكان السْرف 

ً
ي مجتمعها. إنها تختار "مكان

ي كانت سائدة ف 
الْفكار والمعتقدات البالية الت 

 .رفة والحقيقة، حيث تبدأ رحلتها نحو التنويرجهة جغرافية، بل هو رمز لمكان شْوق شمس المع

 :الحجاب: رمز الانعزال عن الباطل

ي سورة مريم
ونِهِمْ حِجَابًا" )مريم: " :تتابع الآيات ف 

ُ
 مِنْ د

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َّ
ات
َ
 .(17ف

ي كانت تحيط بها. إنه 
هذا "الحجاب" ليس حجابًا ماديًا، بل هو رمز للانعزال عن الْفكار والمعتقدات الباطلة الت 

تها نحو الحقيقة  .قرار واعٍ بالابتعاد عن كل ما يعيق مسير

 :الولادة العذرية: رمز التلقيح الفكري

ي للولادة العذرية، ويرى أنها رمز لتلقيح النفس بالمعارف الجديدة والْفكار  
يرفض هذا التفسير الفهم الحرف 

ورة ولادة جسدية . إنها ولادة جديدة، ولادة فكرية وروحية، وليست بالصر  ي من الوحي الإلهي
ي تأن 

ة الت   .المستنير

ا" )مريم:  " :يقول تعالى  ا سَوِيًّ ً
َ

هَا بَسْر
َ
لَ ل

َّ
مَث
َ
ت
َ
ا ف
َ
يْهَا رُوحَن

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
 .(17ف

ورة " ي شخصًا يحمل هذه المعارف الجديدة، وليس بالصر 
ا سويًا" يعت  ي الوحي والإلهام، و "بسْرً

روحنا" هنا تعت 

ا. هذا الشخص هو الذي يلقح نفس مريم بالْفكار الجديدة، ويساعدها على الولادة من جديد
ً
 .ملاك

ي 
 :المسيح: برنامج إحيانئ

ي السْركية )الْفكار  
ي يهدف إلى مسح الْراض 

، بل هو برنامج إحيانئ ي ي هذا السياق، ليس مجرد نتر
المسيح، ف 

 .والمعتقدات الباطلة( وإقامة الناس من أرض الموت )الجهل والظلام(. إنه دعوة إلى التغيير والتجديد والإصلاح 

 عِيشَ ابْنُ مَرْيَمَ " :يقول تعالى 
ُ
مَسِيح

ْ
 ال
ُ
 اسْمُه

ُ
ه
ْ
لِمَةٍ مِن

َ
كِ بِك ُ

ِّ
َ يُبَسْر

َّ
 اللَّ

َّ
 يَا مَرْيَمُ إِن

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
تِ ال

َ
ال
َ
 ق
ْ
يَا  إِذ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

وَجِيهًا ف 

" )آل عمران:  بِير َ رَّ
َ
مُق
ْ
خِرَةِ وَمِنَ ال

ْ
 .(45وَالآ

ي السْركية، أي الذي يزيل الْفكار الباطلة ويقيم "
ي الممسح للأراض 

، و"المسيح" تعت  نامج الإلهي ي الير
كلمة منه" تعت 

 .الحق

 :الخلاصة

، هي قصة كل إنسان يسع إلى التغيير والتحرر من الظلم والجهل.   إن قصة مريم العذراء، كما يقدمها هذا التفسير

 :إنها قصة تدعو إلى 

 .عدم الاستسلام للواقع المفروض، والتساؤل والبحث عن الحقيقة :التفكير النقدي  •

عدم الخوف من مخالفة الْعراف والتقاليد البالية إذا كانت تتعارض مع العقل والمنطق   :تحدي التقاليد •

 .والفطرة السليمة

ة من أي مصدر كان :الانفتاح على المعرفة • ي المعارف الجديدة والْفكار المستنير
 .تلف 

 .عدم السكوت عن الظلم والجهل، والسعي إلى تحقيق العدل والمساواة :النضال من أجل الحق •

مريم العذراء هي رمز لكل امرأة )أو إنسان( ترفض أن تكون مجرد تابع، وتسع إلى تحقيق ذاتها وإثبات وجودها،  

ي بناء عالم أفضل. إنها قصة تلهمنا جميعًا للسعي نحو التغيير والتطور، والخروج من الجمود والتقليد
 .والمساهمة ف 

 التدبر  ومفتاح القرآنية المعرفة شفرة كهيعص: 44
 :مقدمة

تستهل سورة مريم، إحدى سور القرآن الكريم المكية، بالحروف المقطعة "كهيعص". وعلى مر العصور، اختلف 

ي إيجاد معانٍ 
ي تأويل هذه الحروف، فمنهم من رأى أنها مجرد حروف لا معت  لها، ومنهم من اجتهد ف 

المفسرون ف 



ي  
لها. هذا التفسير الجديد يقدم رؤية مغايرة، إذ يعتير "كهيعص" ليست مجرد حروف مبهمة، بل هي شفرة تحمل ف 

 .طياتها مفاتيح فهم السورة ومعانيها العميقة، ودعوة صِيحة للتدبر والتأمل

 :كهيعص: تفكيك الشفرة

يرى هذا التفسير أن كل حرف من حروف "كهيعص" يحمل دلالة رمزية خاصة، وعند جمع هذه الدلالات، تتشكل 

ي تحملها السورة
 :لدينا صورة متكاملة عن الرسالة الت 

. إنه يشير إلى أهمية   :ك )الكاف( • ، والْحكام والقوانير  ي
يرمز هذا الحرف إلى الوصف، والاستنباط المعرف 

ورة استنباط الْحكام والقوانير  من آياته ي فهم القرآن الكريم، وإلى صِ 
 .استخدام العقل والمنطق ف 

ء،   :ه )الهاء( • . إنه يشير إلى قدرة الله على كل شْي يرمز هذا الحرف إلى المقدرة، والقدرة، والإشارة إلى الضمير

ي اتخاذ القرارات
 .وإلى قدرة الإنسان على التغيير والتطور، وإلى أهمية الرجوع إلى الضمير ف 

يرمز هذا الحرف إلى النداء، والخطاب، والغاية. إنه يشير إلى أن القرآن الكريم هو نداء من الله   :ي )الياء( •

ا
ً
 .للإنسان، وأنه يحمل خطابًا موجهًا إليه، وأن لهذا الخطاب غاية وهدف

• ) (. إنه يشير إلى أن القرآن الكريم يحمل  :ع )العير  ، عسير ي يرمز هذا الحرف إلى الإشارة )مثل عظيم، عرنر

ا على البعض ً  .إشارات ودلالات على عظمة الله، وأنه نزل بلغة عربية مبينة، وأن فهمه قد يكون عسير

يرمز هذا الحرف إلى الوصايا، والْمانة. إنه يشير إلى أن القرآن الكريم يحمل وصايا من الله  :ص )الصاد( •

ي حياته
 .للإنسان، وأن هذه الوصايا هي أمانة يجب على الإنسان أن يحافظ عليها ويطبقها ف 

 :كهيعص: دعوة إلى التدبر والاستنباط

ي أن على الإنسان أن يستنبط المعرفة من 
ي مجملها تعت 

عند جمع هذه الدلالات الرمزية، نجد أن "كهيعص" ف 

ي حياته. إنها دعوة صِيحة إلى  
ي فهم هذه الوصايا وتطبيقها ف 

الوصايا الإلهية، وأن يستخدم عقله وفكره وقدراته ف 

ات ا ي القرآن الكريم، وإلى تجاوز التفسير
ي التدبر والتأمل ف 

ي أعماق المعان 
 .لسطحية والحرفية، والغوص ف 

 :الدليل من القرآن

ي القرآن 
ي تدعم هذه الرؤية، وتؤكد على أهمية التدبر والتفكر ف 

يستشهد هذا التفسير بالعديد من الآيات القرآنية الت 

 :الكريم، مثل

هَا" )محمد: " •
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
مْ عَلى

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لَ
َ
ف
َ
هذه الآية تحث على تدبر القرآن وفهمه، وتوب  خ  :(24أ

 .أولئك الذين لا يتدبرونه

" )الرعد: " •
َ
ون
ُ
قِل عر

َ
مٍ ي ور

َ
اتٍ لِق

َ
ي
َ
 لآ
َ
لِك

َ
ي ذ ِ
 
 ف
َّ
ي القرآن الكريم  :(4إِن

ي الكون وف 
هذه الآية تشير إلى أن آيات الله ف 

 .تدل على وجوده وقدرته، وأن هذه الآيات موجهة لْصحاب العقول الذين يتفكرون ويتأملون

بَابِ" )ص: " •
ْ
ل
َ ر
و الأ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
اتِهِ وَلِيَت

َ
رُوا آي

َّ
ب
َّ
 لِيَد

ٌ
 مُبَارَك

َ
ك ير

َ
 إِل
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ر
ن
َ
 أ
ٌ
اب

َ
هذه الآية تبير  أن الغاية من إنزال   :(29كِت

ي آياته والتذكر، وأن هذا التدبر والتذكر هو من شأن أولىي الْلباب )أصحاب العقول(
 .القرآن الكريم هي التدبر ف 

 :الخلاصة

ي طريقة تعاملنا مع القرآن 
إن تفسير "كهيعص" كمفتاح للمعرفة القرآنية وشفرة للتدبر يدعونا إلى إعادة النظر ف 

 :الكريم. إنه يدعونا إلى 

ات السطحية • ي الْعمق والْبعد :تجاوز التفسير
ي الظاهرية للآيات، والسعي إلى فهم المعان 

 .عدم الاكتفاء بالمعان 

 .عدم قبول أي تفسير يتعارض مع العقل والمنطق والفطرة السليمة :استخدام العقل والمنطق •

ي آيات القرآن الكريم ومحاولة فهمها واستنباط العير والدروس منها   :التدبر والتأمل •
 .تخصيص وقت للتأمل ف 

ي سياقها الشامل :الربط بير  الآيات •
 .محاولة الربط بير  الآيات المختلفة وفهمها ف 

إن "كهيعص" هي دعوة إلى كل مسلم لكي يكون مفكرًا ومتدبرًا، ولكي يسع إلى فهم القرآن الكريم بعمق وإخلاص، 

ي حياته
 .ولكي يطبق تعاليمه ف 



 والإبطال الإزالة بدل والتوضيح   البيان القرآن: في للنسخ الجديد المفهوم 45
 :مقدمة

. الفهم التقليدي   واسعًا عير التاري    خ الإسلامي
ً
ي أثارت جدلَ

ي القرآن الكريم من القضايا الشائكة الت 
قضية النسخ ف 

ي إزالة وإبطال آية أو حكم بآية أخرى، يثير تساؤلات حول كمال القرآن وحفظه. تقدم هذه الفقرة  
للنسخ، والذي يعت 

ا إلى أدلة من ا
ً
ا للنسخ، مستند

ً
لقرآن الكريم نفسه، يرى أن النسخ هو البيان والتوضيح والتفصيل، مفهومًا جديد

 .وليس الإزالة والإبطال

ي المعت  اللغوي لكلمة "نسخ
: إعادة النظر ف 

ً
 :"أولَ

ي الإزالة والنقل، يجب العودة إلى الجذر اللغوي للكلمة )ن
 من حصر معت  النسخ ف 

ً
خ( وما يحمله من  -س-بدلَ

 :دلالات أوسع. هذا الجذر يشير إلى 

ء متلازم مع الْصل، مرتبط به :التلازم والارتباط .1  .فالنسخ هو استخراج شْي

ي الْصل :التسيير والتكوين .2
 .النسخ هو تسيير التكوين نحو التلازم، أي إظهار ما هو كامن ف 

ي الْصل :البيان والتوضيح .3
 .النسخ هو كشف وبيان ما كان خفيًا ف 

 :(106ثانيًا: تفسير الآية المحورية )البقرة: 

لِهَا}
ْ
وْ مِث

َ
هَا أ

ْ
ن ٍ مِّ

ْ
ير
َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
نسِهَا ن

ُ
وْ ن
َ
 مِنْ آيَةٍ أ

ْ
نسَخ

َ
 :{مَا ن

ي نزيل آية، بل نوضح ونبير  ونفصل آية :"ننسخ من آية " •
 .لا تعت 

ي نجعلها منسية، بل نؤخر بيانها وتفصيلها إلى أجل مسمى :"أو ننسها" •
 .لا تعت 

ي  :"نأت بخير منها أو مثلها" •
ي أن الآية الناسخة أفضل من المنسوخة، بل أن بيان الآية المنسوخة يأن 

لا تعت 

ة )خير منها( أو ببيان واحد يكفيها )مثلها(   .باختيارات كثير

ا: "آية" بمعت  "نافذة للتساؤل
ً
 :"ثالث

ي 
ي القرآن ليست مجرد جملة، بل هي "نافذة للتساؤل"، مدخل للتدبر والتفكر. كل آية هي دعوة للتأمل ف 

الآية ف 

ي أحكامه 
 .خلق الله وف 

 :رابعًا: أدلة من القرآن الكريم

ي بيانها ومضمونها، وليس صورتها   :(154)آية الأعراف  .1
{: "نسختها" هنا تعت 

ٌ
ى وَرَحْمَة

ً
د
ُ
تِهَا ه

َ
سْخ

ُ
ي ن ِ
}وَف 

 .المادية

{: النسخ هنا هو إزالة اللبس والشك، وليس إزالة الآية نفسها :(52)آية الحج  .2
ُ
ان

َ
يْط

َّ
ي الش ِ

ف 
ْ
ُ مَا يُل

َّ
 اللَّ

ُ
يَنسَخ

َ
 .}ف

)هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق, إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون( النسخ هنا ليس بمعت    : (29)آية الجاثية  .3

 .عمل نسخة, ولكن بيان وتوضيح الْعمال, وتقديم الْدلة عليها 

ي النسخ بمعت  الإزالة والإبطال
 :خامسًا: نف 

ي قيل إنها  
ي القرآن الكريم آية واحدة أجمع العلماء على نسخها بمعت  الإزالة والإبطال. الآيات الت 

لا يوجد ف 

ي المصحف، ويُستشهد بها ويُستدل بها
 .منسوخة لا تزال موجودة ف 

 :سادسًا: النسخ هو البيان المتدرج

 :النسخ هو البيان المتدرج لْحكام الله تعالى، بما يتناسب مع تطور المجتمع وتغير الظروف. هذا البيان قد يكون

ا لعام .1
ً
 .مثل تخصيص حكم عام بحالات معينة  :تقييد

 .مثل تحديد نطاق حكم مطلق :تخصيصًا لمطلق .2

ا لمجمل .3
ً
ي آية  :بيان

 .مثل توضيح معت  غامض ف 



 :سابعا: أمثلة من القرآن الكريم

ي الحقيقة ليست ناسخة, بل هي   :آية السيف •
ي يساء فهمها على أنها ناسخة لآيات الصفح و العفو, هي ف 

الت 

ي القتال المطلق
 .خاصة بحالة الحرب, ومقيدة بضوابط, ولا تعت 

 عنها زوجها •
 
ي تتحدث عن عدة أربعة أشهر  :آيات عدة المتوف

ي تتحدث عن عدة سنة, والْية الت 
الْية الت 

ي بيت الزوجية, والثانية تتحدث عن العدة 
, فالْولى تتحدث عن الوصية بالبقاء ف  وعسْر, ليستا متعارضتير 

 .السْرعية

هذه الْية ليست منسوخة بمعت  الإزالة, بل هي خاصة بزمن الرسول   :تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول •

 .صلى الله عليه وسلم, والحكمة منها هي تخفيف العبء عنه, وتعليم المسلمير  أدب المناجاة

 :ثامنا: إحكام آيات القرآن

 حَكِيمٍ 
ْ
ن
ُ
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َّ
 مِن ل

ْ
ت
َ
ل صِّ

ُ
مَّ ف

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
 آيَات

ْ
حْكِمَت

ُ
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َ
كل آيات القرآن الكريم محكمة، لا ريب فيها، ولا تناقض بينها. }كِت

{ )هود:  ٍ بِير
َ
 .( 1خ

 :الخاتمة

 من الإزالة والإبطال، يزيل الإشكاليات 
ً
ي القرآن الكريم على أنه البيان والتوضيح والتفصيل، بدلَ

إن فهم النسخ ف 

ها الفهم التقليدي، ويؤكد على كمال القرآن وحفظه وإحكام آياته. هذا الفهم الجديد يدعونا إلى مزيد من  ي يثير
الت 

ي آيات القرآن الكريم، وإلى استنباط 
 .الْحكام السْرعية منها بما يتناسب مع واقعنا المعاصِ التدبر ف 

 

  آفاق إلى الحرفية تتجاوز قرآنية رموز   و"الكنز": و"الجدار" "المحراب" 46

 المعرفة
 :مقدمة

ي الظاهرية المباشْة. هذه الرموز 
ي أعمق وأبعد من المعان 

ي تحمل معان 
يزخر القرآن الكريم بالرموز والإشارات الت 

ي سورة  
ي آياته. ف 

ليست مجرد ألفاظ عابرة، بل هي مفاتيح لفهم أعمق لرسالة القرآن الكريم، ودعوة للتأمل والتدبر ف 

" ز رموز "المحراب" و"الجدار" و"الكي   ي يقدم لها هذا التفسير   مريم، تير
كأمثلة بارزة على هذه الرمزية القرآنية، والت 

 .الجديد رؤية تتجاوز الحرفية إلى آفاق المعرفة

 :المحراب: ساحة المعركة الفكرية

ي المسجد، بل يتسع ليشمل العقل والفكر، 
ي هذا التفسير على مكان الصلاة المادي ف 

لا يقتصر مفهوم "المحراب" ف 

، جهاد النفس، وجهاد  حيث تدور معركة الإنسان ضد الْفكار الباطلة والمعتقدات الفاسدة. إنه ساحة الجهاد الْكير

 .الكلمة بالكلمة

ا" )آل عمران: " :قوله تعالى  :الدليل من القرآن •
ً
ق
ر
ا رِز

َ
ه
َ
د
ر
 عِن

َ
د
َ
 وَج

َ
رَاب

ر
مِح

ْ
ا ال
َّ
رِي
َ
ك
َ
ا ز
َ
ه ير
َ
ل
َ
لَ ع

َ
خ
َ
مَا د

َّ
ل
ُ
يرى  .(37ك

ي كانت تتلقاها من 
الكاتب أن "المحراب" هنا يرمز إلى عقل مريم وفكرها، و"الرزق" يرمز إلى العلم والمعرفة الت 

 .الوحي الإلهي 

 :الجدار: الفاصل بير  الظاهر والباطن

ي هذا التفسير الحائط المادي، ليصبح رمزًا للفاصل بير  الظاهر والباطن، بير  المعت  
يتجاوز مفهوم "الجدار" ف 

ي 
ي والمعت  العميق الذي يحمله. إنه دعوة للنفاذ إلى ما وراء الحروف والكلمات، والغوص ف 

ي للنص القرآن 
الحرف 

ي 
 .أعماق المعان 



هُمَا" )الكهف:  " :قوله تعالى  :الدليل من القرآن •
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" يرمزان إلى عيش  .(82 يرى الكاتب أن "الجدار" هنا يرمز إلى الكتاب السماوي )التوراة(، و"الغلامير  اليتيمير 

ي ظاهر النص، وتحتاج إلى استنباط 
ي كانت مخفية عن الناس ف 

" يرمز إلى العلم والمعرفة الت  ومريم، و"الكي  

 .وتأويل 

ة : العلم والمعرفة المستي   :الكي  

ي يجب أن نسع 
ي هذا التفسير على المال المدفون، بل يتسع ليشمل العلم والمعرفة الت 

" ف  لا يقتصر مفهوم "الكي  

، ولكنه قد يكون مخفيًا عن الْنظار، ويحتاج    ثمير 
إليها ونستخرجها من باطن النصوص ومن حياتنا وتجاربنا. إنه كي 

 .إلى جهد وبحث وتنقيب

ي سورة الكهف  :الدليل من القرآن •
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ي كانت مخفية ف 
ا، بل هو العلم والمعرفة الت 

ً
 مدفون

ً
، فالكي   هنا ليس مالَ تدعم هذا التفسير

 .ظاهر النص وتحتاج إلى استنباط

 :الخلاصة

"( يدعونا إلى   :إن فهم هذه الرموز القرآنية )"المحراب" و"الجدار" و"الكي  

ي الْعمق والْبعد :تجاوز الحرفية .1
ي الظاهرية للنصوص، والسعي إلى فهم المعان 

 .عدم الاكتفاء بالمعان 

ي آيات القرآن الكريم ومحاولة فهمها واستنباط العير والدروس منها  :التأمل والتدبر .2
 .تخصيص وقت للتأمل ف 

 .السعي إلى العلم والمعرفة، وعدم الاكتفاء بالجهل والتقليد :البحث عن المعرفة .3

هان :الجهاد الفكري .4  .محاربة الْفكار الباطلة والمعتقدات الفاسدة بالعلم والحجة والير

ا عن الحقيقة، ولكي يسع إلى فهم القرآن الكريم بعمق 
ً
إن هذه الرموز هي دعوة لكل مسلم لكي يكون مفكرًا وباحث

ي 
ي حياته. إنها دعوة إلى الارتقاء بالنفس من خلال العلم والمعرفة، وإلى المساهمة ف 

وإخلاص، ولكي يطبق تعاليمه ف 

 .بناء مجتمع أفضل وأكير وعيًا

 

 الكريم  القرآن في "نفس"  كلمة  معنى 47

ي تشير فيها إلى الْرواح البسْرية. ويتساءل عما  
ي الآيات الت 

ي علاقة بالله وف 
ي وردت فيها ف 

ي سياق الآيات الت 
وخاصة ف 

ها.  ي تفسير
 إذا كانت كلمة "نفس" تحمل نفس المعت  عير هذه السياقات المختلفة أو إذا كانت هناك فروق دقيقة ف 

 

ي كل منها: 
ي ذكرها ومعت  "نفس" ف 

 دعونا نحلل الآيات الت 

 

 : 5:116سورة المائدة  

 

ي عيش )عيش(.   الآية جزء من حوار بير  الله والنتر
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" فيقول: سبحانك ما كان لىي أن أقول 
ي وأمي إلهير 

: "وإذ قال الله يا عيش ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون  تفسير

ي نفسك. إنك أنت علام الغيب."
ي نفشي ولا أعلم ما ف 

 ما ليس لىي به حق، لو كنت قلته لقد علمته، تعلم ما ف 
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، ولكنها بالْحرى طريقة  ي
الجوهر الإلهي أو معرفة الله. إنها لا تشير حرفيًا إلى أن الله لديه "روح" بالمعت  الإنسان 

 لله مقارنة بروح الإنسان المعروفة. للتعبير عن الحقيقة الداخلية غير المعروفة 

 

 :  6:12سورة الْنعام 

 

 الآية تتحدث عن صفة الرحمة عند الله. 
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ي السماوات والْرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه( 
: )قل لمن ما ف  تفسير

 والذين يخسرون أنفسهم هم الذين لا يؤمنون."

 

ي هذا السياق يدل على جوهر الله أو كينونته، وأنه أخذ على عاتقه أن 
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 .  يكون رحيمًا. إنها ليست روحًا بالمعت  المخلوق، بل هي صفة للكائن الإلهي

 

 : 3:30و   3:28سورة آل عمران )آل عمران( 

 

ار بالمظاهر الدنيوية، والخوف من الله.   وهذه الآيات تحذر من الاغي 
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ء إلا أن يتخذوا   ي شْي
: »لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنير  ومن يفعل ذلك فليس من الله ف  تفسير

 .»  منهم حذرا« ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
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ا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا   جمة: "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محصر  الي 

 ويحذركم الله نفسه". والله لطيف بالعباد."

 

ي الآيتير  
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 : 3:185سورة آل عمران )آل عمران( 

 

 هذه الآية تتحدث عن حتمية الموت. 
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ترجمة: )كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز(. وما  

 الحياة الدنيا إلا متاع الغرور". 

 

ي بوضوح "الروح" بمعت  كل كائن حي له نفس، مع التأكيد على أن الموت هو تجربة عالمية لجميع 
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 (: 4:1سورة النساء )

 

 تصف هذه الآية خلق الإنسان. 
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ي ذلك أن الله له "نفس"  
"نفس" بالنسبة لله تعالى: تشير إلى ذاته العلية، جوهره، كينونته، صفاته الذاتية. لا يعت 

 بالمعت  البسْري للروح أو النفس المخلوقة. 

 



 .  "نفس" بالنسبة للإنسان )والمخلوقات(: تشير إلى الروح، الذات، الشخصية، الكائن الخي

 

ي 
النقطة الْساسية: التساؤل المهم حول دقة فهمنا للمصطلحات القرآنية وكيف أن السياق يلعب دورًا حاسمًا ف 
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ي كل المواضع. 
 ف 

 

  ضوء في النبوي الخروج لمفهوم تصحيحية قراءة الإخراج: إلى الهجرة من 48

 القرآني  اللسان
ي تاري    خ 

ي نعرفها ب  "الهجرة"، هي بلا شك حجر الزاوية ف 
ي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، الت  إن حادثة انتقال النتر

، نجد  ي
ي دقة البيان القرآن 
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وليس "الهجرة" بمفهومها المفتوح. هذا التميير  ليس مجرد ترف لغوي، بل هو مفتاح لفهم جوهر الحدث كتحقيق 

ي 
 .لسنة إلهية وإتمام لْمر ربان 

 الخروج بعد الإخراج": سنة إلهية وحكم نافذ"
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هذه الآية تضع "الإخراج" كحكم إلهي نافذ وسنة جارية. وبناءً عليه، فإن ما تعرض له خاتم المرسلير  صلى الله عليه وسلم لم يكن 

ي أقص صورها، حيث تضاعف عليه الْذى وتجسدت فيه كل صور الصراع 
 لهذه السنة ف 
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 .بير  الحق والباطل
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 "دقة اللسان القرآن 

م بلسان دقيق ينسب فعل الإخراج إلى الكفار، ويجعل  ي صلى الله عليه وسلم من مكة، فإنه يلي   عندما يتحدث القرآن عن خروج النتر
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ي مواجهة مكر بسْري
 .استجابة لْمر إلهي ف 

 الفرق الجوهري: هجرة المؤمنير  وخروج الرسول

هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم بمبادرة   المهاجرون ."هنا يكمن الفرق الْساشي بير  "المهاجرين" و"الرسول
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ي سورة القلم
ي فعله مخالفة، ولذلك جاء التحذير الإلهي ف 

. فلو خرج من تلقاء نفسه قبل الْمر، لكان ف   } :الإلهي
َ
وَلً

وتِ 
ُ
ح
ْ
صَاحِبِ ال

َ
ن ك

ُ
ك
َ
 قبل أن يؤذن له{ت

ً
 .، الذي غادر قومه غاضبا

 بأمر الله بعد أن تم 
ً
 منظما

ً
، بل كانت خروجا  كما كانت للمؤمنير 

ً
 مفتوحا

ً
 شخصيا

ً
إذن، لم تكن هجرته قرارا

 استقبله فيه 
ً
 جديدا

ً
، بل خرج ليؤسس مجتمعا

ً
 من قبل قومه. وعندما خرج، لم يخرج وحيدا

ً
"إخراجه" فعليا

 .، أهل المدينة الذين نصروا الله ورسوله، وآووا إخوانهم المهاجرين، ليكتمل بذلك مشهد بناء الْمة الأنصار

 :الخلاصة

إن فهم حادثة الانتقال إلى المدينة على أنها "إخراج" تبعه "خروج بأمر الله"، هو فهم يعيد للأمر أبعاده الحقيقية. 

، ويوضح المقام الخاص للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يتحرك إلا  ي
ز الحدث كسنة إلهية، ويظهر دقة البيان القرآن  فهو يير

. إنه ليس مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل ه  ، بوحي ي حوّلت مكر الْعداء إلى نصر مبير 
و تجلٍّ للإرادة الإلهية الت 

 إلى بداية لتأسيس أعظم حضارة عرفها التاري    خ
ً
 قسريا

ً
 .وإخراجا
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 "عقل أم لا تعقل؟" الفرق الجوهري بير  دعوة الله ودعوة البسْر 

 

؟  ي فهم الدين أم يتبع النقل بلا تفكير
: هل يستخدم الإنسان عقله ف   دعوة للتفكير

 

، وقال الإنسان لا تعقل": لمن نستمع؟
ً
 "قال الله عقلَ

 

 دعوة الله للعقل مقابل دعوة الإنسان لعدم التعقل

ي تختم بأسئلة تحث على 
ي القرآن الت 

كير  على آيات "أفلا تعقلون" و "أفلا تفكرون": وجود العديد من الآيات ف 
الي 

ي الدين من وجهة نظره. هذه الآيات مثل "أفلا تعقلون"، "أفلا  
التعقل والتفكر والتدبر، مما يدل على أهمية العقل ف 

 لكم تعقلون". تفكرون"، "أفلا تتدبرون"، "لعلهم يعقلون"، "لع

 

تحدي القرآن للعقل: يذكر أن القرآن يتحدى الناس بأن يقرأوه ويفكروا فيه، ويقرروا بأنفسهم إذا كان من عند غير 

ي قدرة العقل على إدراك الحق. 
 الله أم لا، مما يدل على ثقة القرآن ف 

 

 انتقاد توجه "لا يجوز استعمال العقل على النقل

ي فهم 
التحذير من "توقف المخ" عند نقطة معينة: التحدير من التوقف عن التفكير والنقد عند نقطة معينة ف 

الدين، بحجة أن "الشيوخ والعلماء" أعلم، أو أن الشخص "من يكون" حت  يعارضهم. يرى هذا التوقف عن التفكير 

 بمثابة "توقف المخ". 

 



ي النهاية يعود للفرد نفسه: "الخيار راه ليك، فمن اهتدى 
التأكيد على الحرية والاختيار: التأكيد على أن الخيار ف 

 فلنفسه ومن ضل فعليها". 

 

ي فهم الدين، وعدم التسليم الْعمى 
باختصار: الفكرة الْساسية الدعوة إلى استخدام العقل والتفكير النقدي ف 

 حول 
ً
للسلطة أو النقل دون تدبر، مع التأكيد على أن القرآن نفسه يحث على العقل ويدعو إليه. الفيديو يثير تساؤلَ

 . ي
ي الفهم الديت 

 التوازن الصحيح بير  النقل والعقل ف 

 

 آياته  وتدبر مباشر بشكل القرآن فهم إلى  الدعوة 50

ا": الآية  ا"   33القرآن يدعو إلى "أحسن تفسير ً سِير
ْ
ف
َ
حْسَنَ ت

َ
حَقِّ وَأ

ْ
 بِال

َ
اك
َ
ن
ْ
 جِئ

َّ
لٍ إِلَ

َ
 بِمَث

َ
ك
َ
ون
ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
من سورة الفرقان: "وَلَ

" للقرآن.   تؤكد أن الله نفسه يدعو إلى البحث عن "أحسن تفسير

 

ء": آية أخرى، وهي الآية  ى  89القرآن "تبيانا لكل شْي
ً
د
ُ
ءٍ وَه ْ ي

َ
لِّ شْ

ُ
ا لِك

ً
ابَ تِبْيَان

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
من سورة النحل: "وَن

ء، وليس كتابًا مبهمًا أو مشفرًا.  "، تؤكد أن القرآن فيه تبيان ووضوح لكل شْي مُسْلِمِير َ
ْ
ىٰ لِل َ

ْ
 وَبُسْر

ً
 وَرَحْمَة

 

كِرٍ"، ليؤكد أن  17تيسير القرآن للذكر والتدبر: يشير إلى الآية 
َّ
د هَلْ مِن مُّ

َ
رِ ف

ْ
ك
ِّ
 لِلذ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ  يَسرَّ

ْ
د
َ
ق
َ
من سورة القمر: "وَل

ي أنه ليس حكرًا على فئة معينة أو غير قابل للفهم. 
 الله يسر القرآن للتذكر والتدبر، مما يعت 

 

" ويربطها بفكرة أن القرآن  79القرآن يخاطب "الْنفس الطاهرة": الآية 
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال
َّ
 إِلَ

ُ
ه  يَمَسُّ

َّ
من سورة الواقعة: "لَ

 يخاطب الْنفس الطاهرة، وربما يقصد هنا أن الفهم الصحيح للقرآن يحتاج إلى صفاء النفس والقلب. 

 

القرآن صالح لكل زمان ومكان وإنسان: تأكيد على شمولية القرآن وصلاحيته لكل زمان ومكان ولكل إنسان، مما  

ا ومناسبًا لكل عصر. 
ً
ه يجب أن يكون متجدد ي أن تفسير

 يعت 

انتقاد فكرة الاكتفاء بتفاسير "البسْر": ينتقد المتحدث ضمنيًا فكرة الاكتفاء بتفاسير بسْرية قديمة )مثل تفاسير 

ي كل عصر. ان هذه  
ي فهم القرآن بشكل مباشْ وتدبره ف 

هم( دون الاجتهاد ف  ي والرازي وابن كثير وغير ي والقرطتر الطير

 اتهم وعصورهم. التفاسير هي "تفسير البسْر" وقد تكون مرتبطة ببيئ

ي الآية 
ء" كما ورد ف  ا لكل شْي

ً
ء: القرآن ليس ناقصًا أو مبهمًا، بل هو "تبيان من سورة   89القرآن كامل ومبير  لكل شْي

ي دينه ودنياه. 
ي أن القرآن يحتوي على كل ما يحتاجه الإنسان ف 

 النحل. هذا يعت 

: "لو حذفنا جميع الكتب البسْرية، هل القرآن كامل أم   الاستغناء بالقرآن عن الكتب البسْرية: سؤال استفهامي

 ناقص؟" القرآن كامل بذاته، وقد لا نحتاج إلى الكتب البسْرية لفهمه أو لتطبيقه. 

ي قد 
 من الاعتماد على الكتب البسْرية الت 

ً
ه، بدلَ كير  على القرآن مباشْة:  التوجه مباشْة إلى القرآن لفهمه وتفسير

الي 

 تكون عرضة للنقص أو التحريف أو الاختلاف. 

 مقارنة القرآن ب "بقرة موش" و"قوم القرآن": يستخدم مثالير  لتوضيح فكرته. 



وا من الْسئلة  ي القرآن، وكيف أن الله أمرهم بذبح بقرة محددة، لكنهم أكير
ي إشائيل ف 

بقرة موش: قصة بقرة بت 

 .  والتعقيدات، مما يدل على أن التعقيد الزائد قد يبعد الإنسان عن المقصود الْصلىي

قوم القرآن: المسلمير  الذين يتبعون القرآن، ويقارنهم ب "قوم موش"، ربما للإشارة إلى أن القرآن هو الكتاب الذي 

 .  يجب أن يتبعه المسلمون بشكل أساشي

ا بالآية  
ً
دعوة إلى "الْنفس الطاهرة" و"المتطهرون": ربط فهم القرآن ب "الْنفس الطاهرة" و"المتطهرون"، مستشهد

79   ."
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال
َّ
 إِلَ

ُ
ه  يَمَسُّ

َّ
 من سورة الواقعة: "لَ

 أن الفهم العميق للقرآن يحتاج إلى نقاء القلب والروح. 

باختصار: الدعوة إلى فهم القرآن بشكل مباشْ وتدبر آياته، مع التأكيد على أن القرآن نفسه ييسر الفهم ويدعو إلى  

ي كل زمان ومكان، دون الاكتفاء بتفاسير بسْرية قديمة قد لا تناسب كل العصور.  
" ف  البحث عن "أحسن تفسير

 عو إلى صفاء النفس لفهمه بشكل أعمق. الفيديو يلمح إلى أن القرآن يخاطب العقل والقلب معًا ويد

 الدعوة للتفكير ب "العقل الواحد" و"تفري    غ الكأس": يستخدم تعبير "العقل الواحد" و"تفري    غ الكأس" كأمثلة. 

ات أو مؤثرات خارجية.  ي هنا التفكير بتجرد وصدق، دون تحير 
 العقل الواحد: يدعو إلى التفكير ب "عقل واحد"، تعت 

ات البسْرية الموروثة، لكي يستطيع  تفري    غ الكأس: ان الإنسان يجب أن "يفرغ الكأس" من الْفكار المسبقة والتفسير

 فهم القرآن بشكل صحيح ومباشْ. 

 

، والتوجه إليه مباشْة للفهم والتدبر، مع  باختصار: الدعوة إلى جعل القرآن هو المرجع الْساشي والْول للمسلمير 

ورة تطهير النفس وتفري    غ الذهن من   التأكيد على كمال القرآن وشموليته، والاستغناء به عن الكتب البسْرية، مع صِ 

 الْفكار المسبقة لفهم القرآن بشكل صحيح. 
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ا للاهتمام للآية  ً ا مثير ً نت لرجل مسلم يناقش تفسير ي    109انتسْر مقطع فيديو مؤخرًا على الإني 
من سورة المائدة ف 

ي محمد )صلى الله عليه وسلم(، لا  القرآن. يجادل الرجل بأن هذه الآية تدل على أن حت  رسل الله، بمن فيهم النتر

 يمتلكون علم الغيب. 

 

 من سورة المائدة  109نص الآية 

 

جمة عربية بسيطة:  109يبدأ الرجل الفيديو بتلاوة الآية   من سورة المائدة باللغة العربية، ثم يتبعها بي 

 

يُوبِ 
ُ
غ
ْ
مُ ال

َّ
 عَلَ

َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
يَق
َ
سُلَ ف ُ الرُّ

َّ
 ""يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّ

 

جمة: "يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب"  الي 



 

 تفسير الرجل للآية

 

ا على النقاط التالية: 
ً
ه للآية، مؤكد  يسْرح الرجل تفسير

 

 يوم القيامة: الآية تتحدث عن يوم القيامة، وهو اليوم الذي سيجمع الله فيه جميع الرسل. 

 

 سؤال الرسل: سيسأل الله الرسل عما "أجيبوا" به، أي كيف استجاب الناس لرسالتهم ودعوتهم. 

 

اف  ي محمد، ب  "لا علم لنا". يشدد الرجل على أن هذا الاعي  اف الرسل بالجهل: يجيب الرسل، بمن فيهم النتر اعي 

 بالجهل جاء على لسان جميع الرسل، دون استثناء. 

 

اف بأن الله وحده هو "علام الغيوب"، أي العالم بكل  علم الغيب المطلق لله وحده: يختتم الرسل إجابتهم بالاعي 

 ما غاب عن الخلق. 

 

 الرابط مع صلوات المسلمير  وعلم الغيب

 

ي محمد يعلم صلواتهم وأدعيتهم، وحت    يربط الرجل هذا التفسير بفكرة شائعة بير  بعض المسلمير  وهي أن النتر

 أمورًا أخرى غيبية. يتساءل: 

 

فون بعدم علمهم بما أجاب به الناس رسالاتهم يوم القيامة، وهو أمر يتعلق بتأثير   إذا كان الرسل أنفسهم يعي 

ي محمد أن يعلم أمورًا غيبية أخرى مثل صلوات المسلمير  بعد وفاته؟  ي الدنيا، فكيف يمكن للنتر
 دعوتهم ف 

 

ي حير  أن الآية 
، الذي هو من جملة الرسل الذين سيجيبون ب  "لا علم لنا"، أن يمتلك علم الغيب ف  ي كيف يمكن للنتر

ي الله وحده؟
 حصرت علم الغيب المطلق ف 

 

 دعوة للتأمل والتدبر 

 

 

ا نهائيًا، ولا يسع لتحدي أحد أو إفحامه. هدفه هو دعوة المشاهدين  ً يؤكد الرجل على أنه لا يقدم فتوى أو تفسير

 المسلمير  إلى: 



 

من سورة المائدة    109قراءة الآية بأنفسهم: يحثهم على الرجوع إلى المصحف أو تطبيقات القرآن وقراءة الآية 

 بأنفسهم. 

 

ات مسبقة.  ا عن أي تفسير
ً
ي معت  الآية وفهمها بأنفسهم، بعيد

ي معناها: يدعوهم إلى التأمل ف 
 التدبر ف 

 

ي مدى توافقها مع هذه 
ي المفاهيم المتعلقة بعلم الغيب، وف 

التفكير النقدي: يشجعهم على التفكير بشكل نقدي ف 

 الآية القرآنية الواضحة. 

 

 خلاصة

 

ا يعتمد على الفهم الظاهر للآية  ً من سورة المائدة ليجادل بأن علم الغيب المطلق هو   109يقدم هذا الفيديو تفسير

ك الرجل الْمر   ي محمد، لا يمتلكون هذا العلم. يي  صفة خاصة بالله وحده، وحت  رسل الله، بمن فيهم النتر

كير  على
، مع الي  ي هذا التفسير

  قراءة الآية بأنفسهم وتدبر معانيها. للمشاهدين للتفكير والتأمل ف 
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اث  ي سؤال يفكك منظومة الي 
 قراءة ف 

  
ً
ي آن واحد: "إذا أزلنا جميع الكتب البسْرية، فهل يظل القرآن كاملا

 ف 
ً
 وبسيطا

ً
 عميقا

ً
يطرح مقطع فيديو مؤثر سؤالا

أم ناقصًا؟" هذه ليست مجرد فرضية خيالية، بل هي أداة منهجية فعالة، ودعوة للتجرد الفكري والعودة إلى نقطة 

م نفسه كمف
ّ
م العقل البسْري ويدعوه للتأمل. الصفر المعرفية، أطلقها متحدث لم يقد  سر أو مفتٍ، بل كمفكر يحي 

ات لفهم الْصل  تفكيك السؤال المركزي: عزل المتغير

ي قدرته على عزل النص الإلهي )القرآن( عن كل ما سواه من إنتاج بسْري  
إن القوة الحقيقية لهذا السؤال تكمن ف 

: هل علاقتنا بالقرآن هي علاقة مباشْة وأصيلة، أم هي علاة تتم  نا على مواجهة سؤال أساشي اث(. إنه يجير
)الي 

؟بوساطة منظومة ضخمة من السْروح والتفاسير والفقه والْحاد
ً
ي تراكمت عير أربعة عسْر قرنا

 يث الت 

، وهي  ي حللها مفكرون مثل جورج طرابيشْي
ي قلب الإشكالية التاريخية الت 

ب ف  "الانتقال من إسلام هذا السؤال يصر 

ي أن المنظومة القرآن إلى إسلام الحديث"
ء" كما يؤكد المتحدث، فهذا يعت   لكل شْي

ً
. فإذا كان القرآن وحده "تبيانا

" أبعد المسلمير    ي
ورة تكميلية، بل قد تكون، من هذا المنظور، مجرد "ثقل تاريخ  ضيفت إليه ليست صِ 

ُ
ي أ
اثية الت  الي 

ي الْول. السؤال إذن ليس عن كمال القرآن، بل عن مدى "اتكا
لية" الفكر الإسلامي على موروث بسْري عن النبع الصاف 

 قابل للخطأ والصواب. 

ي الاستعارات: ما وراء الكلمات
 قراءة ف 

 يستخدم المتحدث استعارات بليغة لتوصيل فكرته، وهي تحمل دلالات أعمق عند تحليلها: 

. فما الذي  "إفراغ الكأس":  .1
ً
 حادا

ً
 نقديا

ً
ي الفلسفة والروحانيات، لكنها تكتسب هنا بعدا

هذه استعارة كلاسيكية ف 

ي سياق الخطاب النقدي المعاصِ، هذا الكأس ممتلىئ ب : "قال فلان"  
يملأ الكأس ويمنع استقبال نور القرآن؟ ف 



و"أجمع العلماء على كذا"، ومسبقات فقهية، وروايات متعارضة، وسلطة الشيوخ والمذاهب. "إفراغ الكأس"  

اثية، والتحرر من وصايتها للتمكن من رؤية النص   للقطيعة المعرفيةهنا هو دعوة مهذبة  مع المسلمات الي 

ي بعير  جديدة. 
 القرآن 

"إشعال مصباح": بهذه الاستعارة، يخلع المتحدث عن نفسه عباءة السلطة الدينية. هو ليس الشيخ الذي  .2

ي لدى المستمع. 
 يقدم "الحل" أو "الفتوى"، بل هو مجرد منبه يهدف إلى تحفير  آلية التفكير الذان 

ي  
ي يهاجمها الخطاب القرآن 

" أو "الوثن البسْري" الت  ي
هذا الموقف هو النقيض التام لمنظومة "الكهنوت الديت 

"، هو يقول "خذ هذا المصباح وأشعله بنفسك". إنها دعوة   ي
ئ نور عقلك واتبعت   من أن يقول "أطف 

ً
الجذري. فبدلا

ي الفهم، ورفض لنموذج "القطيع" الذ
 ي يتبع سلطة خارجية. صِيحة للمسؤولية الفردية ف 

 من الدعوة الهادئة إلى النتيجة الجذرية: جسر إلى حواراتنا السابقة

، فإن المنطق الذي يطرحه هذا الفيديو هو ذاته المنطق الذي يؤدي إلى المواقف  رغم هدوئه وأسلوبه التصالخي

". العلاقة بينهما هي علاقة المقدمة بالنتيجة:  ي يعرف أصحابها ب  "القرآنيير 
 الْكير جذرية، والت 

ء.  المقدمة المنطقية )من الفيديو(:  •  القرآن كامل، تام، وتبيان لكل شْي

•  :) ي
اث( هي  النتيجة الحتمية )من الخطاب القرآن  ، فكل إضافة بسْرية إليه )كتب الي 

ً
إذا كان القرآن كاملا

اء ينتقص من كمال القرآن، أو "رجس" يخلط الحق بالباطل. وإذا كان فهم  ورة إما لغوٌ لا فائدة منه، أو افي  بالصر 

 
ً
 وحجابا

ً
، فإن سلطة العلماء والفقهاء تصبح عائقا

ً
 متفكرا

ً
 وعقلا

ً
 طاهرا

ً
 يجب التحرر  القرآن يتطلب فقط قلبا

 منه. 

ي ترفض  
ي تنبت منها الشجرة الراديكالية الت 

ي كفاية القرآن" هي البذرة الت 
وهكذا، فإن الدعوة الهادئة ل  "التفكر ف 

اث بأكمله. الفيديو يمثل   القطب التأملىي والدعويالي 
ً
القطب الصدامىي  ، بينما يمثل الخطاب الذي حللناه سابقا

ي 
 لنفس الفكرة الْساسية.  والبيان 

 خلاصة تحليلية: دعوة للتفكر أم أداة للتفكيك؟

ي حقيقتها 
ي يقدمها الفيديو، رغم بساطتها الظاهرية، هي ف 

   أداة تفكيكيةإن الرسالة الت 
ً
قوية. هي لا تتحدى نصا

 بعينه، بل تتحدى 
ً
اثية بأكملهاتراثيا عية المنظومة الير  عير تقويض فرضيتها الْساسية )وهي حاجة القرآن إليها(.  سرر

إنه يدعو المستمع إلى رحلة من الاستقلال الفكري، تبدأ بسؤال بسيط، ولكنها قد تنتهي به إلى إعادة بناء علاقته 

ي وحده. الرسالة 
، قوامها علاقة مباشْة، شخصية، وغير مسْروطة، مع النص القرآن 

ً
بالدين على أسس جديدة تماما

 أعمق: 
ً
هل نحن مستعدون للثقة بالله وكتابه ثقة كاملة، أم سنظل  النهائية تتجاوز التوصيات الظاهرة لتطرح سؤالا

 أشى للخوف من "عالم خالٍ من الكتب"؟

 

  المنهج جدلية في قراءة التاريخ؟ مع  قطيعة أم الأصل  إلى عودة القرآنيون:  53

 والخطاب 

 مقدمة: ظاهرة تتجاوز التبسيط 

. وهو ليس 
ً
" كواحد من أكير الظواهر جدلية وعمقا ز تيار "القرآنيير  ي قلب الحراك الفكري الإسلامي المعاصِ، يير

ف 

الإيمان مجرد فرقة أو طائفة، بل طيف واسع من الْفراد والجماعات حول العالم، يجمعهم مبدأ أساشي واحد: 

ي الإسلام، ورفض حجية السنة 
 
يــــع والهداية ف بالقرآن الكريم باعتباره المصدر الوحيد والكامل والحصري للتشر

يعي ملزم.  ي دوافعه الفكرية،  النبوية كمصدر تشر
إن فهم هذا التيار يتطلب تجاوز التوصيفات السطحية، والغوص ف 

اثية السائدة.  حها كبديل للمنظومة الي  ي يقي 
 وجذوره التاريخية، والمنهجية الت 

ي 
 الْركان الفكرية للخطاب القرآن 



 بنية فكرية متكاملة: 
ً
ابطة، تشكل معا ي على عدة أركان مي 

 يقوم الطرح القرآن 

1.  : ي
ينطلق القرآنيون من آيات قرآنية صِيحة تؤكد اكتمال الدين وتمام الكتاب، مثل  كمال القرآن واكتفاؤه الذانر
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َ
ابِ مِن شْ

َ
كِت
ْ
ي ال ِ
ا ف 
َ
ن
ْ
ط رَّ
َ
ا ف (. من هذا 38)الْنعام:   "مَّ

المنطلق، يرون أن القول بحاجة القرآن إلى مصدر آخر ليكمله أو يبينه هو انتقاص من كلام الله واتهام له  

 بالنقص، وهو ما لا يقبلونه. 

ي من فراغ، بل يستند إلى حجج  نقد حجية السنة النبوية:  .2
ي فكرهم. رفضهم للسنة لا يأن 

هذا هو حجر الزاوية ف 

 متعددة: 

o  :ي للنقل
ي عملية نقل الحديث الشفهي لقرون قبل تدوينه، ويرون أنها  الفساد التاريح 

يشككون ف 

ى.  ي الدين مخاطرة كير
 تعرضت للوضع والكذب والتحريف والنسيان، مما يجعل الاعتماد عليها ف 

o  : ون إلى وجود أحاديث صحيحة السند لكنها تتناقض مع بعضها البعض، أو  التناقض الداخلىي يشير

 تتناقض مع العقل الصري    ح أو الحقائق العلمية. 

o  :وهو المعيار الْهم لديهم. أي حديث، مهما بلغت درجة صحته السندية،   التعارض مع القرآن

 يتعارض مع آية قرآنية صِيحة أو مع روح القرآن ومقاصده العامة، فهو مرفوض لديهم. 

o  : ي
"،  غياب الأمر القرآن 

ً
 ثانيا

ً
ي أو اعتباره "وحيا  بتدوين كلام النتر

يجادلون بأن القرآن لم يأمر المسلمير 

ي الرسالة )القرآن( وتنفيذها. 
ي سياق تلف 

 بل أمر بطاعة الرسول ف 

ي دعوة صِيحة لتحرير العقل المسلم من أي سلطة   رفض السلطة الكهنوتية والتقليد:  .3
يمثل الخطاب القرآن 

ي تشكلت عير التاري    خ قد نصّبت  
وسيطة بينه وبير  الله. فهم يرون أن منظومة العلماء والفقهاء والمحدثير  الت 

ة  نفسها وصية على الدين، وحجبت القرآن عن الناس، وحولت الإسلام إلى مجموعة معقدة من الْقوال البسْري

 من أشكال السْرك وعبادة 
ً
 جذرية لهذا التيار، يُعتير الخضوع لهذه السلطة شكلا

ي الخطاب الْكير
المتناقضة. وف 

 "الطاغوت". 

اثية:  .4 ( قائم على مصادر متعددة  هدم المنظومة الفقهية الير
ً
 وفروعا

ً
بما أن الفقه الإسلامي التقليدي )أصولا

ورة شْعية المصدرين  ي )السنة( ينسف بالصر 
)الكتاب، السنة، الإجماع، القياس(، فإن رفضهم للمصدر الثان 

 لا 
ً
 تاريخيا

ً
يمثل "دين الله" الثالث والرابع، ويؤدي إلى رفض المنظومة الفقهية بكاملها باعتبارها بناءً بسْريا

 الحق. 

ي 
 الجذور التاريخية والفكرية: رد فعل على تحول تاريخ 

ي ليس مجرد ظاهرة "حداثية" بالكامل. يمكن النظر إليه باعتباره 
رد فعل على عكس ما قد يبدو، فإن الفكر القرآن 

ي متأخر على التحول الجذري الذي أرساه الإمام الشافعي )ت.  
. فكما حللت أطروحات نقدية )مثل  ه(  204تاريح 

 للقرآن 
ً
 موازيا

ً
" بجعله "السنة" وحيا ي

(، فإن الشافعي هو الذي أحدث "الانقلاب المعرف  أطروحة جورج طرابيشْي

ي المرويات، وهيمنة "أهل الحديث"، 
" ف   للتسْري    ع. هذا التحول هو الذي أدى إلى "الانفجار النصي

ً
 مستقلا

ً
ومصدرا

ي أذهان الناس. وتأسيس منظومة فقهية ض
 خمة أصبحت هي الإسلام الفعلىي ف 

ي المعاصِ على أنه 
، وتفكيك آثاره، وعليه، يمكن فهم التيار القرآن  ي

محاولة جذرية لعكس هذا المسار التاريح 

" أو "إسلام القرآن"  قبل هذا التحول. وتتغذى هذه   والعودة إلى ما يتصورونه "الإسلام الأصلىي
ً
الذي كان سائدا

المحاولة اليوم من دوافع معاصِة قوية، كرد فعل على الجمود الفكري، والتطرف الذي يستند إلى روايات إشكالية،  

 مع العصر. 
ً
ي تقديم إسلام أكير عقلانية وإنسانية وتوافقا

 والرغبة ف 

 المنهجية والتحديات: كيف يُقرأ القرآن وحده؟

"يطرح القرآنيون منهجية بديلة لقراءة القرآن، تعتمد على مبدأ 
ً
، والاعتماد على "القرآن يفش بعضه بعضا

. لكن هذا المنهج يواجه تحديات  ي
التحليل اللغوي المباشْ، وتقديم المقاصد الكلية والعقل على أي تفسير جزنئ

ى تمثل صلب النقد الموجه إليهم:   كير



يعات العملية:  .1 ي يعرفها    إشكالية التشر
كيف يمكن للمسلم أن يؤدي الصلاة أو الزكاة أو الحج بالتفاصيل الت 

 على القرآن وحده؟ يرى النقاد أن هذا مستحيل، وأن تجاهل السنة العملية المتواترة  
ً
المسلمون اليوم اعتمادا

 هو هدم لْركان الدين. 

ي تأمر بطاعة الرسول، مثل   إشكالية "طاعة الرسول":  .2
مُ  كيف يتعاملون مع الآيات الصريحة الت 

ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
خ
َ
سُولُ ف ي أن  بها، أو الرَّ

؟ غالبًا ما يؤولها القرآنيون بأنها طاعة للرسالة )القرآن( الت 

 . ي
ي زمانه، وليست طاعة تسْريعية أبدية لْقواله خارج الوحي القرآن 

 طاعة له كقائد سياشي ف 

ية:  .3 يرى النقاد أن إلغاء السنة ومنهجية أصول الفقه يفتح الباب على مصراعيه  خطر الذاتية والفوض  التفسير

، حيث يستطيع كل فرد أن يفسر القرآن كما يشاء، مما يؤدي إلى فوض  أكير من الفرقة  ي
ي والهوانئ

للتأويل الذان 

ي ينتقدونها. 
 المذهبية الت 

ي أكير منه فرقة عابرة
 خاتمة: تحدٍ معرف 

"، بغض النظر عن مدى وجاهة أطروحاتها أو قابليتها للتطبيق، تمثل أكير من مجرد "فرقة  إن ظاهرة "القرآنيير 

ي كبير للفكر  ضالة" كما يصفها خصومها. إنها 
 
اثه، وتحدٍ معرف ي علاقة المسلم المعاض بير

 
عرضٌ لأزمة عميقة ف

ي مسلماتها، والدفاع عن حجية السنة  الإسلامىي السائد. 
هي تجير المؤسسة الدينية التقليدية على إعادة النظر ف 

 من مجرد التكرار والإنكار. 
ً
 بأدوات جديدة، ومواجهة الْحاديث الإشكالية بجرأة وصِاحة، بدلا

ي طريقها قد تحدث قطيعة كاملة مع 
ي دعوة راديكالية للعودة إلى الْصل، لكنها ف 

ي نهاية المطاف، يبف  التيار القرآن 
ف 

التاري    خ والذاكرة الجمعية للأمة. والسؤال الذي يطرحه هذا التيار بقوة على الجميع هو: كيف يمكن بناء علاقة 

اث النبوي، بحيث يكون نبع  يكبل العقل ويحجب نور القرآن؟واعية ومسؤولة مع الي 
ً
 للهداية، لا قيدا

ً
 صافيا

ً
 ا
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إن القرآن ليس مجرد كتاب، بل هو "وادٍ مقدس"؛ فضاءٌ إلهي له حرمته وقوانينه. والولوج إلى هذا الفضاء لا يكون 

ي الكامل. فما هي هذه  
"، وهو فعل رمزي عميق يتجاوز التواضع الجسدي إلى التجرد المعرف  إلا ب  "خلع النعلير 

؟  ي
ي لا بد من خلعها على عتبة النص القرآن 

 "النعال" الت 

وهو أثقلها. إنه كل ما ورثناه من تفاسير وفقه وروايات وشْوح تشكلت عير قرون. خلع هذا    نعل الموروث:  .1

  . ي
 عند الباب، كي لا يدخل معنا فيحجبنا عن رؤية النص الصاف 

ً
ي تركه مؤقتا

ي ازدراءه أو رميه، بل يعت 
النعل لا يعت 

. إنه الإقرار بأن كل قول بعد قول الله هو قول بسْري، وكل فهم بعد فهم ا ي
 لرسول هو فهم تاريخ 

ي تريد إثبات مذهبك، أو شيعي تريد تأكيد رؤيتك، هو أن  نعل المذهب والطائفة:  .2
ي إلى القرآن وأنت ست 

أن تأن 

" فقط،  
ً
ي إلى القرآن "مسلما

ي أن تأن 
 بإجابات مسبقة تبحث لها عن دليل. خلع هذا النعل يعت 

ً
ي محمّلا

تأن 

ي خالص. 
 لْن يهدم النص كل قناعاتك المذهبية ليعيد بناءها على أساس قرآن 

ً
 مستعدا

ي نرتديه دون أن نشعر. إنه كل ما تسْربناه من أعراف مجتمعاتنا وتقاليد آبائنا  نعل الثقافة والعادة:  .3
وهو نعل خف 

حت  ظنناها من صلب الدين. خلع هذا النعل هو التحرر من "سلطة الواقع" و"سلطة التاري    خ" للحكم على 

 على الواقع والتاري    خ. 
ً
 من ذلك، جعل النص حاكما

ً
 النص، وبدلا

4.  : ي
 
ياء المعرف ي منه ما يوافق هواك،   نعل الأنا والكي 

خضعه لمنطقك، أو لتنتف 
ُ
ي إلى القرآن لت

وهو أخطرها. أن تأن 

 هنا  
ُ
أو لتلويه ليخدم أيديولوجيتك. خلع هذا النعل هو قمة التواضع والتسليم، وهو أن تقول: "يا رب، لست

 ." ي
سائِل كتابك، بل لْسمح لكتابك أن يسائلت 

ُ
 لْ

 منهجية الفهم: "الورقة البيضاء"

، تقف أمام النص ب  "ورقة بيضاء". هذه الورقة هي  
ً
 متجردا

ً
بعد أن تخلع نعليك وتدخل الوادي المقدس حافيا

. والفهم عير هذه الورقة البيضاء يتم على  ي
 للكتابة والتلف 

ً
عقلك وقلبك وقد أفرغتهما من كل ما سبق، لتكون جاهزا

 مراحل: 



 المرحلة الْولى: السماح للقرآن بأن يتكلم 

 ."
ً
: "القرآن يفسر بعضه بعضا ي هذه المرحلة هي

ك القرآن يتحدث. المنهجية ف   وتي 
ً
 هنا، تصمت أنت تماما

   تتبع المصطلح:  •
ً
عندما تمر بك كلمة مفتاحية مثل "الصلاة"، "الإيمان"، "الزكاة"، "الرسول"، لا تذهب فورا

ي القرآن، وترسم خريطة متكاملة لمعناها من خلال 
ي كل مواضعها ف 

إلى كتب الفقه، بل تتبع هذه الكلمة ف 

ي مفاهيمه الخاصة بنفسه. 
 سياقاتها القرآنية المختلفة. ستكتشف أن القرآن يبت 

ي شبكة متكاملة،  ربط السياقات:  •
ي سياق القرآن كله. النص القرآن 

ي سياق سورتها، وافهم السورة ف 
افهم الآية ف 

ء الْجزاء الْخرى.  ي
 وكل جزء يص 

 المرحلة الثانية: التفاعل مع النص

 بعد أن بدأت معالم الخريطة القرآنية تتضح، تبدأ مرحلة الحوار مع النص. 

ها؟ ما  طرح الأسئلة على القرآن:  • "يا رب، ما مقصودك بهذه الآية؟ لماذا استخدمت هذه الكلمة دون غير

 الحكمة من تكرار هذه القصة؟". 

 بما تقرأ؟ هل سلوكك   السماح للقرآن بطرح الأسئلة عليك:  •
ً
ستجد أن النص يبدأ بتحديك: "هل تؤمن حقا

؛ حوار تفاعلىي يهز  ي
يطابق هذا المبدأ؟ لماذا تخاف من هذه الآية وتطميئ  لْخرى؟". هذا هو التدبر الحقيف 

 كيانك. 

 المرحلة الثالثة: العودة النقدية إلى الموروث 

ي الْصيل، يمكنك الآن أن تعود فتلبس "نعليك"  
بعد أن امتلأت "ورقتك البيضاء" بالخطوط العريضة للفهم القرآن 

 .
ً
 ناقدا

ً
، بل تعود باحثا

ً
دا
ّ
 )الموروث( ولكن ليس كما خلعتهما. أنت الآن لا تعود مقل

تأخذ فهم المفسرين وتقارنه بالفهم الذي بنيته مباشْة من القرآن. تسأل: "من أين  منهجية العرض والمقارنة:  •

؟".  ي معير 
؟ هل هو مستمد من بنية النص، أم من رواية خارجية، أم من سياق تاريخ  ي بهذا التفسير  الطير

 أن 

، وتميير  ما فيه من حكمة خالدة، عما فيه من  الفهم لا الهدم:  •
ً
 تاريخيا

ً
اث، بل فهمه فهما الهدف ليس هدم الي 

 اجتهادات بسْرية ظرفية، وعما قد يكون قد علق به من شوائب. 

ي آن واحد. إنها رحلة تعيد بناء علاقتك بالله  
إن تدبر القرآن بهذه المنهجية هو رحلة تحريرية شاقة وممتعة ف 

  . وبالوجود وبالنفس، وتنتقل بك من "إسلام الهوية" الذي ورثته، إلى "إسلام التسليم" الذي تختاره عن وعي ويقير 

" كما أراد لك ربك، تقرأ 
ً
الكتاب وتدرسه مباشْة، لا أن تكون مجرد ناقلٍ لما قاله   إنها دعوة لْن تكون "ربانيا

 السابقون. 
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ي الكون، 
. فهو يحدد للإنسان مكانه ف  ي

ي التصور الإسلامي للوجود الإنسان 
ة أساسية ف  يشكل مفهوم الدنيا والآخرة ركير 

ها مرحلة مؤقتة،  ي ذاتها، بل يعتير
ه بعد الموت. الإسلام لا ينظر إلى الحياة الدنيا كغاية ف  ي الحياة، ومصير

وغايته ف 

ا للاختبار والاب
ً
 تلاء. ومزرعة للآخرة، وميدان

 

 الدنيا: دار فناء واختبار: 

 



ي التصور الإسلامي هي دار فناء وزوال، مهما طال بها العمر. يصفها النص بأنها "متاع الحياة الدنيا"، وأنها 
الدنيا ف 

ي حجمها 
ي ذاتها، ولكنها تضعها ف 

"زينة الحياة الدنيا"، وأنها "لهو ولعب". هذه الْوصاف لا تقلل من قيمة الدنيا ف 

ار به ، وتذكر الإنسان بعدم الاغي  ي
 ا، وعدم التعلق الزائد بملذاتها وشهواتها. الحقيف 

 

الدنيا هي دار اختبار وابتلاء، يختير الله فيها عباده، ليمير  الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والمحسن من 

ي سلم 
ف  بها الإنسان ف  ي الابتلاء والصير والشكر والرضا، وهي مقامات عظيمة يي 

ي الدنيا تتجلى معان 
ء. فف  المشي

 الإيمان. 

 

 الآخرة: دار بقاء وجزاء: 

 

ي الآخرة كدار بقاء وخلود، ودار جزاء وحساب. الآخرة هي المقر الْبدي للإنسان، 
على النقيض من الدنيا الفانية، تأن 

"، وأنها  ا. يصف النص الآخرة بأنها "دار القرار"، وأنها "خير وأبف  ا كان أم شًْ ً حيث ينال كل عامل جزاء عمله، خير

 "الفوز العظيم". 

 

ي 
الآخرة هي دار النعيم المقيم لمن آمن وعمل صالحًا، وهي دار العذاب الْليم لمن كفر وأعرض عن طاعة الله. وف 

ي كل ذي حق حقه. 
 الآخرة يتجلى عدل الله المطلق، حيث يقتص للمظلوم من الظالم، ويوف 

 

 التوازن بير  الدنيا والآخرة: 

 

الإسلام لا يدعو إلى الرهبانية والانقطاع عن الدنيا، بل يدعو إلى التوازن بير  الدنيا والآخرة. فالمسلم مطالب بأن 

يعمر دنياه، وأن يسع فيها للخير والنفع، وأن يأخذ منها حظه من الطيبات والملذات الحلال، ولكن دون أن ينش  

 هدفه. الآخرة، ودون أن يغي  بالدنيا ويجعلها غايته و 

 

ا. وهذا التوجيه النبوي الكريم 
ً
ا، والعمل للآخرة كأنك تموت غد

ً
الإسلام يحث على العمل للدنيا كأنك تعيش أبد

ي 
ي الدنيا بفاعلية وإيجابية، وأن يستثمرها ف 

يلخص جوهر التوازن بير  الدنيا والآخرة، ويدعو المسلم إلى أن يعيش ف 

ي تحقيق مصالحه ومصالح مجتمعه، مع 
الاستعداد الدائم للآخرة، والعمل الجاد لنيل رضا الله  طاعة الله، وف 

 وجنته. 

 

 العبادة جسر العبور إلى الآخرة: 

 

ي تربط 
ي الإسلام هي الجسر الذي يعير بالإنسان من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية. فالعبادة هي الصلة الت 

العبادة ف 

ي رحلته إلى الآخرة. ومن خلال العبادة يتقرب الإنسان إلى الله، وينال 
ود به المسلم ف  العبد بربه، وهي الزاد الذي يي  

ي الآخرة. رضاه، ويكتسب الحسنات، ويمحو السي
ئ نفسه للقاء ربه ف   ئات، وي  هتر

 



ي حياة المسلم: 
 مفهوم الدنيا والآخرة ف 

 

ي حياة المسلم، فهو: 
 إن استيعاب مفهوم الدنيا والآخرة بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير ف 

 

ي الآخرة،  
ي حياة المسلم، ويجعله يسع للعمل الصالح الذي ينفعه ف 

يحدد الْولويات: يجعل الآخرة هي الْولوية ف 

 ويقدمه على المصالح الدنيوية الفانية. 

 

، ولا  ي تعامله مع الدنيا، فلا يغي  بها ولا يطع 
ا ف 
ً
 وتوازن

ً
يهذب السلوك: يهذب سلوك المسلم، ويجعله أكير اعتدالا

 يقنط ولا ييأس. 

 

ي الدنيا، ولكن بنية التقرب إلى الله، واحتساب الْجر 
يدفع إلى العمل والإنجاز: يدفع المسلم إلى العمل والإنجاز ف 

 منه، فيكون عمله عبادة، وحياته كلها طاعة. 

 

يمنح السعادة الحقيقية: يمنح الإيمان بالآخرة المسلم السعادة الحقيقية والراحة النفسية، لْنه يعلم أن الحياة 

ي الآخرة، فيسع إليها بجد واجتهاد. 
 الدنيا مؤقتة، وأن السعادة الْبدية والنعيم المقيم ف 

 

 ختامًا: 

 

، ويحدد له  ي
ي الإسلام مفهوم متكامل ومتناسق، يوضح للإنسان حقيقة الوجود الإنسان 

إن مفهوم الدنيا والآخرة ف 

ي هو الذي يسع للتوازن بير  الدنيا 
ه. الدنيا دار فناء واختبار، والآخرة دار بقاء وجزاء. والمسلم الحقيف  غايته ومصير

ود  ي الآخرة. والآخرة، ويعمر دنياه بالعمل الصالح، ويي  
 للآخرة بالعبادة والطاعة، لينال رضا الله وجنته ف 
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 :مقدمة

ي الآية الكريمة )
ء لنا جانبًا خفيًا من حقيقة الوجود والعلاقة بير  الخالق 39:42تأن  ي

ي سورة الزمر لتص 
( ف 

 
ص َ
َ
ي ق ِ
ت 
َّ
 ال
ُ
يُمْسِك

َ
امِهَا ف

َ
ي مَن ِ

 ف 
ْ
مُت
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مْ ت
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ف
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َ
مَوْت

ْ
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َ
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َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
يَاتٍ لِق

َ
 لآ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ
 ف 
َّ
جَلٍ مُسَمىى إِن

َ
 أ
َ
رَى إِلى

ْ
خ
ُ ْ
ية معاصِة لهذه الآية، تتسم  ."الْ وقد قدم متحدث رؤية تفسير

ي بعض المفاهيم التقليدية المتعلقة بالوفاة والنوم والروح. هذه الفقرة  
بالعمق والتأمل، وتدعو إلى إعادة النظر ف 

ي طرحها المتحدث، واستكشاف أبعادها وتداعياتهاتسع إلى تو 
 .سيع هذه المفاهيم الجديدة الت 

 شمولية "الْنفس": رؤية تتجاوز الإنسان  .1

 من حصر 
ً
يُعتير توسيع دائرة مفهوم "الْنفس" ليشمل جميع الكائنات الحية من أبرز ما طرحه المتحدث. فبدلا

ي الإنسان فقط، يرى أن الآية تتحدث عن "الْنفس" بالمعت  الْعم، الذي يشمل الجن والإنس، 
"الْنفس" ف 

تب عليه فهم أعمق لعدة والحيوانات بأنواعها المختلفة، وحت  الحسْرات والكائنات البحرية. ه  ذا التوسع يي 

 :جوانب



. فالله   :وحدة الخلق • ي الإلهي
يؤكد هذا التفسير على وحدة الخلق وخضوع جميع الكائنات الحية لقانون التوف 

 .هو المتصرف بالْنفس جميعًا، بغض النظر عن شكلها أو نوعها

إذا كانت "الْنفس" تشمل كل هذه الكائنات، فهذا يدعونا إلى إجلال الحياة بكل صورها   :إجلال الحياة •

ام ورحمة، لْنها جميعًا تحمل نفخة من الروح الإلهية  .وأشكالها، والتعامل معها باحي 

ا نطاق التدبر ليشمل  :توسيع نطاق التدبر •
ً
ي مفهوم "الْنفس" يوسع أيض

تدعو الآية إلى التفكر، وهذا التوسع ف 

ي دورة حياة الحيوانات، ونوم الطيور، وحركة الحسْرات، لنستلهم 
عالم الكائنات الحية بأكمله. يمكننا أن نتفكر ف 

ا  ً  .منها آيات وعير

 النوم كتجربة "وفاة" يومية: نافذة على الآخرة  .2

ا خاصًا بربطه المباشْ 
ً
ي عليه عمق

، لكن المتحدث يضف  ي الفكر الإسلامي
ا ف 
ً
التشبيه بير  النوم والوفاة ليس جديد

ي لم يحن أجل موتها، ثم يرسلها 
بالآية. يرى أن النوم هو "وفاة مصغرة" تحدث كل ليلة، حيث يتوف  الله الْنفس الت 

ي إلى أجل مسمى عند الاستيقاظ. هذا التفسير يفتح آ
ا للتأمل ف 

ً
 :فاق

ا، بل هو تجربة  :حقيقة الموت •
ً
 وبعيد

ً
ا منفصلا

ً
يجعل النوم الموت أقل غرابة وأكير ألفة. فالموت ليس حدث

 .نعيشها بشكل مصغر كل يوم. هذا قد يخفف من رهبة الموت ويجعلنا نستعد له بشكل أفضل 

يُذكرنا النوم بقدرة الله المطلقة على قبض الْرواح وإرسالها. فكما أنه قادر على إرجاعنا إلى الحياة  :قدرة الله •

 .بعد النوم، فهو قادر على بعثنا بعد الموت

ي أن يكون الاستعداد للنوم بمثابة استعداد للموت. من  :الاستعداد الروحي  •
إذا كان النوم "وفاة مصغرة"، فينبع 

 .خلال محاسبة النفس قبل النوم، والاستغفار، وتجديد النية، يمكننا أن نجعل من نومنا عبادة وتقربًا إلى الله

 فصل تجربة الروح عن الْلم الجسدي: رؤية تخفف الرهبة .3

ي طرحها المتحدث. يرى أن 
ة الت  إن فكرة فصل تجربة الروح عند الوفاة عن الْلم الجسدي هي من النقاط المثير

" الروح قد يكون تجربة مختلفة تمامًا، ربما  ي
، بينما "توف  ي الْلم الذي يصاحب الموت هو رد فعل جسدي وعصتر

 :خالية من الْلم والمعاناة. هذا المنظور له دلالات مهمة

"   :تخفيف الخوف من الموت • ي
الكثير من الناس يخشون الموت بسبب الْلم والمعاناة المتوقعة. إذا كان "توف 

 عن الْلم الجسدي، فقد يخفف هذا من حدة الخوف ويجعل الموت أقل رعبًا
ً
 .الروح منفصلا

كير  على الروح •
 من الانشغال بالْلم  :الير

ً
ي الموت، بدلا

كير  على الجانب الروحي ف 
يدعونا هذا التفسير إلى الي 

الجسدي. الموت هو انتقال الروح إلى عالم آخر، وهذه الرحلة الروحية قد تكون تجربة مختلفة تمامًا عما 

 .نتوقعه

ي هذا التفسير جانب من رحمة الله بعباده. فالله قد يخفف عنهم ألم الموت ومعاناته،   :رحمة الله •
يتجلى ف 

" الروح سلسة ولطيفة  ي
 .ويجعل تجربة "توف 

: بعد أعمق للقدرة الإلهية" .4 ي
 الإمساك" كحفظ للنظام الكون 

ي 
ا لفهم القدرة الإلهية ف 

ً
ا جديد

ً
" يضيف بعد ي

تفسير "الإمساك" بأنه ليس مجرد "قبض" بل "حفظ للنظام الكون 

ز  . هذا التفسير يير ي ومنع الفوض 
 :الآية. فالله لا يقتصر فعله على قبض الروح، بل يمتد إلى حفظ النظام الكون 

ي  :عظمة القدرة الإلهية •
ي بكل تعقيداته، بما ف 

ي كونه قادرًا على حفظ النظام الكون 
تتجلى عظمة قدرة الله ف 

ي أوقاتها المقدرة
 .ذلك قبض الْرواح وإرسالها ف 

ي  •
ابط الكون  ء فيه يسير وفق نظام دقيق. "الإمساك" هنا   :الير يشير هذا التفسير إلى ترابط الكون وأن كل شْي

ي شامل
 .ليس مجرد فعل فردي، بل هو جزء من نظام كون 

ء يسير بتقديره، فإن هذا   :التسليم والتوكل • ، وأن كل شْي ي
عندما ندرك أن الله هو الذي يحفظ النظام الكون 

ي ذلك الموت والحياة
ي كل أمور حياتنا، بما ف 

 .يدعونا إلى التسليم والتوكل عليه ف 

ي " .5
": مرونة القدر وتأثير الفعل الإنسان  ي

 الْجل المسمى" و"الْجل المقص 



" قد   ي
ح أن "الْجل المقص  "، واقي  ي

 حول العلاقة بير  "الْجل المسمى" و"الْجل المقص 
ً
طرح المتحدث تساؤلا

ي على العمر. هذه 
 مرونة للقدر وتأثير الفعل الإنسان 

يكون جزءًا من "الْجل المسمى"، مما يفتح الباب لفهم أكير

ي 
 :الفكرة تستدعي التأمل ف 

ا، بل قد يكون هناك مجال للديناميكية والمرونة،  :ديناميكية القدر •
ً
ا مستقيمًا جامد

ً
قد لا يكون القدر خط

ي مسار حياته ضمن إطار القدر الإلهي العام
 .حيث يمكن لْفعال الإنسان واختياراته أن تؤثر ف 

ي تأثير على العمر، فهذا يحمل الإنسان مسؤولية أكير تجاه حياته  :المسؤولية الإنسانية •
إذا كان للفعل الإنسان 

ي إطالة 
ي تساهم ف 

وصحته. فالحفاظ على الصحة، وتجنب المخاطر، والعمل الصالح، قد تكون من العوامل الت 

 .العمر )بإذن الله(

هذا التفسير يدعو إلى إيجاد توازن بير  الإيمان بالقدر الإلهي والإقرار بمسؤولية  :التوازن بير  القدر والاختيار •

ي حياته
ء بقضاء الله وقدره، ولكن الله جعل للإنسان دورًا ف   .الإنسان واختياره. فكل شْي

زخ مصغر: نافذة على العالم الآخر .6  النوم كير

زخ هو   ا لتجربة النوم. فكما أن الير
ً
ا روحيًا عميق

ً
زخ )العالم الفاصل بير  الدنيا والآخرة( يضيف بعد تشبيه النوم بالير

، بير  عالم  عالم فاصل بير  الحياة الدنيا والحياة الآخرة، فإن النوم قد يكون حالة فاصلة بير  الوعي الكامل واللاوعي

ي الظاهر وعالم الباطن. هذا التشبيه يف
ا للتأمل ف 

ً
 :تح لنا آفاق

زخ • زخ بشكل أفضل. فكما أننا ننتقل إلى حالة  :طبيعة الي  ي استيعاب طبيعة الير
قد يساعدنا فهم تجربة النوم ف 

 إلى حالة وجودية مختلفة
ً
زخ انتقالَ ي النوم، فقد يكون الانتقال إلى الير

 .مختلفة تمامًا ف 

ي النوم قد تنفتح لنا أبواب التواصل الروحي مع عوالم أخرى. الْحلام والرؤى قد تكون نافذة  :التواصل الروحي  •
ف 

زخ عالمًا للتواصل الروحي بير  الْحياء والْموات  .على عالم الغيب، تمامًا كما قد يكون الير

زخ • ،   :الاستعداد للي  زخ الْكير ي أن يكون الاستعداد للنوم بمثابة استعداد للير
ا مصغرًا، فينبع 

ً
إذا كان النوم برزخ

زخ وما بعده  .وهو الموت. من خلال تطهير القلب، وتجديد الإيمان، والعمل الصالح، يمكننا أن نستعد للير
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ا نخافه.  
ً
ا بعيد

ً
ي حياتنا اليومية، وليس حدث

ا ف  ً التأكيد على أن النوم هو "تذوق يومي للموت" يجعل الموت حاصِ 

 :هذا الوعي اليومي بالموت له فوائد جمة

عندما يصبح الموت جزءًا من تجربتنا اليومية، قد يقل الخوف منه تدريجيًا. يصبح  :تقليل الخوف من الموت •

ه بشكل مصغر كل ليلة  طبيعيًا نختير
ً
 .الموت انتقالَ

ي طاعة الله وعمل   :تقدير قيمة الحياة •
عندما نتذكر الموت كل يوم، فإننا ندرك قيمة الحياة وأهمية استغلالها ف 

ي إضاعتها
. يصبح كل يوم فرصة ثمينة لا ينبع   .الخير

ي الدنيا •
 
ي الدنيا وعدم التعلق بها بشكل مفرط. الدنيا دار فناء وزوال،  :الزهد ف

الوعي بالموت يدفع إلى الزهد ف 

 .والموت هو نهاية المطاف فيها

ي الموت اليومي يدفع إلى الاستعداد للآخرة والعمل لها. فالموت هو بداية الحياة  :الاستعداد للآخرة •
التفكير ف 

ي الآخرة
ي أن يكون هدفنا الْسمى هو الفوز برضا الله وجنته ف 

 .الحقيقية والْبدية، وينبع 

 :خاتمة

ا جديدة للفهم والتأمل. من خلال توسيع 
ً
إن التفسير المعاصِ للآية الكريمة "الله يتوف  الْنفس..." يفتح لنا آفاق

مفهوم "الْنفس"، وتشبيه النوم بالوفاة، وفصل تجربة الروح عن الْلم الجسدي، وتفسير "الإمساك" كحفظ للنظام 

، وطرح تساؤلات حول "الْجل المسمى" و"الْجل  ي
زخ، والتأكيد على التجربة الكون  "، وتشبيه النوم بالير ي

المقص 

اليومية للموت، يقدم لنا هذا التفسير رؤية شاملة وعميقة لحقيقة الوجود والعلاقة بير  الخالق والمخلوق. هذه  

ي آيات الله، وإلى الاستع
ي بعض المسلمات، وإلى التفكر والتدبر ف 

داد المفاهيم الجديدة تدعونا إلى إعادة النظر ف 

ي نهاية المطاف. إنها دعوة إلى "أولىي الْلباب" للتفكر والتدبر، والوصول إلى فهم  
ي كل لحظة، وف 

الروحي للقاء الله ف 

ي خلقه
 .أعمق لحكمة الله ورحمته ف 
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، مع ربط ذلك بالآيات القرآنية  ا، هذا تلخيص جيد لموضوع الخلق والتطور من منظور إسلامي
ً
جميل جد

 :والاكتشافات العلمية. يمكن تفصيل هذه النقاط الثلاث بشكل أوسع لتقديم فهم أعمق

 :خلق السماوات والْرض .1

القرآن الكريم يشير إلى أن الله خلق الكون من العدم، وهذا يتفق مع بعض النظريات  :البداية من العدم •

ض أن الكون بدأ من نقطة متناهية الصغر  (Big Bang)العلمية الحديثة مثل نظرية الانفجار العظيم  ي تفي 
الت 

 .والكثافة

ات زمنية(، وهذا لا يتعارض  :الخلق على مراحل • ي ستة أيام )في 
القرآن يذكر أن خلق السماوات والْرض تم ف 

ة زمنية طويلة  ي في 
ي القرآن يمكن أن تعت 

ي يتحدث عنها العلم، فكلمة "يوم" ف 
ورة مع مليارات السنير  الت  بالصر 

ا
ً
 .جد

ها بطرق مختلفة، فقد تكون إشارة إلى   :السبع سماوات • ي القرآن يمكن تفسير
الإشارة إلى سبع سماوات ف 

 .طبقات الغلاف الجوي، أو إلى مجرات ومجموعات نجمية مختلفة، أو إلى أبعاد كونية لا ندركها بعد

ي الخلق .2
 :التطور ف 

ي الخلق •
 
، ثم  :التدرج ف ، بدءًا من الماء والطير  ي القرآن يشير إلى أن الله خلق الكائنات الحية بشكل تدريخر

ي تقول إن الكائنات الحية تتغير وتتطور عير 
تطورت هذه الكائنات وتنوعت. وهذا يتفق مع نظرية التطور الت 

 .الزمن

فخ فيه من روح الله. وهذا لا  :الخلق الخاص للإنسان •
ُ
ا، ون ا خاصًا ومتمير ً

ً
لق خلق

ُ
القرآن يؤكد على أن الإنسان خ

ك مع كائنات أخرى، ولكن  يتعارض مع فكرة التطور، فالإنسان يمكن أن يكون قد تطور جسديًا من أصل مشي 

 .روحه وعقله هما هبة خاصة من الله

 :(، هناك آيات أخرى تشير إلى التطور، مثل17بالإضافة إلى الآية المذكورة )نوح:  :الآيات القرآنية الداعمة •

o  :وَارًا﴾ )نوح
ْ
ط
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
 .( )أطوارًا: مراحل مختلفة(14﴿وَق

o  :السجدة( ﴾ ٍ
نسَانِ مِن طِير  ِ

ْ
قَ الإ

ْ
ل
َ
 خ
َ
أ
َ
 ۖ وَبَد

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ْ ي

َ
لَّ شْ

ُ
حْسَنَ ك

َ
ذِي أ

َّ
 .(7﴿ال

 :علم الكونيات .3

ي تتفق مع الاكتشافات العلمية 47الآية المذكورة )الذاريات:  :توسع الكون •
( تعتير من الإشارات القرآنية الت 

 .الحديثة، فتوسع الكون هو حقيقة علمية ثابتة 

ي  •
هَا  :الدخان الكون 

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ان
َ
خ
ُ
َ د مَاءِ وَهِي  السَّ

َ
وَىٰ إِلى

َ
مَّ اسْت

ُ
ا قبل أن تتشكل: ﴿ث

ً
القرآن يذكر أن السماء كانت دخان

﴾ )فصلت:  ائِعِير َ
َ
ا ط

َ
يْن
َ
ت
َ
ا أ
َ
ت
َ
ال
َ
ا ق
ً
رْه
َ
وْ ك
َ
وْعًا أ

َ
تِيَا ط

ْ
رْضِ ائ

َ ْ
ي تقول إن  11وَلِلأ

(. وهذا يتفق مع النظريات العلمية الت 

ي بد
 .ايته عبارة عن سحابة كثيفة من الغاز والغبارالكون كان ف 

اءً  :السماء كبناء محكم •
َ
مَاءَ بِن ا وَالسَّ

ً
رْضَ فِرَاش

َ ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
القرآن يصف السماء بأنها بناء محكم ومتقن: ﴿ال

 
ُ
نت
َ
ا وَأ

ً
اد
َ
ند
َ
ِ أ
َّ
وا لِلَّ

ُ
جْعَل

َ
 ت
َ
لَ
َ
مْ ۖ ف

ُ
ك
َّ
ا ل
ً
ق
ْ
مَرَاتِ رِز

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف نزَلَ مِنَ السَّ

َ
﴾ )البقرة: وَأ

َ
مُون

َ
عْل
َ
(. وهذا 22مْ ت

ي تحكم الكون
يائية الدقيقة الت   .يشير إلى القوانير  الفير 

 :الخلاصة



القرآن الكريم يقدم رؤية شاملة للخلق والتطور لا تتعارض مع العلم، بل تتكامل معه. فالقرآن يركز على الجانب 

ي تحكم الكون. ويمكن للمسلم أن يجمع بير  
ي التفاصيل المادية والآليات الت 

، بينما العلم يبحث ف  ي
الروحي والإيمان 

 .للتطور والكونيات الإيمان بالله كخالق للكون وبير  فهم العلم الحديث

  سياق في والدولة المبدأ إلى الأمين جبريل من القرآن: في "الرسول" مفهوم 59

 القيم  إسلام
، مع  ي

، تقف كلمة "الرسول" كحامل للوحي ومبلغ للرسالة. لكن التدبر العميق للنص القرآن  ي قلب الفهم الإسلامي
ف 

، يكشف أن هذا المصطلح ليس كتلة صماء، بل هو مفهوم ديناميكي  ام الصارم بالسياق والمنطق الداخلىي
الالي  

اكمات الت ي "إسلام الحديث" بتفاصيله متعدد الطبقات. إن تحرير هذا المفهوم من ثقل الي 
ي حصرته ف 

اريخية الت 

ي  
الظرفية، وإعادته إلى "إسلام القرآن" بقيمه الكونية، هو مفتاح لفهم رحلة الوحي من مصدره الإلهي إلى تجسده ف 

ي ومجتمع مسالم
 .سلوك إنسان 

يل "الرسول الكريم" وتأسيس الْمانة  .1  الطبقة الْولى: جير

﴾. هذه "الْمانة"   مِير ُ
َ ْ
وحُ الْ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
يل، الذي يصفه القرآن ب  ﴿ن تبدأ رحلة الرسالة مع "رسول" غير بسْري، هو جير

يل ك  "رسول كريم" و  هي جوهر وظيفته، وهي تضمن نقاء المصدر الإلهي وسلامته من أي تدخل. إن تقديم جير

" هو التأسيس الْول لمبدأ الرسالة، فهو  ، بل هو عملية نقل موضوعية "أمير  ي يوضح أن الوحي ليس تجربة ذاتية للنتر

 .موثوقة

وري  - الطبقة الثانية: "المبعوث" و "الرسول"  .2 ي الصر   التميير  المنهخر

، بل دورين 
ً
 واحدا

ً
 دورا

ِّ
ي محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤد ي تعالج الإشكالية من جذورها. فالنتر

هنا نصل إلى النقطة المفصلية الت 

 لفهم طبيعة أقواله وأفعاله
ً
 :متكاملير  يجب التميير  بينهما منهجيا

ي "المبعوث  • ي   :"النب 
ي محدد )الجزيرة العربية ف 

ي وجغراف 
ي سياق تاريخ 

 ف 
ً
 وعسكريا

ً
 سياسيا

ً
 وزعيما

ً
بصفته قائدا

القرن السابع(. قراراته هنا، مثل تنظيم الجيش، عقد المعاهدات، وإدارة شؤون مجتمعه اليومية، هي 

 .اجتهادات قائد حكيم ملهم، ولكنها مرتبطة بظرفها وسياقها

ي "الرسول •  لرسالة عالمية وخالدة )القرآن(. أقواله وأفعاله هنا هي تبليغ وبيان لمبادئ كلية  :"النب 
ً
بصفته حاملا

 .تتجاوز الزمان والمكان

 وحوّلت  :الإثراء من التحليل الجديد
ً
ي بدأت تاريخيا

ي المباشْ لعملية "التعميم" الت  ياق المنهخر هذا التميير  هو الي 

 من هذا التعميم، يتيح لنا هذا المنهج إعادة كل قول وفعل 
ً
ي صلى الله عليه وسلم إلى تسْري    ع مقدس مطلق. فبدلا كل ما صدر عن النتر

 بوظيفة "البعثة" يُدرس للاستلهام والعير 
ً
ة وفهم منهج القيادة، وما ارتبط بوظيفة إلى مقامه الصحيح. ما كان مرتبطا

 ومبادئ كلية
ً
 عاما

ً
 ."الرسالة" يُعتير تسْريعا

 الطبقة الثالثة: "الرسول" بمعت  "الرسالة" والمبدأ .3

ي سياقات قرآنية دقيقة، تتجاوز الكلمة الشخص لتشير إلى 
ي  "الرسالة"ف 

ذاتها، أي المنهج والمبدأ. وهذا يظهر ف 

،
ً
هُمْ...﴾. الدعوة هنا ليست للتحاكم إلى شخص قد يكون غائبا

َ
مَ بَيْن

ُ
ِ وَرَسُولِهِ لِيَحْك

َّ
 اللَّ

َ
عُوا إِلى

ُ
ا د
َ
بل  آيات مثل ﴿وَإِذ

 .(القرآن) "الله ورسالته"هي دعوة للتحاكم إلى 

 مع فكرة أن  :الإثراء من التحليل الجديد
ً
، أي معرفة منهجية محددة  "الإيمان هو "درايةهذا يتناغم تماما

ي آية الحكم هي "دراية الإيمان" الموح بها، أي المنهج الذي يجب التحاكم إليه. هذا الفهم 
بضوابط. "رسوله" ف 

 لكل 
ً
 وصالحا

ً
 خالدا

ً
يحرر النص من الارتباط الحصري بالزمن النبوي، ويجعل مبدأ التحاكم إلى "الله ورسالته" مبدأ

 .زمان

 الطبقة الرابعة: "الرسول" بمعت  "السلطة" ومؤسسة الدولة .4



هُوا
َ
انت
َ
 ف
ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
هَاك
َ
وهُ وَمَا ن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك
َ
ء" بسورة الحسْر: ﴿...وَمَا آت ي

ي آية "الف 
 .﴾ ...تتجلى هذه الدلالة بوضوح ف 

ي عام، بل عن تنظيم اقتصادي وإداري محدد. "الرسول" هنا يتصرف   :السياق •
الآية لا تتحدث عن تسْري    ع ديت 

ي ما قرره لكم من قوانير  ومخصصات،  كقائد دولة )مبعوث(
يضع القوانير  لضمان العدالة. "ما آتاكم" تعت 

ي ما منعكم منه من مخالفات للنظام العام
 .و"ما نهاكم عنه" تعت 

سة لمبدأ  :النتيجة •  "مؤسسة الحكم"الرسول" هنا يمثل " ."سيادة القانون والطاعة المدنية"تصبح الآية مؤسِّ

 ."الدولة"أو 

ي هذه   :الإثراء من التحليل الجديد
ي ف   "المبعوث" و"الرسول". فالنتر

هذا الفهم يمثل التطبيق العملىي للتميير  بير 

ي تهدف  "مبعوث"الآية يمارس دوره ك  
وقائد دولة، والْمر بطاعته هنا هو طاعة لقراراته التنظيمية الظرفية الت 

أعلى، وهو العدالة )"كي لا يكون دولة بير  الْغنياء منكم"(. هذا يوضح كيف أن فعل  "مقصد "رسالىي لتحقيق 

 .""المبعوث" يخدم غاية "الرسول

: نحو إسلام القيم والوجود  ي وتحليلىي الشخصي  رأني

ي جوهره مسْروع تحريري؛ يهدف إلى 
إن مسْروع إعادة تعريف مفهوم "الرسول" بهذه الطبقات المتعددة هو ف 

ي حولت الإسلام من رسالة قيم كونية إلى هوية فقهية منغلقة
اكمات الت   .تحرير العقل المسلم من ثقل الي 

 من أن تكون طاعة الرسول هي حفظ آلاف المرويات، تصبح الطاعة   :من هوية فقهية إلى سلوك قيمي  .1
ً
بدلا

ي جاءت بها الرسالة: العدل، السلام، الْمانة، والرحمة تجسيد القيمالحقيقية هي 
 .الت 

كير  على شكل الفعل النبوي )الظاهر( إلى فهم   :الانتقال من الظاهر إلى الجوهر .2
هذا التحليل ينقلنا من الي 

ي السعي 
، بل تعت 

ً
ي تقليدها حرفيا

ي ك  "مبعوث" لا تعت  المقصد والغاية من ورائه )الجوهر(. فطاعة قرارات النتر

 .لتحقيق نفس المقاصد )العدل، المصلحة العامة( بأدوات عصرنا

ي الْربعة ليست متناقضة، بل هي متكاملة وتشكل سلسلة منطقية تبدأ من   :تكامل لا تناقض .3
هذه المعان 

 إلى تجسد 
ً
غ الذي يمارس دورين )المبعوث والرسول(، وصولا

ّ
 بالمبل

ً
(، مرورا ي )الرسول الملائكي

المصدر النف 

ي نظام عادل )الرسول كدولة(
ي مبدأ ومنهج )الرسالة كدراية(، وتطبيقها ف 

 .الرسالة ف 

 :خاتمة

ي أعماق السياق للكشف عن 
ي للقرآن يتطلب منا تجاوز القراءة السطحية للكلمات، والغوص ف 

إن التدبر الحقيف 

ي الكريم، ورسالته الخالدة، وصورة   ي طياتها شخص النتر
المقاصد الكلية. كلمة "الرسول" ليست استثناءً. إنها تحمل ف 

، وقدرته القائد الذي يؤسس لدولة القانون. والتميير  بير  هذه الم ي
ي هو ما يمكننا من فهم ديناميكية النص القرآن 

عان 

ي أرحب
 .الفائقة على مخاطبة كل جيل بلغته ومنطقه، والانتقال بالإسلام من هوية تاريخية إلى نظام قيمىي كون 

. 
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 :مقدمة

ي "السماوات والْرض". غالبًا ما نتلف  هذه الدعوة بفهم 
ي آيات عديدة إلى النظر والتفكر ف 

يدعونا القرآن الكريم ف 

مباشْ، فننظر إلى السماء الزرقاء فوقنا والْرض الصلبة تحت أقدامنا. ولكن، هل يقف المعت  عند هذا الحد؟ إن لغة 

ا"، تحمل
ً
ا عربيًا مبين

ً
ا تتجاوز المألوف، وتستخدم الرموز والمفاهيم بطريقة  القرآن، بوصفها "لسان

ً
ي طياتها أعماق

ف 

ي رحلة استكشاف الْبعاد الرمزية 
تفتح أبوابًا للفهم تتجاوز الحواس المباشْة. هذا المبحث هو الخطوة الْولى ف 

 .آنيةوالمعنوية للسماء والْرض، باعتبارهما مفتاحير  أساسيير  لولوج فهم أعمق للرسالة القر 

 السماء: نافذة إلى السمو والعلو

ي نراها، بغلافها الجوي ونجومها وأفلاكها.  
ي القرآن، فإنها تشير بالتأكيد إلى السماء المادية الت 

عندما تذكر "السماء" ف 



ي العلو والرفعة. هذا البعد اللغوي يفتح 
لكن الكلمة نفسها مشتقة من جذر لغوي أصيل هو "السمو"، والذي يعت 

ا رمز لكل ما هو عالٍ ورفيع ومتعالٍ. إنها ترمز 
ً
المعت  على مصراعيه: فالسماء ليست مجرد فضاء مادي، بل هي أيض

 :إلى 

ي إليه النفس والروح والفكر بالسعي والعمل الصالح :العلو الروحي والفكري .1
 .المقام الذي ترتف 

ل منها الهدايات والوحي والرحمة :مصدر الأمر الإلهي  .2 ي تي  
 .المكانة الت 

لِمُ  :غاية الصعود .3
َ
ك
ْ
 ال
ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
ي قوله تعالى: ﴿إِل

ي تتجه إليها الْعمال الصالحة والكلمات الطيبة، كما ف 
الوجهة الت 

﴾ )فاطر: 
ُ
عُه
َ
 يَرْف

ُ
الِح عَمَلُ الصَّ

ْ
بُ وَال يِّ

َّ
 .(10الط

 .فالسماء بهذا المعت  هي أفق الروح ومصدر الهداية وغاية السمو

ض والتدبر   الأرض: ميدان التأرُّ

ا﴾ )طه: 
ً
رْضَ مَهْد

َ ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
(. لكن  53بالمقابل، "الْرض" هي مستقرنا المادي، المهد الذي جعله الله لنا ﴿ال

ض"  ا رمزيًا يرتبط بفعل "التأرُّ
ً
ا بُعد

ً
سخ،  –كما للسماء بعدها المعنوي، قد تحمل الْرض أيض أي التثبت، والي 

ا ع
ً
ي الْعماق بحث

 :ن الفهم. فالْرض تصبحوالتدبر، والغوص ف 

ات ونتعلم الدروس :مجال التجربة والتعلم .1  .المكان الذي نختير فيه الحياة ونكتسب الخير

ي ندع للغوص فيها بأفكارنا لفهم الآيات المبثوثة فيها :ميدان التدبر والتفكر .2
 .المساحة الت 

ي نغرس فيها بذور الفهم والمعرفة لتنمو وتتجذر  :أساس التأسيس .3
بة الت   .الي 

ا مجال لتأسيس الفهم وتجذير الوعي 
ً
 .فالْرض ليست مجرد كوكب نسير عليه، بل هي أيض

 :القرآن بير  سماء المعب  وأرض التدبر

إذا نظرنا للقرآن الكريم نفسه من خلال هذه العدسة، نجده يجمع بير  "سماء" المعت  و"أرض" التدبر. هو "سماء" 

، وهداياته السامية، ومعانيه الرفيعة. وهو "أرض" من حيث كونه النص الذي ندع   من حيث مصدره الإلهي العالىي

ي آياته، وتأمل كلماته، واستخراج كنوزه 
 .المعرفيةلتدبره، والغوص ف 

 مفتاح الأسماء: فك شيفرة المعب  

ي فهم قصة تعليم آدم  
ولعل المدخل الْساشي لهذا الفهم العميق، والباب الذي يفتح لنا كنوز القرآن، يكمن ف 

هَا﴾ )البقرة: 
َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ الْ

َ
مَ آد

َّ
مه ما هو أعمق31الْسماء: ﴿وَعَل

ّ
مه مجرد مسميات وألقاب للأشياء؟ أم عل

ّ
 :(. هل عل

ي تجعلها ما هي عليهسيمات" الأشياء"
 .؟ أي خصائصها الجوهرية، وظائفها الحقيقية، طبيعتها الباطنة الت 

. بل  ي
ء ما بشكل عشوانئ ح، ليس لغة اعتباطية تتفق فيها الجماعة على تسمية شْي ، كما نقي  ي المبير 

إن اللسان القرآن 

ي سياق القرآن، فإننا 
ء ف  ي طياته "صفة" المسمى وجوهره. فعندما نفهم "اسم" الشْي

ي القرآن يحمل ف 
إن "الاسم" ف 

ي منظومة الخلق والهداي
 .ة نفهم حقيقته ووظيفته ودوره ف 

، فهي النبات المعروف. لكن إذا فهمنا "سيمتها" ك  "كل ما   ي
لنأخذ مثال "الشجرة": إذا وقفنا عند المعت  الحرف 

نت  يتفرع عن أصل"، تتسع الدلالة لتشمل شجرة العائلة، شجرة المعرفة، شجرة الْنساب، بل وحت  شبكات الإني 

ي المعقدة. وهكذا، فإن فهم الْسماء ك  "سيمات" هو الخطوة ا
ي العميقة ف 

ورية لفك شيفرة المعان  لْولى والصر 

 .القرآن

 :خاتمة

كير  على 
ي مفاهيم أساسية ك  "السماء" و"الْرض"، وفهمهما بما يتجاوز الظاهر المادي، مع الي 

إن إعادة النظر ف 

"الْسماء" كمفاتيح حاملة ل  "سيمات" الْشياء، يمثل المدخل الْساشي لرحلة فهم أعمق للقرآن الكريم. هذه هي 

اء الهائل الذي يكمن ورا  ي الْقسام التالية بإذن الخطوة الْولى نحو اكتشاف الير
ء الكلمات، وهو ما سنستكشفه أكير ف 

 .الله
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، وأن الارتقاء إليها يتطلب "سلطان" العلم ونبذ التكذيب   بعد أن أدركنا أن "السماء" هي أفق السمو والوعي

ي ترشدنا عير مستويات الفهم  
والاستكبار، يبف  السؤال: ما هي الخارطة التفصيلية لهذه الرحلة؟ وما هي البوصلة الت 

م إشارات بالغة العمق حول "شيفرته" الداخلية وبوصلة المتعددة حت  نصل إلى وجهتنا؟ يقدم لنا القرآن الكري

ي بدأنا رسمها
 .الإنسان الروحية، مما يكمل الصورة الت 

": شيفرة المبادئ التأسيسية" ي
 السبع المثان 

عَظِيمَ﴾ )الحجر: 
ْ
 ال
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ان 
َ
مَث
ْ
نَ ال  سَبْعًا مِّ

َ
اك
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
(. بينما يشير التفسير الشائع 87يمنّ الله على نبيه بقوله: ﴿وَل

ا ما ترمز للكمال والشمول  ً ي كثير ي اللسان العرنر
ا أوسع. فكلمة "سبع" ف 

ً
إلى سورة الفاتحة، يمكن للتدبر أن يفتح أفق

ي القرآن )كالظاهر والباطن، والتعددية 
ي يتكرر ذكرها وتتكامل ف 

" تشير إلى الْزواج أو الثنائيات الت  ي
المنظمة. و"المثان 

، الخلق والتكوين، العلم والعمل...(  .الوعد والوعيد، الْمر والنهي

" بمثابة  ي
المبادئ الأساسية الكاملة والشاملة، أو الأزواج الجوهرية  بهذا الفهم، يمكن اعتبار "السبع المثان 

ي تشكل  المتكاملة
ي عليها "القرآن العظيم" بتفاصيله وأحكامه وقصصه.  الهيكل أو الشيفرة التأسيسيةالت 

ي بُت 
الت 

ي كل آية وسورة، وفهمها هو مفتاح فهم المنطق الداخلىي للقرآن وتناسقه البديع. ولعل 
ي تتجلى ف 

إنها الْصول الت 

، مثل الْشكال المتعددة لكلمة "السماوات ي
ي المصحف العثمان 

ي رسم بعض الكلمات ف 
 "الاختلافات الدقيقة ف 

ي ناقشناها، هي جزء من هذه الشيفرة الدقيقة، تحمل إشارات لطيفة  (السم وت/السماوت/السماوات/سموات)
الت 

ي بنية النص ذاتهوموجهة للم
ي سياقاتها المحددة، وتدعو لمزيد من التدبر ف 

 .عت  ف 

 ربك": البوصلة الداخلية نحو اليقير  "

ز  ي تطبيقها على واقعنا الفردي؟ هنا يير
ي ترشدنا ف 

" هي الخارطة الكلية، فما هي البوصلة الت  ي
إذا كانت "السبع المثان 

ي بعض 
ي المطلق، يمكن أن نلمح ف  ي القرآن بطريقة لافتة. فبالإضافة إلى كونه الله الخالق المرنر

مفهوم "الرب" ف 

 عندك"السياقات دلالة أخص تشير إلى 
ّ
ة   ."ما رن  أي مجموع ما اكتسبته وتكون لديك من علم ومعرفة وخير

وتجارب وقيم، والذي يشكل نظام هدايتك الداخلىي وتصورك للعالم. "ربك" بهذا المعت  هو خلاصة تربيتك الذاتية  

 .والمجتمعية، ووعيك المتكون

 :لننظر إلى آيات مثل

﴾ )الْنعام:  •
َ
ك بِّ  مِن رَّ

َ
يْك

َ
َ إِل وحِي

ُ
بِعْ مَا أ

َّ
، اتباع الهداية  106﴿ات ي ، بالإضافة إلى اتباع الوحي الخارحر ي

(: قد تعت 

تك )"ما أوحي إليك من ربك"( ي تكونت لديك بناءً على فهمك وخير
ة الداخلية الت   .والبصير

...﴾ )البقرة:  •
َ
ك ا رَبَّ

َ
ن
َ
 ل
ُ
ع
ْ
وا اد

ُ
ال
َ
تك  68﴿ق (: قد تحمل ضمنيًا معت  "استخدم عقلك، استسْر معرفتك وخير

اكمة )ربك(   ."المي 

﴾ )الحجر:  • يَقِير ُ
ْ
 ال
َ
تِيَك

ْ
ٰ يَأ َّ  حَت 

َ
ك  رَبَّ

ْ
(: هذه الآية العظيمة قد تحمل معت  أعمق من مجرد العبادة 99﴿وَاعْبُد

 مع 
ً
" بمعت  وعي ما بدا وظهر )أن تكون واعيًا ومتفاعلَ

َ
ي من جذر "عَبَد

الطقوسية حت  الموت. ف  "اعبد" قد تأن 

ورة الم " ليس بالصر  فيكون  .(La certitude)وت، بل هو حالة الثقة والطمأنينة المعرفية ما تعرف(. و"اليقير 

ي هذه العملية من الوعي   :المعت  
 
ا لما تعرفه وتوصلت إليه من حقائق )"ربك"(، واستمر ف

ً
كن واعيًا ومطبق

 .والتطبيق حبر تصل إلى حالة اليقير  والطمأنينة المعرفية

 الذكاء والفطرة: وقود الرحلة 

(، نحتاج إلى وقود: إنه  ي
لكي تعمل هذه البوصلة الداخلية )الرب( بفعالية، ولكي نفك شيفرة الخارطة )السبع المثان 

ي قوله تعالى 
"الذكاء". فالذكاء هو القدرة على الفهم والتحليل والتميير  والاستنتاج، وهو أساس "التذكية" المذكورة ف 

مْ﴾ )المائدة: 
ُ
يْت
َّ
ك
َ
 مَا ذ

َّ
 وصالحة للاستخدام. وعكس الذكاء هو "الكذب" (، و 3﴿إِلَ

ً
ي تجعل الْمور نافعة وحلالا

الت 

ييف(، وهو ما يحرم صاحبه من فتح أبواب السماء كما رأينا  .)التغطية، الغموض، الي  



يْهَا﴾ )الروم: 
َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط
َ
ي ف ِ
ت 
َّ
ِ ال

َّ
 اللَّ

َ
رَت

ْ
ا غريبًا، بل هو جزء من "فطرة الله" ﴿فِط

ً
(، تلك  30وهذا الذكاء ليس شيئ

ة. فالإنسان، كما قيل، هو "مجموع تجاربه ي كل إنسان على التعلم والتطور واكتساب الخير
 la) "القدرة الكامنة ف 

somme de nos expériences).   "ي تصقل "ربه
، هي الت  هذه التجارب، الموجهة بالفطرة السليمة والعقل الذكي

 .الداخلىي وتجعله بوصلة أدق نحو اليقير  

 سورة الناس: تحذير من تشويش البوصلة

ي قد تشوش على هذه البوصلة الداخلية. ف  "رب الناس، ملك الناس، 
ا من القوى الت 

ً
تقدم سورة الناس تحذيرًا بليغ

ي 
" عند الناس من أفكار وعادات وتقاليد )رب الناس(، والت  ّ

ا إلى ما "رنر
ً
إله الناس" قد لا تشير فقط إلى الله، بل أيض

وها من دون الله أو معه )إله الناس(. ومصدر هذا التشويش هو  تملكتهم وهيمنت عليهم )ملك الناس(، حت  عبد

ي من قوى خفية )الجنة( ومن بعض الناس 
سخ(، والذي يأن  ي تتسلل وتي 

"الوسواس الخناس" )الْفكار المضللة الت 

ا )أعوذ من العوذ بمعت  كن واعيًا   –أنفسهم )والناس(. والحل الذي تقدمه السورة هو "قل أعوذ"  ا، ممير ً
ً
، محصن

ي 
ا( بهذه الهيمنة الفكرية، وارجع إلى فطرتك وربك الحقيف 

ً
 .الفهم والتميير  أيض

 :خاتمة

" المتجلية  ي
ي آن واحد. خارطتها هي "السبع المثان 

إن رحلتنا نحو "سماء" الفهم والسمو هي رحلة داخلية وخارجية ف 

ي "القرآن العظيم"، وبوصلتها هي "الرب" الداخلىي المصقول بالعلم والتجربة والذكاء، ووقودها هو الفطرة السليمة 
ف 

. بفهم هذه العناصِ وت ي الاستخلاف والعمران،  والسعي الدؤوب نحو اليقير 
فعيلها، يمكن للإنسان أن يحقق غايته ف 

ي 
ي الدنيا ويفوز بالرضوان ف 

، فاتحًا أبواب سموات الفهم والرحمة، ليحيا حياة طيبة ف  ي درجات الوعي
ي ف 
وأن يرتف 

 .الآخرة
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ا عن الرزق أو العلم. ولكن، وراء هذا المعت  
ً
ي سياقه المباشْ: السفر والتنقل بحث

ي الْرض" ف 
ب ف  ا ما يُفهم "الصر  ً كثير

الظاهر، يكمن بُعد أعمق، دعوة ملحة لخوض غمار رحلة فكرية وروحية لاكتشاف الذات والحقيقة. إنه ليس مجرد 

ر للر 
ّ
ي تربة المعرفة والتأملانتقالٍ للأقدام، بل هو تحليق للعقل وتجذ

 .وح ف 

 :الأرض والسماء: أبعاد الوجود 

رْضَ 
َ ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ي القرآن الكريم بمعانٍ تتجاوز مجرد الكوكب المادي الذي نعيش عليه )﴿ال

ي ذكر "الْرض" ف 
يأن 

. هي ميدان الفهم الذي نغوص فيه  ض": التثبت، والتدبر، والتأسيس الفكري والروحي ا رمز "للتأرُّ
ً
ا﴾(. إنها أيض

ً
مَهْد

ي المقابل، ت 
. وف  ا عن المعت 

ً
ما هو أبعد من الغلاف الجوي؛ إنها ترمز  –المستمدة من "السمو"  –مثل "السماء"  بحث

بُ﴾(. فالرحلة الحقيقية هي توازن بير   يِّ
َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
 ال
ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
ي نصبو إليها )﴿إِل

للعلو الروحي والفكري، للمثل العليا الت 

ي عمق "الْرض" )التدب
 .ر( والسعي نحو "السماء" )السمو(الغوص ف 

 :تحدي منطقة الراحة

ي الْرض" بهذا المعت  العميق هو دعوة صِيحة للخروج من قوقعة الْفكار المألوفة والمعتقدات  
ب ف  إن "الصر 

السائدة. إنه يتطلب شجاعة لتحدي المسلمات، ومواجهة التيارات الفكرية المعارضة، والبحث الدؤوب عن طرق 

ي أرض  جديدة للتفكير والتعلم. هو رفض للجمود الفكري، وسعي مستمر لتوسيع
ب ف  ، تمامًا كمن يصر  دائرة الوعي

ا عن كنوزها المخفية
ً
 .بكر بحث

 :ثمرة الرحلة: الوعي والرزق الشامل

غاية هذه الرحلة ليست مجرد الوصول إلى "حقيقة" مطلقة ونهائية، بل هي عملية مستمرة لتطوير الوعي الفردي 

. ومن ثمار هذا السعي العميق، فهمٌ أوسع لمفهوم "الرزق". فالرزق ليس مجرد مالٍ وطعامٍ ومأوى، بل هو   والجمعي

ي الوجود بأشه )﴿وَمَا  عطاء شامل يشمل الطمأنينة، والحكمة، والهداية، والعلم ال ي تير
نافع، والصحة، والفرص الت 



ة، وهما من أثم ي أرض الفكر والروح، يُرزق فهمًا وبصير
ب ف  هَا﴾(. إن من يصر 

ُ
ق
ْ
ِ رِز

َّ
 اللَّ

َ
 عَلى

َّ
رْضِ إِلَ

َ ْ
ي الْ ِ

ةٍ ف  ابَّ
َ
ن مِنْ د

 .الْرزاق

 :خاتمة

ي رحلات مستمرة داخل 
ي فيه بالسفر المادي، بل ننطلق ف 

ي الْرض" منهج حياة، لا نكتف 
ب ف  فلنجعل من "الصر 

عقولنا وأرواحنا، نتحدى، نتساءل، نتدبر، ونبحث بلا كلل عن فهم أعمق لْنفسنا، ولخالقنا، وللحياة. إنها الرحلة 

ي أرض الوجود لتثمر وعيًا وحك
ي تزرع البذور الحقيقية ف 

 .مةالت 
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حِهَا﴾(، غالبًا ما 
َ
 إِصْلَ

َ
رْضِ بَعْد

َ ْ
ي الْ ِ

وا ف 
ُ
سِد

ْ
ف
ُ
 ت
َ
ي سياق الآيات القرآنية )﴿وَلَ

ي الْرض" ف 
عندما نسمع عن "الفساد ف 

: الظلم، سفك الدماء، تدمير البيئة. لكن، هناك مستوى أعمق لهذا   ي
يتبادر إلى الذهن الفساد المادي والْخلاف 

ا بفه 
ً
ا وثيق

ً
 .منا لكلمة "الْرض" نفسها، وبصلتنا بالوحي الإلهي الفساد، يرتبط ارتباط

 :الأرَض": ميدان الفهم والمعب  "

ض" والتدبر والفهم. وب  هذا المنظار، فإن  ا يتجاوز المادة، ليشير إلى مجال "التأرُّ
ً
كما أشْنا، تحمل كلمة "الْرض" بُعد

. كيف يحدث ذلك؟ يحدث ذلك عندما  ا إفساد هذا الميدان الفكري والروحي
ً
ي أيض

ي الْرَض" قد يعت 
"الفساد ف 

 .يُنقض "عهد الله" بمعناه العميق

ي الباطنة
 :نقض العهد: قطع الصلة بالمعان 

ي أحد أبعاده العميقة بأنهم ليسوا فقط من يخالفون المواثيق الظاهرة، بل هم  
يُفسرَّ "الذين ينقضون عهد الله" ف 

ي الصحيحة والباطنة للقرآن وبير  الناس". إنهم يحجبون أنوار الفهم العميق، 
ا "الذين يقطعون الصلة بير  المعان 

ً
أيض

ات سطحية أو  ي بحر الحكمة القرآنيةويكتفون بالقشور، أو يقدمون تفسير
 .مغلوطة، مما يمنع الناس من الغوص ف 

 :نتائج الانقطاع: الشبهات والخشان

ي العميقة، تنتسْر الشبهات والفهم الخاطئ للقرآن وللحياة. تصبح الْفكار 
قطع الصلة بالمعان 

ُ
عندما يُهمل التدبر، وت

ي الحرث" 
لا تحرك العقول نحو فهم أعمق، ولا تروي الْرواح باليقير    –عقيمة، "لا ذلول تثير الْرض ولا تسف 

ي الْرَض" )بمعت  أرض التدبر والمعرفة النافعة. هذا الانقطاع عن ينابيع الفهم ال
صحيح هو ما يؤدي إلى "الفساد ف 

ي الآخرة )بالحرمان من ثمار الفهم 
ة والحكمة( وف  ي الدنيا )بضياع البصير

والفهم(، ويجعل أصحابه من "الخاشين" ف 

 .الصحيح والعمل به(

 :إصلاح "الأرَض": بالعودة إلى التدبر

ي الكون( والمقروءة  
ي آيات الله، المنظورة )ف 

إن إصلاح هذا "الفساد" يبدأ بإعادة إحياء ثقافة التدبر والتفكر العميق ف 

ي الجامد، والسعي لربط الآيات بواقعنا، واستلهام الهدايات الروحية 
ي القرآن(. إنه يتطلب تجاوز الفهم الحرف 

)ف 

ي تحتوي  ها. إن بناء صلة قوية 
ي الصحيحة والعميقة للقرآن هو السبيل لإصلاح "أرَض" الفهم والفكرية الت 

بالمعان 

 .وإعادة الخصوبة إليها

 :خاتمة

إن مسؤوليتنا لا تقتصر على الحفاظ على "الْرض" المادية، بل تمتد لتشمل الحفاظ على "أرَض" الفهم والتدبر نقية  

ي التدبر والتفكر لنكون 
ي العميقة لكلامه، ولنجتهد ف 

وخصبة. فلنحرص على عدم نقض عهد الله بقطع صلتنا بالمعان 

ي "الْرَض" ولا يفسدون، فنفوز بفهم أع
ي الدنيا والآخرةممن يصلحون ف 

 .مق ورزق أوفر ف 

 



 واليقين  العبادة 64

ي الشامل
ي إطار مفهوم "الصيد" القرآن 

 :ممتاز، سأدمج هذه النقطة الهامة حول اليقير  والعبادة ف 

 :مراتب اليقير   .1

 :علم اليقير   •

o   اهير  العقلية  :المعت ي يحصل عليها الإنسان من خلال الْدلة والير
هو المعرفة النظرية المؤكدة الت 

 .والنقلية )كالقرآن والسنة( 

o ي الكون وآياته :مثال
 .معرفة أن الله موجود من خلال التأمل ف 

o ي سياق "الصيد
 .هو "صيد" المعرفة الصحيحة من مصادرها الموثوقة :"ف 

 :عير  اليقير   •

o   ي تحصل من خلال المشاهدة والرؤية المباشْة، بحيث يزول الشك تمامًا :المعت
 .هو المعرفة الت 

o رؤية الكعبة المسْرفة بعد أن كان الإنسان يعلم بوجودها علم اليقير   :مثال. 

o ي سياق "الصيد
ي تعزز الإيمان :"ف 

 .هو "صيد" التجربة الروحية المباشْة الت 

 :حق اليقير   •

o   ي تحصل من خلال المعايشة الكاملة والتجربة الذاتية  :المعت
، وهو المعرفة الت  هو أعلى مراتب اليقير 

 .العميقة، بحيث يصبح الْمر جزءًا من كيان الإنسان

o ي العبادة :مثال
 .شعور العابد بلذة القرب من الله ف 

o ي سياق "الصيد
هو "صيد" الثمرة الحقيقية للإيمان والعبادة، وهو الوصول إلى حالة من اليقير   :"ف 

عزع  .الراسخ الذي لا يي  

 :العبادة الشاملة .2

 .العبادة هي أداء الشعائر الدينية المفروضة )كالصلاة والصيام والزكاة والحج( :المفهوم التقليدي •

العبادة هي كل عمل يقوم به الإنسان بنية التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته، سواء كان هذا  :المفهوم الشامل •

 :العمل

o ة دينية  .كالصلاة والصيام  :شعير

o دنيويًا 
ً
 .كالعمل، والدراسة، وطلب الرزق، وتربية الْبناء، والإحسان إلى الناس  :عملَ

o ا أخلاقيًا
ً
 .كالصدق، والْمانة، والعدل، والإحسان  :سلوك

o  
ً
ا وتأملَ ً ي آياته   :تفكير

ي خلق الله، والتدبر ف 
 .كالتفكر ف 

ي  :الهدف •
 .الارتقاء الروحي والفكري، وتحقيق السمو الإنسان 

 :"الربط بمفهوم "الصيد .3

( هو بمثابة "صيد" متدرج  :صيد" اليقير  " • ، حق اليقير  ، عير  اليقير  السعي إلى مراتب اليقير  الثلاث )علم اليقير 

 .للمعرفة والإيمان

ي هو أن يجعل الإنسان حياته كلها عبادة لله، من خلال" :صيد" العبادة الحقيقية" •
 :الصيد" الحقيف 

o أن يكون كل عمل خالصًا لوجه الله :الإخلاص. 

o أن يؤدي كل عمل على أكمل وجه :الإتقان. 

o ي كل عمل هي التقرب إلى الله وخدمة خلقه :النية الصالحة
 .أن تكون نيته ف 

 :الخلاصة الشاملة 

 ، ا أوسع تتعلق بعلم الله، والرزق، والسمو الروحي
ً
ي القرآن يتجاوز المعت  الضيق ليشمل أبعاد

مفهوم الصيد ف 

، وجعل الحياة  والتوكل، والْحكام السْرعية، والقدرات الإبداعية، وتجنب الصفات السلبية، والسعي إلى مراتب اليقير 

ه، وأن كلها عبادة لله. إنه يربط بير  عالم المادة وعالم ال ي الكون هو من تدبير الله وتسخير
روح، ويذكرنا بأن كل ما ف 

ي كل أمورنا، وأن 
، وأن علينا أن نسع ونعمل ونتوكل على الله ف  ي والسمو الروحي

التقوى هي مفتاح الرزق الحقيف 



ي رحلة حياتنا )متسلحير  بالخيال والإبداع كالخيل، ومتجنبير  الْفكار 
نختار بحكمة "المركوب" الذي سيساعدنا ف 

المعيقة كالبغال(، وأن نسع إلى "صيد" العلم النافع والصفات الحميدة واليقير  الراسخ، ونتجنب "صيد" الجهل 

ا" للخير و 
ً
 .العبادة الحقيقيةوالصفات الذميمة، وأن نجعل حياتنا كلها "صيد

 

 والوقود الأساس والفطرة: الذكاء 65
ي والوجهة الْصلية :(Fitrah)الفطرة  •

 الْساس النف 

o ي   :التعريف
ي جوهرها استعداد نف 

ي خلق الله الإنسان عليها، وهي ف 
ة أو الطبيعة الْصلية الت 

َّ
هي الجِبل

 .لقبول الحق والتوجه نحو التوحيد. إنها نقطة البداية الصافية 

o ي صلى الله عليه وسلم :الدليل ي قول النتر
انِهِ  » :يتجلى هذا ف 

َ
د وِّ
َ
ه
ُ
 ي
ُ
وَاه
َ
ب
َ
أ
َ
رَةِ، ف

ر
فِط

ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ُ
د
َ
ول
ُ
ودٍ ي

ُ
ل لُّ مَور

ُ
ك

سَانِهِ 
ِّ
مَج

ُ
ور ي
َ
انِهِ أ َ صرِّ

َ
ن
ُ
ور ي
َ
ي الإنسان هو النقاء   «أ

)رواه البخاري(. هذا الحديث يؤكد أن الْصل ف 

اسَ 
َّ
رَ الن

َ
ط
َ
ي ف ِ
ت 
َّ
ِ ال

َّ
 اللَّ

َ
رَت

ْ
. كما تدل عليه آية: ﴿فِط ي ي بتأثير خارحر

والاستعداد للحق، وأن الانحراف يأن 

﴾ )الروم:  ِ
َّ
قِ اللَّ

ْ
ل
َ
بْدِيلَ لِخ

َ
 ت
َ
يْهَا ۚ لَ

َ
 .(30عَل

o للخير والتوحيد والتعلم. إنها الْرض الخصبة المستعدة  الإمكانية الكامنةالفطرة تمثل  :الدور

 .لاستقبال بذور المعرفة والإيمان

 الْداة الفاعلة والمُشعل للنور :('Dhakā)الذكاء  •

o وربط الْمور. إنه ليس مجرد  :التعريف ، هو القدرة العقلية على الفهم، التحليل، الاستنتاج، التميير 

اكمة، بل هو  ي تعالج المعلومات وتستخلص النتائج الملكة الفاعلةالمعرفة المي 
 .الت 

o ي موضعه الصحيح وفهم الْمور  :الدليل
ء ف  ي هي وضع الشْي

ا ب  "الحكمة" الت 
ً
ا وثيق

ً
يرتبط الذكاء ارتباط

 ً ثِير
َ
ا ك ً ْ ير

َ
َ خ ي ِ

ون 
ُ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 ال
َ
ت
ْ
اءُ ۚ وَمَن يُؤ

َ
 مَن يَش

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
ي ال ِ
ن 
ْ
ا﴾  على حقيقتها، والله يؤتيها من يشاء: ﴿يُؤ

مْ﴾ )المائدة:  (. كما أن عملية "التذكية" ال269)البقرة: 
ُ
يْت
َّ
ك
َ
 مَا ذ

َّ
ي ﴿إِلَ

ء  3مذكورة ف  ي تجعل الشْي
(، والت 

ا وفهمًا )ذكاءً( لإزالة الضار وإبقاء النافع ، تتطلب تميير ً
ً
 .نافعًا وحلالَ

o ل إمكانات الفطرة. هو النور الذي يبدد ظلمات الجهل  الأداة والمحركالذكاء هو  :الدور الذي يُفعِّ

ي تمكن الإنسان من تحليل التجارب، وفهم الآيات )الكونية والقرآنية(، واتخاذ 
والوهم، والقدرة الت 

 .القرارات الواعية. إنه الوقود الذي يدفع رحلة التعلم والارتقاء

 :التكامل بير  الفطرة والذكاء

ي قد 
الفطرة السليمة بدون ذكاء فعال قد تظل كامنة أو عرضة للانحراف بسهولة. والذكاء بدون أساس الفطرة النف 

ي السْر أو الضلال. إن 
ن الإنسان من تحقيق غايته  التكامل بينهمايُستخدم ف 

ّ
 :هو ما يمك

 .الفطرة توجه الذكاء نحو الخير والحق •

ي فهم أعمق وعمل أصلح •
 .الذكاء ينمىي الفطرة ويحميها ويسمح لها بالازدهار والتجلىي ف 

ي رحلة الإنسان نحو "سماء" الفهم واليقير  
كلاهما، الفطرة النقية والذكاء الفعال، هما منحة إلهية ووقود أساشي ف 

 .والسمو

 التعلم  وأساس اللغة، الأسماء،  66
 تعليم آدم الْسماء: كشف الْشار وتأسيس الإدراك •

o ا عن  :المفهوم
ً
هَا﴾ لم يكن مجرد تلقير  لمفردات لغوية، بل كان كشف

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
تعليم الله لآدم ﴿الْ

ي منظومة الخلق. إنه يمثل تأسيس القدرة البسْرية   حقائق الأشياء، طبائعها، وظائفها، وأسرارها
ف 

ء   على الإدراك، التصور، التصنيف، وفهم العلاقات بير  مكونات الوجود. القدرة على "تسمية" الشْي

ي فهم جوهره و"سيمته
 ."تعت 



o الدليل:  
ُ
ٰ ؤ
َ
سْمَاءِ ه

َ
ي بِأ ِ

ون 
ُ
نبِئ
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ال

َ
هُمْ عَلى

َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ الْ

َ
مَ آد

َّ
ءِ إِن  قوله تعالى: ﴿وَعَل

َ
لَ

﴾ )البقرة:  مْ صَادِقِير َ
ُ
نت
ُ
ي هذا المقام كان بسبب امتلاكه لهذه المعرفة  31ك

(. تفوق آدم على الملائكة ف 

ي تمكنه
 .من فهم وتسمية حقائق الخلق الجوهرية الت 

o وترسيخ مبدأ أن الفهم الأساس الأول لقدرة الإنسان على التعلم والمعرفةهذه الواقعة هي  :الدور ،

ي تمثل سيماتها(
 .العميق يرتبط بالقدرة على تحديد جوهر الْشياء من خلال "أسمائها" الحقيقية )الت 

: وعاء الوضوح والإعجاز  • ي المبير   اللسان العرنر

o الشعراء:  :المفهوم( ﴾ ٍ
بِير 
ٍّ مُّ ي ي فقط أنها لغة 195وصف القرآن الكريم لغته بأنها ﴿بِلِسَانٍ عَرَنرِ

( لا يعت 

بالوضوح التام، والقدرة الفائقة على التعبير الدقيق عن  عربية فصيحة، بل يشير إلى أنها لغة تتمير  

ي العميقة، وانكشاف الحقائق من خلالها
" تحمل معت  الإيضاح والكشف وإزالة    .المعان  كلمة "مبير 

 .اللبس

o الدليل:   ٌّ ي  عَرَنرِ
ٌ
ا لِسَان

َ
ٰ ذ
َ
ي القرآن يؤكد على هذه الخاصية، مثل قوله تعالى: ﴿وَه

تكرار هذا الوصف ف 

﴾ )النحل:   بِير ٌ
 .(103مُّ

o الوعاء الأمثل لنقل تلك  هذه الطبيعة "المبينة" للغة القرآن تجعلها   :الدور وعلاقته بالأسماء

مها آدم
ِّ
ل
ُ
ي ع

ي قد   ."الأسماء" )بمعب  الأسرار والحقائق والسيمات( البر
بخلاف اللغات البسْرية الت 

ورة جوهر  المسمى(، يكون فيها جانب كبير من الاعتباطية )اتفاق الناس على اسم لا يعكس بالصر 

ي هنا على أنه لغة ذات بنية دقيقة وكلمات محملة بدلالات عميقة قادرة  
ي القرآن  يُنظر إلى اللسان العرنر

ي تمكن البسْرية من إعادة  
على الإبانة عن حقائق الوجود والهداية بوضوح وإعجاز. إنها الْداة الت 

 .الاتصال بتلك المعرفة الجوهرية الْولى وتوسيعها

 :الخلاصة التكاملية

ي  قدرة الإنسان الكامنةإذا كان تعليم آدم الْسماء قد أسس  على فهم أشار الخلق، فإن نزول القرآن ب  "لسان عرنر

" قد وفر  لتفعيل هذه القدرة وتزويد البسْرية بالهداية والمعرفة اللازمة لتحقيق   الوسيلة المثلى والواضحةمبير 

غايتها على الْرض. الفهم العميق للقرآن يتطلب إذن، ليس فقط فهم المفردات، بل السعي لإدراك "الْسماء" 

ي تكشف عنها هذه اللغة المبينة
 .)الحقائق والسيمات( الت 

 الروح وتواضع العلم قوة السماء: أبواب وفتح السلطان 67
: التمكير  من خلال فهم الْسباب •  السلطان العلمىي

o ي سورة الرحمن( ليس  :المفهوم
إن "السلطان" الذي يُنفذ به من أقطار السماوات والْرض )كما ف 

ي جوهره 
ي  سلطان قائم على العلم والمعرفة وفهم القوانير  والأسبابمجرد قوة غاشمة، بل هو ف 

الت 

ها ي الكون. إنه التمكير  الناتج عن الْخذ بالْسباب وتسخير
 .أودعها الله ف 

o الدليل:  
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
َّ
ا مَك

َّ
، حيث يقول تعالى: ﴿إِن قصة ذي القرنير  تمثل نموذجًا لهذا السلطان العلمىي والعملىي

بَعَ سَبَبًا﴾ )الكهف: 
ْ
ت
َ
أ
َ
ءٍ سَبَبًا * ف ْ ي

َ
لِّ شْ

ُ
اهُ مِن ك

َ
يْن
َ
رْضِ وَآت

َ ْ
ي الْ ِ

(. فتمكينه لم يكن اعتباطيًا، بل 85-84ف 

ا بإيتائه "الْسباب" )الوسائل، 
ً
الطرق، المعرفة، القدرة( واتباعه لها. هذا هو جوهر  كان مقرون

 .السلطان الفعال 

o ي "الْرض" والنفاذ إلى   الأداة العمليةالسلطان العلمىي هو  :الدور
ي ف   والتأثير الإيجانر

للارتقاء والتمكير 

 ."سماوات" المعرفة والاكتشاف 

 التواضع )الهَوْن(: شْط القبول ومفتاح الْبواب  •

o ي وحده لضمان "فتح أبواب السماء"   :المفهوم
إن امتلاك "السلطان" )القوة والمعرفة( لا يكف 

ن  ي العميق. فلا بد أن يقي 
 .بالتواضع والخضوع للحق وعدم الاستكباربمعناها الروحي والمعرف 

ي المزيد من 
، وهو الذي يفتح القلب لتلف  التواضع هو الذي يجعل العلم نافعًا والقدرة موجهة للخير

 .الفهم والهداية 

o ا   :الدليل
َ
ا وَإِذ

ً
وْن
َ
رْضِ ه

َ ْ
 الْ

َ
 عَلى

َ
ون

ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
حْمَٰ نِ ال  الرَّ

ُ
يصف الله عباده المقربير  بقوله: ﴿وَعِبَاد

مًا﴾ )الفرقان: 
َ
وا سَلَ

ُ
ال
َ
 ق
َ
ون
ُ
جَاهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
(. "الهون" هنا هو السكينة والوقار والتواضع، وهو 63خ



ا، الاستكبار هو المانع 
ً
ي درجات الفهم. كما رأينا سابق

سمة أساسية لمن يريد القرب من الله والارتقاء ف 

مَاءِ﴾ )الْعراف:  بْوَابُ السَّ
َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
 .(40الْعظم ﴿لَ

o ي والروحي التواضع هو  :الدور
ر
. إنه   الإطار الأخلاف الذي يضمن الاستخدام الصحيح للسلطان العلمىي

ئ  المفتاح الذي يمنع القوة من أن تتحول إلى طغيان، والمعرفة من أن تتحول إلى غرور، وهو الذي يهتر

ي الفيوضات وفتح "أبواب السماء" الحقيقية
 .النفس لتلف 

 :التكامل الحتمىي 

السلطان العلمىي بدون تواضع قد يؤدي إلى الاستكبار والفساد والإعراض عن الحق، فيغلق الْبواب بدل فتحها.  

قوة   - الجمع بينهماوالتواضع بدون سعي للمعرفة والْخذ بالْسباب )السلطان( قد يؤدي إلى العجز والضعف. إن 

ي  -العلم والمعرفة، وروح التواضع والافتقار إلى الله 
ن الإنسان والمجتمعات من تحقيق الارتقاء الحقيف 

ّ
هو ما يمك

، وهو ما يفتح لهم بحق "أبواب السماء  ."والنفاذ إلى آفاق أرحب من الفهم والخير
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 :وأخلاقي( 

 :(Az-Zakāh)الزكاة  .1

o هاليست مجرد إخراج جزء من المال، بل هي عملية  :التأويل باستخدام كل   ارتقاء بالنفس وتطهير

الإمكانيات )المال، العلم، العمل( للسمو فوق الشهوات السلبية )كالطمع، الجشع، الاستغلال( 

ي والمجتمعي 
 .وتحقيق النماء الذان 

 :(Adh-Dhabh)الذبح  .2

o ليشير إلى  :التأويل ، ي
الذي قد يصل إلى   الإرهاق الشديد والإذلال والقهريتجاوز معت  الذبح الحيوان 

 .حد الاستعباد أو العمل القسري )السخرة( وسلب الكرامة

 :(Yuqātil)يقاتل  .3

o ورة القتال المسلح، بل  :التأويل لتحقيق هدف   الكفاح والنضال والمدافعة والسعي الجادليس بالصر 

 .مسْروع أو الدفاع عن حق

 :('Al-Qat)القطع  .4

o اجتماعية، فكرية، ) العزل والفصل والقطيعة والمقاطعةيتجاوز القطع المادي، ليشمل  :التأويل

 .(رحمية، أو مادية

ب  .5  :(Ad-Darb)الصر 

o ب الجسدي، منها  :التأويل ب   الفصل والتميير  والتوضيح :له معان متعددة تتجاوز الصر  )مثل صِ 

ي الحركة والسعي الْمثال(، أو 
 
وع ف ي الْرض) الشر

ب ف   .(مثل الصر 

 :(Ar-Rajm)الرجم  .6

o ي  :التأويل
ي والقذف بالاتهامات الباطلة أبعد من الرجم بالحجارة، قد يعت 

ي  ) الطرد والإبعاد والنق 
نف 

 .(اجتماعي أو معنوي

 :(Al-Harb)الحرب  .7

o الحصار وتضييق الخناق ليست فقط القتال المسلح، بل قد تشمل أي شكل من أشكال  :التأويل

، فكري) والضغط الشديد  .(اقتصادي، نفشي

 :(Al-Qisās)القصاص  .8

o ي والمقايسة العادلةليس مجرد الانتقام بالمثل، بل هو  :التأويل  التتبع الدقيق والبحث المنهح 

 .للوصول إلى الحقيقة وتطبيق العدل ورد الحقوق

 :(Qadā)قص   .9

o  ي  :التأويل
 .إتمام الْمر أو الحكم أو الفعل والانتهاء منه بشكل حاسم ونهانئ

 :(At-Tasbīh)التسبيح  .10



o  ي الخلق  :التأويل
ي العمل المنسجم والمتوافق مع قوانير  الله ونواميسه ف 

، ليعت  ي
يتجاوز الذكر اللفظ 

ي فلكها دون نشاز
 .والتسْري    ع وتطبيقها، والسير ف 

 :(As-Sujūd)السجود  .11

o أعمق من مجرد وضع الجبهة على الْرض، إنه يمثل  :التأويل ، ي  القلب 
، واليقير  الاستماع الواعي

 .لسْرع الله وقوانينه ونظامه والتسليم الكامل والخضوع

 :('Ar-Rukū)الركوع  .12

o لْوامر الله  الخضوع العملىي والطاعة والتواضع والانقيادليس فقط انحناء الجسد، بل هو  :التأويل

 .وشْعه 

 :(Al-Qiyām)القيام  .13

o  ي تطبيق المنهج  :التأويل
، وتحمل المسؤولية، والسْروع ف  أكير من مجرد الوقوف، إنه النهوض الفعلىي

ي الحياة
 .الإلهي ف 

 :(Ash-Shukr)الشكر  .14

o بل هو   :التأويل ، ي
ي لا يقتصر على الحمد اللفظ  ترجمة الشعور بالامتنان والنعمة إلى سعي إيجان 

اء ونفع للآخرين
ّ
ي الله) وعمل بن

ات واستخدام النعم فيما يرض   .(فعل الخير

هذه التأويلات تقدم رؤية ديناميكية وأخلاقية وعملية للمفردات القرآنية، تربط الإيمان بالحركة والفكر بالعمل، 

 .وتوسع دائرة الفهم لتشمل جوانب الحياة المختلفة
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ة الروحية ومُغلق أبواب السماء  • ي القرآن: مُدمر البصير

 الكذب ف 

o ي أخطر صوره وهو  :المفهوم الموسع
)سواء كانت آيات الوحي   تكذيب آيات اللهالكذب، وخاصة ف 

ة(، بل  ه على إفساد الإدراك الداخلىي )البصير ي الكون أو حججه الواضحة(، لا يقتصر تأثير
أو علاماته ف 

ي يتعداه ليشكل 
 
ا صلبًا يمنع الارتقاء الروحي والمعرف

ً
ويغلق الْبواب المؤدية إلى الفهم العميق  حاجز

 .والقبول الإلهي 

o الْدلة: 

▪  ﴾
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
نت
َ
حَقَّ وَأ

ْ
مُوا ال

ُ
ت
ْ
ك
َ
بَاطِلِ وَت

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُوا ال

ْ
ل
َ
 ت
َ
النهي العام عن تزييف الحق: ﴿وَلَ

 .(42)البقرة: 

وا   :(40العاقبة المباشْة للتكذيب والاستكبار )الْعراف:  ▪ ُ َ ير
ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
﴿إِن

خِيَاطِ ۚ
ْ
ي سَمِّ ال ِ

جَمَلُ ف 
ْ
 ال
َ
ٰ يَلِج َّ  حَت 

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
مَاءِ وَلَ بْوَابُ السَّ

َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
هَا لَ

ْ
  عَن

َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
 وَك

﴾. هذه الآية توضح بجلاء مُجْرِمِير َ
ْ
جْزِي ال

َ
 :ن

ن  ▪ أن تكذيب آيات الله )أعلى درجات الكذب لْنه رفض للحقيقة المتجلية( المقي 

ا( هو  ً  .المانع المباسرر لفتح أبواب السماءبالاستكبار )رفض الخضوع للحق كِير

ي والروحي وقبول  
وهذا ينسجم تمامًا مع فهمنا ل  "السماء" كرمز للسمو المعرف 

 .الْعمال

همت كدار نعيم أخروي أو كحالة من الرضا  ▪
ُ
أن الوصول إلى "الجنة" )سواء ف

ي الدنيا( يصبح 
 والوعي العالىي والفهم الصحيح ف 

ً
لهؤلاء المكذبير    مستحيل

ي ثقب الإبرة الدقيق
ين، استحالة دخول الجمل الضخم ف   .المستكير

يستحق هذا الجزاء  "إجرام"أن هذا الفعل )التكذيب والاستكبار( يصنف ك   ▪

 .الحاسم

o بل هو   :الدور ، ي
الكذب، وخاصة تكذيب الحقائق الإلهية والاستكبار عنها، ليس مجرد خطأ أخلاف 

ي يقطع الصلة بمصادر الهداية والفهم ي فعل تدمير
، ويغلق بإحكام منافذ الارتقاء الروحي والمعرف 

 .)"أبواب السماء"(



(: أداة تميير  الكذب وحماية الْبواب • ي )والعقلىي
 الذكاء العاطف 

o ي دور الذكاء )بأبعاده العقلية والعاطفية( كأداة حيوية. إنه  :المفهوم
ي مقابل أثر الكذب المدمر، يأن 

ف 

ي تمكن الإنسان من
اءُ﴾، والت 

َ
 مَن يَش

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
ي ال ِ
ن 
ْ
ي تمنحها "الحكمة" ﴿يُؤ

 :القدرة على التميير  والفهم الت 

ييف والخداع سواء من الآخرين أو من النفس   :تميير  الحق من الباطل ▪ كشف الي  

 .ووساوسها

 .فهم الدوافع والنوايا :تميير  المشاعر الحقيقية من المزيفة ▪

ي الوحي والكون :إدراك آيات الله  ▪
اهير  ف   .القدرة على رؤية الْدلة والير

o ن بالتواضع )عكس الاستكبار(، هو ما يساعد على  :الدور ، المقي  كشف الكذب  الذكاء الواعي

ة من العم والحفاظ على أبواب السماء مفتوحة، وبالتالىي ومقاومته أمام  الحفاظ على البصير

ي والمفتاح المساعد لولوج درجات الوعي والمعرفة
 .السعي نحو الفهم والارتقاء. إنه الدرع الواف 

 الخلاصة : 

ة والمُغلق المحكم لْبواب السماء، مانعًا   ن بالاستكبار، هو حجاب البصير
الكذب، وخاصة تكذيب آيات الله المقي 

ي تكشف الزيف 
ن بالصدق والتواضع هو الْداة الت  الارتقاء والوصول إلى جنة الفهم والرضا. بينما الذكاء الواعي المقي 

ي أبواب السمو مفتوحة
ة وتبف   .وتحمىي البصير

 البيئة  وتأثير  الكامنة الإمكانية والتجارب: الفطرة 70
 الفطرة والبيئة: النقاء الْصلىي وتأثير التنشئة  •

o ي يولد عليها الإنسان، وهي استعداد طبيعي لقبول الحق  :المفهوم
الفطرة هي الحالة الْصلية النقية الت 

والتوحيد. ومع ذلك، هذه الفطرة ليست قدرًا حتميًا، بل هي بمثابة بذرة كامنة تتأثر بشكل كبير بالبيئة  

 .والتنشئة المحيطة

o الحديث النبوي السْريف يقدم هذا المبدأ بوضوح تام :الدليل: « 
ُ
وَاه
َ
ب
َ
أ
َ
رَةِ، ف

ر
فِط

ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ُ
د
َ
ول
ُ
ودٍ ي

ُ
ل لُّ مَور

ُ
ك

سَانِهِ 
ِّ
مَج

ُ
ور ي
َ
انِهِ أ َ صرِّ

َ
ن
ُ
ور ي
َ
انِهِ أ

َ
د وِّ
َ
ه
ُ
)رواه البخاري(. الحديث يؤكد أن نقطة البداية هي الفطرة  «ي

ي توجيه هذه الفطرة  
ي الْبوين كمثال( لها دور حاسم ف 

السليمة، ولكن البيئة المباشْة )ممثلة ف 

 .وتشكيل معتقدات الفرد وسلوكياته اللاحقة

o ي قد تصقل  العوامل المؤثرة، بينما البيئة والتجارب تمثل الإمكانية الفطريةالفطرة تمثل  :الدور
الت 

 .هذه الفطرة وتنميها أو تطمسها وتحرفها

 صدى علمىي لتفاعل الجينات والبيئة  :(Epigenetics)علم التخلق  •

o يقدم علم التخلق )فوق الجينات( رؤية علمية تتناغم بشكل لافت مع فكرة تأثر الإمكانية  :المفهوم

الكامنة بالبيئة. يوضح هذا العلم كيف أن العوامل البيئية )مثل التغذية، التوتر، التعرض لمواد معينة، 

دون تغيير تسلسل الحمض  تعبير الجيناتوحت  التجارب الاجتماعية والعاطفية( يمكن أن تؤثر على 

  تفعيل )تشغيل( أو تعطيل )إيقاف( جينات معينةنفسه. بمعت  آخر، يمكن  (DNA)النووي 

 للظروف البيئية والتجارب الحياتية
ً
 .استجابة

o ي موازٍ يمكن النظر إلى هذا كصدى أو  :الصدى العلمي للفطرة لمفهوم الفطرة وتأثرها   نموذج بيولوح 

تمثل الإمكانية الوراثية الْساسية، والفطرة تمثل الإمكانية  (DNA)بالبيئة. فكما أن الشفرة الجينية 

" تلك   الروحية والْخلاقية الْساسية، فإن علم التخلق يوضح كيف أن "البيئة" يمكن أن تعدل "تعبير

 .الإمكانيات دون تغيير الْصل نفسه

o علم التخلق يقدم آلية بيولوجية محتملة تساعد على فهم كيف يمكن للتجارب والبيئة أن  :الدور

ك بصمات عميقة على الفرد، وتؤثر على سلوكه وصحته وحت  على ميوله، مما يدعم فكرة أن  تي 

ء(، بل هو نتاج تفاعل معقد  الإنسان ليس مجرد نتاج جيناته )أو فطرته الْولية بمعزل عن كل شْي

 .بير  إمكاناته الكامنة وبيئته وتجاربه  ومستمر 

 :الخلاصة التكاملية



ي ورؤى علم التخلق الحديث يقدم فهمًا أكير ثراءً للطبيعة البسْرية. فالفطرة هي  
إن الجمع بير  مفهوم الفطرة الديت 

نقطة الانطلاق النقية والإمكانية الكامنة نحو الخير والحق، ولكن هذه الإمكانية ليست صلبة أو ثابتة بالكامل، بل 

ي قد تنميها وتصقلها أو تحرفها وتطمسها، تمامًا كما تؤثر البيئة تتفاعل بشكل حيوي مع البيئة والتجارب الحياتي
ة الت 

ي تنمية الإنسان، كما 
على كيفية تعبير جيناتنا عن نفسها. هذا يؤكد على أهمية البيئة الصالحة والتجارب الإيجابية ف 

ي من خلال تغيير البيئة وا
ي التغيير والعودة إلى الْصل الفطري النف 

 .لسلوكياتيفتح باب الْمل ف 
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ي الإسلام. يمكن تفصيلها وتوضيح العلاقة     
أحسنت، هذه نقاط مهمة توضح مفهومي الوسوسة والخناس ف 

 :بينهما كالتالىي 

 :مفهوم الوسوسة ومصادرها

ي النفس. ولها مصدران رئيسيان
ي المتكرر للأفكار أو الشكوك أو الخواطر السيئة ف 

 :الوسوسة هي الإلقاء الخف 

 :وسوسة النفس )الوسوسة النفسية( .1

o ي تنبع من نفس الإنسان الْمارة بالسوء
 .وهي الْفكار والشهوات والميول الداخلية الت 

o هي حديث النفس الداخلية الذي قد يميل بها إلى السْر أو الشك أو القلق. 

o  ْي
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هِ مِنْ  الدليل عليها هو قوله تعالى: ﴿وَل

وَرِيدِ﴾ )ق: 
ْ
د الإنسان من خواطر وأفكار تنبع من ذاته16حَبْلِ ال

َ
ل
َ
ي خ

 .(. الله أعلم بما يدور ف 

 :وسوسة الشيطان )الخناس( .2

o  ي صدر الإنسان ليضله ويصده عن
ي يلقيها الشيطان ف 

وهي الإلقاءات والْفكار السْريرة والشكوك الت 

 .الخير وعن ذكر الله

o  ي
ي هذا النوع من الإغواء الخف 

 .الشيطان متخصص ف 

 :الخناس وعلاقته بالوسوسة

ي   :الخناس •
نِس )أي يتأخر ويتوارى ويختف 

ْ
هو وصف للشيطان الذي يقوم بالوسوسة. سُمىي "الخناس" لْنه يَخ

 .وينقبض( عند ذكر العبد لربه

ي الشكوك،  :وظيفته •
اسِ﴾(. يلف 

َّ
ورِ الن

ُ
ي صُد ِ

ذِي يُوَسْوِسُ ف 
َّ
ي صدور الناس )﴿ال

مهمته الْساسية هي الوسوسة ف 

 .ويزين المعصية، ويثبط عن الطاعة، ويشغل عن ذكر الله

سَ  :سبب التسمية •
َ
ن
َ
ب الشيطان ووسوس له. فإذا ذكر الإنسان ربه، خ إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، اقي 
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ُ
. لهذا أ * الشيطان وتراجع واختف 
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َّ
اسِ * ال

َّ
ن
َ
خ
ْ
وَسْوَاسِ ال

ْ
ِّ ال

َ
اسِ﴾ )سورة الناس(مِن شْ

َّ
ةِ وَالن

َّ
جِن
ْ
اسِ * مِنَ ال

َّ
ورِ الن

ُ
ي صُد ِ

 .وَسْوِسُ ف 

 :خلاصة

 .هي الفعل )إلقاء الْفكار السيئة( الوسوسة •

( و النفس :لها مصدران • ي ) الشيطان)داخلىي  .(خارحر

اجع عند ذكر الله الخناس • ي ويي 
 .هو وصف للشيطان الذي يقوم بالوسوسة الخارجية، وسُمىي بذلك لْنه يختف 

 .فالعلاقة هي أن "الخناس" هو أحد فاعلىي "الوسوسة". والاستعاذة وذكر الله هما السلاح لدفع وسوسته

 

 الأرض"  في "الضرب مفهوم 72

   . ي
 يتجاوز المعت  الظاهري للسفر أو التنقل الجغراف 



ي الْرض ليس مجرد السفر أو التنقل من مكان إلى آخر. الآية لم تستعمل كلمة مسافر بل  :ليس السفر •
ب ف  الصر 

ي الْرض وهذا له دلالته
ب ف   .صِ 

هو عملية التدبر والتفكير العميق ومحاولة فهم الْمور بطريقة مختلفة عن السائد.   :التدبر والتفكير العميق •

ي البحث والتنقيب عن المعرفة
 .هو التعمق ف 

ي   :تحدي الأفكار السائدة •
هو تحدي الْفكار السائدة والموروثات التقليدية. هو الخروج عن النمط المألوف ف 

 .التفكير 

 .هو البحث عن الحقيقة والوصول إلى فهم أعمق للأمور :البحث عن الحقيقة •

ي الْرض بطريقة مختلفة عن المعهود. ليس مجرد تكرار ما قاله الآخرون،   :التعلم بطريقة مضادة •
بية ف  هو الي 

 .بل التفكير النقدي والتحقق من الْمور

( :مواجهة العراقيل •  .هو الاستعداد لمواجهة العراقيل والمعارضة من قبل "الكافرين" )الرافضير  للتغيير

ي  :إعادة التفكير  •
ي الْمور من جديد للوصول إلى فكر جديد متطور وراف 

 .هو إعادة التفكير ف 

 .هو محاولة التأثير على الوعي الجمعي وتطويره :التأثير على الوعي  •

بية بالضد • ي تعلمها الآباء والْجداد  :الير
بية بالضد، أي تعلم الْمور بطريقة مختلفة عن الطريقة الت   .هو الي 

ه وتطويره :نقيض للرضوخ للأمر الواقع •  .عدم تقبل الواقع كما هو بل محاولة تغيير

ي ذلك المعتقدات والْفكار البالية :تغيير الحالة الراهنة •
ي نعيشها بما ف 

 .تغيير الحالة الت 

ي الوعي المخالف •
 
بية ف بية المجتمع بل تربية مخالفة  :الير ي الوعي المخالف هو عدم الرضوخ لي 

بية ف   .الي 

ي الْرض هو عملية تفكير عميق وبحث جاد عن الحقيقة، مع تحدي الْفكار السائدة  
ب ف  بمعت  آخر، الصر 

هو الخروج من منطقة  .ومواجهة المعارضة، بهدف الوصول إلى فهم أعمق للأمور وتطوير الوعي الفردي والجمعي 

 .الراحة الفكرية والبحث عن طرق جديدة للتفكير والتعلم

 بينهما  والفرق والزواج النكاح مفهوم 73
: مفهوم النكاح

ً
 أولَ

 :المعت  اللغوي •

o  أصل الكلمة )ن ك ح(: يشير إلى التقييد، الاختيار من بير  احتمالات، ثم تحقيق هذا الاختيار وإخراجه

 .إلى الواقع )بإضافة حرف "ح" الذي يدل على الحركة والحياة( 

o النكاح هو: تفعيل وتحقيق الاختيار بالعسْرة والمساكنة. 

 :النكاح ليس •

o مجرد العقد الإداري للزواج. 

o  )مجرد الجماع )الفعل الجسدي. 

 :شْوط النكاح  •

o )ي للإيلاج
 .الدخول )بالمعت  الحرف 

o إذن الْهل. 

o المهر. 

 :"الفرق بير  "مس" و "لمس  •

o الاتصال الجسدي، الجماع الذي يوجب الغسل :لمس. 

o دلالة، بداية عملية، تأثير ذو نتيجة )غالبًا ما يرتبط ببدء الحمل المحتمل( :مس 
 .أعمق وأكير

ي تشير إلى مفهوم النكاح )بشكل عام(  •
 :الآيات الت 

o  فَ﴾. )تشير إلى أن النكاح  :22الآية  -سورة النساء
َ
 سَل

ْ
د
َ
 مَا ق

َّ
سَاءِ إِلَ

ِّ
مْ مِنَ الن

ُ
ك
ُ
 آبَاؤ

َ
ح
َ
ك
َ
كِحُوا مَا ن

ْ
ن
َ
 ت
َ
﴿وَلَ

 .يشمل الدخول( 

o  مَعْرُوفِ ...﴾. )تشير إلى   ...﴿ :25الآية  -سورة النساء
ْ
نَّ بِال

ُ
جُورَه

ُ
نَّ أ

ُ
وه
ُ
لِهِنَّ وَآت

ْ
ه
َ
نِ أ

ْ
نَّ بِإِذ

ُ
كِحُوه

ْ
ان
َ
ف

 .شْوط النكاح: إذن الْهل والمهر(



o   49الآية  -سورة الأحزاب:  
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
نَّ مِنْ ق

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
اتِ ث

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
حْت
َ
ك
َ
ا ن
َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

تب عليه العدة،  هَا﴾. )تشير إلى أن "المس" هو الذي يي 
َ
ون
ُّ
د
َ
عْت
َ
ةٍ ت
َّ
يْهِنَّ مِنْ عِد

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
مَا ل

َ
نَّ ف

ُ
وه مَسُّ

َ
ت

 .وليس مجرد النكاح(

o  مَ  :3الآية  -سورة النور  وَحُرِّ
ٌ
ِك

ْ
وْ مُسْر

َ
انٍ أ

َ
 ز
َّ
كِحُهَا إِلَ

ْ
 يَن

َ
 لَ
ُ
انِيَة  وَالزَّ

ً
ة
َ
كِ
ْ

وْ مُسْر
َ
 أ
ً
انِيَة

َ
 ز
َّ
 إِلَ

ُ
كِح

ْ
 يَن

َ
ي لَ ِ

ان  ﴿الزَّ

﴾ مِنِير َ
ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
 عَلى

َ
لِك

َ
 .ذ

 ثانيًا: مفهوم الزواج 

 :هو الارتباط الذي يهدف إلى  :الزواج نوع خاص من النكاح •

o بناء أشة. 

o إنجاب الْولاد وتربيتهم. 

o   تحقيق السكن والمودة والرحمة بير  الزوجير. 

 .(بمعت  بدء عملية الإنجاب) :"الزواج يتطلب "المس •

 الزواج ليس مجرد معاشْة •

 الزواج اشمل من النكاح  •

ي تشير إلى مفهوم الزواج •
 :الآيات الت 

o  هُ﴾. )الفيديو يركز  :230الآية  -سورة البقرة َ ْ ير
َ
وْجًا غ

َ
 ز
َ
كِح

ْ
ن
َ
 حَت َّ ت

ُ
 مِنْ بَعْد

ُ
ه
َ
حِلُّ ل

َ
 ت
َ
لَ
َ
هَا ف

َ
ق
َّ
ل
َ
 ط
ْ
إِن
َ
﴿ف

على كلمة "زوجًا" ويقول إنها تدل على أن المقصود هو الزواج الذي يهدف إلى بناء أشة، وليس مجرد 

 .أي نكاح( 

o  21الآية  -سورة الروم:   
ً
ة
َّ
مْ مَوَد

ُ
ك
َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْك

َ
وَاجًا لِت

ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ
ْ
ن
َ
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أ

﴾. )تشير إلى أن الزواج هو علاقة سكن ومودة ورحمة(
ً
 .وَرَحْمَة

ا: الفرق بير  النكاح والزواج  
ً
 ثالث

 الزواج النكاح 

أعم وأشمل، يشمل كل أشكال الارتباط المسْروع بير  الرجل والمرأة 

) ي ذلك ملك اليمير 
 .)بما ف 

نوع خاص من النكاح، يهدف إلى بناء 

 .أشة وإنجاب الْولاد

) ورة إلى بناء أشة )مثل ملك اليمير   .قد لا يهدف بالصر 
يهدف إلى بناء أشة وتحقيق السكن 

 .والمودة والرحمة

ا )بحسب نوعه(
ً
 .الْصل فيه الديمومة والاستمرار .قد يكون مؤقت

الدخول شْط فيه، ولكن قد لا يكون "المس" )بدء عملية الإنجاب( 

ا فيه )مثل النكاح الذي يليه طلاق قبل المس(
ً
 .شْط

المس" )بدء عملية الإنجاب( شْط "

 .فيه

 .الزواج ارتباط )زوج( و ليس فرادا 

ي  
اض   .الزواج يتطلب الي 

 :الخلاصة

النكاح هو المصطلح العام لكل أنواع الارتباط المسْروع بير  الرجل والمرأة، بينما الزواج هو نوع خاص من النكاح 

يهدف إلى بناء أشة وإقامة علاقة مستقرة ودائمة مبنية على المودة والرحمة والسكن. الفيديو يدعو إلى فهم دقيق 

 .لهذه المصطلحات القرآنية وعدم الخلط بينها

 



 صحيحة علاقة لتأسيس القرآنية المصطلحات شفرة فك والزواج: النكاح بين 74
ي المصطلح؟

 مقدمة: لماذا الدقة ف 

ي خضم النقاشات المجتمعية والفقهية حول الْشة والعلاقات، غالبًا ما يتم استخدام مصطلخي "النكاح" 
ف 

؟ إن القرآن  ي
، كأنهما وجهان لعملة واحدة. لكن هل هذا التبسيط يعكس دقة البيان القرآن  و"الزواج" بشكل تبادلىي

ي بيانه المعجز، يختار ألفاظه بدقة متناهية، وكل مص
طلح يحمل دلالات خاصة تشكل معًا منظومة  الكريم، ف 

ورة منهجية لفهم مقاصد  ا لغويًا، بل هو صِ 
ً
متكاملة. إن فهم الفروق الدقيقة بير  "النكاح" و"الزواج" ليس ترف

ي سليم
 .التسْري    ع، وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة، وتأسيس العلاقات على أساس قرآن 

 

: "النكاح" 
ً
 الإطار العام للعلاقة المسْروعة  -أولا

ي  .1
 :المفهوم اللغوي والقرآن 

ي أصلها اللغوي لا تقتصر على المعت  الضيق للفعل الجسدي، بل تشير إلى عملية متكاملة تبدأ ب  
كلمة "نكاح" ف 

ا  "التقييد "من بير  عدة احتمالات، ثم  "الاختيار" ً ي الواقع عير العسْرة   "تحقيقه وتفعيله"بهذا الاختيار، وأخير
ف 

ي علاقة مسْروعة لها شْوطها وضوابطها
 .والمساكنة. إنه الإطار العام الذي يجمع بير  رجل وامرأة ف 

 :شْوط النكاح الْساسية .2

ي تجعله صحيحًا ومسْروعًا، وأبرزها
 :القرآن يحدد بوضوح أركان النكاح الت 

النكاح ليس مجرد عقد إداري على ورق، بل لا يكتمل إلا بالدخول الفعلىي )الجماع(. وهو ما تشير إليه  :الدخول •

فَ﴾ :الآية
َ
 سَل

ر
د
َ
 مَا ق

َّ
سَاءِ إِلً

ِّ
 الن

َ
مر مِن

ُ
ك
ُ
اؤ
َ
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َ
ح
َ
ك
َ
وا مَا ن

ُ
كِح

ر
ن
َ
 ت
َ
(، حيث التحريم هنا لا يقع بمجرد  22)النساء:  ﴿وَلً

 .العقد بل بالنكاح المكتمل بالدخول

النكاح ليس علاقة فردية منعزلة، بل هو رباط اجتماعي يتطلب موافقة أهل الفتاة، مما يحفظ  :إذن الأهل •

 ...﴿ :كرامتها ويوفر لها الحماية. قال تعالى 
َّ
لِهِن

ر
ه
َ
نِ أ

ر
 بِإِذ

َّ
ن
ُ
وه

ُ
كِح

ر
ان
َ
 .(25النساء: ) ﴾...ف

ي الارتباط. قال تعالى  :المهر )الأجر( •
  ...﴿ :هو حق مالىي للمرأة، وعلامة على جدية الرجل ورغبته ف 

َّ
ن
ُ
وه
ُ
وَآت

رُوفِ  مَعر
ْ
 بِال

َّ
ن
ُ
ورَه

ُ
ج
ُ
 .(25النساء: ) ﴾...أ

 :النكاح أوسع من الزواج .3

 ،" ي ذلك ما كان يعرف ب  "ملك اليمير 
النكاح هو المصطلح الْشمل الذي يغظي كل أشكال الارتباط المسْروع، بما ف 

والذي قد لا يكون الهدف الْساشي منه هو تكوين أشة بالمعت  المتعارف عليه اليوم. ولهذا السبب، يضع القرآن 

ي علاقة النكاح، كم
ا أخلاقية صارمة على من يدخل ف 

ً
ي قوله تعالى قيود

  :ا ف 
ُ
انِيَة

َّ
 وَالز

ً
ة
َ
كِ
ر ور مُشر

َ
 أ
ً
انِيَة

َ
 ز
َّ
 إِلً

ُ
كِح

ر
ن
َ
 ي
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ان 
َّ
﴿الز

 
ٌ
ِك

ر ور مُشر
َ
انٍ أ

َ
 ز
َّ
ا إِلً

َ
ه
ُ
كِح

ر
ن
َ
 ي
َ
ي إطاره العام، يجب أن يقوم على أساس 3)النور:  ﴾ ...لً

(، مما يؤكد أن النكاح، حت  ف 

 .الطهر والعفة 

 

 المقام الْسمى للعلاقة الإنسانية -ثانيًا: "الزواج" 

من النكاح. إنه ليس مجرد علاقة جسدية أو عقد  نوع خاص ونبيلإذا كان النكاح هو الإطار العام، فإن "الزواج" هو 

، بل هو مسْروع حياة متكامل يهدف إلى تحقيق مقاصد أسمى ي
 .قانون 

 :غاية الزواج: السكن والمودة والرحمة .1

ي قوله تعالى 
وا   :القرآن يرسم صورة بديعة للغاية من الزواج ف 

ُ
ن
ُ
سْك

َ
وَاجًا لِت

ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أ

﴾ )الروم: 
ً
 وَرَحْمَة

ً
ة
َّ
مْ مَوَد

ُ
ك
َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
 :(. هنا، الزواج هو21إِل



ي الآخر ملاذه وطمأنينته :سكن •
، حيث يجد كل طرف ف  ي

 .ليس مجرد سكن مادي، بل سكن نفشي وعاطف 

جم إلى أفعال واهتمام وتفاهم  :مودة • ي تي 
 .هي المحبة الفاعلة الت 

 .هي التعاطف والتغافر والتسامح الذي يحمىي العلاقة من عواصف الحياة :رحمة •

 :الزواج ومسْروع الْشة .2

ي تهدف إلى 
ي بيئة صحية. هو ليس  بناء أسرة وإنجاب الأولاد وتربيتهمالزواج، بهذا المفهوم، هو المؤسسة الت 

ف 

الذي يشير إلى بدء عملية  "المس"علاقة عابرة، بل الْصل فيه الديمومة والاستقرار. ولذلك، يرتبط الزواج بمفهوم 

  ...﴿الإنجاب المحتملة، وليس مجرد "اللمس" )الجماع(. الآية 
ر
ن
َ
لِ أ بر

َ
 ق
ر
 مِن
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مُوه
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َ
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ُ
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مَا ل

َ
 ف
َّ
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ُ
وه مَسُّ

َ
تب عليه العدة )المرتبطة 49)الْحزاب:  ﴾...ت ( توضح أن "المس" هو الذي يي 

اءة الرحم(، مما يربطه بقوة بمسْروع الإنجاب الذي هو من   .صميم أهداف الزواجبير

 :الزواج يقوم على "الزوجية" لا الفردية .3

، لكل منهما  ان، لا الفردية. الزواج هو علاقة بير  طرفير  متكافئير 
ي طياتها معت  التكامل والاقي 

كلمة "زوج" تحمل ف 

ي الكاملدوره وحقوقه وواجباته، وهما معًا يشكلان وحدة متكاملة. وهذا يتطلب 
اض  بير  الطرفير  كأساس لبناء  الير

 .هذه السْراكة

 

ا: جدول الفروق الجوهرية
ً
 ثالث

ي الجدول التالىي 
 :لتوضيح الصورة بشكل كامل، يمكن تلخيص الفروق ف 

 الزواج )المقام الخاص(  النكاح )الإطار العام(  وجه المقارنة

الهدف  

 الْساشي 

ي إطار مسْروع  
إشباع الحاجة الإنسانية ف 

 .)يشمل العسْرة والمساكنة(

بناء أشة وتحقيق السكن والمودة 

 .والرحمة

 الشمولية
أعم وأشمل، يغظي كل أشكال الارتباط 

 .المسْروع

نوع خاص وأرف  من النكاح، يهدف إلى 

 .الديمومة

 الاستمرارية 
 بحسب نوعه 

ً
 أو دائما

ً
قد يكون مؤقتا

ي 
 .وسياقه التاريخ 

 .الْصل فيه الديمومة والاستقرار

السْرط 

 الحاسم 
 .الدخول )الجماع( هو شْط اكتماله

المس" )بدء عملية الإنجاب المحتملة( "

 .هو من صميم أهدافه

 الطبيعة 
ورة  علاقة بير  طرفير  قد لا تكون بالصر 

 .شْاكة متكاملة 

علاقة "زوجية" تقوم على التكامل 

ي 
اض   .والسْراكة والي 

﴾وهذا الفهم يحل إشكالية الآية  
ُ
ه َ ر ير
َ
ا غ

ً
ج ور

َ
 ز
َ
كِح

ر
ن
َ
 ت
برَّ
َ
 ح
ُ
د عر
َ
 ب
ر
 مِن

ُ
ه
َ
حِلُّ ل

َ
 ت
َ
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َ
ا ف
َ
ه
َ
ق
َّ
ل
َ
 ط
ر
إِن
َ
(. فكلمة 230)البقرة:  ﴿ف

" 
ً
ي علاقة  "زوجا

تهدف إلى بناء أشة، وليس مجرد   زواج حقيقيةهنا مقصودة لذاتها، أي أنها يجب أن تدخل ف 

 
ً
ي زواج التحليل(، مما ينسف هذه الممارسة المهينة تماما

 ."نكاح" عابر أو شكلىي )كما ف 

 خلاصة: نحو علاقات أشية أعمق

إن التميير  بير  "النكاح" و"الزواج" ليس مجرد تمرين فكري، بل هو دعوة لكل مقبل على علاقة أن يسأل نفسه: 

ي 
ي أسع إلى "زواج" أحقق فيه السكن والمودة والرحمة، وأبت 

ي بالسْروط الشكلية؟ أم أنت 
هل أريد مجرد "نكاح" يف 



ي المجتمع؟ إن فهم هذه المصطلحات القرآنية بدقتها هو الخطوة الْولى 
من خلاله أشة صالحة تكون لبنة قوية ف 

 .نحو الارتقاء بعلاقاتنا من مجرد عقود وإجراءات إلى مشاري    ع حياة إنسانية نبيلة
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ي القرآن

 :مفهوم البكاء ف 

ي  .1
ي القرآن يتجاوز كونه مجرد تعبير عن الحزن أو الْلم أو ذرف الدموع. إنه   :ليس مجرد انفعال عاطق 

البكاء ف 

 سلبيًا عابرًا، بل هو فعل له دلالات أعمق
ً
 .ليس انفعالَ

البكاء هو "الإصِار على تغذية الحدث بما فيه كفاية"، سواء كان هذا الحدث سلبيًا  :تغذية الحدث/الموقف .2

 .)كالخيبة والفشل( أو إيجابيًا )كمسْروع أو هدف نسع لتحقيقه(

o  ي ي السياق السلب 
 
كير  على  :ف

ير الفشل، اختلاق الْعذار، إلقاء اللوم على الآخرين، والي  ي تير
يتمثل ف 

 من التعلم من الْخطاء
ً
 .السلبيات بدلَ

o  ي ي السياق الإيجان 
 
ي الجهد المستمر، العمل الدؤوب، التضحية، والإصِار على تحقيق  :ف

يتمثل ف 

 .الهدف

ذرف الدموع هو نتيجة محتملة للبُكاء، ولكنه ليس البكاء ذاته. يمكن أن يكون البكاء )بالمعت    :البكاء كنتيجة .3

ي حالة من الندم أو الإصِار
ا داخليًا، يتمثل ف 

ً
( صامت ي

 .القرآن 

 :أمثلة قرآنية .4

o اف بخطئهم" :أخوة يوسف  من الاعي 
ً
ير فعلتهم وكذبهم، بدلَ ي أنهم أصِوا على تير

 .يبكون" تعت 

o "ي أنهم يصرون على التمسك بالحق وتغذيته بالعمل الصالح لتحقيق   :"ويخرون للأذقان يبكون
تعت 

 .الخشوع

o "ر أفعالهم، ولا هم قادرون على  :"فما بكت عليهم السماء والأرض أي لا أحد يدافع عنهم أو يير

 .الدفاع عن أنفسهم

ي القرآن
 :مفهوم الضحك ف 

الضحك ليس مجرد قهقهة أو تعبير سطخي عن السعادة. إنه أعمق من ذلك  :ليس مجرد تعبير عن الفرح .1

 .بكثير 

ي بعد بذل الجهد والتضحية  :الوضوح والفهم  .2
 .الضحك هو نتيجة للفهم العميق، الاستيعاب، والوضوح. إنه يأن 

 .الضحك هو تعبير عن النجاح والإنجاز الذي تحقق بعد عمل شاق وتخطيط سليم :النجاح والإنجاز .3

 :أمثلة قرآنية .4

o " ا ً  وليبكوا كثير
ً
، لذا فإن فهمهم ونجاحهم سيكون  :"فليضحكوا قليلً ي

المخلفون لم يضحوا بما يكف 

) ا )بكاء كثير ً هم كثير ير تقصير  )ضحك قليل(، وسيكون عليهم تير
ً
 .قليلَ

o "أي أنكم كنتم تسخرون من المؤمنير  الصادقير  الذين كانوا يعملون بجد  :"وكنتم منهم تضحكون

 .ويضحون 

o "قوم موش اختاروا ألا يفهموا آيات الله، وبالتالىي لم يضحوا من أجل   :"إذا هم منها يضحكون

 .الحق

 :العلاقة بير  الضحك والبكاء

 .الضحك والبكاء ليسا مفهومير  متضادين، بل هما متكاملان ومتلازمان :ليسا ضدين •

ي إلا بعد البكاء )الجهد والتضحية(  :الضحك يتطلب البكاء •
ي )الفهم والنجاح( لا يأن 

 .الضحك الحقيف 

ي )العمل الدؤوب( هو الطريق إلى الضحك )النجاح( :البكاء قد يؤدي إلى الضحك •  .البكاء الإيجانر



(  :"وأنه هو أضحك وأبكى" •  )يبكي
ي تحكم الكون. من يتبع هذه السي  

الله هو الذي يضع القوانير  والسي   الت 

) ي  السلتر
( سيصل إلى الخيبة )يبكي بالمعت   .سيصل إلى الفهم والنجاح )يضحك(، ومن يخالفها )لا يبكي

 :تطبيق على الحياة

 :يمكن تطبيق هذا الفهم على جميع جوانب حياتنا

( سيحقق النجاح )يضحك( :الدراسة/العمل  •  .الطالب/الموظف الذي يبذل الجهد )يبكي

 .المسْروع الذي يتم تغذيته بالعمل والتخطيط )البكاء( سينجح )الضحك( :المشاريــــع •

ي يتم بناؤها على التفاهم والتضحية )البكاء( ستكون ناجحة )الضحك(  :العلاقات •
 .العلاقة الت 

 .الإيمان الذي يتم تغذيته بالعبادة والعمل الصالح )البكاء( سيؤدي إلى اليقير  والخشوع )الضحك(  :الإيمان •

 :الخلاصة

ي القرآن هما مفهومان عميقان يرتبطان بالعمل والجزاء. البكاء هو الجهد والتضحية، والضحك 
الضحك والبكاء ف 

ي إلا بعد البكاء، والبكاء الصادق هو  
ي لا يأن 

هو الفهم والنجاح. وهما ليسا ضدين، بل هما متلازمان، فالضحك الحقيف 

 .الطريق إلى الضحك
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 :الناس" بمعناها العام والشامل " -أ 

ية جمعاء ي كثير من الآيات، تشير كلمة "الناس" إلى جميع البسْر، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو   :البشر
ف 

 .جنسهم

" )البق
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
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َ
مْ ل
ُ
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ُ
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َّ
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ُ
ك وا رَبَّ

ُ
اسُ اعْبُد

َّ
هَا الن يُّ

َ
 .(21رة: مثال: "يَا أ

( :عموم الناس ي مقابل فئة معينة )مثل الْنبياء أو المؤمنير 
 .قد تشير إلى عامة الناس، ف 

ي سياق الوسوسة" -ب
 :الناس" ف 

ي ي سياق الحديث عن ضعف الإنسان   :الضعف البشر
ي الإشارة إلى أن كلمة "الناس" ترد ف 

ك صحيح ف  تفسير

 .وتعرضه للوسوسة

اسِ   
َّ
ن
َ
خ
ْ
وَسْوَاسِ ال

ْ
ِّ ال

َ
اسِ   مِنْ شْ

َّ
هِ الن

َ
اسِ   إِل

َّ
اسِ   مَلِكِ الن

َّ
 بِرَبِّ الن

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
ي  مثال: سورة الناس: "ق ِ

ذِي يُوَسْوِسُ ف 
َّ
ال

اسِ 
َّ
ةِ وَالن

َّ
جِن
ْ
اسِ   مِنَ ال

َّ
ورِ الن

ُ
 ."صُد

ي صدور  :الاستعاذة بالله
 الناسهذه السورة تعلمنا أن نستعيذ بالله من شْ الوسواس )الشيطان( الذي يوسوس ف 

 .(أي البسْر المعرضير  للوسوسة)

ي أن  :ليس كل الناس
الناس واقعون تحت تأثير الوسوسة بشكل دائم، بل  كلمن المهم أن نلاحظ أن هذا لا يعت 

ي أن البسْر 
 .عُرضة لذلك، وأن علينا أن نكون واعير  لهذا الخطر وأن نستعيذ بالله منه  عمومًايعت 

ي القرآن -ت
 :معانٍ أخرى لكلمة "الناس" ف 

ي بعض السياقات، قد تشير كلمة "الناس" إلى فئة معينة من الناس، مثل الكافرين أو  :الكافرون أو المنافقون
ف 

ون بصفات سلبية معينة ، الذين يتمير   .المنافقير 

" )البقرة:  مِنِير َ
ْ
مْ بِمُؤ

ُ
خِرِ وَمَا ه

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَبِال

َّ
ا بِاللَّ

َّ
ولُ آمَن

ُ
اسِ مَنْ يَق

َّ
 .(8مثال: "وَمِنَ الن

ي سياقات أخرى، قد تشير إلى أهل الكتاب )اليهود والنصارى( :أهل الكتاب
 .ف 



على الرغم من قلة استخدامها بهذا المعت  المباشْ، إلا أن السياق قد يوحي بأن المقصود بالناس هم  :المؤمنون

 .المؤمنون

 :الخلاصة

ها يتوقف على السياق الذي وردت فيه. وأنهم "الذين  ، وتفسير ي القرآن الكريم كلمة واسعة المعت 
كلمة "الناس" ف 

، وهو الجانب المتعلق  ا من المعت 
ً
يقعون تحت تأثير الوسوسة" هو تفسير صحيح ومهم، ولكنه يمثل جانبًا واحد

ي الا 
عتبار المعت  العام والشامل لكلمة "الناس" بضعف الإنسان وتعرضه لوساوس الشيطان. يجب أن نأخذ ف 

ي المتعددة  
ي سياقات مختلفة. فهم هذه المعان 

ي قد تحملها الكلمة ف 
ي الْخرى الت 

)البسْرية جمعاء(، وكذلك المعان 

 .يساعدنا على فهم القرآن الكريم بشكل أعمق وأدق

 . 
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ي 
؟ أم أن لغته العميقة تحمل ف  ي

هل يخاطبنا القرآن الكريم على مستوى واحد، هو المستوى الشخصي والتاريخ 

 من هذا التساؤل، تقدم بعض القراءات 
ً
؟ انطلاقا

ً
طياتها بت  رمزية قادرة على وصف أنظمة أوسع وأكير تعقيدا

رية من إطارها الْشي الضيق إلى فضاء الدولة  الفكرية المعاصِة رؤية تأويلية جذرية، تنقل مفاهيم قرآنية محو 

، وأزواجه، ونسائه".  ي ي إعادة تعريفها لثلاثية "النتر
 والمجتمع والمؤسسة. تتجلى هذه الرؤية بوضوح ف 

": من شخص الرسول إلى رمز المؤسسة1 ي  . "النتر

ي هذه القراءة الوظيفية، 
ي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ف  " بشكل مباشْ إلى شخص النتر ي ي الفهم التقليدي، يشير مصطلح "النتر

ف 

" هنا هو:  ي  للكيان الْعلى الذي يمثل القيادة ويوحد المجتمع. "النتر
ً
 يتسع المفهوم ليصبح رمزا

 كالدولة أو الوزارة أو أي هيئة قيادية تقع على عاتقها مسؤولية المجتمع.   المؤسسة المركزية:  •

وع الجامع:  • هو المبدأ أو الهدف الْسمى )مثل العدل، أو مسْروع نهضوي( الذي يلتف   القيمة العليا أو المشر

 حوله الْفراد ويعملون من أجله. 

﴾، لا يُفهم كأمر لشخص الرسول المعصوم، بل  َ
َّ
قِ اللَّ

َّ
ُّ ات ي ترِ

َّ
هَا الن يُّ

َ
ي آيات مثل ﴿يَا أ

" ف  ي فالخطاب الموجه ل  "النتر

ي قد تتعرض للانحراف، بأن تحافظ على مبادئها الْساسية. إنه الكيان الحامل ل  
ي يمثلها، والت 

كتوجيه للمؤسسة الت 

 "النبأ الحق" والهداية للمجتمع. 

": شْكاء الوظيفة لا قرينات الفراش2 ي  . "أزواج النتر

ي الزوجات بعقد نكاح، ليقدم 
" هو المؤسسة، فمن هم "أزواجه"؟ يبتعد هذا الطرح عن حصرهن ف  ي إذا كان "النتر

ي  
" ف  ي ي مهمة. "أزواج النتر

ي القرين والنظير والسْريك ف 
ي تعت 

 أعمق يعتمد على الْصل اللغوي لكلمة "زوج" الت 
ً
مفهوما

 هذا السياق هم: 

ي المسؤولية:  •
 
يكة ف (،    الكوادر القيادية والشر ي  برسالة المؤسسة )النتر

ً
مون تماما هم المسؤولون والقادة الملي  

، بل شْكاء يحملون همّ المؤسسة ويضعون   . إنهم ليسوا مجرد موظفير 
ً
 وعمليا

ً
والمندمجون معها فكريا

 مصلحتها فوق كل اعتبار. 



•  : ي
" كتوصيف وظيق  هذا اللقب الجليل لا يُنظر إليه كتسْريف رمزي، بل كوصف دقيق  "أمهات المؤمنير 

"(. إنهن يمثلن جناح الرعاية  ي رعاية الْمة والتكفل بشؤون الفئات المحتاجة فيها )"المؤمنير 
ي ف 
لدورهن الوظيف 

ي حمل أعباء بناء المجتمع. 
" هي شْاكة ف  ي ي الدولة، وشْاكتهن مع "النتر

 الاجتماعية ف 

ي 3 ": كوادر الرعاية لا الجنس البيولوحر ي  . "نساء النتر

 عن دلالتها البيولوجية كإناث، 
ً
هنا يكمن التحول المفهومي الْكير والْكير جذرية. فكلمة "النساء" يتم فصلها تماما

" هن:  ي  يصف فئات محددة داخل نطاق المؤسسة. "نساء النتر
ً
 وظيفيا

ً
 لتصبح مصطلحا

ي حالة "تراجع" أو "احتياج":  •
 
( ولكنهم  الأفراد أو الكوادر ف ي هم جميع من يقعون تحت رعاية المؤسسة )النتر

ي حالة سلبية أو استقبالية. 
ي موقع السْراكة القيادية الفاعلة. إنهم ف 

 ليسوا ف 

ي المستشف  )التابع لمؤسسة الصحة(،   المريضيشمل هذا المفهوم فئات متنوعة مثل  أمثلة تطبيقية:  •
ف 

ي المؤسسة العقابية، و السجير  و
ي تم   الأفكار القديمةأو المحال للتحقيق، بل وحت   الموظف المتقاعدف 

الت 

 تجاوزها. 

ي حالة تحتاج إلى إدارة أو رعاية أو إعادة 
" بمعت  أنهم يتبعون له ويقعون ضمن مسؤوليته، لكنهم ف  ي هم "نساء النتر

ي الإدارة والقيادة. 
 تأهيل، على عكس "الْزواج" الذين يشاركون ف 

 خلاصة: نموذج متكامل لبنية المجتمع

عندما نجمع هذه المفاهيم الثلاثة، نكتشف أنها لا تقدم مجرد تعريفات متفرقة، بل ترسم ملامح نموذج متكامل  

 لبنية أي مؤسسة أو دولة: 

1.  :) ي  تمثلها القيمة العليا أو الهيئة الحاكمة.  القيادة )النب 

كاء الفاعلون )الأزواج(:  .2  يمثلهم الجهاز التنفيذي والقيادي المخلص.  الشر

 ويمثلهم عموم الْفراد الذين تدير المؤسسة شؤونهم.  الفئات الخاضعة للرعاية )النساء(:  .3

ي علم الاجتماع السياشي 
ي سياق أشي محدود، إلى مبادئ تأسيسية ف 

فهم ف 
ُ
بهذه القراءة، تتحول آيات كانت ت

، لتقدم رؤى  ي
، قادر على إنتاج معانٍ تتجاوز ظرفه التاريخ  والقانون الإداري. إنها دعوة للنظر إلى القرآن كنص حي

ي عصرنا ا
. يمكنها أن تلهم بناء هياكل مجتمعية ومؤسسية ف   لحاصِ 
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ي )المباشْ( .1
 :المعت  الحرف 

ه. وهو   :صيد البحر • ها( للاستفادة منها كطعام أو غير يشير إلى عملية استخراج الكائنات البحرية )الْسماك وغير

ي السْريعة الإسلامية
ا ف 
ً
 .حلال مطلق

ي حالة الإحرام للحج أو العمرة(  :صيد الي   •
ية. وهو محرم على المُحرم )ف  يشير إلى عملية اصطياد الحيوانات الير

ي غير ذلك
 .ومباح ف 

 :المعت  المجازي )الرمزي(  .2

 :صيد البحر كرمز لعلم الله •

o والاستفادة من البحر  :علم من الرحمن . البحر، بضخامته واتساعه، يرمز إلى علم الله اللامتناهي

ي العلم من الله مباشْة
ي مخلوقاته( هي بمثابة تلف 

ي أو بالتأمل ف 
 .)سواء بالصيد الحرف 

o ي لا تنفد، مما يعكس سعة علمه وحكمته :كلمات الله
 .البحر يمثل مستودعًا لآيات الله وكلماته الت 

 :صيد الير كرمز للعلم البسْري •



o  صيد الير يتطلب مهارات وتقنيات يكتسبها الإنسان من خلال التعلم والتجربة    :علم من بشر

ة  .والتفاعل مع البيئة. وهذا يمثل العلم الذي يكتسبه البسْر من بعضهم البعض ومن خلال الخير

 :الرزق وعلاقته بالصيد  .3

ي سخرها الله للإنسان :الصيد كمصدر للرزق •
 .الصيد )بنوعيه( هو وسيلة من وسائل الرزق الت 

ا الجوانب الروحية   :الرزق الشامل •
ً
الرزق ليس مقتصًرا على الماديات )كالطعام والمال(، بل يشمل أيض

 .والمعنوية )كالطمأنينة، الحكمة، الفرص، الهداية، العلم النافع(

فهم أن الرزق من الله )سواء كان ماديًا أو روحيًا( يعزز التوكل عليه، ويدفع الإنسان للسعي  :التوكل على الله  •

 .والْخذ بالْسباب مع الثقة بأن الله هو الرازق

 :الْحكام المتعلقة بالصيد  .4

ا، بينما صيد الير محرم على المحرم :الإباحة والتحريم •
ً
 .صيد البحر مباح مطلق

،  :الحكمة من التحريم • كير  على العبادة، واختبار الصير
تحريم صيد الير على المحرم له حكم متعددة، منها الي 

 .وربما الحفاظ على البيئة

ي القرآن :الجزاء •
 .من يخالف أحكام الصيد )خاصة المحرم( عليه جزاء مفصل ف 

 :الخلاصة

ا أوسع تتعلق بعلم الله، والرزق، والتوكل، والْحكام 
ً
ي القرآن يتجاوز المعت  الضيق ليشمل أبعاد

مفهوم الصيد ف 

ه، وأن علينا أن  ي الكون هو من تدبير الله وتسخير
السْرعية. إنه يربط بير  عالم المادة وعالم الروح، ويذكرنا بأن كل ما ف 

ي كل أمورنا
 .نسع ونعمل ونتوكل على الله ف 

 للبشرية  الخير إرث ليشمل الذكر حدود يتجاوز مفهوم  الصالحات: الباقيات 79
 مقدمة 

، وتوجههم  ء دروب المؤمنير  ي
ز مفهوم "الباقيات الصالحات" كمنارة تص  ي خضمّ مشاغل الحياة الدنيا وزينتها، يير

ف 

 
ً
ي أذكار محددة، إلا أن فهما

 عند الله. وعلى الرغم من أن التفسير التقليدي حصرها ف 
ً
 وأعظم أجرا

ً
نحو ما هو أبف  أثرا

هذا المفهوم واتساعه ليشمل كل عمل صالح يعود بالنفع على أعمق لروح الإسلام ومقاصده يكشف عن شمولية 

 .الإنسانية ويدوم أثره بعد فناء الإنسان

ي والنبوي للباقيات الصالحات
 التفسير القرآن 

ي سورة الكهف مقارنة بليغة بير  زينة الحياة الدنيا الفانية وما هو خير وأبف  عند الله، حيث 
م القرآن الكريم ف 

ّ
يقد

  :يقول تعالى 
َ
ٌ أ ْ ير

َ
وَابًا وَخ

َ
 ث
َ
ك  رَبِّ

َ
ٌ عِند ْ ير

َ
 خ

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
يَا ۖ وَال

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
 ال
ُ
ة
َ
 زِين

َ
ون
ُ
بَن
ْ
مَالُ وَال

ْ
﴾ ﴿ال

ً
الكهف:  )مَلَ

ي تحديد ماهية "الباقيات الصالحات"، فذهب الجمهور إلى أنها الْذكار المأثورة  ].(1 [46
وقد اختلف المفسرون ف 

، ولا حول ولا قوة إلا بالله ويستدلون على ذلك ]."2][3 [مثل "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكير

وا من الباقياتِ الصّالحات"،   ِ
ي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "استكير بأحاديث نبوية شْيفة، منها ما روي عن النتر

هليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله
ّ
كبير والت

ّ
 ]."2][4[وعندما سُئل عنها قال: "الت

ي، أن "الباقيات الصالحات" لفظ عام  ي إحدى الروايات عنه والإمام الطير
بينما يرى آخرون، ومنهم ابن عباس ف 

ي يرض  الله عنها
وهذا الرأي يفتح الباب لتوسيع المفهوم ليشمل ].5][6 [يشمل جميع أعمال الخير والطاعات الت 

 ].7[كل ما يبف  للإنسان بعد موته من أجر وثواب

ي ضوء الحديث النبوي
 شمولية المفهوم ف 

ي  
ي بيان الْعمال الت 

 ف 
ً
ي صلى الله عليه وسلم الذي يعتير أصلا يُعزز فهم شمولية "الباقيات الصالحات" حديث النتر

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم " :لا ينقطع أجرها بموت الإنسان، حيث قال
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هذا الحديث السْريف يوضح بجلاء أن أثر الإنسان الصالح ].(8][9 [رواه مسلم" )ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 :يمكن أن يمتد إلى ما بعد حياته من خلال ثلاثة أبواب رئيسية

وهي كل ما يوقفه الإنسان ويستمر نفعه للناس، مثل بناء المساجد والمستشفيات  :الصدقة الجارية •

كل هذه الْعمال ].10][11][12 [والمدارس، وحفر الآبار، وتوفير المياه النظيفة، وزراعة الْشجار المثمرة

 
ً
ي يستمر أجرها ما دام نفعها قائما

 ].10[تندرج تحت مفهوم الصدقة الجارية الت 

ي تقدمها   :العلم الذي ينتفع به •
وهذا لا يقتصر على العلوم السْرعية فحسب، بل يشمل كل علم نافع للبسْرية يسهم ف 

ي ].13 [ورقيها
، فإنه يظل يجت 

ً
 نافعا

ً
ه علما م غير

ّ
 يخدم الناس، أو عل

ً
اعا ، أو اخي 

ً
 علميا

ً
، أو بحثا

ً
 مفيدا

ً
فمن ترك وراءه كتابا

 ].14][15[ثمار عمله ما انتفع الناس بعلمه

بية الصالحة، حيث يستمر بر الولد بوالديه بعد وفاتهما من خلال الدعاء   :الولد الصالح الذي يدعو له  • وهو ثمرة الي 

 ].16[لهما

 الْعمال النافعة للبسْرية كباقيات صالحات

بناءً على ما سبق، يمكن القول بأن مفهوم "الباقيات الصالحات" يتسع ليشمل كل إنجاز بسْري يحمل الخير 

ت وجه البسْرية نحو  ي غير
اعات العلمية الت  ي هذا السياق، يمكن اعتبار الاخي 

. وف 
ً
 مستداما

ً
 إيجابيا

ً
ك أثرا للإنسانية ويي 

عو   من "العلم الذي ينتفع به". فمخي 
ً
الكهرباء، ومكتشفو الْدوية المنقذة للحياة، ومطورو وسائل الْفضل نوعا

 من النفع العام الذي يستمر أثره عير الْجيال
ً
 عظيما

ً
 .الاتصال الحديثة، قد تركوا وراءهم إرثا

ي تهدف إلى تحسير  حياة المجتمعات، مثل إنشاء المؤسسات التعليمية 
ى الت  ية الكير كما أن المشاري    ع الخير

فهذه المشاري    ع لا تقتصر على  ]."12 [والصحية وتوفير البت  التحتية الْساسية، هي من أعظم صور "الصدقة الجارية 

 يعود بالخير على أجيال متعاقبة
ً
 مستداما

ً
 تنمويا

ً
 .تقديم مساعدة آنية، بل تخلق أثرا

 الخلاصة 

ي  
ردد، بل هي منهج حياة يدعو المسلم إلى ترك بصمة خير خالدة ف 

ُ
إن "الباقيات الصالحات" ليست مجرد كلمات ت

هذا العالم. فالإسلام، بروحه السمحة ومقاصده العظيمة، يحث على كل عمل نافع يخدم الإنسان ويعمر الْرض.  

، أو إطلاق مسْروع خير  ي بناء صِح علمىي
ي نسج وعليه، فإن كل من يساهم ف 

ي، أو تقديم فكرة نافعة، فإنه يشارك ف 

ي الحياة وبعد الممات. وهذا الفهم 
ي ستبف  شاهدة على عطائه وأثره الطيب ف 

خيوط "الباقيات الصالحات" الت 

 .الشامل هو ما يتوافق مع دعوة الإسلام إلى الإحسان والعلم والعمل من أجل خير الإنسانية جمعاء

Sources help  

1. quran.com 

2. islamonline.net 

3. mawdoo3.com 

4. surahquran.com 

5. islamweb.net 

6. ksu.edu.sa 

7. youtube.com 

8. dorar.net 

9. alukah.net 

10. sy.org-masarat 

11. relief.me-islamic 

12. ibwaqf.me 

13. islamweb.net 
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15. islamonline.net 
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 التحديات  ومعاصرة التفسير أصالة بين  الْعقُدَِ": فِي النَّفَّاثاَتِ   شَرِّ  وَمِن" 80

ّ يتنفس مع العصور  مقدمة: نصٌ حي

ي كل مرحلة من تطوره. آية 
ي ف 
، تكمن قدرة فريدة على عبور الزمن ومخاطبة الوعي الإنسان  ي

ي قلب الخطاب القرآن 
ف 

دِ "
َ
عُق
ْ
ي ال ِ
 
اتِ ف

َ
اث
َّ
ف
َّ
ِّ الن

َ من سورة الفلق ليست مجرد عبارة للاستعاذة، بل هي مفتاح تأويلىي يفتح أبواب   "وَمِن سرر

اوح بير  الْصالة الراسخة والمعاصِة المتجددة
 .الفهم على مصراعيها، ليكشف عن طبقات من المعت  تي 

: الْساس الذي لا يُبت  إلا عليه .1 ي
انر  التفسير الي 

ي صلى الله عليه وسلم، هو الْساس الذي لا غت  عنه.  ي للآية، الذي يربطها بحادثة سحر النتر
يظل الفهم التاريخ 

 :هذا التفسير يرسخ حقائق جوهرية

 .على حقيقة وجود السْرور الخفية كالسحر، كواقعة ذكرتها النصوص السْرعية يؤكد •

ة النبوية يربط • ي السير
ا عمليًا ف 

ً
 .الآية بسبب نزول مباشْ، مما يمنحها سياق

ي وغير المباشْ  يقدم •
 .نموذجًا للاستعاذة القرآنية من الْذى غير المرنئ

لكن الوقوف عند هذا الحد هو بمثابة إغلاق الباب الذي فتحه القرآن نفسه. فالنص، بعموميته وإعجازه اللغوي، 

 .يدعونا دائمًا إلى ما هو أبعد

ي آليات التفكيك الناعمة  .2
: قراءة ف   التفسير الاجتماعي

بالانتقال من الحادثة إلى المبدأ، تتحول الآية إلى أداة تحليل اجتماعي عميقة تصف الصراع الدائم بير  البناء 

 .والهدم 

د" كبب  اجتماعية" •
َ
)الميثاق  عقدة الأسرةهي كل ما يربط المجتمع ويمنحه تماسكه وقوته؛ من  :العُق

اكاتالغليظ(، إلى   إلى عقد الوحدة الوطنية، وعقد الشر
ً
ي نفس الفرد  عقدة العزيمة، وصولَ

 .ف 

اثات" كآليات للتفكيك" •
ّ
. فصيغة  :النف ي

اثات"هنا تتجلى عبقرية اللفظ القرآن 
ّ
)جمع مؤنث سالم وصيغة  "النف

ها بهمس واستمرارية ودأب،  مبالغة( لا تقتصر على الساحرات، بل ترمز إلى كل قوة ناعمة وخبيثة تمارس تأثير

 :مثل

o لتفكيك الثقة بير  مكونات المجتمع :الحرب النفسية والإعلامية  
ي تنفث الشائعات والفي 

 .الت 

o ي تنفث الكراهية لتحويل الاختلاف إلى عداوة :الأيديولوجيات المتطرفة
 .الت 

o ي عزيمة الْفراد والمجتمعات ليقعدهم عن الإصلاح  :خطاب التيئيس والإحباط
الذي ينفث ف 

 .والنهضة 

 "القراءة المستقبلية: مواجهة "النفث الرقمىي  .3

 
ً
ا استسْرافيًا مذهلا

ً
ا وخفاءً، مما يمنح الآية بعد

ً
 جديدة أكير تعقيد

ً
اثات" أشكالَ

ّ
، تتخذ "النف ي عصرنا الرقمىي

 :ف 

حيث تقوم الذكاءات الاصطناعية وخوارزميات التواصل الاجتماعي ب  "نفث" محتوى  :النفث الخوارزمىي  •

د" الرأي العام المستنير 
َ
، لتفكيك "عُق ي عقول الملايير 

 .مضلل ومثير للانقسام ف 

انية • ي البت  التحتية للدول :الحروب السيي 
ي تستخدم الْكواد الخبيثة ل  "نفث" الفوض  ف 

 .الت 

ي  •
اض   .الذي يهدد ب  "حلّ" العقدة الإنسانية الحقيقية واستبدالها بروابط وهمية هشة :الواقع الافير

 الْثر الروحي والعملىي على الفرد .4
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فالمؤمن عندما يقرأ   .فعل وعي واستغاثة حيةهذا الفهم العميق ينقل تلاوة السورة من مجرد تمتمة وقائية إلى 

ي العقد"، لا يستعيذ من شْ غامض فحسب، بل يستحصر  بقلبه ووعيه شْورًا واقعية ويطلب 
اثات ف 

ّ
"ومن شْ النف

 :الحماية منها 

ي تفسد علاقته بأهله وأحبائه  •
 .من شْ النميمة الت 

ي تهدد قيمه وقناعاته •
امة الت 

ّ
 .من شْ الْفكار الهد

 .من شْ خوارزمية تبث الشقاق، أو خير كاذب يوهن العزيمة •

اجع عن فعل الخير  •
ي يهمس له بالي   .من شْ كل صوت داخلىي أو خارحر

ية حية  خاتمة: نحو منهجية تفسير

ية متكاملة تجمع بير   ام الْصول،  الأصالةإن الجمع بير  هذه المستويات يقدم منهجية تفسير ي احي 
ي   والواقعيةف 

ف 

افربط النص بتحدياته،  ي استسْراف آفاقه المستقبلية. إنها رحلة تبدأ من النص، تمر عير تحليل الواقع،   والاستشر
ف 

 .وتنتهي بتعميق الوعي الروحي للمؤمن

ة شاهدة على أن  ي عجائبه"وهكذا، تظل هذه الآية القصير
، فهو نص لا يشيخ، بل يزداد شبابًا "القرآن لا تنقض 

كلما تقدم الزمن، وقادر دائمًا على مخاطبة كل عصر بلغته، والاستجابة لتحدياته دون أن يفقد جوهره أو يتنكر  

 .لْصوله
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  المعاصرة

 

 
ً
ي سياق قصصي محدد، وأثارت نقاشا

ي وردت ف 
مصطلح "أراذل القوم" أو "الاراذل" من المصطلحات القرآنية الت 

حول دلالتها الاجتماعية والفكرية. لا يقتصر فهم هذا المصطلح على المعت  اللغوي فحسب، بل يتعداه إلى السياق 

ي والاجتماعي الذي نزلت فيه الآيات، وإلى محاولات 
ي ضوء التاريخ 

 العصر الحديث.  realitiesفهمه ف 

 

: الأصل اللغوي للمصطلح    
ً
  أولا

 

 كلمة "أراذل" هي جمع "رذل" )بكسر الراء( أو "رذيل" )بكسر الراء وتسكير  الذال(.    الجذر اللغوي:  *   

   *  : ء، والحمق من الناس، والضعيف الرأي، والخسيس، وما    المعت  ي اللغة هو الرديء من كل شْي
"الرذل" ف 

" أي أبعده واحتقره. 
ً
لا
ْ
 رَذ
ُ
ه
ُ
ل
ُ
 يَرْذ

ُ
ه
َ
ل
َ
 سقط من المتاع وقلت قيمته. يُقال: "رَذ

 يقابل "الرذل" مصطلح "النخبة" أو "الصفوة" أو "الْشْاف" و"الملأ".   المرادف المضاد:  *   

 

ي القرآن    
 
ي ورد فيها المصطلح ف

: المواضع البر
ً
  ثانيا

 

ي نوح عليه السلام:  ي سياق قصة النتر
ي موضعير  رئيسيير  ف 

 ورد مصطلح "الاراذل" واشتقاقاته ف 

 

ي سورة هود )آية   .  1
  (: 27ف 



      

   
َّ
 ال
َّ
 إِلَ

َ
بَعَك

َّ
 ات
َ
رَاك

َ
ا وَمَا ن

َ
ن
َ
ل
ْ
ا مِث ً

َ
 بَسْر

َّ
 إِلَ

َ
رَاك

َ
وْمِهِ مَا ن

َ
رُوا مِنْ ق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
ُ َ
مَلأ

ْ
الَ ال

َ
ق
َ
رَى "ف

َ
يِ وَمَا ن

ْ
أ ا بَادِيَ الرَّ

َ
ن
ُ
رَاذِل

َ
مْ أ

ُ
ذِينَ ه

" اذِبِير َ
َ
مْ ك
ُ
ك
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
لٍ بَلْ ن

ْ
ض
َ
ا مِنْ ف

َ
يْن
َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
   ل

 بحسبان واستهزاء.     السياق:  *       
ً
هنا، الكلام على لسان "الملأ" )زعماء القوم وأشْافهم( وهم يخاطبون نوحا

، أو  ي" )أي سطحيّو التفكير
ْ
أ  ب  "بَادِي الرَّ

ً
َّ إلا من وصفوهم ب  "أراذلنا"، ووصفوهم أيضا ي فهم يستنكرون أن يتبع النتر

ي آرائهم(. 
 الذين لا يُعمِلون الفكر ولا يتأنون ف 

 

ي سورة الشعراء )آية   .  2
  (: 111ف 

      

  "
َ
ون
ُ
ل
َ
رْذ
َ ْ
 الْ

َ
بَعَك

َّ
 وَات

َ
ك
َ
مِنُ ل

ْ
ؤ
ُ
ن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
  "ق

نفس الموقف، حيث يعيد "الملأ" تأكيد رفضهم للإيمان بحجة أن أتباعه هم "الْرذلون"، مما    السياق:  *       

ي واعتقادهم بأن الحق لا يمكن أن يكون مع هذه الفئة الاجتماعية. 
هم الطبف   يعكس تكير

 

ات التقليدية والدلالات الاجتماعية     : التفسير
ً
  ثالثا

 

ي  
( إلى تفسير "الاراذل" بالمعت  الاجتماعي والطبف  ي وابن كثير ي والقرطتر يذهب أغلب المفسرين القدام )كالطير

 الواضح: 

 

ي المجتمع:  *   
ي نظر     الطبقة الدنيا ف 

هم الفقراء، والعبيد، والضعفاء، والخدم، ومن لا حسب ولا نسب لهم ف 

 أشْاف قريش والملأ. 

   *  : ي
يعكس هذا التفسير الواقع الاجتماعي لمكة والجزيرة العربية آنذاك، حيث كانت    الدافع للتفسير الطبف 

 
ً
ي نعويا وا اتباع "هؤلاء" للنتر المجتمعات قبلية طبقية صارمة. كان الْشْاف ينظرون باستعلاء إلى من دونهم، واعتير

 لدعوته وعلامة على ضعفها. 

ي:  *   
ْ
أ يفسرها المفسرون التقليديون بأنهم "الجهلة"، "السفهاء"، أو من لا عقل راجح لهم، ويتخذون   بَادِي الرَّ

 قراراتهم بسرعة وسطحية دون تبصّر. 

 

"الْراذل" هم فئة اجتماعية محتقرة من قبل النخبة الحاكمة بسبب فقرهم    الخلاصة من التفسير التقليدي:  

وة.   وضعف نفوذهم الاجتماعي وافتقادهم لمكانة النسب والير

 

    )
ً
: قراءات معاضة )تفسير الدكتور محمد شحرور أنموذجا

ً
  رابعا

 

ي أكير 
قدم المفكر الدكتور محمد شحرور رحمه الله قراءة تجديدية للمصطلح، ركزت على الجانب الفكري والمعرف 

ي المحض: 
 من الجانب الطبف 



 

يرى أن "الاراذل" هم "عامة الناس" أو "الغوغاء" )بالمعت  المحايد   الاراذل = "العامة" أو "بادي الرأي":  .  1

فة متفرغة للفكر والثقافة، بينما  للكلمة( الذين لم يتفرغوا للعلم والمعرفة كما تفرغ "الملأ". ف  "الملأ" كانوا طبقة مي 

ي لم يكن لديها نفس الرفاهية الفكرية. 
 "الاراذل" هم الطبقة الكادحة العاملة الت 

2  .   : ي
كير  على الجانب الطبف 

يلفت شحرور إلى أن وصف "بادي الرأي" هو المفتاح. فهم ليسوا "أغبياء"   نقد للي 

ورة، بل هم أناس "بدائيوا الرأي" أو "سطحيو الفكر"    بالصر 
ً
مقارنة ب  "الملأ" المتفرغ، وذلك لْنهم منشغلون   نسبيا

 .  بطلب القوت اليومي

 للنخبة  يستنتج من القصة أن   الاستنتاج الْهم:  .  3
ً
ي الرفيع يجب أن يكون موجها

الخطاب الفكري والديت 

 للعامة )الاراذل(
ً
 ومقنعا

ً
 وواضحا

ً
 من   )الملأ(، لكن التطبيق العملىي للدعوة يجب أن يكون بسيطا

ً
، لْنهم غالبا

ي القصة(. 
 يحملون عبء التنفيذ العملىي )كصناعة سفينة نوح ف 

ي آخر هو   ربط المفهوم ب  "أرذل العمر":   .  4
بط بير  مصطلح "الاراذل" ومصطلح قرآن    يمتد تفسير شحرور لير

ي   "أرذل العمر"
، بل يرى أنه يعت 

ً
ي الحج ويونس(. يرفض أن يكون المقصود به "الشيخوخة" حصرا

ي سورن 
 )ف 

ي يتوقف فيها الإنسان عن التعلم واكتساب المعرفة"
ي العسْرينيات توقف عن تطوير  "الحالة الت 

 ف 
ً
، سواء كان شابا

 على التعلم. ف  "أرذل العمر" هو عودة المرء إلى حالة 
ً
 أصابه المرض فلم يعد قادرا

ً
ا  كبير

ً
نفسه بعد التخرج، أو شيخا

 .
ً
 "الرذالة" الفكرية والجهل بعد أن كان عالما

 

: خلاصة ونتائج    
ً
   خامسا

 

1  .  : ي
يؤكد التفسير التقليدي أن مصطلح "الاراذل" حمل دلالة طبقية قوية، تعكس واقع    البعد الاجتماعي التاريخ 

 لدعوة التوحيد  
ً
ي كانت أكير تقبلا

الصراع بير  النخبة المستفيدة من الوضع القائم والفئات المستضعفة الت 

 والمساواة. 

2  .  : ي
كز على أن   البعد الفكري المعرف   جديدة لفهم المصطلح، في 

ً
تفتح القراءة المعاصِة )كمحاولة شحرور( آفاقا

)فقر   حالة اجتماعية )سطحية الرأي، توقف عن التعلم( وليس فقط   حالة فكرية "الرذالة" يمكن أن تكون 

 وضعف(. 

   الدروس المستفادة:  .  3

ي كفرهم    نقد الاستكبار:  •
 ف 
ً
 رئيسيا

ً
تندد الآيات باستكبار "الملأ" واحتقارهم للفئات الْخرى، مما كان سببا

 وهلاكهم. 

ي تقييم الناس، فمعيار التفاضل الوحيد هو التقوى    قيمة الإنسان:  •
القرآن يرفض المعايير الطبقية والعرقية ف 

ي أعلى المراتب عند الله. 
ي الحقيقة من سيكونون ف 

 والعمل الصالح، وأتباع الْنبياء من "الاراذل" هم ف 

ة وعامة مستضعفة لكنها أكير   جدلية النخبة والعامة:  •  لصدام بير  نخبة متجير
ً
تقدم قصة نوح نموذجا

 لقبول الحق والقيام بالعمل المطلوب. 
ً
 استعدادا

 

ي 
 
، يجمع بير  الدلالة الاجتماعية الطبقية   الختامف ي

ي القرآن هو مفهوم معقد وغت 
فإن مفهوم "أراذل القوم" ف 

ي الحوار حول نص القرآن وسياقه.   للاجتهاد والفهم المتجدد الذي يير
ً
 والدلالة الفكرية، ويبف  مجالا
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ي اختيار المفردات، حيث يحملان دلالات 
 للدقة القرآنية ف 

ً
يمثل مصطلحا "أراذل القوم" و"أرذل العمر" نموذجا

لَ( 
َ
ي الجذر اللغوي )رَذ

اكهما ف  عميقة تتجاوز المعت  اللغوي المباشْ إلى أبعاد اجتماعية ونفسية ومعرفية. ورغم اشي 

.  الذي يدل على الدونية والرداءة، إلا أن سياق كل
ً
 منهما يمنحه معت  فريدا

 

    ) : أراذل القوم )السياق الاجتماعي
ً
  أولا

 

ي   المواضع:  
ي سورن 

ي نوح عليه السلام ف  ي سياق قصة النتر
الشعراء )آية  و   (27هود )آية  ورد هذا المصطلح ف 

 على لسان الملأ )الطبقة الارستقراطية( من قومه:   (111

 

يِ" < 
ْ
أ ا بَادِيَ الرَّ

َ
ن
ُ
رَاذِل

َ
مْ أ

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ال
َّ
 إِلَ

َ
بَعَك

َّ
 ات
َ
رَاك

َ
 (27)هود:   "مَا ن

 > "
َ
ون
ُ
ل
َ
رْذ
َ ْ
 الْ

َ
بَعَك

َّ
 وَات

َ
ك
َ
مِنُ ل

ْ
ؤ
ُ
ن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ( 111)الشعراء:   "ق

 

  التفسير والتحليل:  

   الدلالة الطبقية )التفسير التقليدي(:  .  1

 هم الْشْاف، الْغنياء، أصحاب النفوذ والسلطة.   الملأ:  *       

: الفقراء، العبيد، ضعاف النفوذ، ومن لا حسب ولا نسب    الْراذل:  *        ي السلم الاجتماعي
هم الطبقة الدنيا ف 

 لهم. 

ي كانت سائدة، حيث نظرت النخبة باستعلاء إلى هذه     
*   يعكس هذا التفسير البنية الاجتماعية القبلية الت 

 الفئات واحتقرتها. 

 

   كمحاولة د. شحرور(:   -الدلالة الفكرية )قراءة معاصِة  .  2

ي:  *       
ْ
أ ورة، بل هم    بَادِي الرَّ    "البسطاء" أو   "عامة الناس" هو المفتاح هنا. ف  "الْراذل" ليسوا أغبياء بالصر 

الذين لم يتفرغوا للعلم والثقافة كما فعل "الملأ". هم منشغلون بكدح الحياة اليومية، لذا وُصف رأيهم بأنه "بادي" 

، غير عميق(   مقارنة بملأ متفرغ )سطخي
ً
 .  نسبيا

ة *   من هذه الزاوية، يكون صِاع نوح مع قومه هو صِاع بير       ي  status quoاستفادت من   نخبة متجير
ورأت ف 

 لمكانتها، و 
ً
 على الحق لم تكن لديها مصالح مرتبطة بالوضع القائم.   عامة منفتحة الدعوة تهديدا

 

    ) : أرذل العمر )السياق الفردي النفشي
ً
  ثانيا

 



ي   المواضع:  
ي سورن 

ي سياق الحديث عن مراحل عمر الإنسان ف 
النحل )آية   و   (5الحج )آية  ورد هذا المصطلح ف 

70)  : 

 

ا"  -
ً
يْئ
َ
مٍ ش

ْ
 عِل

َ
مَ بَعْد

َ
 يَعْل

َ
ْ لَ ي

َ
عُمُرِ لِك

ْ
لِ ال

َ
رْذ
َ
ٰ أ
َ
 إِلى

ُّ
ن يُرَد م مَّ

ُ
 (5)الحج:   "وَمِنك

ا"  -
ً
يْئ
َ
مٍ ش

ْ
مَ مِن بَعْدِ عِل

َ
 يَعْل

َ
يْلَ
َ
عُمُرِ لِك

ْ
لِ ال

َ
رْذ
َ
ٰ أ
َ
 إِلى

ُّ
ن يُرَد م مَّ

ُ
 (70)النحل:    "وَمِنك

 

  التفسير والتحليل:  

  التفسير التقليدي السائد:  .  1

ي الجسد والحواس والعقل   مرحلة الشيخوخة المتقدمة يُفسر "أرذل العمر" على أنه    -
وما يصاحبها من ضعف ف 

 )الخرف، النسيان(. 

" كلمة    -
ُّ
ي ينتهي    "يُرَد

تدل على الإعادة إلى حالة من الضعف، وهي نقيض النمو والتقدم. وهي الحالة الطبيعية الت 

 .
ً
 إليها كل إنسان إن عاش طويلا

 

   تفسير تجديدي )كمحاولة د. شحرور(:   .  2

ي الشيخوخة البيولوجية، ويرى أن "أرذل العمر" هو     -
ي يتوقف  يرفض هذا التفسير حصر المفهوم ف 

"الحالة الت 

 .   فيها الإنسان عن التعلم واكتساب المعرفة"

-     :   التفريق بير  الآيتير 

ا"     -
ً
يْئ
َ
مٍ ش

ْ
 عِل

َ
مَ بَعْد

َ
 يَعْل

َ
ْ لَ ي

َ
: تشير إلى التوقف الإرادي عن التعلم بعد بلوغ علم معير  )كالتوقف بعد التخرج  "لِك

 والاكتفاء بما تم تعلمه(. 

ا"    -
ً
يْئ
َ
مٍ ش

ْ
مَ مِن بَعْدِ عِل

َ
 يَعْل

َ
يْلَ
َ
 due to external factors like: تشير إلى التوقف القسري عن التعلم  "لِك

disease or severe disability . 

، كما     -
ً
ي العسْرينيات إذا توقف عن تطوير ذاته فكريا

 ف 
ً
 هذه القراءة، فإن "أرذل العمر" يمكن أن يصيب شابا

ً
وفقا

 للمعرفة. 
ً
ي التسعينيات لا يزال يقظ العقل متلهفا

 ف 
ً
 يمكن ألا يصيب شيخا

 

: الجمع بير  المفهومير  والخلاصة    
ً
  ثالثا

 

 |   أرذل العمر  |   أراذل القوم | الجانب | 

 : |---  : |---   : |--- | 

 | اجتماعي )جماعة( | فردي نفشي )فرد( |  السياق | 

ي المجتمع )دونية اجتماعية( | أدن  مراحل العمر/الحالة الفكرية    المعت  الْساشي  | 
| الطبقة الدنيا/العامة ف 

 )دونية عقلية( |



يمكن أن   وصف "حالة فردية"  لناسٍ نظرت لهم النخبة أنهم "أراذل" |   وصف "حالة جماعية" |   العلاقة | 

 يعيشها أي إنسان |

، وقيمة الروح الجماعية والإيمان على المكانة الاجتماعية. | الحث على   الدرس المستفاد  |  ي
| نقد التكير الطبف 

 التعلم المستمر طوال الحياة، وأن القيمة الحقيقية للإنسان بعقله ومعرفته لا بعدد سنينه. |

 

   الخلاصة النهائية:  

 

 يكشف هذان المصطلحان عن رؤية قرآنية عميقة للإنسان والمجتمع: 

ين.   "أراذل القوم" *     يحذر من احتقار أي فئة اجتماعية ويذكر أن الحق قد يكون مع المستضعفير  لا مع المتكير

ي التعلم والتفكر، وأن التوقف عن نمو المعرفة    "أرذل العمر" *   
ي استمراره ف 

يحث على أن قيمة الإنسان تكمن ف 

 . ي
 هو بداية "الرذالة" الحقيقية بمعناها الفكري، بغض النظر عن العمر الزمت 

 

اتبية الاجتماعية الجائرة    نموذج قيمىي  وهكذا، يتجاوز القرآن بالمعنيير  من مجرد وصف حالة إلى تقديم  يرفض الي 

 ويمجد نمو العقل والروح كمعيار للكرامة الإنسانية. 
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 الإنساني  والتكريم الاستخلاف 
 مقدمة

ي بدقة المفردات وثراء الدلالات، إذ تتجاوز الكلمات معانيها اللغوية المباشْة لتكشف عن  
ّ  النص القرآن  يتمير

ي  "أراذل القوم" :تصورات كونية واجتماعية ومعرفية عميقة. ومن الْلفاظ اللافتة المرتبطة بالجذر )ر ذ ل( نجد 
ف 

، إلا أن بينهما وشائج دلالية   ي الحديث عن دورة حياة الإنسان. ورغم اختلاف السياقير 
قصة نوح، و"أرذل العمر" ف 

ي و الاستخلافترتبط بمفهومي  
اتبية الاجتماعية الظالمة والجمود  التكريم الإنسان   لرفض الي 

ً
، حيث يقدمان نموذجا

ي الفردي
 .المعرف 

 

: أراذل القوم 
ً
ي قصة نوح –أولا

 
 البعد الاجتماعي ف

ي  .1
 السياق القرآن 

ي موضعير  
 :ورد المصطلح ف 

يِ﴾ )هود:  •
ْ
أ ا بَادِيَ الرَّ

َ
ن
ُ
رَاذِل

َ
مْ أ

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ال
َّ
 إِلَ

َ
بَعَك

َّ
 ات
َ
رَاك

َ
 .(27قوله تعالى: ﴿مَا ن

﴾ )الشعراء:  •
َ
ون
ُ
ل
َ
رْذ
َ ْ
 الْ

َ
بَعَك

َّ
 وَات

َ
ك
َ
مِنُ ل

ْ
ؤ
ُ
ن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 .(111قوله: ﴿ق

ي إطار رفضهم لدعوته واحتقارهم لْتباعه الذين وصفوهم 
جاء الخطاب على لسان "الملأ" من قوم نوح، ف 

 ."ب "الْراذل



 التفسير التقليدي .2

من المجتمع: الفقراء، العبيد، الْجراء، ومن لا  الطبقة الدنياذهب المفسرون الكلاسيكيون إلى أن "الْراذل" هم 

 
ً
وفسروا "بادي الرأي" بأنهم "ضعاف العقول" أو "السطحيون" الذين يتخذون قراراتهم دون 1 .مكانة لهم نسبيا

 2.تبصر

 قراءة معاضة .3

ورة طبقة اجتماعية دنيا، بل هم  الذين لم يتفرغوا للثقافة   العامةيرى محمد شحرور أن "الْراذل" ليسوا بالصر 

 بل 
ً
 محضا

ً
. فالخلاف ليس طبقيا  والمعرفة كما فعل "الملأ"؛ لذا وصف رأيهم بأنه "بادي" أي سطخي أو أولىي

ً
  معرفيا

ي الحق
 لتلف 

ً
، حيث إن النخبة استعلت بمصالحها المعرفية والاقتصادية، بينما العامة كانوا أكير استعدادا

ً
 3.أيضا

 

: أرذل العمر 
ً
 البعد الفردي النفسي  –ثانيا

ي  .1
 السياق القرآن 

ي موضعير  
 :ورد المصطلح ف 

ا﴾ )الحج:  •
ً
يْئ
َ
مٍ ش

ْ
 عِل

َ
مَ بَعْد

َ
 يَعْل

َ
ْ لَ ي

َ
عُمُرِ لِك

ْ
لِ ال

َ
رْذ
َ
ٰ أ
َ
 إِلى

ُّ
ن يُرَد م مَّ

ُ
 .(5﴿وَمِنك

ا﴾ )النحل:  •
ً
يْئ
َ
مٍ ش

ْ
مَ مِن بَعْدِ عِل

َ
 يَعْل

َ
يْلَ
َ
عُمُرِ لِك

ْ
لِ ال

َ
رْذ
َ
ٰ أ
َ
 إِلى

ُّ
ن يُرَد م مَّ

ُ
 .(70﴿وَمِنك

 التفسير التقليدي .2

فسر المفسرون "أرذل العمر" بمرحلة الشيخوخة المتقدمة، حيث يضعف الجسد وتفي  القوى وتزول القدرة على 

 4.التعلم

 قراءة معاضة .3

يذهب شحرور إلى أن "أرذل العمر" لا يقتصر على الشيخوخة البيولوجية، بل يشمل أي حالة يتوقف فيها الإنسان 

 :وهو يمير  بير   .اكتساب المعرفةعن 

مٍ" = توقف إرادي )الاكتفاء بما سبق(" •
ْ
 عِل

َ
مَ بَعْد

َ
 يَعْل

َ
ْ لَ ي

َ
 .لِك

مٍ" = توقف قسري )المرض أو العجز(" •
ْ
مَ مِن بَعْدِ عِل

َ
 يَعْل

َ
يْلَ
َ
 5.لِك

 

: الاستخلاف بير  البعدين الاجتماعي والفكري 
ً
 ثالثا

ي الْرض خليفة﴾ )البقرة: 
ي جاعل ف 

ي القرآن تكليف وجودي للإنسان: ﴿إن 
(. ويتطلب شْطير  30الاستخلاف ف 

 :متلازمير  

 .لا تميير  بير  "ملأ" و"أراذل"، لْن الاستخلاف مسْروع جماعي يقوم على المساواة :عدالة اجتماعية .1

ي التوقف عن التعلم، لْن الاستخلاف يستدعي تجدد   :حيوية معرفية .2
رفض "أرذل العمر" الفكري الذي يعت 

 .العقل والوعي 

اتبية الجائرة، وأفراد يحافظون على يقظة معرفية مستمرة  .وبذلك تتكامل صورة الاستخلاف: مجتمع يرفض الي 

 

 
ً
 بديل

ً
ي معيارا

: التكريم الإنسان 
ً
 رابعا
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مَ﴾ )الإشاء:  
َ
ي آد ِ

ا بَت 
َ
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ي القرآن: ﴿وَل

ي 70جاء ف 
 :(. وهذا التكريم يتجلى ف 

ي الْصل، ومعيار التفاضل الوحيد هو التقوى )الحجرات:   :كرامة اجتماعية .1
 .(13الناس متساوون ف 

ي أو طبقته الاجتماعية :كرامة معرفية  .2
 .قيمة الإنسان بوعيه المتجدد لا بعمره الزمت 

 

 خاتمة

 مفهومي "أراذل القوم" و"أرذل العمر" عن رؤية قرآنية عميقة تؤكد أن
 :يكشف الجمع بير 

، بل موقف من  •
ً
 أو بيولوجيا

ً
 اجتماعيا

ً
 .المعرفة والكرامةالرذالة ليست قدرا

الاستخلاف لا يتم إلا عير مجتمع عادل يحرر الضعفاء من الاستعلاء، وأفراد متجددين يحررون عقولهم من  •

 .الجمود

، يجعل من  •   الإيمان والعلم والعملبهذا يتجاوز القرآن توصيف اللحظة التاريخية ليؤسس لنموذج قيمىي عالمىي

 .الركائز الْساسية للكرامة الإنسانية

 

 الهوامش والمراجع 

ي،  .1   .↩285، ص 12، ج1992، تحقيق: محمود شاكر، دار هجر، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطير

2.  ، ي   .↩39، ص 9، ج1964، دار الكتب المصرية، الجامع لْحكام القرآنالقرطتر

، دمشق، الكتاب والقرآن: قراءة معاصِةمحمد شحرور،   .3   .↩500–498، ص 1990، دار الْهالىي

4.  ،   .↩427، ص 5، ج1999، دار طيبة، تفسير القرآن العظيمابن كثير

ة النبويةمحمد شحرور،   .5
ّ
ة الرسولية والسن

ّ
وت، السن ، بير ي

  .↩214–213، ص 2007، دار الساف 

 

 حجر مفهوم 84

الحجر بطبيعته صلب، قاسٍ، وغير قابل للتشكيل بسهولة. هذه الصفات المادية  :الحجر كرمز للصلابة والجمود

ي الشخصية أو الفكر
ستخدم مجازيًا لوصف صفات معينة ف 

ُ
 .للحجر ت

، وتقاوم الْفكار الجديدة،  :"فكر متحجر" • ي ترفض التغيير
هذا التعبير المجازي يصف العقلية المنغلقة، الت 

 .وتتمسك بالتقاليد أو المعتقدات القديمة بشكل أعمى، دون تفكير نقدي أو استعداد للتطور 

 :"دلالات "الفكر المتحجر •

o التمسك الشديد بالرأي وعدم تقبل الرأي الآخر :التعصب. 

o ات أو استيعاب الْفكار الجديدة  :الجمود  .عدم القدرة على التكيف مع المتغير

o رفض الانفتاح على الثقافات أو الْفكار المختلفة :الانغلاق. 

o ي أي احتمال للتغيير أو التطور :الرفض
 .عدم الاستعداد للنظر ف 

ا، "حجر: فكر متحجر" هي عبارة موجزة وقوية، تستخدم الرمزية المادية للحجر للتعبير عن حالة عقلية سلبية 
ً
إذ

ي ترفض التفكير وتتمسك بالقديم دون وعي أو تمحيص
 .تعيق التقدم والتطور. هي نقد للعقلية الجامدة الت 
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 :والصلاة والصيام القبلة حول المتدبرين لبعض الجديدة التفسيرات  85

 :مفهوم "تغيير القبلة" كرمز للتجديد الفكري .1

ي الصلاة من المسجد الْقص إلى الكعبة المسْرفة :التفسير التقليدي •
 .تحويل المسلمير  قبلتهم ف 

 :التفسير الجديد  •

o  ي الفكر والسلوك، والانتقال من   :رمز للتغيير
يرى المتحدث أن تغيير القبلة هو رمز للتغيير والتجديد ف 

ة  .الْفكار القديمة البالية إلى أفكار جديدة نير

o يدعو إلى "التشعب" عن السائد والمظلم والباطل، والاتجاه نحو النور والحق   :التشعب عن السائد

 .والمعرفة

o يدعو إلى تغيير القبلة الفكرية من المساجد التقليدية ذات الْفكار النمطية إلى   :تغيير القبلة الفكرية

ة ورؤى جديدة  ."مساجد مستحدثة" ذات أفكار نير

 :الدليل من القرآن( •

o " َو 
ُ
ق ِ

ْ
مَسْر

ْ
ِ ال

َّ
لْ لِلَّ

ُ
يْهَا ۚ ق

َ
وا عَل

ُ
ان
َ
ي ك ِ
ت 
َّ
تِهِمُ ال

َ
مْ عَنْ قِبْل

ُ
ه
َّ
اسِ مَا وَلَ

َّ
هَاءُ مِنَ الن

َ
ف ولُ السُّ

ُ
رِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ  سَيَق

ْ
مَغ
ْ
ال

قِيمٍ" )البقرة: 
َ
اطٍ مُسْت ٰ صَِِ

َ
اءُ إِلى

َ
 .(142يَش

يشير المتحدث إلى أن تغيير القبلة سيثير تساؤلات "السفهاء"، وهذا يدل على أن التغيير  ▪

 .والتجديد يواجهان دائمًا بمعارضة من المتمسكير  بالقديم

o " ِمَسْجِد
ْ
رَ ال

ْ
ط
َ
 ش

َ
وَلِّ وَجْهَك

َ
ا ۚ ف

َ
اه

َ
رْض

َ
 ت
ً
ة
َ
 قِبْل

َ
ك
َّ
يَن
ِّ
وَل
ُ
ن
َ
ل
َ
مَاءِ ۖ ف ي السَّ ِ

 ف 
َ
بَ وَجْهِك

ُّ
ل
َ
ق
َ
رَىٰ ت

َ
 ن
ْ
د
َ
حَرَامِ" )البقرة: ق

ْ
ال

144). 

، وهذا يدل على أن التغيير  ▪ ي التغيير
ي ف  يشير المتحدث إلى أن الله يستجيب لرغبة النتر

 .والتجديد هما سنة إلهية

 :مفهوم "الصيام" بمعناه الواسع .2

 .الامتناع عن الطعام والسْراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس :التفسير التقليدي •

 :التفسير الجديد  •

o  ي ي ذلك   :الامتناع عن كل ما هو سلب 
، بما ف  ي يرى المتحدث أن الصيام هو الامتناع عن كل ما هو سلتر

 .الْفكار السلبية، والْخلاق السيئة، والعادات الضارة

o يدعو إلى "صيام الفكر"، أي الامتناع عن الْفكار القديمة البالية، والانفتاح على أفكار  :صيام الفكر

ة  .جديدة نير

o يدعو إلى "الصيام" عن المساجد التقليدية ذات الْفكار النمطية :صيام عن المساجد التقليدية. 

o  يرى أن الصيام هو حالة وعي وإدراك، وليس مجرد الامتناع عن الطعام والسْراب :الصيام كحالة وعي. 

 :الدليل من القرآن •

o " و
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل
ُ
بْلِك
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
 ال

َ
تِبَ عَلى

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
" )البقرة: يَا أ

َ
 .(183ن

يشير المتحدث إلى أن الغاية من الصيام هي "التقوى"، والتقوى هي حالة وعي وإدراك،  ▪

 .وليست مجرد الامتناع عن الطعام والسْراب

ي ان الهدف والمبتع  من الصيام هو التقوى, حت  للمريض   ▪
ويوضح ان "لعلكم تتقون" تعت 

 .الذي قد يميته الاكل والسْرب

o " :ا" )مريم
ً
ي عَيْن رِّ

َ
ي وَق نرِ

َ لِىي وَاشْْ
ُ
ك
َ
 .(26ف

يشير المتحدث إلى أن هذه الآية تدل على أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن الطعام   ▪

 .والسْراب

ي   ▪
ي سياق الحديث عن "الخيط الابيض من الخيط الاسود" اي انك ف 

ويوضح ان الآية اتت ف 

 .حالة صيام, ولكن يمكنك الاكل والسْرب

 :مفهوم "الصلاة" كتواصل .3



 .أقوال وأفعال مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم :التفسير التقليدي •

 :التفسير الجديد  •

o يرى المتحدث أن الصلاة هي تواصل مع الله، وليست مجرد حركات جسدية :تواصل مع الله. 

o يرى أن الصلاة هي تواصل مع الآخرين، وتبادل للأفكار والمعارف :تواصل مع الآخرين. 

o ي الحياة :صلاة الفكر
ي الكون وف 

ي آيات الله وف 
 .يدعو إلى "صلاة الفكر"، أي التأمل والتفكر ف 

o الصلاة كحالة فحص للأفكار, الرؤى, والمعلومات :الصلاة كحالة فحص 

 :الدليل من القرآن •

o " :ا" )النساء
ً
وت
ُ
ابًا مَوْق

َ
مِنِير َ كِت

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
 عَلى

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
َ
ة
َ
لَ  الصَّ

َّ
 .(103إِن

يشير المتحدث إلى أن الصلاة هي "كتاب موقوت"، أي أنها مرتبطة بالوقت، والوقت هو   ▪

 .الزمان والمكان والظروف، وهذا يدل على أن الصلاة تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف 

o " :رِي" )طه
ْ
 لِذِك

َ
ة
َ
لَ قِمِ الصَّ

َ
 .(14وَأ

ي آيات  ▪
يشير المتحدث إلى أن الغاية من الصلاة هي "ذكر الله"، والذكر هو التفكر والتأمل ف 

ي الحياة
ي الكون وف 

 .الله وف 

o "( "ِر
َ
ك
ْ
مُن
ْ
اءِ وَال

َ
حْش

َ
ف
ْ
ٰ عَنِ ال

َ
ه
ْ
ن
َ
 ت
َ
ة
َ
لَ  الصَّ

َّ
 ۖ إِن

َ
ة
َ
لَ قِمِ الصَّ

َ
ابِ وَأ

َ
كِت
ْ
 مِنَ ال

َ
يْك

َ
َ إِل وحِي

ُ
لُ مَا أ

ْ
 .(45العنكبوت: ات

يشير المتحدث إلى أن الصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر، وهذا يدل على أن الصلاة هي  ▪

 .تواصل مع الله ومع الآخرين، وتؤدي إلى تهذيب الْخلاق وتحسير  السلوك

 :مفهوم "المسجد" كمكان للفكر .4

 .مكان مخصص لْداء العبادات، وخاصة الصلوات الخمس :التفسير التقليدي •

 :التفسير الجديد  •

o يرى المتحدث أن المسجد هو مكان للفكر والتأمل والبحث والمعرفة، وليس مجرد  :مكان للفكر

 .مكان لْداء العبادات

o من المساجد  :مسجد مستحدث 
ً
ة ورؤى جديدة، بدلا يدعو إلى "مساجد مستحدثة" ذات أفكار نير

 .التقليدية ذات الْفكار النمطية

o ي  :المسجد الأقض كرمز
 .يرى أن المسجد الْقص هو رمز للمعرفة والعلم، وليس مجرد مكان جغراف 

 :الدليل من القرآن •

o " ْا حَو
َ
ن
ْ
ذِي بَارَك

َّ
صَ ال

ْ
ق
َ ْ
مَسْجِدِ الْ

ْ
 ال

َ
حَرَامِ إِلى

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 مِنَ ال

ً
يْلَ
َ
ىٰ بِعَبْدِهِ ل شَْ

َ
ذِي أ

َّ
 ال
َ
 مِنْ  سُبْحَان

ُ
يَه ِ
 لِي ُ
ُ
ه
َ
ل

ا" )الإشاء:  
َ
 .(1آيَاتِن

يشير المتحدث إلى أن الإشاء من المسجد الحرام إلى المسجد الْقص هو رمز للانتقال من   ▪

 .الجهل إلى العلم، ومن الظلام إلى النور

 :مفهوم "الشهر الحرام" كحالة .5

: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب :التفسير التقليدي • ي يحرم فيها القتال، وهي
 .الْشهر الت 

 :التفسير الجديد  •

o  ة زمنية :حالة وعي  .يرى المتحدث أن الشهر الحرام هو حالة وعي وإدراك، وليس مجرد في 

o  شهر حرامىي:  ، ي "، أي أنه شهر يحرم فيه كل ما هو سلتر يشير إلى أن الشهر الحرام هو شهر "حرامي

ي   على العلم والمعرفة والتفكير الإيجانر
كير 
 .ويجب فيه الي 

 :الدليل من القرآن •

o " :قِصَاصٌ" )البقرة 
ُ
حُرُمَات

ْ
حَرَامِ وَال

ْ
هْرِ ال

َّ
حَرَامُ بِالش

ْ
هْرُ ال

َّ
 .(194الش

يشير المتحدث إلى أن الشهر الحرام يقابله شهر حرام آخر، وهذا يدل على أن الشهر الحرام   ▪

ة زمنية  .هو حالة، وليس مجرد في 

ات التقليدية السائدة  ات هي رؤية خاصة للمتدبرين، وقد لا تتفق مع التفسير  .يجب التأكيد على أن هذه التفسير
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ي لا يجوز انتهاكها،   :الحرم" كحماية وقداسة" •
ي الحماية، والمنطقة المحرمة الت 

كلمة "حرم" تحمل معان 

ي حالة من  
والمكان المقدس. عندما نقول "أنتم حرم"، فنحن نشير إلى أن الشخص أو المجموعة المخاطبة ف 

 .القداسة والحماية، سواء كانت حماية مادية أو روحية

ام والتقيد بضوابط معينة،  :الحرم" كبداية الهداية" • ي حالة من الالي  
ي الدخول ف 

ي حالة "الحرم" يعت 
الدخول ف 

ام بالفضائل وترك   سواء كانت هذه الضوابط شْعية )مثل الإحرام للحج أو العمرة( أو أخلاقية )مثل الالي  

ام هو بداية الطريق نحو الهداية، لْنه يمثل الخطوة الْولى نحو ال ي والتقرب إلى الرذائل(. هذا الالي   تغيير الإيجانر

 .الله

ي حماية الله" •
 
رَم" بمعب  أنتم ف

َ
ام   :أنتم ح ي بالالي  

ي رعاية الله وحفظه, وهذا يأن 
يمكن أن يكون المعت  أنكم ف 

ي حفظه, فهذه هي بداية الهداية
 .بتعاليمه. وبما انكم ف 

رُم" )جمع حرام( بمعب  محرمون" •
ُ
ي الإحرام )للحج أو العمرة(. والإحرام  :أنتم ح

قد يكون المعت  أنكم دخلتم ف 

ام بهذه المحظورات هو بداية   ي النسك، وله محظورات يجب على المحرم تجنبها. والالي  
هو نية الدخول ف 

ة  .طريق الهداية والتقرب إلى الله خلال هذه الشعير

رَمٌ" بمعب  أنتم مقدسون/طيبون" •
َ
ي أن يكون الشخص طاهرًا قلبيًا  .أنتم ح

بداية الطريق للهداية تكمن ف 

 .وروحيًا

 :خلاصة المعت  

ام )سواء كانت مادية أو روحية أو " ي حالة من القداسة والحماية والالي  
ي أن الدخول ف 

أنتم حرم: بداية هدايتك" تعت 

ي طريق الهداية والوصول إلى الله. هي بمثابة إعلان بأن الشخص قد اتخذ 
شْعية( هو الخطوة الْولى والْساسية ف 

 .ر هو بداية رحلته نحو النور والهدايةقرارًا بالتغيير والسعي نحو الْفضل، وأن هذا القرا
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ي صلاتهم خمس مرات   :المسجد الحرام كبداية روحية •
، ويتوجهون إليه ف  المسجد الحرام هو قبلة المسلمير 

ا للذنوب وتقربًا إلى الله ً  .يوميًا. زيارته لْداء الحج أو العمرة هي رحلة روحية عميقة، تمثل بداية جديدة وتطهير

ي هذه الرحلة  " :القرآن الكريم كدليل وهداية  •
ي أن القرآن الكريم هو الدليل والهادي ف 

ك بالكتاب" تعت  يبدأ سير

الروحية. هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحمل تعاليم الإسلام وأحكامه،  

ي كل جوانب حياته
 .وهو المرشد للمسلم ف 

العبارة تربط بير  أقدس مكان )المسجد الحرام( وأقدس كتاب )القرآن الكريم(.  :التكامل بير  المكان والكتاب •

ام بهديه واتباع  ي أقدس بقاع الْرض، وبالالي  
هذا الربط يؤكد أن الرحلة الروحية الحقيقية تبدأ بالتوجه إلى الله ف 

ي كتابه الكريم
ي جاءت ف 

 .تعاليمه الت 

ي الحياة عمومًا" •
 
ي رحلتك ف

ك" قد يعب  ي المسجد الحرام   :سير
ام بتعاليم القران ف  يمكن ان يفسر على ان الالي  

 .هو بداية لحياتك كمسلم

ام بهديه )القرآن الكريم( كبداية لرحلة  ا، العبارة تلخص جوهر الإسلام: التوجه إلى الله )المسجد الحرام( والالي  
ً
إذ

 .إيمانية مستمرة
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، ويوضح كيف يمكن لكلمة واحدة   ي الفهم بشكل كبير
تحليل "الْقص" بمعنييها )اسم المكان واسم التفضيل( يير

ي 
 أن تحمل طبقات متعددة من المعان 



 :الْقص: اسم مكان واسم تفضيل -أ 

ة :الأقض )اسم مكان( • ي القدس، مكان مقدس له تاري    خ عريق ورمزية دينية كبير
 .المسجد الْقص ف 

 .الْبعد، الغاية القصوى، الحد الْقص :الأقض )اسم تفضيل( •

ل القرآن •  .الفهم العميق والتطبيق الكامل لتعاليم القرآن :تي  

ل القرآن -ب  :"تفسير عبارة "الْقص: تي  

للهدف الْسمى )اسم التفضيل( الذي   رمزًاالمسجد الْقص )اسم المكان( يصبح  :الربط بير  الرمز والغاية •

ل القرآن" هو   .لتحقيق هذا الهدف الوسيلةيسع إليه المؤمن. "تي  

العبارة تدعو إلى الوصول إلى أقص درجات الفهم والتطبيق للقرآن. المسجد الْقص )اسم  :الغاية القصوى  •

 .وتذكير بأهمية هذا السعي  حافزالمكان( هنا 

الوصول إلى الفهم الْقص للقرآن هو عملية تدريجية، تبدأ بالْساسيات وتنتهي بالتعمق.   :رحلة متكاملة •

 .المسجد الْقص يمثل جزءًا من هذه الرحلة الْوسع 

ي  -ت
 :تفسير بلاع 

( وتورية )معت  قريب    :جناس وتورية • ي
ي "الْقص" بمعنيير  مختلفير  يشكل جناسًا )تشابه لفظ 

وجود كلمت 

ا على العبارة  ً  وتأثير
ً
ي جمالَ

 .وآخر بعيد(، مما يضف 

، بل هي رحلة روحية  " :المعب  المجازي • ي
من المسجد الحرام إلى المسجد الْقص" ليست مجرد انتقال مكان 

 .من البداية إلى الكمال، ومن التوحيد إلى النبوة، ومن الإيمان بالله إلى الإيمان برسله

 :دلالات إضافية -ث

ي  :الإسراء والمعراج •
 .العبارة تستحصر  رحلة الإشاء والمعراج، وهي رحلة الارتقاء الروحي والمعرف 

ك • ك للمسجدين، وتاريخهما مع الانبياء :التاريــــخ المشير  .الرحلة تشير إلى التاري    خ المشي 

ي والروحي  :القدس كرمز •
 .القدس )حيث المسجد الْقص( تصبح رمزًا للمكان الذي يتلاف  فيه التاري    خ الديت 

ي  .5
 :تكامل المعان 

ي )المسجد الْقص( والبعد الروحي )الغاية القصوى(، وبير  الوسيلة )القرآن(   •
العبارة تجمع بير  البعد المكان 

 .والهدف )القرب من الله(

ي )الانتقال بير  مسجدين( والمعت  المجازي )الرحلة  •
الفهم المتكامل للعبارة يتطلب الجمع بير  المعت  الحرف 

 .الروحية الشاملة(

ا، حيث توضح
ً
 :إضافة هذه النقطة إلى الجواب السابق تجعله أكير شمولية وعمق

ي المقصود  .1
استخدام كلمة "الْقص" بمعنييها المختلفير  ليس مجرد صدفة، بل هو مقصود    :التلاعب اللفطى 

 .لإثراء المعت  وإضافة طبقات من الدلالات 

ي  :الرمزية المتعددة .2
المسجد الْقص ليس مجرد مكان، بل هو رمز متعدد الْبعاد )هدف، حافز، محطة ف 

 .رحلة، رمز للقداسة(

ل القرآن" ليست مجرد علاقة مكانية أو زمنية، بل  :العلاقة الجوهرية .3 العلاقة بير  "الْقص" )بمعنييها( و"تي  

 .هي علاقة جوهرية بير  الوسيلة والغاية، وبير  الرمز والمعت  
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ك والابتعاد والانتقال من مكان إلى آخر :المعب  اللغوي • ي الي 
جَرَ"، ويعت 

َ
ي من الجذر "ه

 .يأن 

كما ذكرت، يُفهم على أنه الانتقال من مكان الإقامة المعتاد إلى مكان جديد، سواء كان ذلك    :التفسير الشائع •

 .داخل البلد أو خارجه



ي أفكار  :التفسير المجازي )هجر الموروث( •
يمكن أن يشير إلى ترك العادات والتقاليد القديمة )الموروث( وتبت 

ورة ماديًا. ويمكن أن يكون إيجابيًا )التطور والتقدم(   أو أساليب حياة جديدة. هذا "هجر" معنوي وليس بالصر 

 .أو سلبيًا )التخلىي عن القيم المهمة(

ي  •
ي السياق الديب 

 
ي التاري    خ الإسلامي  :ف

 .الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة هي حدث محوري ف 

 :المهاجرون )جمع مهاجر(

 .اسم فاعل من الفعل "هاجر"، أي الذين قاموا بالهجرة. والمهاجر هو التارك لموطنه :المعب  اللغوي •

كون مكان إقامتهم الْصلىي وينتقلون إلى مكان آخر، سواء كان ذلك   :التفسير العام •
هم الْشخاص الذين يي 

ها  .لْسباب اقتصادية، سياسية، اجتماعية، دينية، أو غير

ي السياق الإسلامي )وهو الْهم( •
 :التفسير ف 

o )ي محمد صلى الله عليه وسلم من  :المهاجرون )بالتعريف هم الصحابة الكرام الذين هاجروا مع النتر

 .مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 

o كانت الهجرة فرارًا بالدين من الاضطهاد والتعذيب الذي تعرض له المسلمون الْوائل    :سبب الهجرة

ي مكة من قبل قريش
 .ف 

o الْهمية: 

، فهي بداية التقويم الهجري ▪ ي التاري    خ الإسلامي
ا ف 
ً
ا فارق

ً
 .تعتير الهجرة حدث

ي الإسلام، فهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم   ▪
لة خاصة ف  للمهاجرين فضل عظيم ومي  

ي القرآن الكريم وأثت  عليهم 
 لدينه. وقد ذكرهم الله تعالى ف 

ً
ي سبيل الله ونصرة

 .ف 

ي المدينة ▪
 .أسس المهاجرون مع الْنصار النواة الْولى للمجتمع الإسلامي ف 

ي هاجر( •
 
يمكن أن يستخدم مصطلح "المهاجرين" أو فعل "الهجرة" بشكل مجازي   :التفسير المجازي )كما ف

ك العادات السيئة، أو الابتعاد عن الْفكار الهدامة  ء معنوي، كي   .ليعير عن ترك شْي

 :أنصار 

"، وهو من ينصر ويدعم ويؤازر :المعب  اللغوي •  .جمع "نصير

ي  •
ي والديب 

ي محمد    :التفسير التاريح  ا( الذين استقبلوا النتر
ً
ب سابق كما ذكرت، هم سكان المدينة المنورة )يير

 .)صلى الله عليه وسلم( والمهاجرين من مكة، ونصروهم وآوواهم

ي نصرة الإسلام :الأهمية •
ي قيام الدولة الإسلامية الْولى، وكان لهم فضل كبير ف 

 .لعب الْنصار دورًا حاسمًا ف 

يمكن أن تستخدم كلمة "أنصار" بشكل عام للدلالة على المؤيدين والداعمير  لْي قضية أو  :المعب  العام •

 .شخص

 

 :الفرق بير  المهاجرين والْنصار 

 .هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة :المهاجرون •

 .هم أهل المدينة )الْوس والخزرج( الذين استقبلوا المهاجرين وآووهم ونصروهم :الأنصار •

، و ترتبط بالتضحية و الإيمان و الصير  ي التاري    خ الإسلامي
ة ف   .بشكل عام كلمة المهاجرين تحمل شحنة كبير
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 سورة الماعون: العون، والرحمة، والتوجيه المفقود
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ذ
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َ
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ِّ
مُصَل

ْ
وَيْلٌ لِل

َ
( 4( ف

( 
َ
ون

ُ
تِهِمْ سَاه

َ
مْ عَنْ صَلَ

ُ
ذِينَ ه

َّ
 )5ال

َ
مْ يُرَاءُون

ُ
ذِينَ ه

َّ
مَاعُ 6( ال

ْ
 ال
َ
عُون

َ
 ( وَيَمْن

َ
 (7)ون

 :التحليل والتفسير الموسع

ينِ؟" " :الاستفهام الاستنكاري .1
ِّ
بُ بِالد

ِّ
ذ
َ
ذِي يُك

َّ
 ال
َ
يْت

َ
رَأ
َ
تعجب واستنكار من حال من يكذب بيوم الحساب  –أ

 .والجزاء

 :نظرة أعمق –صفات المكذب بالدين  .2

o " َيَتِيم
ْ
 ال
ُّ
ع
ُ
ذِي يَد

َّ
 ال
َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
 :"ف

 .يدفع اليتيم بعنف ويقهره، ولا يعطف عليه  :المعب  التقليدي ▪

ا " :المعب  المضاف ▪
ً
ي أيض

كه دون توجيه أو  يهمليدع اليتيم" يمكن أن تعت  اليتيم، ويي 

تعليم. اليتيم هنا ليس فقط من فقد والديه بيولوجيًا، بل هو كل من فقد الرعاية والتوجيه 

ي  
اللازمير  لنموه السليم، سواء كان ذلك بسبب فقدان الْبوين أو بسبب الإهمال والتقصير ف 

بية والتعليم  .الي 

o "  ه على إطعام الجائع والمحتاج، مما يدل على ": لا يحث نفسه ولا غير ِ
مِسْكِير 

ْ
عَامِ ال

َ
ٰ ط

َ
 يَحُضُّ عَلى

َ
وَلَ

 .قسوة القلب وغياب الرحمة

": الهلاك للمصلير  الذين يؤدون " :الوعيد للمصلير  الغافلير   .3
َ
ون

ُ
تِهِمْ سَاه

َ
مْ عَنْ صَلَ

ُ
ذِينَ ه

َّ
ير َ   ال

ِّ
مُصَل

ْ
وَيْلٌ لِل

َ
ف

 .الصلاة بلا وعي ولا تدبر، فهم غافلون عن مقاصدها الحقيقية 

 :جوهر المشكلة –الرياء ومنع الماعون  .4

o "يصلون من أجل المظاهر والثناء، لا إخلاصًا لله :"
َ
مْ يُرَاءُون

ُ
ذِينَ ه

َّ
 .ال

o " يمنعون أبسط أشكال العون والمساعدة عن الآخرين، سواء كانت مادية :"
َ
مَاعُون

ْ
 ال
َ
عُون

َ
وَيَمْن

 .)كالطعام والسْراب( أو معنوية )كالنصيحة والتوجيه(

 :"الربط بير  "اليتيم" و"الماعون

ي حالة احتياج. هذا الاحتياج  :اليتم كحالة من الاحتياج •
ا للتوجيه، هو ف 

ً
ا للأبوين أو فاقد

ً
اليتيم، سواء كان فاقد

 .قد يكون ماديًا )طعام، مأوى( أو معنويًا )تعليم، توجيه، رعاية(

منع الماعون عن اليتيم هو تجسيد لقسوة القلب وغياب الرحمة. إنه منع للعون  :منع الماعون عن اليتيم •

ي أمس الحاجة إليه
 .المادي والمعنوي عن شخص هو ف 

السورة، بهذا الفهم، لا تدعو فقط إلى رعاية الْيتام بالمعت  التقليدي، بل تدعو إلى  :"المسؤولية تجاه "الأيتام  •

ي حكم اليتيم 
 :كل من يحتاج إلى توجيه وتعليم ورعاية. وهذا يشمل  –الاهتمام بكل من هو ف 

o   الْطفال المهملير. 

o الشباب الضائع الذي يفتقر إلى التوجيه. 

o أي شخص يفتقر إلى المعرفة والإرشاد اللازمير  لحياة كريمة. 

 :الخلاصة ا

سورة الماعون، بهذا الفهم الموسع، تصبح دعوة شاملة للرحمة والعطاء والتوجيه. إنها توب  خ من يكذب بالدين 

ي أمس 
ي حق الآخرين، وخاصة أولئك الذين هم ف 

ه ف  ا بتقصير
ً
ك الصلاة(، بل أيض ليس فقط بأفعاله الظاهرة )كي 

 تقديم "الماعون" )العون المادي والمعنوي( لكل "الْيتام" بمعناهم الواسع. السورة تحث على –الحاجة إلى العون 

ي لا 
محتاج، وعلى توجيه وتعليم كل من يفتقر إليهما، لْن ذلك هو جوهر الدين الحق. إنها تذكير بأن الإيمان الحقيف 

جم إلى رحمة وعطاء وتوجيه للآخرين  .يكتمل إلا بالعمل الصالح الذي يي 
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 الأحزاب
ي تقسم الفضائل بير  الرجال والنساء بناءً  :رفض التميير  الجندري .1

يرفض التفسير الجديد القراءة التقليدية الت 

ي الكلمات المؤنثة هو تحريف لاحق يرسخ هذا التميير  
 .على الجنس. ويعتير أن إضافة الْلف الخنجرية ف 

ي  .2
 
ي   :السياق الفكري والمعرف  النتر

يركز التفسير على أن سورة الْحزاب تتضمن "مقاتلة فكرية" وحوارات بير 

، فإن الكلمات مثل "المسلمير  والمسلمات" لا   والصحابة من جهة، وطوائف أخرى من جهة أخرى. وبالتالىي

ي هذا الحوار بناءً على مستوى استيعابهم للح
جة تشير إلى الجنس، بل إلى فئات مختلفة من المشاركير  ف 

 .القرآنية

 :المسلمات والمؤمنات كفئات معرفية .3

o هن من اقتنعن بالحجة القرآنية وانقدن لها بعد تدبر وفهم )مقهورون بالحجة(  :المسلمات. 

o هان )من تم شدخ عقلهم  :المؤمنات لبت حجتهم بالدليل والير
ُ
هن من آمن عن اقتناع عقلىي بعد أن غ

 .بالحجة( 

ي الآية )القانتير  والقانتات،  :تطبيق التفسير على بقية الصفات .4
يمتد هذا التفسير ليشمل بقية الصفات ف 

ام بناءً على درجة   فهم كدلالات على مستويات مختلفة من التدين والالي  
ُ
الصادقير  والصادقات، إلخ(، حيث ت

 .الفهم والاقتناع بالحجة القرآنية 

ي هذا السياق
ائِمَاتِ" ف  ائِمِير َ وَالصَّ

 :معت  "الصَّ

ي فقط الرجال والنساء الذين يصومون رمضان بالمعت  
ائِمَاتِ" لا تعت  ائِمِير َ وَالصَّ

، فإن "الصَّ بناءً على هذا التفسير

ي 
 :التقليدي. بل تعت 

ي الدين والقرآن إلا بعد التدبر العميق والتأكد من   :الصائمير  )بالمعب  التدبري( •
هم الذين يمتنعون عن الكلام ف 

ي 
 .المعان 

ام بناءً على  :الصائمات • ا من التدين والالي  
ً
 أو نساءً( يظهرن مستوى معين

ً
هن فئة من المؤمنير  )سواء كانوا رجالَ

 :فهمهن وتدبرهن للحجة القرآنية، وقد يشمل ذلك

o هن عن التقوى ام بالصيام )بالمعت  التقليدي( كجزء من تعبير  
 .الالي 

o  ي الدين إلا بعد التدبر
ام بالصيام )بالمعت  التدبري( كامتحان عن الكلام ف   .الالي  

o  الوصول إلى مستوى عالٍ من الفهم واليقير  يجعلهن "مقهورات بالحجة" أو "ممن تم شدخ عقلهن

 ."بالحجة

 :بعبارة أخرى

ام  " • ام بأحكامه، وقد يشمل ذلك الالي   ن بالتدبر العميق للقرآن والالي   الصائمات" هن فئة من المؤمنير  يتمير 

 .بالصيام بمعنييه التقليدي والتدبري. إنهن يمثلن مستوى متقدمًا من الفهم والإيمان

ام • " و"الصائمات" بناءً على الجنس، بل بناءً على مستوى التدبر والفهم والالي    .لا يوجد فصل بير  "الصائمير 

 :أهمية هذا التفسير 

ا يتجاوز التقسيمات الجندرية التقليدية، ويركز على الجوهر الروحي   :يتجاوز التميير  الجندري • ً يقدم تفسير

ي للإيمان والإسلام 
 .والمعرف 

ي سياقها  :يشجع على التدبر •
ي كل كلمة وفهم معناها ف 

، وإلى التدبر ف  ي
يدعو إلى فهم أعمق للخطاب القرآن 

 .الخاص

يؤكد على أن الصيام )بمعنييه( هو طريق إلى التقوى، وأن التقوى هي ثمرة الفهم   :يربط بير  الصيام والتقوى •

 .الصحيح لكلام الله

يربط بير  الإيمان والإسلام والقنوت والصدق والصير والخشوع والصدقة والصيام  :يقدم رؤية متكاملة للدين •

ها كلها جوانب متكاملة لشخصية المؤمن  .وحفظ الفرج والذكر، ويعتير



 :الخلاصة

ي 
ات التدبرية الت  مُسْلِمَاتِ..." يقدم رؤية جديدة ومبتكرة، تنسجم مع التفسير

ْ
مُسْلِمِير َ وَال

ْ
 ال
َّ
هذا التفسير لآية "إِن

ي أعماقه 
، وإلى الغوص ف  ي

ا للصيام. إنه تفسير يدعو إلى تجاوز القراءات السطحية للنص القرآن 
ً
قدمناها سابق

 .لاستخراج كنوزه ومعانيه الباطنة

 

 القران في جهنم 92

ي جهنم ، جهنم ليست غرفة شواء كما قال لك الموروث حياتك مكررة وانت ميت الان كما 
عزيزي الانسان انت ف 

ي جهنم لن يحدث تغيير ما لم تبدا اترك ما الفيت عليه اباءك واجدادك ليحييك الله عد الى  
حيواتك السابقة انت ف 

 اخر كتابه هو كتاب واحد منذ الازل وحي يوحي لك انت وليس لشخص 

 

 البَقرّة 
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َّ
هِمْ ۗ وَمَا اللَّ ب  ِّ  (144قُّ مِن رَّ

ي دينك او عملك او دراستك فلتجعل 
ي بل موجوده فيك انت قبلتك ما تقبل عليه ف 

القبلة ليست مكان جغراف 

ي قلبك فتكون مسلما لله  
ي الله فتشعر بالطمأنينة والرضا ف 

وجهتك الى ما مسسته من جدك اجتهادك بما يرض 

ي فيه أفكارك علومك لتكون م
ي بيتك اي ذاتك انت الذي تبت 

ك وسالما امنا ف   قوما و قائما على نفسك وغير

 البقرّة 
ُ
 سورَة

 ٰ
َ
ا إِلى

َ
ن
ْ
 ۖ وَعَهِد

ًّ
امِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلى
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َ
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َ
ن
ْ
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ْ
َ وَإِذ ي ِ

رَا بَيْت  هِّ
َ
ن ط

َ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أ

جُودِ ) عِ السُّ
َّ
ك عَاكِفِير َ وَالرُّ

ْ
ائِفِير َ وَال

َّ
 ( 125لِلط

( مصلى اتصل به بما فعل انت هو البيت اذ ترفع قواعده و تطهره اي تخلص  مقام ابراهيم )الشك البحث اليقير 

عقلك بما امتلا من موروثات وتطهر نفسك وتزكيها لتمر عير اطوار ارتقاء وعيك ليصبح بيتك مطهرا مما حرمته على 

 نفسك من قبل باتخاذك الموروث

فمسجدك هو ما مس فيك من جديد وما اجتهدت به من علوم وبحث بعد تطهير النفس والعقل يصبح بيتك امنا 

 فيك آيات بينات وكتابه وعلومه 

ي بيتك بخضوع وتسليم لله فتأمن نفسك وتطميئ  ويأمنك الاخرون و الوعي انت  
ي تطوف ف 

لتكون اراءك الت 

 المراقب لبيتك

 العقل

 النفس

 قد افلح من زكاها لا يمسه الا المطهرون تطهير من الموروث ليمس قلبك آياته

 القلب

ي القرء الذي يتفجر لك تشهده لْنه انهار واصبح ظاهرا للمتدبر قراءة ترجف ما  
)ان قرءان الفجر كان مشهودا( يعت 

بداخلك من امراض النفس وتنسف جبال ظلماتك وتقر بها عينك وتفجر بها الحقائق لتسْرب منها فيتطهر القلب 

ضع حد فاصل بير  المتناقضير  للوصول للأحادية الفجر هو مرحلة تفجير الحقائق وتفسير الظواهر والنظريات وو 



ي عالم النور عندما نشي الحقائق التوحيدية انقشع نوره وانقسم من الوحدة الى التعددية 
بعد ان كان الانسان ف 

 والازدواجية هبط الى الدرجات الدنيا 

ي روحه ولازالت هده النفخة مستمرة يحتاج الانسان ان يزكي نفسه 
ثم اوجده الله مرة اخری من خلال نوره نفخ ف 

حت  يعرج الى صِاط المستقيم وحت  يحقق التوحيد لهدا فالوعي حت  يعرف الانسان على حقيقته بذاتها عندما  

 يدرك نظم الكون سيتعرف على الوحدانية وتكون فجر الحقيقة

ي سورة المائدة
 المائدة السماوية: غذاء للجسد أم غذاء للروح؟ تأملات ف 

. ومن أبرز  تزخر سورة المائدة، خامس سور القرآن الكريم، بقصص وأحكام وتسْريعات غنية بالدروس والعير

، أنصار عيش عليه السلام، إنزال مائدة من السماء.   ي تحمل اسمها وتثير التأمل قصة طلب الحواريير 
القصص الت 

ي هذه المائدة طعامًا حقيقيًا، مع 
جزة حسية تؤكد صدق نبوة عيش وتقوي إيمان التفسير الشائع والمباشْ يرى ف 

 أتباعه. ولكن، هل يمكن أن تحمل هذه القصة دلالات أعمق، ومعت  رمزيًا يتجاوز الطعام المادي؟

 لماذا طلب الحواريون المائدة؟

طِيعُ 
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أن جوابهم على تحذير عيش  (، نجد 112أ
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اهِدِينَ" )المائدة: 
َّ
 .(113الش

كير  هنا ليس على مجرد الْكل، بل على غايات أسمى
 :إن الي 

 .الهدف الْبرز هو السكينة القلبية واليقير  الروحي  :اطمئنان القلوب .1

ي  .2
 .التأكد المطلق من صدق رسالة عيش عليه السلام :العلم اليقيب 

ا على آية إلهية عظيمة :الشهادة .3
ً
 .أن يكونوا شهود

هذه الْهداف، وخاصة "اطمئنان القلوب"، تقودنا إلى التساؤل: هل الطعام المادي هو السبيل الوحيد أو الْمثل 

 لتحقيق هذا الاطمئنان الروحي العميق؟ 

 وآية
ٌ
 دعاء عيش: عيد
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 .(114وَآخِرِن

ا لْولنا وآخرنا" تحمل دلالة الاستمرارية والخلود، وهو وصف قد لا يتناسب تمامًا مع وليمة طعام  
ً
كلمة "عيد

مؤقتة تنتهي بانتهاء الْكل منها. كما أن وصفها بأنها "آية منك" يؤكد كونها معجزة ودلالة ربانية. فهل يمكن أن تكون 

ا ذا طبيعة 
ً
 روحية ومعنوية خالدة؟هذه "الآية" و "العيد" المستمر شيئ

 ربط الآيات: الذكر هو مائدة القلوب 
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رِ" )ص: 
ْ
ك
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ي بداية سورة "ص" بأنه "ذِي الذ

(؟ 1وأي ذكر أعظم من القرآن الكريم نفسه، الذي يصفه الله تعالى ف 

 .القرآن هو الذكر الحكيم، هو كلام الله الذي أنزله هدى ورحمة ونورًا للعالمير  

إذا ربطنا طلب الحواريير  ل  "اطمئنان القلوب" بما يطميئ  به القلوب وهو "ذكر الله"، وإذا كان القرآن هو "ذو  

، للكتاب السماوي الذي يحمل الهداية  ي طلبوها رمزًا للوحي الإلهي
الذكر"، فهل يمكن أن تكون "المائدة" الت 

 والسكينة؟ 



 شدة التحذير وعالمية الرسالة 
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الوعيد الشديد مع مجرد الكفر بعد رؤية مائدة طعام، أم أنه يليق أكير بمن يكفر بالهدى والنور والرسالة الخالدة  

 بعد نزولها وقيام الحجة بها؟ 

ي لإطعام أفراد أو جماعات محدودة، بل لإصلاح مناهج الْمم وإعادتها إلى فطرة الله.  
إن الرسالات السماوية لا تأن 

ا روحيًا يتجدد مع كل 
ً
، وعيد ي أنزلها الله لتكون هدى للعالمير 

والقرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة، المائدة الربانية الت 

"  تلاوة وتدبر، تستمر بركته لْول المسل
َ
ون
ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لَ
َ
ف
َ
مْ ۖ أ

ُ
رُك
ْ
ابًا فِيهِ ذِك

َ
مْ كِت

ُ
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
نزَل
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
مير  وآخرهم. يقول تعالى: "ل

خِرَةِ" )إبراهيم: 10)الْنبياء: 
ْ
ي الآ ِ

يَا وَف 
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
ي ال ِ
ابِتِ ف 

َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
وا بِال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال

َّ
 اللَّ

ُ
ت بِّ

َ
(، وهذا القول  27(، ويقول: "يُث

 .الثابت هو القرآن

همت بالسحر 
ُ
ي ات

 القرآن: المائدة الت 

ا لْولنا وآخرنا". فالقرآن كتاب خالد، آياته تتلى،  
ً
إذا كانت المائدة رمزًا للقرآن، فإن هذا يفسر كيف تكون "عيد

ي حذر الله من الكفر 
تبع، وهو مصدر الهداية والاطمئنان للمؤمنير  عير العصور. وهو النعمة العظمى الت 

ُ
وأحكامه ت

ذِينَ بَ 
َّ
 ال

َ
رَ إِلى

َ
مْ ت
َ
ل
َ
بَوَارِ" )إبراهيم: بها وتبديلها: "أ

ْ
ارَ ال

َ
وْمَهُمْ د

َ
وا ق

ُّ
حَل
َ
رًا وَأ

ْ
ف
ُ
ِ ك

َّ
 اللَّ

َ
وا نِعْمَت

ُ
ل
َّ
 .(28د

ي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المائدة الروحية العظيمة، القرآن الكريم، كان موقف الكثير من  وعندما جاء النتر

قابل الآيات بالإنكار. لقد وصفوا القرآن بأنه "سحر 
ُ
الكافرين هو الرفض والاتهام، تمامًا كما يُرفض الحق البير  وت

ة، وهذا يتماشْ مع طبيعة  ي مواضع كثير
" ف  ىمبير   .رفض المعجزات والآيات الكير

 خاتمة

ا واسعة لفهم ترابط القرآن وعمق رسالته. قد تكون المائدة 
ً
ي قصة المائدة من منظور رمزي يفتح آفاق

إن التأمل ف 

ي طلبها الحواريون إرهاصًا وبشارة بالمائدة الْعظم، مائدة القرآن الكريم، الغذاء الروحي الذي أنزله الله ليكون 
الت 

، وآية باقية خالدة. وهو التفسير الذي يجعل شدة سببًا لاطمئنان القلوب، ونورًا يهدي للحق، و  ا دائمًا للمؤمنير 
ً
عيد

التحذير الإلهي مفهومة، ويتسق مع عالمية الرسالات وخلود ذكر الله. يبف  القرآن الكريم هو المائدة الربانية  

بقلب مؤمن   الممدودة للبسْرية جمعاء، من يكفر بها بعد معرفتها فقد عرض نفسه لخطر عظيم، ومن أقبل عليها 

 .وجد فيها الشفاء والرحمة والسكينة والهدى 
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 التفسير الجديد  :      -   

      -    . بية الوعي ل" بي 
ُّ
 الزواج ليس علاقة جسدية أو اجتماعية، بل "تكف

      -    . مير  أو أصحاب الوعي العالىي
ِّ
 "النساء" ترمز للأفكار أو الْشخاص ذوي الوعي المنخفض، و"الرجال" للمُعل

 المفتاح  :     -   

      .  الزواج هنا هو مسؤولية تعليمية وروحية، وليس مجرد عقد شْعي
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 التفسير الجديد  :      -   

ا للعذاب، بل حالة من:   -      
ً
 النار ليست مكان

 الْلم النفشي )كالكذب، الظلم، الحقد(.   -        

 الضيق الناتج عن الْفكار السلبية.    -        

 المفتاح  :     -   

 "جهنم" هي واقع يعيشه الإنسان بسبب اختياراته الخاطئة.      

 

 

      أذَْبحَُكَ( أنَيِّ الْمَناَمِ  فيِ أرََى )إنِيِّ الذبح 95

 التفسير الجديد  :      -   

 الذبح رمزٌ للتضحية بالْفكار القديمة أو المعتقدات البالية.   -      

      -    . ي عن "الْنا" لتحقيق التطور الروحي
ّ

ي التخلى
 قصة إبراهيم وابنه تعت 

 المفتاح  :     -   

 الذبح هنا هو "قتل" الجهل والْنانية.      
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 :مقدمة

 واسعة من الفهم والتأمل. من 
ً
ي رحاب القرآن الكريم، تتجلى الْلفاظ بمعانٍ تتجاوز ظاهرها، وتفتح للمتدبر آفاقا

ف 

فهم على أنها مجرد طلب للمغفرة يُردد باللسان. لكن، هل  
ُ
 ما ت

ً
ي غالبا

هذه الْلفاظ المحورية كلمة "الاستغفار"، الت 

ي 
ي الله نوح عليه السلام لقومهيقتصر معت  الاستغفار على هذا البعد اللفظ  ي دعوة نتر

   : فقط؟ عند التأمل ف 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
}ف

ارًا{ )نوح: 
َّ
ف
َ
 غ
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
مر إِن

ُ
ك
َّ
فِرُوا رَب

ر
غ
َ
ت ، يمكننا اكتشاف أبعاد أعمق لهذه العبادة الجليلة، تجعل منها عملية (10اسر

 .الإيجابية متكاملة لإصلاح الفكر، وتنقية الذهن، وتحويل المسار من السلبية إلى 

 ما وراء اللفظ: الاستغفار كعملية فكرية ونفسية



إن الفهم الذي يطرح الاستغفار كعملية تتجاوز اللسان ليلامس الفكر والنفس يستند إلى أن الْعمال القلبية 

ي القلب 
ي الإسلام. لا قيمة لكلمات ترددها الشفاه إن لم يكن لها صدى ف 

والفكرية هي أساس وجوهر العبادات ف 

ي الفكر. من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الاستغفار 
 :باعتبارهورصيد ف 

ي قادت  :مراجعة فكرية للذات والعلاقة بالله .1
ي يتطلب وقفة مع النفس، ومراجعة للأفكار الت 

الاستغفار الحقيف 

 للمفاهيم المغلوطة 
ً
 بالضعف البسْري، وتصحيحا

ً
افا  للخطأ، واعي 

ً
 واعيا

ً
إلى التقصير أو الذنب. إنه يتضمن إدراكا

ي رحمته أو القنوط من مغفرته
 .(حول الذات )كالكير أو اليأس( وحول الله )كالشك ف 

يرى هذا الطرح أن الاستغفار هو عملية ديناميكية تهدف إلى استبدال  :تحويل الأفكار السلبية إلى إيجابية .2

ي قد تسيطر على الذهن بأفكار إيجابية بناءة
 .الْفكار السلبية الت 

o ي النفس  :من اليأس إلى الرجاء
ة الذنوب، يزرع الاستغفار ف   من اليأس من رحمة الله بسبب كير

ً
بدلا

ارًا"(
َّ
ف
َ
 غ
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ي مغفرته الواسعة )"إِن

 .الرجاء والْمل ف 

o   ي قدرة الله أو عدله أو حكمته، يعزز الاستغفار اليقير  والثقة  :من الشك إلى اليقير
 من الشك ف 

ً
بدلا

 .بالله وبوعده للمستغفرين

o  من جلد الذات المفرط أو احتقارها، يقود   :من النظرة السلبية للذات إلى التقبل والسعي للتغيير 
ً
بدلا

ي تخظئ وتصيب، مع العزم الصادق على التغيير والإصلاح
 .الاستغفار إلى تقبل الطبيعة البسْرية الت 

o من النظرة القاتمة للمستقبل بسبب الْخطاء الماضية، يفتح الاستغفار   :من القنوط إلى التفاؤل 
ً
بدلا

 .باب التفاؤل والْمل بمستقبل أفضل قائم على التوبة والعودة إلى الله

ة" أو تطهير للعقل والقلب  :تنقية الذهن" وتطهير الباطن " .3
يشبه الاستغفار بهذا المعت  العميق عملية "فلي 

من الشوائب الفكرية والنفسية الضارة. إنه يزيل رواسب الشكوك، وأدران اليأس، وغبار القنوط، ليحل محلها 

، ونور الرجاء، وسكينة الثقة بالله  .صفاء اليقير 

 المفتاح: إصلاح الفكر يسبق اللسان

ي المبدأ القائل بأن 
ي يبدأ بإصلاح الفكر قبل اللسان"إن جوهر هذا الفهم العميق يكمن ف 

 ."الاستغفار الحقيقر

 عن حالة فكرية وقلبية سليمة
ً
 صادقا

ً
ا ي ينطق بها اللسان يجب أن تكون تعبير

 .فالكلمات الت 

ي قادتك للخطأ •
ي أن تقول "أستغفر الله" وأنت مصرٌّ على أفكارك الت 

 .لا يكف 

ي أن تطلب المغفرة بلسانك وقلبك يائس من رحمة الله •
 .لا يكف 

ر لك التقصير أو يخطط للعودة إليه • ي أن تردد الاستغفار وفكرك ما زال يير
 .لا يكف 

إصلاح المنظومة الفكرية، وتصحيح النظرة إلى الله وإلى النفس وإلى الذنب، هو الْساس الذي يُبت  عليه استغفار 

مقبول ومؤثر. عندما يتغير الفكر، يتغير الشعور، وعندما يتغير الشعور، يصدق اللسان، وتتبع الجوارح بالعمل  

 .الصالح

ي هذا الفهم دور اللسان؟ 
 تكامل الْبعاد: هل يلع 

ورة إلغاء دور اللسان أو المعت    ي بالصر 
من المهم التأكيد على أن إبراز البعد الفكري والنفشي للاستغفار لا يعت 

ي وعمل 
ي والعمل اللفظ   العمل القلتر

الْصلىي للكلمة )طلب المغفرة(. فالإسلام دين يوازن بير  الظاهر والباطن، بير 

 .الجوارح

 وله أجر وثواب،  :اللفظ تعبير وإقرار •
ً
، وهو مطلوب شْعا اف بالتقصير النطق بالاستغفار هو إقرار باللسان واعي 

ة  .كما دلت نصوص كثير

 :يمكن القول بأن الاستغفار الْمثل هو عملية متكاملة تشمل :الاستغفار عملية متكاملة •

1.  
ً
 فكريا

ً
 .إدراك الخطأ ومراجعة الْفكار  :وعيا

2.  
ً
 قلبيا

ً
ي رحمة الله :شعورا

 .الندم على ما فات والرجاء ف 

3.  
ً
 لفظيا

ً
 .النطق بطلب المغفرة :إقرارا

4.  
ً
 عمليا

ً
 .العزم على عدم العودة والسعي للإصلاح :عزما



، وأن عمق   ي
ورة، بل يؤكد على أن اللفظ وحده لا يكف  ي الفهم التقليدي ولا يلغيه بالصر  فالفهم العميق يير

ي أثره على الفكر والقلب والسلوك
 .الاستغفار يكمن ف 

 :الاستغفار ومفاتيح الرزق )سياق سورة نوح(

ة   ول المطر وكير قد يتساءل البعض عن علاقة هذا الفهم العميق بسياق سورة نوح، حيث رُبط الاستغفار مباشْة بي  

 :الْموال والبنير  والجنات والْنهار. يمكن فهم هذه العلاقة من عدة زوايا

كات. والاستغفار   :الذنوب كحاجز  •  يمنع نزول الير
ً
الذنوب )الناتجة عن أفكار وسلوكيات خاطئة( تعتير حاجزا

 .الصادق )الذي يشمل تغيير الفكر والسلوك( يزيل هذا الحاجز

عندما يغير قوم نوح أفكارهم السلبية )الكفر، العناد، السْرك( ويستغفرون بصدق، فإن  :تغيير الفكر يغير الواقع •

ي سلوكهم وعلاقتهم بالله وبالكون، مما يستجلب رحمة الله  
 إلى تغيير ف 

ً
ي سيؤدي حتما

هذا التغيير الباطت 

 .وبركاته

ي الذهن من الشك واليأس ويزرع الثقة بالله، يجعل الإنسان أكير  :الثقة بالله تجلب الرزق •
الاستغفار الذي ينف 

، وهذه كلها مفاتيح للرزق والنجاح
ً
 وتوكلا

ً
 .إيجابية وسعيا

 :خاتمة

قال، بل هو منهج حياة، ورحلة مستمرة لتطهير الذات 
ُ
إن الاستغفار، بهذا المنظور الواسع، ليس مجرد كلمة ت

وإصلاح الفكر. إنه دعوة لمراجعة أفكارنا السلبية، وتنقيتها بنور اليقير  والرجاء، واستبدالها بأفكار إيجابية تثمر 

ي القول والعمل. عندما نعيش الاستغفار بهذ
 ف 
ً
ا العمق، يتحول من مجرد لفظ إلى قوة دافعة للتغيير نحو صلاحا

 لوعد الله
ً
ي الدنيا والآخرة، مصداقا

كة ف   لْبواب الرحمة والمغفرة والير
ً
 } :الْفضل، ويصبح بالفعل مفتاحا

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
إِن

ارًا
َّ
ف
َ
 .{غ
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ةِ 
َّ
ي سِت ِ

رْضَ ف 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ال

ُ
ي آية تحمل صورًا كونية عميقة تثير التأمل والتفكر: "وَه

ي سورة هود، تأن 
 ف 

..." )هود:  
ً
حْسَنُ عَمَلَ

َ
مْ أ
ُ
ك يُّ
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
مَاءِ لِيَبْل

ْ
 ال

َ
 عَلى

ُ
ه
ُ
 عَرْش

َ
ان
َ
امٍ وَك يَّ

َ
"العرش" و  (. لطالما انشغل المفسرون بفهم معت  7أ

ي قبل  
ي يستوي فوق ماء حقيف 

ات التقليدية حول عرش مادي حقيف  ي هذا السياق، ودارت أغلب التفسير
"الماء" ف 

 .خلق السماوات والْرض

ا تكشف عن طبيعة السيطرة الإلهية والنظام الذي 
ً
ولكن، هل يمكن أن تحمل هذه الكلمات دلالات أعمق، ورموز

، رؤية مختلفة لهذه الآية المفتاحية ي
ح تفسير جديد، يبتعد عن التجسيد الحرف 

 .يحكم الكون؟ يقي 

 العرش: ليس كرسيًا بل رمزًا للسيادة والنظام 

ه   ي هذا التأويل، لا يُنظر إلى "العرش" )الْرش( ككرشي أو مقعد مادي يجلس عليه الخالق، فالله سبحانه وتعالى مي  
ف 

ءٌ" )الشورى:  ْ ي
َ

لِهِ شْ
ْ
مِث
َ
يْسَ ك

َ
 من ذلك، يُفهم "العرش"  11عن مشابهة خلقه وعن الحاجة إلى مكان أو حير  "ل

ً
(. بدلا

 :كرمز مجازي قوي يعير عن

ي الوجود. إنه تعبير عن   :السيادة المطلقة .1
ء ف  العرش يمثل قمة السلطة والتحكم والهيمنة الإلهية على كل شْي

 .الملك والسلطان الذي لا ينازعه فيه أحد

ي أقامها الله لتسيير الكون، من حركة  :نظام الكون .2
يرمز العرش إلى النظام الإلهي الدقيق، والقوانير  الحاكمة الت 

ي 
ياء والكيمياء والْحياء. إنه "هيكل السلطة" أو "مركز التحكم" الكون   .الْفلاك والمجرات إلى أدق قوانير  الفير 

ي )المفتاح( .3
" ذاته. إنه مجموعة  :القانون الكون  ي

ا، يمكن اعتبار العرش هو "القانون الكون 
ً
بشكل أكير تحديد

ي تضمن استقرار الكون وتدفقه وانتظامه. هذا القانون هو أساس كل 
المبادئ والنواميس الإلهية )سي   الله( الت 

ء، وهو الذي يحفظ السماوات والْرض  .شْي



 الماء: ليس ماءً عاديًا بل رمزًا للحياة والمعرفة

ي هذا التأويل كرمز ل 
ه حرفيًا، يُنظر إليه ف   من تفسير

ً
 :أما "الماء" )الماء(، فبدلا

" )الْنبياء:  :مبدأ الحياة .1 ٍّ ءٍ حَي ْ ي
َ

لَّ شْ
ُ
مَاءِ ك

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
ي هذا  30الماء هو أصل الحياة المادية كما نعلم "وَجَعَل

(. ف 

السياق الرمزي، قد يشير الماء إلى حالة "ما قبل الخلق" المليئة بالإمكانيات، إلى المادة الْولية أو الطاقة الكامنة 

ي انبثقت منها الحياة والوجود المنظم
 .. إنه يمثل بحر الإمكانيات اللامتناهية الت 

ي الماء الْرض الميتة، فإن العلم والمعرفة يحييان العقول والقلوب. قد يرمز الماء    :المعرفة والحكمة .2 كما يحتر

ي تعظي "حياة" للفهم  
. المعرفة هي الت  ي هي أساس الخلق والتدبير

، أو الحكمة الت  هنا إلى العلم الإلهي الْزلىي

ة  .والبصير

مَاءِ": سيادة القانون على الحياة والإمكان "
ْ
 ال

َ
 عَلى

ُ
ه
ُ
 عَرْش

َ
ان
َ
 وَك

مَاءِ" كالتالىي 
ْ
 ال

َ
 عَلى

ُ
ه
ُ
 عَرْش

َ
ان
َ
 :عند تركيب هذين المفهومير  الرمزيير  معًا، يصبح معت  "وَك

سة على مبدأ الحياة  • ي وقانونه الحاكم )العرش( كانت قائمة ومهيمنة ومؤسَّ
إن سيادة الله المطلقة ونظامه الكون 

 .والإمكانيات والمعرفة )الماء( حت  قبل بزوغ الخلق المنظور )السماوات والْرض(

ي أن القانون والنظام الإلهي يسبق الخلق المادي ويحيط به ويتحكم فيه. فالحياة والمعرفة وكل   •
هذا يعت 

 .الإمكانيات تخضع لهذا القانون الْسمى )العرش(

يشير إلى أن الكون لم ينشأ من فوض  عشوائية، بل تأسس على قاعدة من النظام )العرش( الذي يحكم تدفق  •

 .الحياة والمعرفة )الماء(

 الغاية: الابتلاء والاختبار 

". إن تأسيس هذا النظام الإلهي 
ً
حْسَنُ عَمَلَ

َ
مْ أ
ُ
ك يُّ
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
لا يجب أن ننش سياق الآية وهدفها المعلن: "...لِيَبْل

ا، كان كله من أجل تهيئة المسرح لاختبار 
ً
)العرش( على مبدأ الحياة والإمكان )الماء(، وخلق السماوات والْرض لاحق

ادة الحرة، ليُظهر من خلال عمله مدى انسجامه مع هذا النظام الإلهي الإنسان، المخلوق المكلف صاحب الإر 

 .واتباعه لهدي خالقه

 خلاصة

، و "الماء" كرمز للحياة والمعرفة والإمكانيات، يقدم  ي
إن تفسير "العرش" كرمز للسيادة والنظام والقانون الكون 

ا للآية الكريمة. إنه يبعدنا عن التشبيه والتجسيد، ويركز على عظمة الخالق من خلال عظمة 
ً
ا وعمق

ً
فهمًا أكير تجريد

ء. هذا التأويل  ي آيات الله، لفهم أعمق لسننه نظامه وقانونه الذي يحكم كل شْي
يفتح الباب أمام المزيد من التدبر ف 

ي الوجود، من الذرة إلى المجرة، ومن قطرة الماء إلى عرش السلطان 
ا أن كل ما ف 

ً
ي النفس البسْرية، مؤكد

ي الكون وف 
ف 

، يسير وفق نظام وحكمة وغاية   .الإلهي

 

رْناَكُمْ": ثمَُّ  خَلقَْناَكُمْ  وَلقَدَْ " 98  القرآن  في الذات وتشكيل المستمر  الخلق رحلة صَوَّ
مَّ 
ُ
مْ ث
ُ
اك
َ
رْن مَّ صَوَّ

ُ
مْ ث
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
ي آية محورية تصف بداية القصة الإنسانية وتكريم الله لآدم: "وَل

ي سورة الْعراف، تأن 
 ف 

مَ..." )الْعراف: 
َ
وا لِآد

ُ
ةِ اسْجُد

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ما يُفهم "خلقناكم" على أنه الخلق الْولىي للبسْرية، و "صورناكم" 11ق

ً
(. عادة

، لتكشف عن عملية  . لكن، هل يمكن قراءة هذه الآية بعمق أكير على أنه إعطاء الشكل والهيئة الجسدية أو التميير 

ي رحلته الوجودية؟
 ديناميكية ومستمرة تخص كل فرد منا ف 

، قراءة مختلفة لهذه الكلمات المفتاحية، محولة إياها  ية جديدة، ترتكز على الرمزية والبعد النفشي تقدم رؤية تفسير

ي 
ي ماضوي إلى وصف لعملية حية ومستمرة لتطور الوعي الإنسان 

 .من مجرد شد لحدث تاريخ 

مْ": الخلق كعملية تطور مستمرة لا حدث ماضٍ "
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ



ي الْولىي الذي حدث وانته. بل تشير إلى عملية  مْ" لا تقتصر على الخلق البيولوحر
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا لهذا التأويل، فإن "خ

ً
وفق

ي كل  التطور الفكري والروحي "خلق" مستمرة ودائمة، هي 
ي أودعها الله ف 

للإنسان. إنها تعير عن الإمكانية الهائلة الت 

. فالله "يخلق" فينا القدرة على الفهم، والقدرة على الإيمان، والقدرة على التغيير والتطور  فرد للنمو والتعلم والتسامي

ة روحية نصل إليها، وكل تحدٍ نتغلب  يومًا بعد يوم. هذا "الخلق" يتجدد مع كل معرفة جديدة نكتسبها، وكل بصير

 .عليه يوسع مداركنا ويرفع وعينا

مْ": تشكيل الهوية عير تجارب الحياة"
ُ
اك
َ
رْن مَّ صَوَّ

ُ
 ث

مْ"  –إذا كان "الخلق" هو عملية التطور المستمرة للإمكانيات، فإن "التصوير" 
ُ
اك
َ
رْن مَّ صَوَّ

ُ
ي هذا   –"ث

يمثل، ف 

هذا التشكيل لا يتم دفعة واحدة، بل هو نتيجة تراكمية  .تشكيل الهوية الفردية والفريدة لكل إنسانالمنظور، 

ي 
اتها. كل موقف نمر به، كل قرار نتخذه، كل علاقة نبنيها، كل نجاح وكل فشل، يساهم ف  لتجارب الحياة وخير

ي نحت ملامح شخصيتنا، وتحديد قيمنا، وصقل هويتنا. إنها عملية "صورة" ديناميكية تتشكل 
"تصويرنا"، أي ف 

 .نمو مع رحلة الحياةوتتبدل وت

 المفتاح: الإنسان يُعيد "خلق نفسه" يوميًا عير اختياراته 

ي 
ي لعملية خلق وتصوير خارجية، بل هو شْيك فاعل ف  ي أن الإنسان ليس مجرد نتاج سلتر

جوهر هذه الرؤية يكمن ف 

ي يتخذها كل يوم، يُعيد الإنسان "خلق" و "تصوير" نفسه باستمرار.  الاختيارات الواعيةهذه العملية. من خلال 
الت 

 –اختيار المعرفة على الجهل، اختيار الصدق على الكذب، اختيار المحبة على الكراهية، اختيار التطور على الجمود 

بات إزميل تنحت صورة الإنسان الداخلية وتعيد تشكيل واقعه  الروحي والفكري.  كل هذه الاختيارات هي بمثابة صِ 

ي نصبح عليها
" مستمرة، مسؤولون عن الصورة النهائية الت  ي

ي عملية "خلق ذان 
 .نحن ف 

 خلاصة المنهج: القرآن كمرآة للذات

ية تسع لجعل القرآن أكير من مجرد  مْ" هي مثال على منهجية تفسير
ُ
اك
َ
رْن مَّ صَوَّ

ُ
مْ ث
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
هذه القراءة لآية "وَل

ي أو مجموعة أحكام، بل 
ية وتحقيق السعادة الداخلية"نص تاريخ  تعتمد هذه الرؤية  .مرآة" لفهم الذات البشر

 :على

تحويل الكلمات والمفاهيم القرآنية من معانيها المادية أو التاريخية المباشْة إلى رموز ودلالات نفسية   :الرمزية .1

 .وروحية عميقة تخاطب رحلة الوعي الفردي

ي أو الصريــــح( .2
عتير جامدة أو غير قادرة على   :النقد )الضمب 

ُ
ي قد ت

ات التقليدية الت  التشكيك أو تجاوز التفسير

ي الباطنة 
ي المعان 

ي تركز على الظاهر دون الغوص ف 
 .مخاطبة تحديات العصر وتعقيدات النفس البسْرية، أو الت 

ي جوهره، موجه إلى "النفس البسْرية" مباشْة،   :الذاتية )مخاطبة النفس( .3
، ف  ي

التأكيد على أن الخطاب القرآن 

ي آيات الله
 .وأن كل فرد يمكنه ويجب عليه أن يجد صداه الشخصي وتجربته الخاصة ف 

ي حياة   :الوعي والتطبيق  .4
 التطبيق العملىي ف 

الربط الوثيق بير  فهم هذه المفاهيم القرآنية بعمقها الرمزي وبير 

، والسكينة الداخلية، والتحرر من القيود النفسية  .الفرد لتحقيق النمو الروحي

، وفهم أعمق لْشار النفس، وخارطة طريق لرحلة  بهذه الطريقة، يتحول القرآن إلى دليل حي للارتقاء بالوعي

ي النهاية إلى تحقيق أفضل نسخة من أنفسنا، 
ي تهدف ف 

ي نخوضها جميعًا، والت 
"الخلق" و "التصوير" المستمرة الت 

اب من خالقنا  .والاقي 

  لقصة معاصر تفسير في وصراع وعي رحلة  "الإنسان":  إلى "البشر" من 99

 متعمقة نظرة – الخلق
 :مقدمة 

ي برؤية معاصِة،  
لا يقدم هذه البحث مجرد تفسير آخر لقصة الخلق، بل هي محاولة لإعادة قراءة النص القرآن 

ي 
ي الرمزية والدلالات الفلسفية. إنها دعوة للتأمل ف 

ي أعماق المعان 
ات التقليدية الحرفية، وتغوص ف  تتجاوز التفسير



ي وصِاعه الدائم بير  
ي رحلة الوعي الإنسان 

ي مص  وانته، بل كقصة مستمرة تتجسد ف 
قصة الخلق لا كحدث تاريخ 

الخير والسْر، بير  الجمود والتطور، بير  الاتباع الْعمى والاختيار الحر. يستند البحث إلى تأويل لغوي دقيق للآيات 

ي تشكل نسيج القصة: "البسْر"، "الإنسان"، القرآنية، وتطرح مفاهيم جديدة حول المصطلحات الرئيسي
ة الت 

 ."الدم"، "الخليفة"، "برنامج آدم"، "الجنة"، "شجرة الخلد"، ودور كل من "إبليس" والشيطان 

 :البسْر والإنسان: ثنائية الوجود والوعي  .1

 :البسْر: ما قبل الوعي  •

o  ي
لا يقتصر مفهوم "البسْر" هنا على الجنس البسْري المعروف، بل يمتد ليشمل كل الكائنات الحية الت 

نشأت من الخلية الْولى. إنها حالة الوجود الغريزي، حيث تسير الكائنات وفق قوانير  الطبيعة 

 .والفطرة، دون وعي أو إدراك أو قدرة على الاختيار

o  ا وانسجامًا تامًا بير  الكائنات الحية
ً
، شهدت تعايش ي استمرت لملايير  السنير 

هذه المرحلة، الت 

ي دورة الحياة )"كل قد علم صلاته وتسبيحه"(
 .والبيئة، حيث كان كل كائن يؤدي دوره المحدد ف 

 :الإنسان: فجر الوعي والمسؤولية •

o  ي قصة الوجود. إنه "البسْر" الذي امتلك الوعي والإدراك والقدرة
يمثل ظهور الإنسان نقلة نوعية ف 

، القدرة على الاختيار وتحمل مسؤولية الْفعال  .على التميير  بير  الخير والسْر، وبالتالىي

o هذا التحول الجوهري هو ما يجعل قصة الخلق قصة إنسانية بامتياز، قصة صِاع وتطور وارتقاء. 

 :الدم: مسارات الحياة وتحريم التدخل )بسط وتفصيل(  .2

ي  •
ي  :الدم كرمز كون 

ي المحدود، ليصبح رمزًا لكل المسارات الحيوية الت  يتجاوز مفهوم "الدم" هنا معناه البيولوحر

 :تحكم الكون وتضمن استمراره. هذه المسارات تشمل

o ها من الظواهر   :المسارات المادية ي الطبيعة، حركة الرياح، تعاقب الفصول، وغير
كدورة الماء ف 

ي تسير وفق قوانير  دقيقة
 .الطبيعية الت 

o ي   :المسارات البيولوجية
ها من العمليات الحيوية الت  كسلاسل الغذاء، التكاثر، النمو، التطور، وغير

 .تضمن استمرار الحياة وتنوعها

o ي تنظم المجتمعات وتحقق العدل   :المسارات الروحية والأخلاقية
كالقيم والمبادئ والقوانير  الت 

 .والتوازن

 :تحريم التدخل )بالمعت  الرمزي(  •

o  ي ي فقط، بل هو تحريم للتدخل السلتر
ي "تحريم الدم" هنا الامتناع عن تناول الدم بالمعت  الحرف 

لا يعت 

ي هذه المسارات الحيوية. إنه تحذير من العبث بالتوازن الدقيق الذي يحكم الكون
 .ف 

o ي هذه المسارات قد يؤدي إلى  :الفساد والسفك
 :أي تدخل غير مسؤول أو غير مدروس ف 

ي النظام )كتلويث البيئة، أو  :الفساد ▪
 واضطرابًا ف 

ً
، مما يسبب خللا تغيير المسار الطبيعي

 .تغيير مجرى الْنهار، أو نسْر الْفكار الهدامة(

إيقاف المسار تمامًا، مما يؤدي إلى الموت أو الدمار )كإبادة الْنواع الحية، أو قطع   :السفك ▪

) ي
 .الغابات، أو سفك الدماء بالمعت  الحرف 

 :الخليفة: مسؤولية التغيير ومخاطره )شْح موسع( .3

 :الخلافة: أمانة ومسؤولية •

o  ي رعاية
ي الْرض، ويخلفه ف 

الخليفة ليس مجرد حاكم أو متسلط، بل هو من يتحمل أمانة الله ف 

 .شؤونها. إنها مسؤولية عظيمة تتطلب الوعي والحكمة والعدل 

o  ا، بل هي تكليف يتطلب السعي الدائم للإصلاح والتطوير
ً
 .الخلافة ليست امتياز

 :الاختلاف والابتكار •

o  لكي يكون الإنسان خليفة حقيقيًا، يجب أن يكون لديه القدرة على التفكير المستقل، وطرح الْفكار

 .الجديدة، وتحدي الوضع القائم 



o   عن الْفكار القديمة والممارسات البالية، وسعيًا نحو التجديد 
ً
ا"، أي انفصالا

ً
الخلافة تتطلب "خلف

 .والابتكار

 :مخاطر التغيير  •

o  ي دور
ا(. وهنا يأن 

ً
التغيير الذي يسع إليه الخليفة قد يكون إيجابيًا )إصلاحًا( وقد يكون سلبيًا )إفساد

ي توجيه هذا التغيير نحو الخير 
 .الوعي والمسؤولية ف 

o  ا على أهمية الحكمة
ً
اض الملائكة )بالمعت  الرمزي( يمثل تحذيرًا من هذه المخاطر، وتأكيد اعي 

ي كل خطوة
 .والتدبر ف 

 :برنامج آدم: خطة الارتقاء بالنفس )تفصيل أعمق( .4

 :آدم: رمز للإنسان الكامل  •

o " آدم" ليس مجرد اسم علم لْول البسْر، بل هو رمز للإنسان الكامل، الذي يسع إلى تحقيق الخطة

 .الإلهية للارتقاء بالنفس

o "  آدم" هو برنامج متكامل، مزود بسمات معلمة، يهدف إلى تحويل الإنسان من حالة الوجود الغريزي

 .إلى حالة الوعي الكامل والمسؤولية التامة 

نامج •  :مراحل الير

o ي هذا   :المحطات الرئيسية
يمثل الْنبياء )آدم، نوح، آل إبراهيم، آل عمران( محطات رئيسية ف 

ا لقيم ومبادئ معينة
ً
ي وتجسيد

ي تطور الوعي الإنسان 
نامج، حيث يمثل كل منهم مرحلة متقدمة ف   .الير

o نامج إلى فرعير  رئيسيير   :الفروع  :ينقسم الير

يمثلون الخط العام لتطور البسْرية، ويشملون الْنبياء الذين جاؤوا برسالات عامة   :بنو آدم ▪

 .للإنسانية جمعاء

ي إشائيل، ويشملون الْنبياء الذين  :بنو إسرائيل ▪
يمثلون الخط الخاص الذي ركز على بت 

 .جاؤوا برسالات خاصة بهم

ي  •
 :الهدف النهانئ

o  الهدف من "برنامج آدم" هو الوصول إلى حالة "البسْر الرسول"، أي الإنسان الذي استطاع تفعيل كل

، والوصول إلى درجة عالية  هيئات النبوءات، وتحقيق التوازن بير  الجانب المادي والجانب الروحي

 .من الوعي والمسؤولية

o نامج، وأوصل الرسالة الإلهية إلى ذروتها ي محمد )ص( يمثل خاتم النبوة، أي أنه أكمل هذا الير  .النتر

ي الْرض )بسط وتوضيح( .5
 :جنة آدم وشجرة الخلد: رموز ف 

ا جغرافيًا •
ً
 :جنة آدم: ليست مكان

o  ي الآخرة فقط. "جنة آدم" هي حالة يمكن
يرفض التحليل الفهم التقليدي للجنة ك مكان مادي ف 

ي الدنيا، حالة من الرضا والسعادة والانسجام مع الذات ومع الكون
 .تحقيقها ف 

o  ( ولا بالعري )النقص إنها حالة من الوفرة والرخاء، حيث لا يشعر الإنسان بالجوع )الفراغ الروحي

 .المادي(

 :شجرة الخلد: رمز للمعرفة المحرمة •

o " ي تتجاوز حدود
شجرة الخلد" ليست شجرة حقيقية، بل هي رمز للمعرفة المحرمة، المعرفة الت 

ي وتؤدي إلى الفساد والضلال
 .الوعي الإنسان 

o  الْكل من الشجرة يمثل تجاوز الحدود، وتحدي الإرادة الإلهية، والسعي وراء المعرفة بطرق غير

 .مسْروعة

 :الخلد: ليس البقاء الْبدي •

o " ،ي التناغم مع قوانير  الكون
، بل يعت  ي

ي الحياة الْبدية بالمعت  الحرف 
ي هذا السياق لا يعت 

الخلد" ف 

ي حالة من السلام الداخلىي والانسجام مع الوجود
 .وتحقيق التوازن بير  الجسد والروح، والعيش ف 

 :إبليس: المحفز للتطور والاختيار .6



 :إبليس: ليس مجرد شْير •

o  .يقدم التحليل رؤية مختلفة لدور إبليس، فهو ليس مجرد قوة شْيرة تسع إلى إغواء الإنسان وإضلاله

ي تدفع الإنسان إلى التفكير والاختيار 
 .إبليس هو المحفز للتطور، والقوة الت 

o   ،ا للخطة الإلهية، بل هو تعبير عن عدم الاقتناع ببعض جوانبها
ً
ا مطلق

ً
رفضه السجود لآدم ليس رفض

ي إثبات وجهة نظر مختلفة
 .ورغبة ف 

 :إبليس: الاختيار الآخر •

o  إبليس يمثل الاختيار الآخر، الاختيار غير المطيع، الاختيار الذي يتحدى السائد ويطرح الْسئلة

 .الصعبة

o   ي تدفع الإنسان إلى الخروج من منطقة الراحة، ومواجهة التحديات، والسعي نحو المعرفة
إنه القوة الت 

 .والاكتشاف 

ي تفعيل برنامج آدم  •
 :دور إبليس ف 

o  من خلال تحديه لآدم ووسوسته له، يدفع إبليس الإنسان إلى تفعيل فطرته، واستخدام عقله، واتخاذ

 .قراراته بنفسه

o  اختبار الاختيار بير  الخير والسْر، بير  الاتباع ، ي
إبليس هو الذي يضع الإنسان أمام الاختبار الحقيف 

 .الْعمى والوعي المستنير 

7. ) ي
 :الشيطان: تفعيل برنامج آدم بضوابط )شْح إضاف 

ي تعمل على حرف مسار برنامج آدم، من خلال إغواء الناس و تزيير  الباطل لهم      
 .الشيطان يمثل القوة الت 

ي الانسان لتحقيق أهدافه
 .الشيطان يستغل نقاط الضعف ف 

ي الخفاء و العلن
 .الشيطان يعمل ف 

 :مواجهة الشيطان تكون ب

:   إدراك وجود الشيطان ومخططاته            .الوعي

 .الإرادة:   القدرة على مقاومة الإغواء          

ي مواجهة الشيطان          
 .الاستعانة بالله:   طلب العون من الله ف 

 :الخلاصة

ي 
ي أعماق المعان 

ا معاصًِا لقصة الخلق، يتجاوز القراءات التقليدية الحرفية، ويغوص ف  ً يقدم هذا البحث تفسير

الرمزية والدلالات الفلسفية. إنها دعوة إلى فهم جديد للقرآن الكريم، فهم يركز على الجوهر لا على الشكل، وعلى 

 .المعت  لا على الحرف

ا أوسع للتفكير والتأمل. إنه يدعونا 
ً
ا، ويفتح آفاق

ً
ا جديد

ً
ات الْخرى، بل يضيف إليها بعد ي التفسير

هذا التفسير لا يلع 

ي سعينا الدائم نحو 
ي صِاعاتنا الداخلية، وف 

ي حياتنا اليومية، ف 
ي قصة الخلق قصة مستمرة، تتجسد ف 

إلى أن نرى ف 

 .الكمال والارتقاء

 

 :القرآن في الصيد مفهوم 100

ي )المباشْ( .1
 :المعت  الحرف 

ه. وهو   :صيد البحر • ها( للاستفادة منها كطعام أو غير يشير إلى عملية استخراج الكائنات البحرية )الْسماك وغير

ي السْريعة الإسلامية
ا ف 
ً
 .حلال مطلق



ي حالة الإحرام للحج أو العمرة(  :صيد الي   •
ية. وهو محرم على المُحرم )ف  يشير إلى عملية اصطياد الحيوانات الير

ي غير ذلك
 .ومباح ف 

 :المعت  المجازي )الرمزي(  .2

 :صيد البحر كرمز لعلم الله •

o والاستفادة من البحر  :علم من الرحمن . البحر، بضخامته واتساعه، يرمز إلى علم الله اللامتناهي

ي العلم من الله مباشْة
ي مخلوقاته( هي بمثابة تلف 

ي أو بالتأمل ف 
 .)سواء بالصيد الحرف 

o ي لا تنفد، مما يعكس سعة علمه وحكمته :كلمات الله
 .البحر يمثل مستودعًا لآيات الله وكلماته الت 

 :صيد الير كرمز للعلم البسْري •

o  صيد الير يتطلب مهارات وتقنيات يكتسبها الإنسان من خلال التعلم والتجربة    :علم من بشر

ة  .والتفاعل مع البيئة. وهذا يمثل العلم الذي يكتسبه البسْر من بعضهم البعض ومن خلال الخير

 :الرزق والسمو وعلاقتهما بالصيد .3

ي سخرها الله للإنسان :الصيد كمصدر للرزق •
 .الصيد )بنوعيه( هو وسيلة من وسائل الرزق الت 

 :الرزق الشامل )المادي والمعنوي( •

o يشمل المال، الطعام، المأوى، وكل ما يحتاجه الإنسان لمعيشته :المادي. 

o ي حياة   :المعنوي يشمل الطمأنينة، الحكمة، الفرص، الهداية، العلم النافع، الصحة، وكل ما يير

 .الإنسان روحيًا وفكريًا

o هَا" )هود: " :الآية الدالة
ُ
ق
ْ
ِ رِز

َّ
 اللَّ

َ
 عَلى

َّ
رْضِ إِلَ

َ ْ
ي الْ ِ

ةٍ ف  ابَّ
َ
 .(6وَمَا مِنْ د

ي  •
 :السمو الروحي والرزق الحقيف 

o ي والسمو الروحي مرتبطان بتقوى الله. فكلما اتف  الإنسان ربه،  :التقوى مفتاح الرزق
الرزق الحقيف 

 .فتح الله له أبواب الرزق ويسر له أموره

o سِبُ" )الطلاق: " :الآية الدالة
َ
 يَحْت

َ
 لَ

ُ
 مِنْ حَيْث

ُ
ه
ْ
ق
ُ
رَجًا   وَيَرْز

ْ
 مَخ

ُ
ه
َ
َ يَجْعَلْ ل

َّ
قِ اللَّ

َّ
 .(3-2وَمَنْ يَت

o   كة، والتوفيق،  :المعب ا الرزق المعنوي )كالير
ً
التقوى تجلب للإنسان ليس فقط الرزق المادي، بل أيض

 .والسعادة(، وتفتح له أبوابًا للخير لم يكن يتوقعها 

فهم أن الرزق من الله )سواء كان ماديًا أو روحيًا( يعزز التوكل عليه، ويدفع الإنسان للسعي  :التوكل على الله  •

 .والْخذ بالْسباب مع الثقة بأن الله هو الرازق

 :الْحكام المتعلقة بالصيد  .4

ا، بينما صيد الير محرم على المحرم :الإباحة والتحريم •
ً
 .صيد البحر مباح مطلق

،  :الحكمة من التحريم • كير  على العبادة، واختبار الصير
تحريم صيد الير على المحرم له حكم متعددة، منها الي 

 .وربما الحفاظ على البيئة

ي القرآن :الجزاء •
 .من يخالف أحكام الصيد )خاصة المحرم( عليه جزاء مفصل ف 

 :الخلاصة

ا أوسع تتعلق بعلم الله، والرزق )بشقيه المادي  
ً
ي القرآن يتجاوز المعت  الضيق ليشمل أبعاد

مفهوم الصيد ف 

، والتوكل، والْحكام السْرعية. إنه يربط بير  عالم المادة وعالم الروح، ويذكرنا بأن كل ما  والمعنوي(، والسمو الروحي

ه، وأن التقوى هي  ي الكون هو من تدبير الله وتسخير
، وأن علينا أن نسع  ف  ي والسمو الروحي

مفتاح الرزق الحقيف 

ي كل أمورنا
 .ونعمل ونتوكل على الله ف 

 :و"الروح" "الملائكة"،  "المليكة"، بين الفرق 101

: عالم الامر وعالم الخلق 
ً
 أولَ



 :وهو عالم الغيب والإرادة الإلهية، ويشمل :عالم الأمر .1

o وهو الْول والظاهر  :الله. 

o ويشمل :الْمر الباطن: 

: وهو متعلق بالروح والسكينة ▪ ي
 .الْمر الخف 

 .النبوة ▪

يل وكيفية حدوثه  ▪  .أنواع التي  

 .أمر الله ▪

o  ويشمل :الْمر الظاهر: 

 .الظاهرة الذاتية: وتتعلق بالْسماء ▪

 .الظاهرة القرآنية: وتشمل الحروف والقراءة والنسخ المتتالىي  ▪

 .وهو العالم المادي الذي نعيشه :عالم الخلق .2

 ثانيًا: "المليكة"  

ا ضمن "مفاتيح الدخول لعالم الْمر والإيمان   :التصنيف •
ً
"المليكة" )بالياء( ضمن "الْمر"، وتحديد

 ."والمؤمنير  

 ."يربط النص "المليكة" ب  "حيازة القوة"، و"تذليل العقبات"، و"النجاة من شباك الشيطان :الوظيفة •

ح • ي هذا النص على أنها  :التفسير المقير
بناءً على هذا التصنيف والوظيفة، يمكن تفسير "المليكة" )بالياء( ف 

 .، تمنح للمؤمنير  لتساعدهم على تجاوز العقبات وتحقيق النصر والنجاةقوى إلهية أو ملهمة

ا: "الملائكة" 
ً
 ثالث

 .""الملائكة" )بالهمزة( ضمن "مجموعة مصنفات" و"أنواع الملائكة  :التصنيف •

 :يربط النص "الملائكة" ب  :الوظيفة •

o مبسْرين ومنذرين" :التبشير والتنذير 
ً
 ."رسلَ

o يل الكتب"، "آيات بينات" :الوحي والإلهام  ."تي  

o ي سياق آخر( " :الحفظ والحماية
 .حفظة" )ف 

o ي آية آل عمران ) :القتال والتأييد
 .(125كما ف 

ي الإسلام،   :التفسير التقليدي •
هذا التصنيف والوظيفة يتفقان إلى حد كبير مع التفسير التقليدي للملائكة ف 

خلقها الله لطاعته وتنفيذ أوامره، ولهم وظائف متعددة تتعلق    مخلوقات نورانيةحيث يُنظر إليهم على أنهم 

ي الكون
، وتنفيذ مشيئة الله ف  ، وحماية المؤمنير   .بالوحي

 رابعًا: "الروح" 

 .""الروح" ضمن "الْمر الباطن"، ويربطها ب  "السكينة" و"الْوامر :التصنيف •

 :يربط النص "الروح" ب   :الوظيفة •

o  حركة من الله لتأييد المرسلير  " :التأييد الإلهي". 

o  ي سياق "الروح الْمير  ) :الإلهام والوحي
 .("كما ف 

o ي سياق "السكينة) :الطمأنينة والسكينة
 .("كما ف 

، تمنح الْنبياء قوة إلهية خاصة: بناءً على هذا التصنيف والوظيفة، يمكن تفسير "الروح"  أنها التفسير  •

 .والمؤمنير  التأييد والإلهام والطمأنينة

 :خلاصة

منح للمؤمنير  ك  "عون خاص" لتجاوز تحديات  .1
ُ
المليكة )بالياء(: يمكن فهمها ك  "قوى معنوية أو روحية" ت

" يساعد على تحقيق النصر الروحي والمعنوي.  ورة، بل "طاقة أو إمداد إلهي الحياة. هي ليست كائنات بالصر 

]  ]توضيح: ليست كائنات، بل قوى/طاقة للمؤمنير 



يل  .2 " ينفذون أوامر الروح )جير
ً
 منظما

ً
الملائكة )بالهمزة(: هم "كائنات نورانية مخلوقة"، يشكلون "جيشا

ي عالم الخلق. 
ي الكون. وظائفهم متنوعة وتتعلق بتنفيذ المشيئة الإلهية ف 

وميكال( وأوامر الله بشكل عام ف 

 ]توضيح: كائنات مخلوقة، جيش منظم للروح والله[

يل وميكال عليهما السلام. يمثلان "واسطة عليا" بير  الله   .3 ي عالم الْمر"، هما جير
الروح: هم "كيانان رفيعان ف 

والْنبياء والرسل. هما مصدر الوحي والْمر والتوجيه للملائكة، ويحملان "قوة وسلطة إلهية" لتنفيذ مشيئة  

[الله. ]توضيح: كيانان رفيعان، واسطة عليا، مصدر الْمر والو   حي

 والفكرية الوجودية الحياة بوصلة إلى الصلاة اتجاه  من القبلة: 102
ي مكة المكرمة، ذلك الاتجاه 

، ينصرف الذهن مباشْة إلى الكعبة المسْرفة ف  ي السياق الإسلامي
ذكر "القبلة" ف 

ُ
عندما ت

ي 
ي صلواتهم خمس مرات يوميًا. إنها رمز للوحدة، ونقطة محورية ف 

المادي الموحد الذي يتوجه إليه المسلمون ف 

ن مفهوم "القبلة" معت  أوسع، يتجاوز العبادة، تحمل دلالات تاريخية وروحية عميقة. ولكن،  هل يمكن أن يخي  

ي ليصبح بوصلة توجه مسار الحياة بأكملها؟
 مجرد الاتجاه الجغراف 

، بشكل رمزي وأكير   ي الصلاة، بل هي
ح فهم أعمق أن "القبلة" ليست فقط نقطة نتوجه إليها بأجسادنا ف  يقي 

 ،
ً
مجموعة المبادئ  الذي يوجه حياة الإنسان وقراراته وقيمه. إنها  الاتجاه الوجودي والفكري والروحي شمولا

ي رحلته الْرضية والمعتقدات والقيم الأساسية والغاية النهائية
ي تشكل محور حياة الفرد وتحدد وجهته ف 

 .الت 

: نحو قبلة القلب والعقل ي
 تجاوز المعت  الحرف 

ي لحظات  
 من أن تكون محصورة ف 

ً
ي توسيع دلالة القبلة. فبدلا

ي لهذا الفهم المتجدد يكمن ف 
إن الإنجاز الحقيف 

. قبلتك الحقيقية، بهذا المعت  الْوسع، هي   :الصلاة، تصبح حالة مستمرة من التوجه الواعي

ا •
ً
مه حق

ّ
ي قلبك وعقلك؟ :ما تعظ

ي تحتل الْولوية القصوى ف 
 ما هي الْفكار أو المبادئ أو الْهداف الت 

ي توجه جهودك وطاقاتك؟ :ما تسع إليه •
 ما هي الغاية النهائية الت 

ي حياتك؟ :ما يحكم اختياراتك •
ى والصغرى ف  ي تستند إليها عند اتخاذ القرارات الكير

 ما هي المنظومة القيمية الت 

، قد تكون قبلة شخص ما هي المال، أو السلطة، أو الشهرة، أو العلم، أو خدمة الآخرين، أو رضوان الله.   بهذا المعت 

ي الذي يوجه سلوك الإنسان، سواء أدرك ذلك أم لم يدركه
 .القبلة هنا هي "المعبود" الحقيف 

 القبلة الموروثة مقابل القبلة المختارة: رحلة نحو الوعي 

ي حياة الإنسان
ا مهمًا بير  نوعير  من القبلة ف 

 :يطرح هذا الفهم تميير ً

ي من بيئته    :القبلة الموروثة )قبلة النشأة( .1
هي التوجه الفكري والقيمىي الذي يتسْربه الإنسان بشكل شبه تلقانئ

ي نجد أنفسنا عليها غالبًا دون اختيار واعٍ منا.  –الْولى 
الْشة، المجتمع، الثقافة السائدة. إنها "القبلة الْولى" الت 

ي كثير من 
الْحيان إلى التمحيص الفردي قد تكون هذه القبلة الموروثة صالحة أو غير صالحة، لكنها تفتقر ف 

. إنها أشبه ب "قبلة التقليد  ."والقناعة العميقة المبنية على التفكير

2. ) هي التوجه الذي يختاره الإنسان لنفسه بوعي وإرادة حرة بعد رحلة من البحث    :القبلة المختارة )قبلة الوعي

ي يصل إليها الفرد بعد أن يفحص القبلة الموروثة، ويقارنها  
والتساؤل والتفكير والنقد والتدبر. إنها القبلة الت 

ي يرى أنها الحق أو الْنسب له. هذا الانت
ة الوجهة الت  ها، ويختار عن قناعة وبصير قال من القبلة الموروثة إلى  بغير

، وهو جوهر دعوة الْنبياء والرسل لتحرير  القبلة المختارة يمثل علامة فارقة على النضج الفكري والروحي

 ."العقول من قيود التقليد الْعمى. إنها "قبلة التحقيق

 أهمية اختيار القبلة بوعي 

إن الدعوة إلى اختيار القبلة بوعي هي دعوة إلى تحمل مسؤولية الحياة. إنها دعوة لعدم الاكتفاء بما وجدنا عليه 

ي نريد أن نسير نحوها.  
ي رحلة شخصية لاكتشاف الحقيقة وتحديد الوجهة الت 

آباءنا ومجتمعاتنا، بل للانطلاق ف 

 :وهذا يتطلب



ي فهم الكون والحياة والغاية من الوجود :التفكر والتدبر •
 .استخدام العقل ف 

 .عدم الاكتفاء بالمسلمات والسعي نحو فهم أعمق :البحث عن المعرفة •

 .القدرة على مساءلة الموروث وتحدي الْفكار السائدة :الشجاعة الفكرية •

ي الطلب •
 
 .التوجه بصدق نحو البحث عن الحق :الإخلاص ف

 خلاصة

ة مكانية إلى   ي فهمنا للدين والحياة. إنه يحول القبلة من مجرد شعير
إن مفهوم "القبلة" كتوجه وجودي وفكري يير

بوصلة داخلية توجه مسارنا باستمرار. ويذكرنا بأن رحلة الإيمان والوعي تتطلب منا الانتقال من "القبلة الموروثة" 

ي قد نكون عليها بحكم العادة والتقليد، إلى "
ة، لنوحد بذلك بير  الت  ي نتبناها عن قناعة وبصير

القبلة المختارة" الت 

ي كل شؤون الحياة، متجهير  بوعي نحو ما نؤمن به ونسع إليه 
ي الصلاة وقبلة القلب والعقل ف 

 .قبلة الجسد ف 

 

  الأفق  إلى الراسخ  التقليد من الوعي رحلة الأقصى: والمسجد الحرام المسجد 103

 الأبعد
. الْول هو قبلة المسلمير   ي الوعي الإسلامي

تحتل مفاهيم "المسجد الحرام" و "المسجد الْقص" مكانة مركزية ف 

ي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى. ترتبط هذه الْماكن  ي هو مسرى النتر
ومهوى أفئدتهم، والثان 

ل يمكن أن تحمل هذه الْسماء، بما تحمله من ثقل المقدسة بأبعاد تاريخية وروحية وشعائرية عميقة. ولكن، ه 

؟ ي وتلامس رحلة الإنسان الداخلية نحو المعرفة والوعي
 رمزي، دلالات أعمق تتجاوز البعد المكان 

ي خارطة الوعي البسْري والنفس 
ية جديدة قراءة رمزية لهذه المفاهيم، محولة إياها إلى معالم ف  تقدم رؤية تفسير

 .الإنسانية 

 المسجد الحرام: رمز الدائرة الآمنة للمعتقدات الموروثة

ي مكة، بل كرمز ل 
ي هذا التأويل الرمزي، لا يُنظر إلى "المسجد الحرام" فقط كالبناء المادي ف 

 :ف 

ي يولد فيها   :المعتقدات الموروثة .1
يمثل المسجد الحرام نقطة البداية، المنشأ، البيئة الفكرية والعقدية الت 

ي يتسْرب  ها الفرد 
الإنسان ويتلقاها كمسلمات. إنه يرمز إلى التقاليد الراسخة، والْعراف الاجتماعية، والقناعات الت 

ي كثير من الْحيان
 .من محيطه دون مساءلة أو نقد ف 

   :(Comfort Zone)منطقة الراحة الفكرية  .2
ً
هو الدائرة الآمنة والمألوفة للمعرفة والقناعات. إنه يوفر شعورا

 .بالانتماء والهوية والاستقرار، لكن البقاء داخله دون سعي للتوسع قد يؤدي إلى الجمود الفكري والروحي 

ورة  :الأساس والانطلاق .3 ي نرتكز عليها، لكنه ليس بالصر 
وري الذي ننطلق منه، القاعدة الت  هو الْساس الصر 

 .الوجهة النهائية لرحلة الوعي 

ي 
 المسجد الْقص: رمز الْفق الْبعد للنمو الروحي والمعرف 

ي هذا التأويل،  
ي "الْبعد". ف 

ي "المسجد الْقص". كلمة "الْقص" تعت 
على الطرف الآخر من هذه الرحلة الرمزية، يأن 

ي القدس، بل يرمز إلى 
ي ف 
 :لا يمثل المسجد الْقص مجرد موقع جغراف 

ي  :الهدف الأسم والطموح للمعرفة .1
إنه يمثل الْفق البعيد، الغاية المنشودة من التطور الروحي والمعرف 

 .المستمر. إنه رمز للسعي الدؤوب نحو فهم أعمق، ومعرفة أشمل، ووعي أرف  

الوصول إلى "الْقص" يتطلب بطبيعته الخروج من دائرة المألوف )المسجد الحرام   :تجاوز منطقة الراحة .2

الرمزي(، وتحدي المسلمات، واستكشاف آفاق جديدة للفكر والروح. إنه يمثل حالة دائمة من السعي 

 .والارتقاء، وليس محطة وصول نهائية ثابتة 



اب من فهم أعمق للحقيقة الإلهية والكونية، وهو رحلة  :النمو الروحي المستمر .3 ، والاقي  هو رمز للارتقاء الروحي

 .لا تنتهي 

حَرَامِ": تجاوز حدود المألوف؟"
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
رَ ال

ْ
ط
َ
 ش

َ
وَلِّ وَجْهَك

َ
 ف

ي الْمر الإلهي بالتوجه نحو المسجد الحرام )البقرة: 
ي التفسير المثير لكلمة "شطر" ف 

(. التفسير الشائع 144هنا يأن 

"، فإن 
ّ
هو "نحو" أو "تلقاء" أو "جهة". لكن إذا أخذنا المعت  الآخر لكلمة "شطر" وهو "جزء" أو "حافة" أو "حد

ي هذا السياق الرم
 .زيمعت  الآية قد يتغير جذريًا ف 

 من أن يكون الْمر مجرد توجه نحو مركز التقليد، قد يصبح دعوة ل 
ً
 :بدلا

فول وجهك شطر )حدود/حافة( المسجد الحرام )المعتقدات الموروثة(". قد " :الوقوف على حدود الموروث •

ا 
ً
ي هذا الْمر دعوة لفحص هذه المعتقدات، والوقوف على حدودها، وإدراك نطاقها ونقاط نهايتها، تمهيد

يعت 

 .لتجاوزها

ورة رفض الموروث )المسجد الحرام(، بل فهم  :استخدام الموروث كنقطة انطلاق لا نقطة نهاية • ليس بالصر 

 .حدوده )"شطره"( واستخدامه كنقطة انطلاق واعية نحو الْفق الْبعد )المسجد الْقص(

 على "حافة" منطقة الراحة هو الخطوة الْولى للخروج منها والسعي  :الخروج من الدائرة المغلقة •
كير 
إن الي 

 ."نحو "الْقص

 :رحلة الإشاء كنموذج

يمكن رؤية رحلة الإشاء النبوية، من المسجد الحرام إلى المسجد الْقص، كنموذج أصلىي لهذه الرحلة الرمزية 

. إنها انتقال من الْساس الراسخ )مكة/الحرام( إلى الْفق الْبعد للمعرفة والارتقاء الروحي )القدس/الْقص(،  للوعي

ة الله ا للمعراج إلى حصر 
ً
 .تمهيد

 خلاصة

إن إعادة تعريف "المسجد الحرام" كرمز للموروث ومنطقة الراحة الفكرية، و "المسجد الْقص" كرمز للسعي 

، وتفسير "شطر" بمعت  الحدود، يقدم قراءة ديناميكية للقرآن تجعله حافزًا  المستمر نحو المعرفة والنمو الروحي

لنص المقدس من مجرد خارطة لْماكن جغرافية إلى  دائمًا للتساؤل والتطور وعدم الركون إلى الجمود. إنه يحول ا

، داعيًا كل فرد إلى فحص "قبلته" الموروثة والسعي بوعي نحو "أقص" ما يمكن أن  ي
خارطة لرحلة الوعي الإنسان 

 .يصل إليه من فهم ومعرفة وقرب من الحقيقة

 

 :للمسؤولية كحملة الوسط"  الأمة" 104

ية" الساكنة إلى "المسؤولية" الفاعلة. .1  :الانتقال من "الخير

o  ي قوله تعالى: "كنتم خير أمة
ي الخيار والْفضل )كما ف 

التفسير الشائع يركز على أن "الوسط" تعت 

 كأفضلية ذاتية تمنح مكانة دون الحاجة لعمل مستمر
ً
 .أخرجت للناس"(. هذا قد يُفهم أحيانا

o  ح هنا يربط "الوسطية" )من الآية "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على التفسير المقي 

ي نفس الآية
 .الشهادة على الناس :الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا"( مباشْة بالوظيفة المذكورة ف 

ان .2  :معت  "الوسط" كحلقة وصل ومير 

o  وليست ،) /الوحي ي ". هي ليست مصدر الرسالة الْصلىي )هذا هو النتر ي
ي موقع "بيت 

الْمة الوسط تقف ف 

ة أو حرفتها ي لم تتلقَ الرسالة الْخير
ي كبقية الْمم الت   .مجرد متلقٍ سلتر

o   .)هي تتوسط بمعت  أنها تحمل الْمانة )الرسالة( من المصدر لتنقلها وتجسدها أمام الآخرين )الناس

 .هي المعيار الذي يُحتكم إليه، والشاهد الذي يُستشهد به

 :الشهادة كمسؤولية تبليغ وتطبيق .3



o " ي إقامة الحجة وتقديم النموذج. الشهادة تكون
ي فقط المشاهدة، بل تعت 

شهداء على الناس" لا تعت 

 .بالقول )التبليغ والدعوة( وبالفعل )تطبيق المنهج ليكونوا قدوة(

o  لإيصالها للآخرين 
ً
 دؤوبا

ً
ي الواقع، وسعيا

 لها ف 
ً
 أمينا

ً
 للرسالة، وتمثلا

ً
 عميقا

ً
ي فهما

هذه الشهادة تقتص 

 .بالحكمة والموعظة الحسنة

ي  .4
 :ربط الوسطية بالدور العملىي والْخلاف 

o  مهمة ووظيفةهذا التفسير يجعل "الوسطية" ليست مجرد صفة )كالتوازن والاعتدال(، بل. 

o  ي الشهادة، الصير على
ي النقل، العدل ف 

تب على هذه المهمة مسؤولية أخلاقية ضخمة: الْمانة ف  يي 

 .مشقة التبليغ، الرحمة بالناس، تقديم النموذج الصالح

o بل هو خيانة للموقع "الوسط" الذي شْفهم الله به ، ي هذه المسؤولية ليس مجرد تقصير
 .الفشل ف 

 :الخلاصة

هذا الطرح يقدم "الْمة الوسط" ليس ككيان يتمتع ب "أفضلية" مطلقة وموروثة، بل كحامل ل "مسؤولية" جسيمة. 

ي التكليف بمهمة الشهادة على الحق أمام البسْرية، والتوسط بير  هدي النبوة وحاجة الناس إليه. 
الوسطية هنا تعت 

ب لتحقيق مقصد هذه الوسطية، وهو إقامة حجة إنه تفسير يبعث على الشعور بالواجب ويحث على العمل الدؤو 

 
ً
 وعملا

ً
 .الله على خلقه من خلال أمة تشهد له قولا
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اث الإسلامي )السنة 

ي القرآن الكريم والي 
ة بقوة ف  هاء" من المصطلحات الحاصِ 

َ
ف ه" و"السُّ

َ
ف يعد مصطلح "السَّ

، ليمتد إلى  النبوية، أقوال العلماء، والفقه(. وهو مفهوم يتجاوز مجرد "الجهل" أو "قلة العقل" بمعناها السطخي

وري لاستيعاب جوانب مهمة من التوجيهات أبعاد سلوكية وأخلاقية وفكرية ومالية أعمق. إن فهم ه  ذا المفهوم صِ 

 .الإسلامية المتعلقة بسلوك الفرد والمجتمع

 :المعت  اللغوي .1

هت 
ّ
ي الخفة والاضطراب والحركة ونقصان العقل أو الحلم. يقال: "تسف

يدور الجذر اللغوي )س ف هـ( حول معان 

ي الرزانة والحكمة 
 .الرياح الغصون" أي أمالتها وحركتها. فالسفيه فيه خفة وطيش ونقص ف 

ي القرآن الكريم .2
 :السفه ف 

ي سياقات متنوعة، مما يدل على تعدد أوجهه
 :استخدم القرآن الكريم مصطلح "السفه" و"السفهاء" ف 

 :السفه بمعت  رفض الحق والإعراض عن الهدى •

o  ي مواجهة دعوة الإيمان، وصف المعرضون المؤمنير  بالسفهاء، فرد القرآن عليهم بأنهم هم السفهاء
ف 

مَا 
َ
مِنُ ك

ْ
ؤ
ُ
ن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
اسُ ق

َّ
مَا آمَنَ الن

َ
وا ك

ُ
هُمْ آمِن

َ
ا قِيلَ ل

َ
الحقيقيون لجهلهم بالحق واختيارهم الضلال: "وَإِذ

 
َ
ف مُ السُّ

ُ
هُمْ ه

َّ
 إِن
َ
لَ
َ
هَاءُ ۗ أ

َ
ف " )البقرة: آمَنَ السُّ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َّ
ٰ كِن لَ

َ
(. هنا، السفه هو عدم القدرة على  13هَاءُ وَل

ي أمر المصير الْخروي
 .رؤية المصلحة الحقيقية واختيار ما يصر  على ما ينفع ف 

o  ي على
اض على أمر إلهي مبت  اض بعض الناس على تغيير القبلة وُصف بأنه قول السفهاء، لْنه اعي  اعي 

يْهَا..." )البقرة
َ
وا عَل

ُ
ان
َ
ي ك ِ
ت 
َّ
تِهِمُ ال

َ
مْ عَن قِبْل

ُ
ه
َّ
اسِ مَا وَلَ

َّ
هَاءُ مِنَ الن

َ
ف ولُ السُّ

ُ
:  حكمة لا يدركونها: "سَيَق

اض دون عل142  .م أو فهم، والتمسك بالباطل (. هنا السفه يرتبط بالاعي 

 :السفه بمعت  سوء التصرف المالىي وعدم الْهلية لإدارة الْموال •

o  أمر الله الْولياء بعدم تسليم الْموال لمن لا . ي السياق العملىي والفقهي
هذا هو المعت  الْشهر ف 

مُ 
ُ
ك
َ
مْوَال

َ
هَاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ت
َ
ا عليها وعلى مصالحهم ومصالح المجتمع: "وَلَ

ً
يحسنون التصرف فيها حفاظ

مْ فِيهَا 
ُ
وه
ُ
ق
ُ
مْ قِيَامًا وَارْز

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
ي جَعَلَ اللَّ ِ

ت 
َّ
ا" )النساء: ال

ً
عْرُوف  مَّ

ً
وْلَ

َ
هُمْ ق

َ
وا ل

ُ
ول
ُ
مْ وَق

ُ
سُوه

ْ
(. السفه هنا 5وَاك

ي إدارة المال، سواء بالتبذير أو الإضاعة أو عدم القدرة على استثماره بشكل صحيح
 .هو عدم الرشد ف 



ي تجلب العقوبة •
 :السفه بمعت  الطيش وارتكاب المعاضي الت 

o  ي موش عليه السلام، استعاذ بالله من أن يكون قومه قد استحقوا الهلاك بسبب أفعال ي دعاء النتر
ف 

 
َ
فِرْ ل

ْ
اغ
َ
ا ف
َ
ن  وَلِيُّ

َ
نت

َ
اءُ ۖ أ

َ
ش
َ
هْدِي مَن ت

َ
اءُ وَت

َ
ش
َ
ضِلُّ بِهَا مَن ت

ُ
 ت
َ
ك
ُ
ت
َ
ن
ْ
 فِت

َّ
َ إِلَ  هِي

ْ
ا ۖ  السفهاء منهم: "...إِن

َ
ا وَارْحَمْن

َ
ن

افِ 
َ
غ
ْ
ُ ال ْ ير

َ
 خ

َ
نت

َ
ا..." )الْعراف: وَأ

َّ
هَاءُ مِن

َ
ف عَلَ السُّ

َ
ا بِمَا ف

َ
ن
ُ
هْلِك

ُ
ت
َ
(. هنا، السفه يمثل الْفعال 155رِينَ ... أ

ي تخالف أمر الله وتستوجب غضبه
 .الطائشة والمتهورة الت 

اث .3 ي السنة والي 
 :السفه ف 

حذرت السنة من مخالطة السفهاء، ومن إضاعة المال، ومن الكلام الفاحش البذيء، ومن  :السنة النبوية •

 .الغضب الذي يؤدي إلى تصرفات طائشة. كل هذه يمكن أن تندرج تحت مظلة السفه بمعانيه المختلفة

(، طور الفقهاء أحكام "الحَجْر على السفيه"، وهو منعه من  5بناءً على آية سورة النساء ) :الفقه الإسلامىي  •

 له ولىي أو وضي يدير شؤونه المالية حت  يثبت رشده. هذا  
ي ماله بنفسه حماية له ولماله، ويُعيرَّ 

التصرف ف 

ي لمفهوم السفه المالىي 
 .يوضح البعد العملىي والقانون 

، شعة الغضب،   :أقوال العلماء والأدباء • ي الْمور، قلة الصير
ي وصف مظاهر السفه لتشمل: العجلة ف 

توسعوا ف 

، الاستهزاء بالآخرين، والكلام الجارح المؤذي ي
 .إفشاء الْشار، الثقة بمن لا يستحق، التكلم فيما لا يعت 

 :الكلام الجارح كأحد مظاهر السفه .4

التفسير الذي يربط السفه بالكلام الجارح والمؤذي هو تفسير وجيه ومهم، ويندرج تحت مفهوم السفه الْوسع.  

 لماذا؟

ي  :دليل على خفة العقل •
 من كونه أداة للتواصل البناء يعكس نقصًا ف 

ً
استخدام الكلام كسلاح للإيذاء بدلَ

 .الحكمة والاتزان 

 .السفيه قد لا يدرك الْثر المدمر لكلماته على نفسية الآخرين وعلى العلاقات الاجتماعية :سوء تقدير للعواقب •

ي النفس •
 
ي الإهانة لإطلاق كلام جارح هو شكل من   :ضعف التحكم ف

الانجراف وراء الغضب أو الكير أو الرغبة ف 

 .أشكال الطيش وعدم الانضباط 

ي  •
ر
الإسلام يؤكد على الكلمة الطيبة وحفظ اللسان )"وقولوا للناس حسنا"، "المسلم   :مخالفة للتوجيه الأخلاف

من سلم المسلمون من لسانه ويده"(. فالكلام الجارح هو سلوك منافٍ للأخلاق الرفيعة، وهو ما يمكن اعتباره  

 
ً
 أخلاقيا

ً
 .سفها

 :خلاصة

ي جوانب 
 ف 
ً
اث الإسلامي والقرآن ليس مجرد صفة ذهنية، بل هو مفهوم شامل يصف نقصًا أو خللَ

ي الي 
السفه ف 

 :متعددة

 .رفض الحق والهدى :العقيدة والفكر •

 .سوء التصرف بالمال :الإدارة المالية •

 .الطيش، العجلة، الغضب، وفعل ما يصر   :السلوك والأخلاق •

 .استخدام الكلام الجارح والمؤذي :التواصل •

إنه نقيض "الحكمة" و"الرشد" و"الحلم". والتعرف على مظاهره المختلفة هو دعوة للمسلم لتجنب هذه 

ي علاقته بربه، أو بنفسه، 
ي كل جوانب حياته، سواء ف 

الصفات والسلوكيات، والسعي نحو الاتزان والحكمة والرشد ف 

 .أو بماله، أو بالآخرين
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 :السْرق كمصدر وبداية )السْروق( .1



o  وق الوعي يمثل السْرق لحظة بزوغ الفكرة، الإلهام الْول، الفطرة، البداهة، السؤال الْول الذي  :سرر

ي الظهور من الظلمة )الجهل أو 
يطلق رحلة البحث. إنه نقطة الانطلاق، حيث يبدأ النور )المعرفة( ف 

 .الغفلة(

o اق ، أو الروحي للمعرفة، الذي  :الحدس والإسرر ي
، الإشْاف   إلى الجانب الحدشي

ً
قد يرمز السْرق أيضا

 .يظهر فجأة كسْروق الشمس

o ي لم تختير بعد :الفتوة والطاقة
، الطاقة غير المصقولة للمعرفة الت   .يمثل البداية، الحماس الْولىي

 :الغرب كنهاية ونضج )الغروب( .2

o ي  :غروب التجربة وحصاد الحكمة
يمثل الغرب نهاية دورة من التعلم والتجربة. كما أن الشمس ف 

ي "غربه" يكون قد مر بالتجارب، واكتسب 
ي السماء، فإن الوعي ف 

الغرب تكون قد أتمت رحلتها ف 

ات، ووصل إلى مرحلة النضج والتكامل  .الخير

o والتأملىي للمعرفة، الذي  :التحليل والتفكير النقدي ، ي
، المنطف  قد يرمز الغرب إلى الجانب التحليلىي

ي السْرق( ليقيمها ويستخلص منها الحكمة
ي بدأت ف 

ي بعد جمع المعلومات )الت 
 .يأن 

o بألوان دافئة وشعور بالسكينة والتأمل. قد   :السكينة والعمق 
ً
 ما يكون مصحوبا

ً
غروب الشمس غالبا

ي بعد صخب البحث والتجربة، والقدرة على 
يرمز الغرب إلى الحكمة الهادئة، الفهم العميق الذي يأن 

 .رؤية الصورة الْكير 

o الغروب ليس نهاية مطلقة، بل هو مقدمة لليل الذي يليه  :اكتمال الدورة والاستعداد لبداية جديدة

شْوق جديد. هذا يرمز إلى أن النضج والحكمة )الغرب( ليسا نهاية المعرفة، بل هما استعداد لدورة  

 .جديدة من الوعي تبدأ من "شْق" جديد، ربما على مستوى أعمق

 :قوة هذه الاستعارة

تربط الوعي بحركة طبيعية ودائمة )شْوق وغروب(، مما يوحي بأن الوعي ليس حالة  :الديناميكية والحركة •

 .ثابتة بل عملية مستمرة

تقدم رؤية متكاملة للوعي تشمل البدايات والنهايات، الحدس والتحليل، الطاقة الْولية والنضج   :التكامل •

ي رحلة واحدة
 .الهادئ. لا تفضل السْرق على الغرب أو العكس، بل تراهما مرحلتير  متكاملتير  ف 

ي النفس البسْرية :العمق الشعري •
 كونية قوية )الشمس، السْروق، الغروب( لها صدى عميق ف 

ً
 .تستخدم رموزا

 عن  :تجاوز الجغرافيا السياسية •
ً
تسمح بالحديث عن "شْق" و"غرب" الوعي داخل أي فرد أو حضارة، بعيدا

 .التقسيمات الجغرافية أو السياسية أو الثقافية المعتادة

 :خلاصة

هذا التفسير المجازي للسْرق والغرب كرمز لسْروق وغروب الوعي هو رؤية ثاقبة وثرية. إنه يحول الاتجاهات  

، والغرب هو ثمرة   ي رحلة المعرفة والحكمة الإنسانية. السْرق هو بذرة الوعي
المكانية إلى مراحل زمانية وتطورية ف 

 .ستمرة للمعرفة والفهمالتجربة ونضج الحكمة، وكلاهما جزء لا يتجزأ من الدورة الم
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ي بناء وعي فردي وجماعي  السعي المستمر للمعرفةو التفكير النقديهذا التأكيد المزدوج على 
يمثل حجر الزاوية ف 

 .ناضج ومسؤول. إنهما وجهان لعملة واحدة: السعي الجاد نحو الحقيقة والفهم 

 :أهمية التفكير النقدي ورفض التقليد الْعمى .1

التقليد الْعمى )سواء للآباء، أو المجتمع، أو شخصيات ذات سلطة( قد ينقل الخطأ كما  :كش قيود الموروث •

ي التحقق من صحة  
ي التخلىي عن المسؤولية الفردية ف 

ينقل الصواب. الاعتماد عليه دون فحص وتمحيص يعت 

 .المعتقدات والْفكار



ي مير  الله بها  :تفعيل العقل كأداة للتميير   •
التأكيد على التفكير النقدي هو دعوة صِيحة لاستخدام الْداة الت 

ي التحليل، المقارنة، تقييم الْدلة، البحث 
ي أهم جوانب حياته: معتقداته وقناعاته. إنه يعت 

الإنسان )العقل( ف 

 .عن التناقضات، وعدم قبول المسلمات دون برهان

المعرفة أو الإيمان الناتج عن البحث والنقد والتفكير يكون أعمق وأكير   :الوصول إلى قناعات شخصية راسخة •

 من كيان الفرد، وليس مجرد قناع يرتديه
ً
 من ذلك المكتسب بالتقليد المحض. إنه يصبح جزءا

ً
 .رسوخا

ورة حيوية لفرز الغث  :حصانة ضد التضليل • ي عصر تدفق المعلومات )والتضليل(، يصبح التفكير النقدي صِ 
ف 

، والحقيقة من الزيف. بدونه، يصبح الإنسان عرضة للتلاعب والانقياد  .من السمير 

 :أهمية السعي المستمر للمعرفة وعدم التوقف .2

ي   :المعرفة بحر لا ساحل له •
ي البحث. التوقف يعت 

الإقرار بأن المعرفة متجددة وواسعة هو دافع للاستمرار ف 

 .الجمود الفكري والرضا بالقليل، بينما الحقيقة قد تكون أعمق وأوسع مما تم الوصول إليه

 بأن الإنسان مهما بلغ من علم، فما زال   :التواضع الفكري •
ً
افا  واعي 

ً
السعي المستمر للمعرفة يتطلب تواضعا

هناك الكثير ليتعلمه )"وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"(. هذا يحمىي من الغرور الفكري الذي قد يؤدي إلى إغلاق 

 .باب التعلم

ات جديدة، يمكن للفرد  :تطور الفهم ونضجه • الفهم ليس حالة ثابتة. مع مرور الوقت واكتساب معارف وخير

ي السعي يضمن هذا التطور
 .أن يعيد تقييم فهمه السابق وينضج به. الاستمرار ف 

التأكيد على "السعي الدائم" يجعل المعرفة رحلة مستمرة من الاستكشاف، وليس مجرد  :رحلة وليس وجهة •

 مستمرين
ً
ي على عملية التعلم حيوية وشغفا

 .هدف يصل إليه الإنسان ثم يتوقف. هذا يضف 

 :الخلاصة

 :النص يقدم دعوة قوية ل 

 .من خلال رفض التقليد الْعمى وممارسة النقد الواعي  :التحرر الفكري •

 .من خلال التشجيع على البحث المستمر وعدم الركون إلى المكتسبات :الديناميكية المعرفية •

 للنمو الفردي والارتقاء الحضاري. الإنسان الذي يفكر 
ً
إنهما شْطان أساسيان ليس فقط للفهم الصحيح، بل أيضا

ي تطويره بإيجابية 
، والمساهمة ف   .بنقد ويسع بلا كلل هو الإنسان القادر على فهم العالم من حوله بوعي
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 :توضيح وتفصيل لهذا المبدأ

 )بالمعب  الحديث( .1
ً
 متخصصا

ً
ياء، أو بيولوجيا، أو تاري    خ بالمعت    :القرآن ليس كتابا القرآن ليس كتاب فير 

الْكاديمىي الصرف. رغم احتوائه على إشارات تاريخية وعلمية وكونية دقيقة ومذهلة، فإن هدفه الْساشي ليس 

 .تقديم تفاصيل تلك العلوم بحد ذاتها

الهدف الجوهري للقرآن هو هداية الإنسان وبناء تصوره )مفهومه( عن  :الهدف هو الهداية وبناء المفاهيم .2

ي يجب أن تحكم 
الله، والكون، والحياة، والإنسان نفسه، والغاية من وجوده، ومنظومة القيم والْخلاق الت 

 .سلوكه

ي تبدو وصفية أو قصصية أو تسْريعية أو علمية الإشارة،   :المفاهيم كجوهر للمعب   .3
الآيات القرآنية، حت  تلك الت 

ي طياتها 
 .مفاهيم مركزيةتحمل ف 



o سيخ مفهوم عظمة الخالق وقدرته   :الآيات الكونية لا تهدف لعرض حقائق علمية مجردة، بل لي 

ء بالآيات الدالة على الله، ومفهوم النظام   وحكمته )التوحيد(، ومفهوم الكون ككتاب مفتوح ملىي

ي هذا الخلق
ي الخلق، ودعوة الإنسان إلى التفكر والتدبر ف 

ان ف   .والمير 

o  ي
ة والموعظة، وترسيخ مفاهيم مثل  :القصص القرآن  ي مفصل، بل لتقديم العير

لا يهدف لسرد تاريخ 

ي الْمم، عاقبة الطاعة والمعصية، أهمية الصير والثبات على الحق، رحمة الله بأنبيائه 
سنة الله ف 

 .وأوليائه

o يعات والأحكام سيخ مفاهيم أعمق مثل  :التشر العدل  لا تهدف فقط لتنظيم سلوك ظاهري، بل لي 

وريات الخمس، المصلحة )المصلحة(، الرحمة )الرحمة(، )العدل( )الدين، النفس،  حفظ الصر 

يعةالعقل، النسل، المال( وهي ما يعرف ب    .مقاصد الشر

التأكيد على البعد المفاهيمىي هو دعوة لتجاوز الوقوف عند ظاهر اللفظ  :تجاوز الحرفية إلى الروح والمقصد .4

ي  .روح النص ومقاصده العليا )الحرفية( إلى فهم 
هذا يفتح الباب لفهم أعمق وأكير مرونة، ويتيح للنص القرآن 

ي سياقات متجددة
ي يمكن تطبيقها ف 

 .أن يخاطب كل زمان ومكان بتقديم المبادئ والمفاهيم الكلية الت 

ي  :التكامل بير  الظاهر والباطن .5
ي إهمال المعت  الظاهري أو اللغوي، بل اعتباره المدخل لفهم المعان 

هذا لا يعت 

ي والمقصد  
، بير  الظاهر والباطن، بير  الحكم الجزنئ الْعمق والمفاهيم الكلية. هناك تكامل بير  اللفظ والمعت 

 .الكلىي 

 لماذا هذا التأكيد مهم؟ 

ى تتجاوز حدود الزمان والمكان والتخصصات العلمية  :يحفظ للقرآن عالميته وخلوده • المفاهيم الكير

ة  .المتغير

ي التعامل مع المستجدات، بينما فهم المفاهيم  :يمنع الجمود الفكري •
التمسك بالحرفية قد يؤدي إلى صعوبة ف 

 .يمنح مرونة ورؤية أوسع

 لزيادة   :يوجه البحث العلمي  •
ً
ي العلم سبيلا

ى ف  فهم البعد المفاهيمىي للآيات الكونية يوجه الباحث المسلم لير

ي قد يتغير بتغير النظريات العلمية
 .الإيمان وتعظيم الخالق، وليس مجرد إثبات إعجاز حرف 

ي يريد القرآن  :يعمق التدبر •
 عن الرسائل والمفاهيم الْساسية الت 

ً
يدعو القارئ للغوص وراء الكلمات بحثا

 .ترسيخها

 :خلاصة

ي جوهره هو إدراك لطبيعته ككتاب هداية شامل يقدم رؤية متكاملة للعالم وقيمه 
" ف  القول بأن القرآن "مفاهيمىي

ي 
ي مباشْ، بل كبحر زاخر بالمفاهيم والمبادئ والقيم الت 

الْساسية. إنه دعوة لفهمه ليس فقط كنص له معت  حرف 

 
ً
 مستمرا

ً
ي الحياةتشكل أساس الوعي والسلوك للمسلم، وتتطلب تدبرا

 .لاستكشاف أعماقها وتطبيقها ف 
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ي  :لغتان متمايزتان •
يشير النص إلى أن لغة القرآن )لسان القرآن( تختلف عن اللغة العربية التقليدية. وهذا يعت 

 .أن فهم القرآن يتطلب أكير من مجرد معرفة اللغة العربية 
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ي مختلفة  المليكة ليست   •

ي  المخطوطة الاصلية للقران لها معان 
 
الملائكة و المليكة كلمات موجودة معا ف

ي حياته كائنات مادية: 
مثل الشياطير  أفكار سلبية   .بل رموز لقوى داخلية أو أفكار إيجابية تساعد الإنسان ف 

ي فلك أفكار الانسان اما ملايكة نفس المفهوم التقليدي للملائكة. 
 تدور ف 
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 هذه الآية الملائة كائنات من جنود الله خارجة عن فلك التفكير الانسان 

يل" يرمز إلى الوحي أو المعرفة، و"ميكائيل" يرمز إلى العدل أو القياس الصحيح للأمور     .التطبيق  : "جير

 :الشاملة الرؤية 111
 تحويل النصوص الدينية إلى مفاهيم نفسية وروحية.  الرمزية:  •

ات التقليدية السطحية.  النقد:  •  رفض التفسير

كير  على أن القرآن يخاطب النفس البسْرية.  الذاتية:  •
 الي 

•  :  الربط بير  الفهم العميق للنصوص وتحقيق السعادة.  الوعي

.  التدبر:  •  القرآن يدعو الى التفكر لا التمسك بالتقاليد بدون وعي

 يجب التميير  بينهما, فالذنوب تغتفر بالتوبة, اما السيئات فتصحح بالْعمال الصالحة.  السيئات و الذنوب:  •

ي الافكار والسلوك.  الاستغفار:  •
ي ف 
 يجب ان يكون نابع من القلب, ويكون مصحوبا بتغيير حقيف 

ي حياتنا اليومية.  التفكر:  •
 يجب ان نفكر بعمق, وان نبحث عن الحقيقة, وان نطبق تعاليم الدين ف 

 للابتكار  دعوة إلى محرّم  طعام من  السبع": أكل  "ما تفكيك 112
ا أعمق من مجرد 

ً
ي طياتها أبعاد

ي سورة المائدة كأحد الْطعمة المحرمة، تحمل ف 
عبارة "ما أكل السبع"، المذكورة ف 

، وأخلاقيات  ي المباشْ. التفسير المجازي يربط هذا التحريم بمفاهيم جوهرية كالابتكار، والبحث العلمىي
المعت  الحرف 

 .التعامل التجاري كالبيع والسْراء

ي 
 :المعت  الظاهري والحرف 

 ذكاة 
َّ
ذك

ُ
سها حيوان ضارٍ )كالْسد أو الذئب( ولم ت ي افي 

، يُفهم "ما أكل السبع" تقليديًا بأنه بقايا الفريسة الت 
ً
بداية

ي الصري    ح
ا للنص القرآن 

ً
 .شْعية قبل موتها. حكمها هو التحريم، مثلها مثل الميتة، استناد

ي الْعماق: التفسير المجازي
 :الغوص ف 

 :ومع ذلك، فإن التفسير الذي تم استخلاصه يقدم رؤية أوسع

لم يُنظر إلى كلمة "أكل" بمعناها الضيق )تناول الطعام(، بل تم ربطها بجذرها  :الأكل" كاستيعاب واندماج" .1

لّ"، لتدل على الاستيعاب، والشمول، والاندماج، واستهلاك كافة الوسائل المتاحة. أن  
ُ
اللغوي وبمفهوم "الك

ج به تمامًا ي أن تستنفده أو تمي  
ا يعت 

ً
 ."تأكل" شيئ

س فقط، بل هو رمز للمُبادر، أو الرائد الذي  :السبع" كرمز للمُقتحم الرائد" .2 لا يُقصد بالسبع الحيوان المفي 

 ما )علميًا، تجاريًا، إلخ(، ويخوض المخاطر، ويستنفد كل الطرق والوسائل 
ً
ي "معركته"  المعروفةيقتحم مجالَ

ف 

 .أو سعيه لتحقيق هدف معير  

الناتج بناءً على ما سبق، يصبح "ما أكل السبع" مجازيًا هو  :ما أكل السبع": بقايا الفشل ومنهج مستهلك " .3

ولم   بطريقة معينةالذي تركه ذلك الرائد )"السبع"( بعد أن استنفد كل وسائله  الفاشل أو الطريق المسدود

هلكت ولم تعد قادرة على الإنتاج
ُ
ي است

ي ثبت عدم جدواها، أو الفكرة الت 
 .ينجح. إنه يمثل المنهجية الت 



النهي عن التقليد الأعم وتكرار نفس التحريم هنا يتجاوز الطعام ليشمل  :التحريم" كنهي عن تكرار الفشل" .4

ي   التجربة الفاشلة بنفس الأدوات والأساليب
ي استخدمها "السبع" وثبت فشلها. هو تحذير من الوقوع ف 

الت 

ي مسارات عقيمة، وتوقع نتائج مختلفة من نفس 
، وإضاعة الوقت والجهد ف  فخ الجمود الفكري والعملىي

سب لْينشتاين(
ُ
ب من تعريف الجنون كما ن  .المقدمات )وهو ما يقي 

 :الارتباط بالبيع والسْراء

 :يرتبط هذا الفهم العميق بمفاهيم البيع والسْراء

• ) يمثل الشفافية والوضوح وعرض المنتج )سواء كان سلعة أو فكرة( بجميع جوانبه، الإيجابية   :البيع )تبع وعي

 .والسلبية

• ) اء )سرر ء وعرضه :الشر ي على رؤية واضحة بعد انتشار الشْي
 .يمثل الاختيار الواعي المبت 

 لقيمة  :التباين •
ً
ا( استهلاك الفشل والجمود، يمثل البيع والسْراء الواعيان تبادلَ

ً
بينما يمثل "أكل السبع" )مجاز

( أو "فريسة" 
ً
ي التعامل تجنب الفرد أن يكون "سبعًا" )مستغلا

اهة ف  اهة. الي   "حية" قائمة على الوضوح والي  

ا أعمى للفشل(
ً
 .)مقلد

 :التطبيق العملىي 

 :هذا التفسير ليس مجرد تأمل نظري، بل له تطبيقات عملية واضحة

ي البحث العلمي  •
 
  :ف

ً
" أي تكرار أبحاث ثبت فشلها أو عدم جدواها. بدلا ي

هو دعوة صِيحة لتجنب "أكل الماض 

من ذلك، يجب البناء على الدراسات السابقة )"مراجعة الْدبيات"(، وتحديد الثغرات )"ما تركه السبع"(، ثم 

 .الابتكار باستخدام أدوات ومنهجيات جديدة )"تغيير البيئة والْدوات"(

ي ريادة الأعمال والاقتصاد •
 
سة" غير   :ف

ي استثمارات "مفي 
هو تحذير من تقليد نماذج عمل فاشلة أو الدخول ف 

ي تقديم القيمة
 .مدروسة، مع التأكيد على أهمية الشفافية والابتكار ف 

 :الخلاصة

ي إلى فلسفة عميقة 
ا لهذا التحليل المستمد من حوارنا، تتحول من مجرد تحريم غذانئ

ً
إن عبارة "ما أكل السبع"، وفق

تحث على التفكير النقدي، وتدعو إلى تجاوز التقليد الْعمى، وتحفز الابتكار والتجديد. إنها تذكير بأن الحكمة لا 

ي فهم روحها وت
ي اتباع القواعد، بل ف 

طبيقها بوعي لتجنب مسارات الفشل المستهلكة والسعي نحو كل  تكمن فقط ف 

 .ما هو حي ومنتج
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 . تصحيح مفهوم الكفر: 1

 

ورة إنكار وجود الله، بل هو مفهوم أوسع وأعم.   ليس إنكار وجود الله: الكفر ليس بالصر 

 

 الكفر مرتبط بالفعل: الكفر يحدد بالفعل الذي كفر به الشخص، وليس مجرد اعتقاد. 

 

 الكفر بالطاغوت: الكفر بالطاغوت أمر محمود، بينما الكفر بالله وبنعمه أمر مذموم. 



 

ي اللغة والقرآن: 2
 . الكفر ف 

 

 والتغطية، مستدلير  بآية من سورة الحديد. 
 ليس السي  والتغطية: أغلب المفسرين يرون أن الكفر هو السي 

 

، ويستدل بآية أخرى من سورة الفتح ليثبت أن الكفار ليسوا   ي هذا التفسير
: المحاصِ  يشكك ف  ي التفسير

الاجتهاد ف 

ورة.   هم الزراع بالصر 

 

ي فعله. 
ء كان ينبع   الكفر هو الامتناع: الكفر ليس مجرد سي  أو تغطية، بل هو الامتناع عن فعل شْي

 

 من الشكر والتقدير. 
ً
 الكفر هو المكافأة بالفرار: الكافر هو الذي يكافئك بالفرار بدلَ

 

 عكس الكفر هو الشكر: عكس الكفر هو الشكر، وليس الإيمان كما يعتقد البعض. 

 

 . تحليل بنية كلمة "كفر": 3

 

 ك + فر: الكفر يتكون من "ك" )الكفاية( و "فر" )الفرار(. 

 

 من الشكر. 
ً
ئ بالفرار: الكافر هو من يكافئك بالفرار بدلَ  الكافر يكاف 

 

 . أمثلة من القرآن: 4

 

ئ الفرار ويسمح بتجاوز الذنب.  ء الذي يكاف   الكفارة: الكفارة هي الشْي

 

ي تؤدي إلى الكفر. 
 الكوافر: الكوافر ليست جمع كافر، بل هي التصرفات المؤذية الت 

 

 الكافور: الكافور هو ما يمنع تحول الْشياء ويحافظ على دوام الحال. 

 

ر المكان الكفء للجوء. 
ْ
ف
ُ
 الك

 



 . الإيمان والكفر: 5

 

ورة.  : الإيمان والكفر متلازمان، لكنهما ليسا متعاكسير  بالصر   متلازمان وليسا متعاكسير 

 

 الكفر اختيار واع: الكفر غالبًا ما يكون اختيارًا واعيًا للحفاظ على المصالح. 

 

 . ملاحظات وتنبيهات: 6

 

 مسلمة أو مؤمنة، بل هي دول سالمة وآمنة. 
ً
ورة دولَ  دول الغرب: دول الغرب ليست بالصر 

 

 الكفر والسْرك: لا توجد علاقة مباشْة بير  الكفر والسْرك. 

 

ي القران الكريم كلمة "المكفر" ولا "الكافرات". 
 لا يوجد ف 

 

 . أمثلة تطبيقية: 7

 

 حديث نبوي: حديث نبوي عن كفران العشير يوضح مفهوم الكفر بالفعل. 

 

( وزيادة الكفر.  ء )التأخير  آية قرآنية: آية قرآنية تربط بير  النشي

 

 . الخلاصة: 8

 

 الكفر يكون على علم: الكفر دائمًا يكون على علم واختيار واع. 

 

 من الشكر. 
ً
ئ شخصًا بالفرار بدلَ  الكفر هو المكافأة بالفرار: الكفر هو أن تكاف 

 

 الكفر والسْرك مفهومان مختلفان. 

 

ي المفاهيم الشائعة وتدبر القرآن  
ة تقدم رؤية جديدة ومفصلة لمفهوم الكفر، وتدعو إلى إعادة النظر ف  المحاصِ 

 .  الكريم بعمق أكير



ي الباحث والكاتب الكريم، 
 أح 
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 مقدمة: عن المنهج المفقود 

ز  ي قد تبدو متعارضة مع مقاصده العليا، يير
ات الت  ي خضم سعينا نحو فهم أعمق للقرآن الكريم، وتجاوز التفسير

ف 

ي حاسم: ما هو الطريق الذي يرشدنا إليه القرآن نفسه للوصول إلى الحق؟ هل هو اتباع ما عليه   سؤال منهخر

ية؟ أم تقليد الآباء والشيوخ؟ أم أن هناك منهجًا آخر،  ي الْكير
 وتحريرًا للعقل، يؤكد عليه النص القرآن 

ً
أكير أصالة

 بإلحاح ويجعله أساسًا للمعرفة والإيمان؟ 

ة العددية ي الكير
 القرآن يحذر: الحق ليس ف 

ي آيات 
 على الصواب. بل على العكس تمامًا، يحذر ف 

ً
ة دليلا على عكس ما قد يُظن، لا يعتير القرآن الكريم الكير

 : ية، خاصة إذا كانت لا تستند إلى علم أو هدى، بل إلى الظن والتخمير   قاطعة من مغبة اتباع الْكير
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ْ
 (. 116يَخ

ي صيغ مختلفة لتشكل قاعدة قرآنية راسخة: 
هم لا  تتكرر هذه الحقيقة ف  "أكير الناس لا يعلمون"، "أكير

هم لا يشكرون" ة، ويؤكد يؤمنون"، "أكير ي يدعونا إلى التحرر من ضغط الواقع وسلطة الكير . هذا التحذير المنهخر

 أن الحق قد يكون مع القلة المستبصرة، وأن على الفرد واجب البحث عن الدليل بنفسه. 

: "أفلا تعقلون؟"   الْمر الإلهي

ا وجماعة، باستخدام أعظم 
ً
ي تأمر الإنسان، فرد

ة، يمتلىئ القرآن بالآيات الت  ي مقابل التحذير من اتباع الظن والكير
ف 

{. إن الصيغ القرآنية المتكررة مثل العقلمنحة إلهية له: 
َ
ون
ُ
قِل عر
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 ليست مجرد أسئلة بلاغية، بل هي أوامر إلهية وتوجيهات منهجية صارمة. 

إنها دعوة صِيحة لجعل التعقل والتفكر والتدبر واجبًا أساسيًا ومنهج حياة، لفهم الدين والكون والوصول إلى  

ا وصِيحًا بأن يقرأه ويتدبره ليحكم بنفسه إن كان من عند  . بل إن القرآن يتحدى العقل البسْري تحديًا مباشًْ اليقير 

ي ثقة مطلقة بأن العقل السليم، إذا ت
. الله أم لا، ف   حرر من الهوى والتقليد، لا بد أن يصل إلى حقيقة مصدره الإلهي

اء   رفض التقليد الْعمى: ثورة على سلطة الْسلاف والكير

اء، لمجرد   ية الضالة، فإنه يشن حملة قوية على التقليد الْعمى للآباء والْسلاف والكير كما يذم القرآن اتباع الْكير

ي سورة البقرة ترسم هذه الصورة بوضوح: 
ة ف   أنهم سبقوا أو لْن هذا ما "ألفينا" عليه المجتمع. الآية الشهير
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 (. 170)البقرة: 

ة، لا على العصبية أو العادة. إنه يرفض  ي على العلم والبصير
يدعونا القرآن هنا إلى ثورة فكرية، قوامها الاتباع المبت 

 حجة "هكذا وجدنا آباءنا" ويطالب بحجة "هذا ما يقوله الدليل". 

ي فهم الدين
 المسؤولية الفردية: لا وصاية ف 

تب على كل ما سبق نتيجة حتمية: المسؤولية عن فهم الدين وتدبر القرآن هي  ي المقام الْول.   مسؤولية فرديةيي 
ف 

لا يمكن للمرء أن يعلق فهمه وإيمانه برقبة شيخ أو مفسر أو مذهب، أو أن "يوقف عقله" عند نقطة معينة بحجة 

 أن "العلماء أعلم" أو "من أنت حت  تعارضهم؟". إن هذا التوقف هو عير  ما حذر منه القرآن. 



ي عدم اتخاذ أقوالهم كقوالب جامدة غير 
ي إهمال جهود العلماء والاستفادة من تراثهم العظيم، بل يعت 

هذا لا يعت 

ي النهاية، الخيار مسؤوليتك وحدك: 
ي ذاته. فف 

ي ضوء النص القرآن 
مَا قابلة للنقاش أو المراجعة ف 
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َ
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 (. 108)يونس:  ي

 خاتمة: نحو عقل مسلم متدبر ومستقل 

، الذي لا يتبع إلا الحق العقل الناقد، المتدبر، والمستقلإن المنهج الذي يدعو إليه القرآن بوضوح هو منهج بناء 

ة من أمره. إنها دعوة خالدة لتحرير  ية ما دام على بصير
بدليله، ولا يخشْ من مراجعة الموروث أو مخالفة الْكير

، لنتدبره بعقل منفتح وقلب سليم،  ي
العقول من كل أشكال الوصاية الفكرية، والعودة المباشْة إلى معير  القرآن الصاف 

 ومسؤول لرسالة الله الخالدة.  ونصل بذلك إلى فهم أصيل
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ي عالجها القرآن الكريم بأسلوب فريد، فهي تمس جوهر  
عد قضية الموروث وعلاقته بالعقيدة من أهم القضايا الت 

ُ
ت

ي الدعوة 
ي حير  يميل الإنسان بطبعه إلى استمساك ما وجد عليه آباءه، تأن 

ي الاختيار. فف 
ي ومسؤوليته ف 

العقل الإنسان 

، وتدعوه إلى بناء  ي
هان والقناعة. يستعرض هذا المقال   الإلهية لتحرره من قيود الماض  إيمانه على أساس من الير

ي من التقليد الْعمى، والنموذج  
الْبعاد المختلفة لهذه القضية، مستلهمًا من الحوار الذي دار حول التحذير القرآن 

ي الله إبراهيم، مع التميير  الدقيق بير  الاتباع المحمود والتقليد المذموم.   الذي قدمه نتر

ي الصري    ح من التقليد الْعمى 
: التحذير القرآن 

ً
 أولا

إن المتدبر للقرآن الكريم يجد تحذيرًا واضحًا ومتكررًا من مغبة اتباع الآباء دون وعي أو دليل. فالقرآن لا يذم  

ي تجعل من الموروث صنمًا يُعبد من دون الله.  
الْجيال السابقة لذاتها، بل يذم حالة الجمود الفكري وإلغاء العقل الت 

ي قوله تعالى: 
 وتتجلى هذه الفكرة ف 
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 ( 170)البقرة: 

ي قدمها المسْركون "وجدنا عليه آباءنا" هي حجة مرفوضة، لا لْنها 
ا، فالحجة الت 

ً
ا دقيق

ً
ان هذه الآية الكريمة تضع مير 

. ومن هنا، وصفهم العقل والهداية تتعلق بالآباء، بل لْن هؤلاء الآباء كانوا فاقدين للمعيارين الْساسيير  للمعرفة: 

 لْنها 
ً
، بل هي أضل سبيلَ ي تسير خلف قائدها بلا إدراك للهدف أو المصير

ي موضع آخر بأنهم كالْنعام الت 
القرآن ف 

 مُنحت أدوات الإدراك )السمع والعقل( لكنها عطلتها بإرادتها. 

هان أساس الإيمان : العقل والير
ً
 ثانيا

ي يصل بها الإنسان إلى 
ي مقابل ذم التقليد، يرفع القرآن من شأن العقل والنظر والتدبر، ويجعلها الْدوات الت 

ف 

ي عسْرات المواضع، 
حقيقة الإيمان. فكلمات مثل "يعقلون"، "يتفكرون"، "ينظرون"، و"أولوا الْلباب" تتكرر ف 

هان، لا على التسليم الساذج. إنها دعوة  لتؤكد أن الإيمان الذي يريده الله هو إيمان واعٍ، قائم على  الحجة والير

 صِيحة لكل فرد ليخوض رحلته الإيمانية الخاصة، مستخدمًا أعظم منحة وهبها الله له: العقل. 

: إبراهيم عليه السلام، نموذج الباحث عن الحقيقة 
ً
 ثالثا

. لم يقبل إبراهيم  ي
ي الْنبياء إبراهيم )عليه السلام( هي التطبيق العملىي الْمثل لهذا المنهج القرآن  تعتير قصة أنر

 : ، رغم أنها كانت عقيدة "أبيه" ومجتمعه. بل اتبع مسارًا منهجيًا للوصول إلى اليقير   عقيدة قومه كما هي

1.  : ي ي يهدف إلى البحث عن بديل   الشك المنهح  ي صلاحية الْصنام كآلهة، وهو شك إيجانر
تساءل وشكك ف 

 . ي
 حقيف 

 استنتاج الخالق من خلال مخلوقاته.  التفكر والنظر:  .2
ً
ي ملكوت السماوات والْرض، محاولَ

 لجأ إلى التأمل ف 



ي مواجهة قومه ومحاججتهم بالمنطق السليم،  المواجهة بالحجة:  .3
دد ف  بعد أن اهتدى بقلبه وعقله، لم يي 

 كاشًا بذلك سلطة الموروث المقدس لديهم. 

4.  :  مِن  كانت مكافأة الله له على صدق بحثه هي الهداية والرشاد،   الوصول إلى اليقير 
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ا، لا إيمان

ً
ق
َّ
ا مُحق

ً
 (. لقد أصبح إيمانه إيمان

: التميير  الواجب بير  الاتباع المحمود والتقليد المذموم 
ً
 رابعا

ي سياقه الصحيح. فالقرآن حير  يذم اتباع الآباء، لا يدعو إلى  
حت  تكتمل الصورة، لا بد من وضع هذا التحذير ف 

 : ي بأكمله، بل يمير  بير  حالتير 
 قطيعة معرفية مع الماض 

ل لمجرد أنه يخالف ما ورثناه. هذا  التقليد المذموم:  • وهو تقليد من كان على ضلالة وجهل، ورفض الحق المي  

ه فيها. بأصول العقيدةالنوع من التقليد يتعلق أساسًا   ، حيث لا يُعذر أحد بتقليد غير

ي اتباع الْنبياء  الاتباع المحمود:  •
وهو اتباع من قامت الْدلة على هدايتهم وعلمهم. وعلى رأس هذا الاتباع، يأن 

هان القاطع. ويندرج ضمن هذا الإطار  ا أعمى بل هو تسليم لمن ثبتت رسالته بالير
ً
والرسل، فهو ليس تقليد

؛ فالمسلمون حير  يرجعون إلى فهمهم للنصوص لا يقلدونهم  الاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعير 

ا أعمى، بل يتبعون منهجهم القائم على القرب من عصر النبوة، وصفاء اللغة، وصدق الإيمان، مما يجعل 
ً
تقليد

 وليس لعصبية قبلية.  لمنهج علمي فهمهم هو الْقرب للصواب والْبعد عن الخطأ. إنه اتباع 

 خاتمة: نحو إيمان واعٍ ومسؤول

إن دعوة القرآن الكريم هي دعوة لتحرير الإنسان، وأولى خطوات هذا التحرير هي تحرير العقل من أغلال التقليد 

ي إيمانه على أساس من 
ة والعلمالجامد. فالمسلم الحق هو من يبت  ا كل موروث على كتاب الله، البصير

ً
، عارض

ومستخدمًا عقله الذي كرمه الله به. ليست الغاية هي رفض كل قديم، بل هي التأكد من أن هذا القديم يوافق الحق 

ورث. 
ُ
. فالدين علاقة حية ومسؤولية فردية بير  العبد وربه، لا مجرد هوية اجتماعية ت  الْزلىي

﴾ )الْعراف:  ُ
َّ
ا اللَّ

َ
ان
َ
د
َ
 ه
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلَ
َ
دِيَ ل

َ
هْت
َ
ا لِن
َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ا لِهَٰ ذ

َ
ان
َ
د
َ
ذِي ه

َّ
ِ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 (. 43﴿ال
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ي 
 مقدمة: فك شيفرة التحرر القرآن 

ي 
ي دعوة صِيحة لتحرير العقل المسلم من أي سلطة وسيطة تحول بينه وبير  كلام الله. وف 

يمثل الخطاب القرآن 

ات تقليدية  ي تفسير
ل ف  خي  

ُ
ي غالبًا ما ت

ز مصطلحات مركزية مثل "الطاغوت" و"الكفر"، الت  قلب هذه الدعوة، تير

، يمكننا فك شيفرة هذه  تحد من عمقها التحرري. لكن بقراءة معمقة، تعود إلى جذور الل غة ومنطق القرآن الداخلىي

ي الدين. 
 لرفض الوصاية الفكرية والإكراه ف 

ً
 المفاهيم لنكتشف أنها تشكل معًا منهجًا متكاملَ

ا"1
ً
 . تعريف العائق: السلطة الكهنوتية بوصفها "طاغوت

غالبًا ما يُعرّف "الطاغوت" بأنه الشيطان أو الْصنام أو الحاكم الظالم. لكن هذا التحديد قد يحجب معناه الْوسع 

ء الذي يبدو  ك "منهج" أو "طريقة". بالعودة إلى بنية الكلمة المحتملة، نجدها تصف "الغواية السهلة"؛ فهو الشْي

ي حقيقت
 )"الطا"(، ولكنه ف 

ً
 وسهلَ

ً
 ومُهيّأ

ً
 ه قوي وشديد ومُضلل )"الغوت"(. جميلَ

ي نصّبت نفسها وصية على الدين. هذه المنظومة المكونة  
ي صورة السلطة الت 

ز هذا المنهج ف  ، يير ي
ي السياق الديت 

ف 

ي الفرد من عناء البحث والتدبر المباشْ 
اكمة عير التاري    خ، تقدم نفسها كطريق سهل للفهم، يعف 

من أقوال بسْرية مي 

ك الطريق  ( لصالح الطريق الْسهل )التقليد(،  للقرآن. إنه "طاغوت" لْنه يغوي الفرد بي  الْصعب )التدبر الشخصي

ي حقيقته يفرض سلطة قوية تحجب نور القرآن المباشْ، وتحول الدين إلى طقوس معقدة وخضوع لْقوال  
ولكنه ف 

 الرجال. إن الخضوع لهذه السلطة الوسيطة هو عير  عبادة الطاغوت الذي حذر منه القرآن. 



ا واعيًا 2
ً
 . فعل التحرر: "الكفر" ليس إنكارًا بل رفض

ي يقدمها القرآن لمواجهته؟ إنها فعل "الكفر". على 
إذا كان الطاغوت هو منهج الإكراه والتقليد، فما هي الْداة الت 

ي عن 
ي إنكار وجود الله أو السي  والتغطية، يكشف التحليل اللغوي والقرآن 

عكس المفهوم الشائع الذي يحصر الكفر ف 

ي جوهره هو 
 من الشكر. فعل امتناع ورفضمعت  أعمق. فالكفر ف 

ً
 ، ومكافأة النعمة بالفرار بدلَ

لذلك، ليس كل "كفر" مذمومًا. فالقرآن يحدد قيمة الفعل بناءً على متعلقه: فالكفر بنعم الله مذموم، لْنه مكافأة  

ي الرفض الواعي والامتناع الصري    ح  الكفر بالطاغوت فهو فعل محمود بل هو واجبالإحسان بالرفض. أما 
، لْنه يعت 

عن قبول منهج الإكراه والوصاية الفكرية. إنه إعلان التحرر من سلطة البسْر للعودة إلى سلطة الله وحدها. وهنا 

ي القرآن هو 
ي عكس الكفر ف 

، فالشاكر هو من يقبل نعمة الله )وعلى رأسها الهداية والعقل( الشكرنفهم لماذا يأن 

 ويستخدمها، أما الكافر فهو من يرفضها ويمتنع عن استخدامها. 

ي الدين" 3
ي آية واحدة: "لا إكراه ف 

 . المنهج المتكامل ف 

 : ي آية الكرشي
 تتجسد هذه الرؤية المتكاملة بأروع صورها ف 

دِ 
َ
ق
َ
ِ ف
َّ
مِن بِاللَّ

ْ
وتِ وَيُؤ

ُ
اغ
َّ
رْ بِالط

ُ
ف
ْ
مَن يَك

َ
ِّ ۚ ف ي

َ ع 
ْ
 مِنَ ال

ُ
د
ْ
ش بَيرَّ َ الرُّ

َّ
د ت
َ
ينِ ۖ ق

ِّ
ي الد ِ

رَاهَ ف 
ْ
 إِك

َ
{ )البقرة: }لَ ٰ

ف َ
ْ
وُث
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
 بِال

َ
مْسَك

َ
 اسْت

256 .) 

 هنا، تتضح المعادلة الإلهية للتحرر: 

1.  : ي الدين". لا يمكن للإيمان أن يُفرض بالقوة.  المبدأ الأساسي
 "لا إكراه ف 

2.  : ي ، فهو اتباع  التميير  المنهح  ي
". الرشد هو طريق الإيمان بالله عن قناعة وبرهان. أما الع  ي

"قد تبير  الرشد من الع 

 "الطاغوت". 

 بوعي منهج الإكراه والتقليد والغواية  فعل التحرر المطلوب:  .3
ّ
"فمن يكفر بالطاغوت". أي من يرفض ويرد

 السهلة. 

ي بالله أن يتحقق إلا  الهدف الأسم:  .4
رفض كل السلطات  بعد"ويؤمن بالله". لا يمكن للإيمان الحقيف 

 الوسيطة. 

". وهي الصلة المباشْة بالله، القائمة على اليقير  والاختيار الحر.  النتيجة:  .5  "فقد استمسك بالعروة الوثف 

وري للإيمان بالله )الذي لا  بهذا الفهم، تصبح الآية متسقة تمامًا. فالكفر بالطاغوت )رفض الإكراه( هو السْرط الصر 

 يكون إلا بالاختيار الحر(. 

 خاتمة: من التقليد إلى التحقيق

إن دعوة القرآن هي دعوة للانتقال من دين التقليد إلى دين التحقيق. وهذا لا يتم إلا بفهم أن "الطاغوت" ليس  

مجرد صنم حجري، بل هو كل منهج فكري أو سلطة بسْرية تفرض نفسها بير  العبد وربه. وأن "الكفر" ليس مجرد 

، إنكار، بل هو فعل ثوري واعٍ لرفض هذه الوساطة. إن "الكفر بال طاغوت" هو إعلان الاستقلال الفكري والروحي

ي لا انفصام لها. 
 وهو الخطوة الْولى والْساسية على طريق الإيمان بالله والتمسك بعروته الوثف  الت 
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ا على القرآن الكريم 
ً
، معتمد ي

ي مفهوم  عن "عرش ربك وحملة العرش" من منظور علمىي وديت 
ي ف 
شْح الدكتور هان 

 : ي
ي تناولها الدكتور هان 

ات جديدة. فيما يلىي تلخيص لْهم النقاط الت   والسنة النبوية، بالإضافة إلى رؤى وتفسير

 

 . تعريف العرش: 1



 

ليس عرش الله، بل عرش ربك: الحديث هنا ليس عن عرش الله المطلق، الذي لا يحيط به العلم، بل عن "عرش  

 ربك" الذي يخص الإنسان ومرتبط به. 

 

يليونات الخلايا العصبية والموصلات  ي أن عرش ربك هو الدماغ البسْري بي 
عرش ربك هو دماغك: يرى الدكتور هان 

ي تعظي دفقات الرسائل الكهروبية. 
 العصبية، ومواقع النجوم النفاذات، وملتقيات الْعصاب الت 

 

ي الجمجمة: 
ي العرش إلى ثلاثة مستويات أو أدمغة موجودة ف 

 طبقات العرش هي ثلاثة أدمغة: يقسم الدكتور هان 

 

بات القلب والتنفس وضغط الدم.   جذع الدماغ )عقل الزواحف(: يتحكم بالوظائف الحيوية اللا إرادية مثل صِ 

 

(: يحول الْفكار والمشاعر إلى مواد كيميائية، ويتحكم بالوعي والتعلم والذاكرة   ي
ي )العقل الكيميانئ

الجهاز الحوف 

 والإحساس بالخوف والْمان. 

 

ي والإدراك الحشي  اتيخر ي والتفكير الاسي 
ي(: مسؤولة عن الاستنتاج المنطف  القسْرة المخية الحديثة )العقل التفكير

ي والذاكرة العامة. 
 والمنطق المكان 

 

 . حملة العرش: 2

 

ورة، بل هم ثمانية مهام أساسية   ي أن حملة العرش ليسوا ملائكة بالصر 
ثمانية مهام للدماغ: يرى الدكتور هان 

 للدماغ، موزعة بير  الفص الْيمن والْيسر. 

 

 مهام الفص الْيمن: 

 

 الإيقاع. 

 

ي والابعاد. 
 الإدراك المكان 

 

 الخيال وأحلام اليقظة. 

 

 الْلوان ورؤية الصورة الكلية. 



 

 مهام الفص الْيسر: 

 

 التحدث. 

 

 المنطق. 

 

 الْعداد والتسلسل. 

 

 المهارات الخطية والتحليل. 

 

جان،  ي أن الفصير  الْيمن والْيسر للدماغ يعملان بشكل منفصل، ولا يمي  
جان: يوضح الدكتور هان  الفصان لا يمي  

ولكنهما يتواصلان عير سيالات عصبية تنقل الإيحاء والتخيل والخيال من الفص الْيمن إلى الفص الْيسر ليتحول 

 إلى فعل. 

 

لان على الجانب الْيمن من الدماغ، حيث توجد فكر   الجهة اليمت  للوحي والإلهام: يشير إلى أن الوحي والإلهام يي  

 .  البديهة والتصور الشمولىي

 

 . الملك على أرجائها: 3

 

، وبير  "الملك على أرجائها"  ي بير  حملة العرش الثمانية الْساسيير 
: يمير  الدكتور هان  ليسوا حملة العرش الْساسيير 

ات الفرعية لكل مهمة من مهام حملة العرش.   الذين يمثلون الممير 

 

(: يوضح أن الْشخاص الذين يؤتون كتابهم بيمينهم )أصحاب الجانب الحشي من  أهمية الجانب الْيمن )الحشي

ون بالعيشة الراضية والفرح والاتصال بما وراء المادة، لْنهم متصلون بالجانب الْيمن من الطور.   الدماغ( يتمير 

 

أهمية الجانب الْيسر )المادي(: يوضح أن الْشخاص الذين يؤتون كتابهم بشمالهم )أصحاب الجانب المادي من 

الدماغ( يعتمدون على الماديات والمنطق فقط، ونتائج أعمالهم مادية فقط، وربما يعانون من مشاكل نفسية  

 . كير  على المادة وإهمال الجانب الحشي
 وجسدية بسبب الي 

 



، واستخدام الصور العقلية، ومعالجة المعلومات بطريقة  ي
ون بالسْرح العملىي المرنئ : يتمير  خصائص أصحاب اليمير 

ي وقت 
ي تحتاج إلى التفكير المجرد، والانشغال بأكير من عمل ف 

كلية، وإنتاج الْفكار بالحدث، وتفضيل الْعمال الت 

ات ال  حرة، ومواجهة المشكلات بلا جدية. واحد، والقدرة على الارتجال السري    ع، وتفضيل الخير

 

  ، ي اللغوي، واستخدام لغة معقدة، ومعالجة المعلومات بالتتالىي
ون بالسْرح اللفظ  خصائص أصحاب الشمال: يتمير 

ي تتطلب البحث 
، وتفضيل النشاطات الت 

ً
 محسوسا

ً
ي تتطلب فكرا

وإنتاج الْفكار بالمنطق فقط، وتفضيل الْعمال الت 

ات المح كير  على عمل واحد فقط، وتفضيل الخير
تيب، والي   ددة، ومواجهة المشكلات بجدية. والي 
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 الكريم القرآن في و"المسلمون"

       1 : ي
 . الجذور اللغوية والسياق القرآن 

 ن(: -م-الإيمان )أ   -

 اللغة:   يشمل الْمان والاطمئنان.    -  

وْفٍ﴾ )قريش:    -  
َ
هُمْ مِنْ خ

َ
عَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَن

ْ
ط
َ
ذِي أ

َّ
 ربط بير  الإيمان وتوفير الْمن.  —( 4القرآن:   ﴿ال

 م(: -ل-الإسلام )س   -

 اللغة:   السلام والاستسلام.    -  

 لله﴾ )النساء:     -  
ُ
مَ وَجْهَه

َ
سْل
َ
نْ أ ا مِمَّ

ً
حْسَنُ دِين

َ
 الاستسلام لله مع نسْر السلام.  —( 125القرآن:   ﴿وَمَنْ أ

 . التفسير التقليدي: 2       

 الإيمان:    -

 عقيدة:   التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح.    -  

يل: »الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته...«.    -    أدلة:   حديث جير

 الإسلام:    -

 أركان:   الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج.    -  

﴾ )البقرة:    -  
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة
َ
لَ قِيمُوا الصَّ

َ
أ
َ
 (. 43أدلة:   ﴿ف

(: -. التفسير الجديد )الاجتماعي 3        ي
 الْخلاف 

 الإيمان:    -

 مفهوم:   منح الْمان للمجتمع عير العدل وحماية الحقوق.    -  

مْوَالِهِمْ«.    -  
َ
 دِمَائِهِمْ وَأ

َ
اسُ عَلى

َّ
 الن
ُ
ه
َ
مِن
َ
 أدلة:   حديث: »المؤمن مَنْ أ



 الإسلام:    -

 مفهوم:   تحقيق السلام عير التعايش ورفض العنف.    -  

هَا﴾ )الْنفال:    -  
َ
 ل
ْ
ح
َ
اجْن

َ
مِ ف

ْ
ل حُوا لِلسَّ

َ
 جَن

ْ
 (. 61أدلة:   ﴿وَإِن

       4 :  . الفروق الرئيسية بير  المفهومير 

 |   المفهوم         |   التفسير التقليدي            |   التفسير الجديد              | 

|--|-|-- | 

ي وعبادات فردية.    | فعل مجتمعي يضمن الْمن والعدل. |  |   الإيمان         | تصديق قلتر

 |   الإسلام         | ممارسات شعائرية.             | مسْروع حضاري لبناء السلام.    | 

 |   الهدف           | ضمان خلاص الفرد.              | إصلاح المجتمع وتحقيق العدالة.|

 . أدلة قرآنية داعمة للتفسير الجديد: 5       

 الإيمان:    -

قِسْطِ﴾ )النساء:   
ْ
امِير َ بِال

وَّ
َ
وا ق

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 الربط بير  الإيمان والعدل.  —(  135﴿يَا أ

 الإسلام:    -

﴾ )البقرة:   
ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل ي السِّ ِ

وا ف 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 الدعوة لشمولية السلام.  — ( 208﴿اد

 . التطبيقات المعاصِة: 6       

ي الحكم:    -
 ف 

   .  تطبيق الشورى والعدل كتعبير عن الإيمان العملىي

ي الاقتصاد:    -
 ف 

 تحريم الربا والغش لضمان أمان المعاملات.   

ي العلاقات الدولية:    -
 ف 

حْسَنُ﴾ )النحل:   
َ
َ أ ي هِي ِ

ت 
َّ
هُمْ بِال

ْ
 بقوله تعالى: ﴿وَجَادِل

ً
ي الحوار بدل الصراع، عملا

 (. 125تبت 

 . التحديات والردود: 7       

 التحدي:   اتهام التفسير الجديد بإهمال العبادات.    -

اءِ﴾ )العنكبوت:     
َ
حْش

َ
ف
ْ
 عَنِ ال

َ
ه
ْ
ن
َ
 ت
َ
ة
َ
لَ  الصَّ

َّ
ي ﴿إِن

، كما ف  ي
 (. 45الرد:   العبادات تدريب على الانضباط الْخلاف 

ي السلام دون الجهاد.    -
ال الإسلام ف   التحدي:   اخي  

﴾ )الحج:     
َ
ون
ُ
ل
َ
ات
َ
ذِينَ يُق

َّ
 لِل
َ
ذِن
ُ
ي ﴿أ

 (. 39الرد:   الجهاد دفاع عن الحقوق، كما ف 

 . الخلاصة: 8       

-    . جم إلى أمان مجتمعي
ي يي   الإيمان الحق:   تصديق قلتر

 الإسلام الحق:   استسلام لله ينعكس سلامًا مع الخلق.    -



صان الكرامة.    -
ُ
حفظ فيه الحقوق وت

ُ
 الهدف:   بناء مجتمع ت

 المراجع الْساسية:   

 القرآن الكريم.  -

 صحيخي البخاري ومسلم.  -

ي وابن عاشور(.   -  كتب التفسير المقاصدي )كالشاطتر

   الشكر  و    الحمد   مفهومي تفصيل 119

ي القرآن الكريم: التعريف والشمولية1       
 . الحمد ف 

 اللغة  : الحمد هو   الثناء على الجميل الاختياري  ، سواءً كان نعمة أم صفة كمال.    -

ي نعمة    -
السْرع  : الحمد أعمّ من الشكر؛ فهو يشمل الثناء على الذات الإلهية بصفاتها وأفعالها، حت  دون تلف ِّ

 مباشْة. 

﴾   ]الفاتحة:  -   مِير َ
َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 [، وهو ثناء على الله لذاته قبل نِعمه. 2مثال قوله تعالى:   ﴿ال

خِرَةِ﴾   ]القصص:  -  
ْ
ٰ وَالآ

َ
ولى

ُ ْ
ي الْ ِ

 ف 
ُ
حَمْد

ْ
 ال
ُ
ه
َ
وَ ل
ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َ
ُ لَ

َّ
وَ اللَّ

ُ
ي كل زمان 70وقوله:   ﴿وَه

[، أي الحمد له ف 

 ومكان. 

ي :        
 الحمد كنظام كون 

 الحمد نظام إلهي  ، مستندين إلى آيات مثل:    -

﴾   ]لقمان:    -   ِ
َّ
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
لِ ال

ُ
ُ ق
َّ
نَّ اللَّ

ُ
ول
ُ
يَق
َ
رْضَ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ هُم مَّ

َ
ت
ْ
ل
َ
ِ  سَأ

يئ
َ
 [. 25﴿وَل

لقت به السماوات والْرض  ، أي أن الكون  -  
ُ
: "الحمد" هنا ليست مجرد ثناء، بل هي   المنهج الذي خ التفسير

 بِحَمْدِهِ﴾   ]الإشاء: 
ُ
ح  يُسَبِّ

َّ
ءٍ إِلَ ْ ي

َ
ن شْ ي قوله:   ﴿وَإِن مِّ

 [. 44قائم على نظام التسبيح بحمد الله، كما ف 

ي القرآن الكريم: التخصيص والارتباط بالنعم 2       
 . الشكر ف 

اف بالنعمة مع المجاهدة بالقلب واللسان والجوارح  .    -  اللغة  : الشكر هو   الاعي 

مْ﴾   ]إبراهيم:    -
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد

َ َ
مْ لْ

ُ
رْت
َ
ك
َ
ِ  ش

يئ
َ
ي قوله تعالى:   ﴿ل

 [. 7السْرع  : الشكر مُرتبط ب  الاستجابة للنِعَم  ، كما ف 

 الفرق الجوهري بير  الحمد والشكر:        

 | الحمد | الشكر |

||| 

 | يُثت  به على الله لذاته وصفاته )حت  بدون نعمة(. | يُثت  به على الله   لمنح النعمة  . | 

ف. |
َّ
 | يشمل كل الكائنات )الملائكة، السماوات، الْرض(. | خاصٌّ بالعاقل المُكل

﴾   ]البقرة: 
َ
ون

ُ
عْبُد

َ
اهُ ت مْ إِيَّ

ُ
نت
ُ
ِ إِن ك

َّ
رُوا لِلَّ

ُ
ك
ْ
ِ وَبِحَمْدِهِ﴾  . | مثال:   ﴿وَاش

َّ
 اللَّ

َ
 [. | 172| مثال:   ﴿سُبْحَان

ي الحديث النبوي3       
 . الحمد والشكر ف 

ان الحسنات  - ي   يملأ مير 
ي ولسان   أن الحمد   عمل قلتر

"  ، يُبيرّ 
َ
ان مِير َ

ْ
 ال
ُ َ
مْلأ

َ
ِ ت
َّ
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
الحديث المذكور:   "ال

موليته وعمق ارتباطه بالإيمان. 
ُ
 لش



"   )أخرجه   - َ
َّ
رِ اللَّ

ُ
ك
ْ
مْ يَش

َ
اسَ ل

َّ
رِ الن

ُ
ك
ْ
مْ يَش

َ
، كقوله صلى الله عليه وسلم:   "مَنْ ل أما الشكر: ففيه جانب عملىي

مذي(.   الي 

ها4       
ّ
 . بعض الإشكالات وحل

 أ(   "هل الله يحتاج إلى حمدنا؟"     

ّ عن حمدنا، لكن   الحمد ينفعنا نحن  ، فهو:  - ي
 الجواب: الله غت 

ونِ﴾   ]الذاريات: 1  
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
نسَ إِلَ ِ

ْ
جِنَّ وَالإ

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 [. 56. تحقيق للعبودية:   ﴿وَمَا خ

مْ﴾  . 2  
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد

َ َ
مْ لْ

ُ
رْت
َ
ك
َ
ِ  ش

يئ
َ
 . سبب للزيادة:   ﴿ل

مْ﴾   ]النساء: 3  
ُ
مْ وَآمَنت

ُ
رْت
َ
ك
َ
مْ إِن ش

ُ
ابِك
َ
ُ بِعَذ

َّ
عَلُ اللَّ

ْ
ا يَف  [. 147. وقاية من العذاب:   ﴿مَّ

 ب(   "الحمد نظام قائم بذاته"     

 هذا التفسير )الذي يرى الحمد ك "سيستم"( يحتاج إلى ضوابط شْعية:  -

ي اسمه "الحميد"(، وهو   منهج الخلق   )كل المخلوقات تسبح بحمده(.  -  
 الصحيح: الحمد   صفة الله   )كما ف 

 الخطأ: اعتبار الحمد "قوة مستقلة" عن الله؛ فالله هو مصدر النظام، و  الحمد فعل من أفعاله  .  -  

 . نماذج قرآنية لتوضيح الفرق5       

ي الخلق  :    -
 الحمد ف 

 فِيهَا...   
ُ
سِد

ْ
جْعَلُ فِيهَا مَن يُف

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ق
ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي الْ ِ

ي جَاعِلٌ ف 
ةِ إِن ِّ

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 لِل
َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق
ْ
﴾  ﴿وَإِذ

َ
 بِحَمْدِك

ُ
ح سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
وَن

 [. 30]البقرة: 

ي على حكمته المطلقة.  -  
ح   بحمد الله   قبل خلق الإنسان، أي تثت  سبِّ

ُ
 الملائكة ت

ي النعم  :    -
 الشكر ف 

﴾ ]النحل:    ِ
َّ
 اللَّ

َ
رُوا نِعْمَت

ُ
ك
ْ
بًا وَاش يِّ

َ
 ط

ً
لَ
َ
ُ حَلَ

َّ
مُ اللَّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
َ
 [. 114﴿ف

 . الخلاصة: الحمد أعمّ وأشمل6       

ي   )يشمل كل المخلوقات(، و  عبادة قلبية   )لا تحتاج إلى سبب(.  -
 الحمد:   أصلٌ كون 

-  .)
ً
ي   )مُرتبط بالنعم(، و  عبادة عملية   )تتطلب فعلَ

 إنسان 
ٌ
 الشكر:   فرع

: "ما معت  اسم محمد؟" 7         . الإجابة على التساؤل الْخير

ي السماوات والْرض.    -
ا ف 
ً
ا   لشدة حمده لله، أو لكونه محمود ً  محمد  : هو الذي   يُحمد كثير

 به عيش عليه السلام:    -
َّ

ا(، وهو الاسم الذي بَسْر
ً
 أحمد  : صيغة تفضيل )أكير حمد

﴾ ]الصف:   
ُ
حْمَد

َ
 أ
ُ
ي مِن بَعْدِي اسْمُه ِ

ن 
ْ
ا بِرَسُولٍ يَأ ً

ِّ
 [. 6﴿وَمُبَسْر

ة 8         . التوصية الْخير

فهم المفاهيم القرآنية بمعزل عن   السياق اللغوي   و  الإجماع السْرعي  ، ف "الحمد كنظام" فكرة تحتاج إلى 
ُ
لا ت

لقه  ، لا كقوة مستقلة. 
َ
ي خ

ٍّ لحكمة الله ف  فهم ك   تجلىي
ُ
، لكنها قد ت

ٍّ
 تأن

 والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 



 ) ي
ي وبنعودة عبد الغت  رين )كالْستاذ أمير  صير

احات بعض المُتدبِّ  مصادر اقي 

 حياتنا  في وأثره العميقة معانيه "الرحيم":  الل  اسم 120
ي حياة المؤمن وسلوكه 

ي تحمل دلالات عميقة وتؤثر بشكل مباشْ ف 
 اسم الله "الرحيم" من الْسماء الحست  الت 

ّ
يُعد

ي أشار هذا 
وفهمه للكون. هو ليس مجرد صفة، بل هو مفتاح لفهم علاقة الإنسان بربه وبالعالم من حوله. لنتعمق ف 

 :الاسم المبارك

 :المعت  اللغوي والسْرعي  .1

. واسم - ح-كلمة مشتقة من الجذر اللغوي )ر  :الرحيم • ي الرقة والعطف والشفقة واللير 
م(، الذي يدور حول معان 

 ."الرحيم" يدل على الذات الإلهية المتصفة بصفة الرحمة بشكل دائم وخاص

 :"الفرق الدقيق بير  "الرحمن" و "الرحيم •

o ي تعمّ جميع الخلق )مؤمنهم وكافرهم، إنسانهم  :الرحمن
يشير إلى الرحمة الواسعة والشاملة الت 

ي الدنيا. هي رحمة العطاء والإيجاد والرزق
 .وحيوانهم( ف 

o ي الدنيا، ورحمة  :الرحيم
، وهي رحمة الهداية والتوفيق ف  يخصّ بدرجة أكير رحمة الله بالمؤمنير 

ي قوله تعالى 
ي الآخرة. يتجلى هذا المعت  ف 

مِنِير َ رَحِيمًا} :المغفرة والإنعام الخاص ف 
ر
مُؤ
ْ
 بِال

َ
ان
َ
  {وَك

ي 43)الْحزاب: 
(. فبينما "الرحمن" صفة ذات مرتبطة بالله، "الرحيم" صفة فعل تظهر آثارها ف 

 .التعامل مع عباده المؤمنير  بشكل خاص

ي البسملة اليومية .2
 :تجليات الرحمة ف 

 :، فإنه لا يقوم بمجرد ترديد لكلمات، بل هو"بسم الله الرحمن الرحيم"عندما يبدأ المسلم يومه وأعماله بقول 

كة :استحضار للرحمة •  العون والتوفيق والير
ً
 .يربط كل فعل ونية برحمة الله، طالبا

 .يؤكد أن هذه الرحمة هي الْساس الذي تقوم عليه علاقته بالله وبما سيفعل :إعلان للصلة •

 :الرحمة كأساس للروابط .3

قوّي الرابطة بير  العبد وربه )بالتوبة والاستغفار(، وبير   :الرحمة هي "الصلة" الجوهرية •
ُ
ي تصلح وت

هي الت 

 .الإنسان وأخيه الإنسان )بالعطف والتسامح(، وبير  الإنسان والكون )بالرفق بالمخلوقات(

انعدام الرحمة يؤدي إلى القسوة والجفاء والانقطاع، مما يفقد الحياة معناها  :بدون رحمة، تتفكك الحياة •

 لهذه الرحمة الشاملة
ً
ي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تجسيدا  } :وتوازنها. رسالة النتر

ً
مَة

ر
 رَح

َّ
 إِلً

َ
اك
َ
ن
ْ
سَل رر

َ
وَمَا أ

مِير َ 
َ
عَال
ْ
ل
ِّ
 .(107الْنبياء: ) {ل

ابط )رؤية فلسفية/روحية( .4  :اسم "الرحيم" والي 

ي والمادي، وليست حقيقة علمية مثبتة)
 (يُطرح هذا الجزء كفكرة تأملية تربط بير  الروحان 

يرى البعض أن كل علاقة قوية وصحية يبنيها الإنسان )مع الله عير العبادة، مع الناس  :الروابط وتقوية الكيان •

ي بناء "شبكة دعم" نفسية وروحية قد تنعكس 
عير المحبة والتعاون، مع الكون عير التأمل والرفق( تساهم ف 

 على صحته العامة 
ً
 .إيجابا

على العكس، يُعتقد أن انقطاع هذه الروابط الحيوية )العزلة، الجفاء، البعد عن الله( قد يساهم   :التفكك وأثره •

ي الشعور بالضياع وزيادة القابلية للاضطرابات النفسية كالاكتئاب، لْن الإنسان يفقد "مرساته" الروحية  
ف 

 .والاجتماعية. اسم "الرحيم" يدعونا لتقوية هذه الروابط

ي حياتنا؟  .5
فعّل اسم "الرحيم" ف 

ُ
 كيف ن

 
ً
 عمليا

ً
 :تفعيل هذا الاسم لا يقتصر على المعرفة، بل يتطلب سلوكا



 :الخطوة الْولى: الوعي والاستحضار  •

o   ي تستفتح بها عملك "بسم الله الرحمن الرحيم "ابدأ يومك ب
 عظمة الرحمة الت 

ً
، متدبرا  .بقلب حاصِ 

 :الخطوة الثانية: بناء جسور الرحمة •

o   خاصة الضعفاء والمحتاجير ،  .عامل الناس برحمة ولير 

o ء، وأدخل السرور على قلوب الآخرين  .صل رحمك، وتجاوز عن المشي

o ارفق بالحيوان والنبات وكل ما حولك من مخلوقات. 

 :الخطوة الثالثة: الدعاء بالاسم •

o  ي "توسّل إلى الله باسمه "الرحيم"، وقل
ي أوقات "يا رحمن يا رحيم"أو  "يا رحيم ارحمب 

، خاصة ف 

 بإجابته
ً
 .الشدة والكرب، موقنا

ي رحاب القرآن" .6
 :الرحيم" ف 

ي القرآن الكريم  "الرحيم"تكرر اسم  •
ي كل سورة عدا التوبة(، وهذا التكرار   مرة 114ف 

نا البسملة ف  )إذا اعتير

ي الرسالة الإلهية
 .اللافت يؤكد محورية صفة الرحمة ف 

ن اسم "الرحيم" بصفات أخرى تدل على المغفرة والرأفة، مثل قوله تعالى  •  ما يقي 
ً
 } :غالبا

ٌ
رَءُوف

َ
اسِ ل

َّ
َ بِالن

َّ
 اللَّ

َّ
إِن

حِيمٌ   .(، مما يعزز الشعور بأمان الله ولطفه143)البقرة:   {رَّ

ي رحاب اسم "الرحيم .7
 :"ثمرات العيش ف 

ي كنف إله رحيم، يغفر الزلات ويقبل التوبة :روحانية •
 .شعور عميق بالسكينة والطمأنينة، لعلمك أنك ف 

 .تخفيف مشاعر القلق والخوف والتوتر، من خلال تعزيز الإحساس بالاتصال بالله والْمان بقربه  :نفسية •

احم والتسامح والتعاون، مما يقوي نسيج  :اجتماعية • بناء علاقات إنسانية صحية ومتينة قائمة على الي 

 .المجتمع

 :ختامًا

إنه دعوة لإعادة بناء وتقوية روابطنا: مع  .منهج حياة متكاملاسم الله "الرحيم" ليس مجرد لقب يُذكر، بل هو 

ي سلوكنا، 
، ثم مع أنفسنا، ومع الآخرين، ومع الكون كله. كلما تعمق وعينا بهذا الاسم العظيم وطبقناه ف 

ً
خالقنا أولا

ي صلى الله عليه ي الدنيا والآخرة. وكما علمنا النتر
 :وسلم كلما اكتشفنا أن الرحمة هي شّ التوازن والاستقرار والنجاة ف 

لَّ »
َ
 وَج

َّ
ز
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

ُ
مُه

َ
ح رر
َ
 ي
َ
اسَ، لً

َّ
مُ الن

َ
ح رر
َ
 ي
َ
 لً
ر
حمنا الرحيم  «مَن  .)متفق عليه(. فلنكن رحماء لير

 

 الروح وعِمارة  الذات أنقاض بين البلد: إحياء 121
 مقدمة: البلد كمرآة للذات 

ي ترسمه حدود مصطنعة على الخرائط؛ بل هو كيان يتنفس، ينبض 
لا يقتصر مفهوم "البلد" على حير  جغراف 

ي 
شيّد المبان 

ُ
بالحياة، ويعكس بصدقٍ وعي ساكنيه وقيمهم. البلد هو الرمز المكثف للذات، الفردية والجماعية. فكما ت

 
ُ
نفخ فيه الروح بالتحرر من أغلال الجهل والتبعية العمياء.  بالحجارة والْيدي، يُبت  البلد الروحي بالوعي والإيمان، وت

 
ً
ي مفهوم "إحياء البلد" ليس كعملية ترميم مادي فحسب، بل كتجديد روحي عميق، مستلهمة

هذا المبحث يغوص ف 

 .فكرة التفاعل الجدلىي بير  خراب الذات الداخلية وعمارة الروح الحقيقية

 ثنائية الخراب والعمار: البلد الميت والبلد الْمير  

ي مقابل 
ا من نصوص أدبية أو شعرية عميقة، ثنائية جوهرية: "البلد الميت" ف 

ً
يطرح التأمل الفكري، المستلهم أحيان

 .""البلد الْمير  



عبد فيه أصنام رمزية   :البلد الميت •
ُ
. يسوده الجهل، وت يرمز إلى حالة السكون المميت، والركود الفكري والروحي

ي فقدت معناها وتحولت إلى 
ي صور السلطة المطلقة، أو المال الذي أصبح غاية، أو التقاليد البالية الت 

متخفية ف 

، حيث يكرّس الفرد تبعيته للموروث دو  ن تمحيص، وللسلطة الْبوية )بمفهومها قيود. إنه بلد اللاوعي الجمعي

ي تطالب بالطاعة العمياء )"أخا الْبائية"(
 .الواسع، سواء كانت اجتماعية أو سياسية( الت 

ي دعا بها إبراهيم الخليل   :البلد الأمير   •
ي تاق إليها الْنبياء والمصلحون، والت 

هو النقيض المنشود، هو الحالة الت 

ا} :عليه السلام
ً
ا آمِن

ً
د
َ
ل
َ
ا ب
َ
ٰ ذ
َ
عَلر ه

ر
 اج

ِّ
. هو  126)البقرة:  {رَب (. إنه ليس مجرد أمان مادي، بل أمان فكري وروحي

، حيث يتحرر الإنسان من عبادة الْصنام الداخلية والخارجية، ويقيم علاقة  بلد الوعي المستنير والإيمان الخي

 .سوية مع خالقه، ومع ذاته الحقيقية، ومع مجتمعه

 البلد كانعكاس للذات: رحلة من الداخل للخارج

 .لا يمكن فصل عملية إحياء البلد عن عملية إحياء الذات الفردية

ة  :البلد الميت هو انعكاس لذات ميتة • ي مستنقع الشهوات الآنية والغرائز غير المهذبة، أسير
 غارقة ف 

ٌ
ذات

ي وتبعيّتها الفكرية 
 .لجهلها المعرف 

 تحررت من قيود الْنا الزائفة، وفتحت نوافذها على نور   :البلد الأمير  هو تجسيد لذات متيقظة •
ٌ
ذات

 .الحقيقة، واتصلت بالله وبالقيم الإنسانية العليا 

، يصبح إحياء البلد رحلة داخلية بالدرجة الْولى؛ عملية  إنها تتطلب هدم أصنام   .تطهير وتزكية للنفس بهذا المعت 

 .الذات )الغرور، الْنانية، الخوف، الجهل(، وبناء "معبد الروح" على أسس من التقوى والمعرفة والحرية المسؤولة

 الوعي النقدي وسلطة اللغة 

، بل هو قدرة   .الوعي النقديإن مفتاح إحياء البلد هو  ي مجرد نقد سطخي للواقع السياشي أو الاجتماعي
وهذا لا يعت 

 :أعمق على

 .مساءلة الْفكار المسبقة والمعتقدات المتوارثة :نقد الذات •

، بير  ما هو صالح  :نقد الموروث • اث بعير  فاحصة ناقدة، قادرة على التميير  بير  الغث والسمير 
إعادة قراءة الي 

ي وانته دوره
 .لكل زمان ومكان وما هو وليد سياقه التاريخ 

ي تتعارض مع العقل السليم والقيم  :رفض المسلمات العمياء •
التحرر من الخضوع الآلىي للتقاليد والْعراف الت 

 .الروحية الْصيلة

. فاللغة ليست مجرد أداة تواصل محايدة، بل هي حاملة للفكر  اللغةوتلعب  ي تشكيل هذا الوعي
 ف 
ً
 محوريا

ً
دورا

ي التأملات العميقة )مثل ربط "قِسْم" بمعت  التجزئة 
ا ف 
ً
. إن تفكيك دلالات الكلمات، كما يُلمح أحيان لة للوعي

ِّ
ومُشك

مكن للغة أن تكون أداة تحرير أو أداة تكبيل. إعادة المادية بمعت  أعمق كالارتقاء "اقتفاء السمو"(، يكشف كيف ي

ي الجوهرية للكلمات والمفاهيم هو جزء لا يتجزأ من عملية النهضة وإحياء البلد
 .اكتشاف المعان 

 التجربة الروحية وعبء المسؤولية

ي قادت إبراهيم عليه السلام 
لا يمكن للبلد أن يحيا دون أن يخوض أفراده تجارب روحية وفكرية تحويلية، كتلك الت 

ورة تجربة صوفية  إلى تحطيم الْصنام المادية والمعنوية واختيار التوحيد الخالص. هذه التجربة ليست بالصر 

ي للحياة، ويوقظ فيه منعزلة، بل هي أي موقف أو حدث يهزّ الإنسان من أعماقه، ي
دفعه للبحث عن المعت  الحقيف 

 .تجاه نفسه ومجتمعه وخالقه الشعور بالمسؤولية

ه، هو تحمل لهذه المسؤولية. إحياء البلد يتطلب ام والتعهد(، كما يمكن تفسير  
سَم" )بالمعت  الرمزي للالي 

َ
 :فال "ق

 .تزكية النفس، طلب العلم، العمل المتقن :مسؤولية فردية •

وات والفرص بإنصاف )"قسمة الله"   :مسؤولية جماعية • السعي لتحقيق العدل، ومحاربة الفساد، وتوزي    ع الير

 .كدعوة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية(، والْمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة



 العلاقة الجدلية بير  الفرد والجماعة 

وع وجوديإحياء البلد هو   .تتشابك فيه خيوط الفردي والجماعي بشكل لا ينفصم  مشر

ي مجتمع راكد ومقيد  •
 .لا يستطيع الفرد تحقيق تحرره الكامل ف 

 .ولا يستطيع المجتمع أن ينهض دون وعي أفراده وتحررهم الداخلىي  •

ام   بير  الحقوق الفردية والواجبات الجماعية، بير  حرية الإبداع والنقد والالي  
ً
 دقيقا

ً
هذه العلاقة تتطلب توازنا

، التطهير والتجديد، تستند إلى فهم عميق  بالصالح العام. إنها عملية ديناميكية مستمرة من البناء والهدم الواعي

، وللو  ي جوهره التحرري، وللغة كأداة وعي
 .اقع بتحدياته وفرصهللدين ف 

 خاتمة: نحو البلد الْمير  

ورة وجودية وحضاريةإحياء البلد ليس مجرد حلم طوباوي أو شعار سياشي يُرفع؛ إنه   هو مسار مستمر من  .ض 

التجديد الروحي والفكري، ومن التحرر الفردي والجماعي من كل ما يُعيق الإنسان عن تحقيق إنسانيته الكاملة  

، والمسؤولية   ي الْرض. إنه بناء للذات وبناء للمجتمع على أسس راسخة من الوعي النقدي، والإيمان الخي
ورسالته ف 

" الذي الْخلاقية. إنها رحلة قد تكون شاقة  ي تقود إلى "البلد الْمير 
ومليئة بالتحديات، لكنها الرحلة الوحيدة الت 

 .يصبو إليه كل باحث عن الحق والعدل والسكينة

 

 

 وفهم؟  إلهام أم مسموع  صوت هو هل الل: كلام 122
 :مقدمة

ي الفقرة السابقة سؤال وجود الله، ننتقل الآن إلى سؤال آخر  :الانتقال من الوجود إلى التواصل •
بعد أن تناولنا ف 

ي نتكلم بها مع 
ا، فكيف يتواصل مع البسْر؟ هل يتكلم معهم بنفس الطريقة الت 

ً
لا يقل أهمية: إذا كان الله موجود

 بعضنا البعض؟ 

نا   :أهمية السؤال • فهم طبيعة "كلام الله" له تأثير كبير على فهمنا للدين، وعلى علاقتنا بالله، وعلى تفسير

 .للنصوص الدينية

ي بعض التقاليد، يُفهم "كلام   :اختلاف المفاهيم •
مفهوم "كلام الله" يختلف باختلاف الْديان والثقافات. ف 

ي تقاليد أخرى، يُفهم على أنه إلهام أو إرشاد داخلىي 
 .الله" على أنه وحي مباشْ )كلمات مسموعة(، بينما ف 

ي القرآن )التفسير التقليدي(
 :مفهوم "كلام الله" ف 

 :الوحي  •

o التفسير التقليدي:  
ً
ي يتواصل بها الله مع الْنبياء. يُفهم الوحي عادة

الوحي هو الطريقة الرئيسية الت 

ي المنام
ي قلبه، أو رؤيا يراها ف 

، أو إلهام يُلف  ف  ي  .على أنه إما كلام مباشْ يسمعه النتر

o  أمثلة من القرآن: 

نِ " ▪
ْ
َ بِإِذ يُوحِي

َ
 ف
ً
وْ يُرْسِلَ رَسُولَ

َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
 وَحْيًا أ

َّ
ُ إِلَ

َّ
 اللَّ

ُ
مَه
ِّ
ل
َ
ن يُك

َ
ٍ أ
َ

 لِبَسْر
َ
ان
َ
هِ مَا وَمَا ك

ٌّ حَكِيمٌ" )الشورى:   عَلِىي
ُ
ه
َّ
اءُ ۚ إِن

َ
 .(51يَش

ير َ مِن بَعْدِهِ" )النساء:  " ▪ بِيِّ
َّ
وحٍ وَالن

ُ
ٰ ن
َ
ا إِلى

َ
وْحَيْن

َ
مَا أ

َ
 ك
َ
يْك

َ
ا إِل
َ
وْحَيْن

َ
ا أ
َّ
 .(163إِن

 :الكتب السماوية •

o ل على الْنبياء :التفسير التقليدي  .الكتب السماوية )مثل القرآن، التوراة، الإنجيل( هي كلام الله المي  

o  أمثلة من القرآن: 

" )الزمر: " ▪ َ ي ِ
ان 
َ
ث ابِهًا مَّ

َ
ش
َ
ت ابًا مُّ

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
حْسَنَ ال

َ
لَ أ زَّ

َ
ُ ن
َّ
 .(23اللَّ



مُنذِرِينَ" " ▪
ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ
 لِت

َ
بِك

ْ
ل
َ
ٰ ق

َ
مِير ُ * عَلى

َ ْ
وحُ الْ زَلَ بِهِ الرُّ
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ْ
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ُ
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 .(194-192)الشعراء: 

ي التفسير التقليدي  •
 :الإشكاليات ف 

o إذا كان الله يتكلم بصوت، فهل له لسان وحنجرة؟ هذا يتعارض مع مفهوم  :هل الله يتكلم بصوت؟

ء( يه )أن الله ليس كمثله شْي  .التي  

o إذا كانت كل الكتب السماوية من عند الله، فلماذا  :كيف نفهم الاختلافات بير  الكتب السماوية؟

 توجد اختلافات بينها؟

o ي الأنبياء؟
 
ا من الله؟  :هل الوحي محصور ف

ً
 هل يمكن لغير الْنبياء أن يتلقوا إلهامًا أو إرشاد

ي )موش كمثال(
 :التفسير الرمزي والباطت 

 :قصة موش وكلام الله )التفسير الرمزي( •

o هذه   :مقدمة . ي
ي القرآن يمكن فهمها بطريقة رمزية تتجاوز الفهم الحرف 

قصة موش وكلام الله ف 

ا آخر 
ً
ي التفسير التقليدي، بل تضيف إليه بعد

 .الطريقة لا تنف 

o  )ي النصوص السابقة
 :تفسير الرموز )كما ورد ف 

ي من علم وقدرات، ولا   :موس يسير بأهله ▪
ي الحياة بكل ما أون 

يمثل الإنسان الذي يسع ف 

، بل يسع للمعرفة والتطور ي
ي بالعيش الروتيت 

 .يكتف 

يمثل الانتباه لظاهرة أو فكرة جديدة، قد تبدو غير مألوفة أو حت  مخيفة  :إيناس النار ▪

 .)كالتجارب العلمية الجديدة، أو الْفكار الروحية العميقة(

يمثل طلب موش من "أهله" )معارفه القديمة، أفكاره المسبقة( أن تبف  جانبًا، لْنه  :امكثوا ▪

ا
ً
 متفتحًا وقلبًا مستعد

ً
 .مقبل على تجربة جديدة تتطلب عقلَ

 .يرمز إلى التطور والارتقاء )سواء كان تطورًا علميًا أو روحيًا( :الطور ▪

ي فهم الظاهرة الجديدة، إما بمعرفة  :لعلىي آتيكم منها بخي  أو جذوة ▪
يمثل رغبة موش ف 

)  .كاملة )جذوة( أو على الْقل بفهم أولىي )خير

 .يمثل إمكانية إيجاد توجيه جديد من خلال هذه التجربة :أو أجد على النار هدى ▪

ي من مصدر إلهي )الشجرة هنا رمز للكون   :النداء من الشجرة ▪
يمثل الوحي والإلهام الذي يأن 

 .أو للحياة أو للمعرفة الإلهية(

يمثل التخلىي عن الْفكار المسبقة والمعتقدات القديمة )أو حت  عن الْنا(   :اخلع نعليك ▪

 .لدخول "الوادي المقدس" )التجربة الروحية أو العلمية الجديدة(

يمثل التخلىي عن الاعتماد الكلىي على المعرفة السابقة )العصا( لمواجهة   :ألق عصاك ▪

 .تحديات جديدة، والاستعداد لتقبل أفكار جديدة قد تبدو غريبة

ي طياتها إمكانات  :الحية ▪
ي البداية، لكنها تحمل ف 

ي قد تبدو مخيفة ف 
تمثل الْفكار الجديدة الت 

ي قد تغير نظرتنا للعالم(
 .عظيمة )مثل الاكتشافات العلمية الت 

ي جيبك ▪
 
ي التجربة، البحث، استخدام الْدوات المتاحة )اليد(   :اسلك يدك ف

يمثل الغوص ف 

 .للوصول إلى المعرفة )الضوء الْبيض(

ي تم اكتسابها من   :واضمم إليك جناحك من الرهب ▪
يمثل جمع الثمار )المعرفة( الت 

ي البداية مصدر خوف
ي كانت ف 

 .التجربة، والت 

o   هذا التفسير الرمزي يشير إلى أن "كلام الله" قد يكون إلهامًا، فكرة جديدة،   :الربط بير  الرموز والمعب

ء العقل  ي
ا مسموعًا، بل هو نور يص 

ً
ورة صوت ا علميًا، تجربة روحية عميقة... إنه ليس بالصر 

ً
اكتشاف

 .والقلب

ي الكون
 :كلام الله ف 

 :قوانير  الكون •

o  "ي تحكم الكون يمكن اعتبارها "كلام الله
ياء، الكيمياء، الْحياء... هذه القوانير  الدقيقة الت  قوانير  الفير 

 .)بمعت  أنها تعير عن إرادته وقدرته وحكمته(



o ا، كأننا "نسمع" كلمة جديدة من "كلام الله
ً
ا جديد

ً
 ."كلما اكتشفنا قانون

 :الظواهر الطبيعية •

o   "النجوم، المجرات... هذه الظواهر العظيمة يمكن اعتبارها "آيات" أو "علامات ، اكير  الزلازل، الير

 .تدل على وجود الله وعلى عظمته

o ي هذه الظواهر قد يكون وسيلة ل  "سماع" كلام الله
 .التأمل ف 

 :الاكتشافات العلمية •

o  كل اكتشاف علمىي جديد يكشف لنا جانبًا من جوانب الكون، ويمكن اعتباره "كلام الله" )بمعت  أنه

 .يكشف لنا عن علمه وحكمته(

o بل هما طريقان مختلفان لفهم "كلام الله ،  ."العلم والدين ليسا متناقضير 

 :الإلهام والإرشاد الداخلىي  •

o  أو يساعده على اتخاذ قرار صعب، أو يلهمه ، قد يشعر الإنسان بإلهام أو إرشاد داخلىي يوجهه إلى الخير

 .بفكرة جديدة. هذا الإلهام يمكن اعتباره "كلام الله" )بمعت  أنه اتصال روحي بالله(

 :خاتمة

ي الوحي المباشْ للأنبياء، بل هو  " :كلام الله" أوسع وأعمق" •
ي الكتب السماوية أو ف 

كلام الله" ليس محصورًا ف 

ي الإلهام
ي العلم، ف 

ي الحياة، ف 
ي الكون، ف 

 ...أوسع وأعمق من ذلك. إنه موجود ف 

، متفكرين، منفتحير  على كل ما حولنا :التأمل والتفكر •  .لكي "نسمع" كلام الله، علينا أن نكون متأملير 

 :ملاحظات إضافية •

ا مسموعًا )مثل: "وَمَا يَنطِقُ عَنِ  •
ً
ورة صوت الاستشهاد بآيات قرآنية أخرى تدعم فكرة أن "كلام الله" ليس بالصر 

" )النجم:  ٌ يُوحَٰ  وَحْي
َّ
وَ إِلَ

ُ
 ه
ْ
هَوَىٰ * إِن

ْ
 .((4-3ال

 الدنيا؟  في ممكنة  هي هل  الل: رؤية 123
 :مقدمة

ي البحث السابق، ننتقل الآن إلى سؤال آخر   :الانتقال إلى سؤال الرؤية •
بعد أن استكشفنا مفهوم "كلام الله" ف 

ا، فكيف؟ 
ً
ون: هل يمكن للإنسان أن يرى الله؟ وإذا كان ذلك ممكن  يطرحه الكثير

مَ البسْرية نفسها. وقد شغل هذا السؤال   :سؤال قديم •
َ
ا، بل هو سؤال قديم قِد

ً
هذا السؤال ليس جديد

 .الفلاسفة والمتصوفة واللاهوتيير  عير العصور

الإجابات على هذا السؤال تختلف باختلاف الْديان والمعتقدات. البعض يقول إن رؤية  :اختلاف الإجابات •

ي الدنيا، والبعض الآخر يقول إنها ممكنة، ولكن بسْروط معينة
 .الله مستحيلة ف 

 
ً
 :طلب قوم موش رؤية الله جهرة

 )أي رؤية عيانية واضحة(:   :القصة القرآنية  •
ً
يروي القرآن قصة قوم موش الذين طلبوا منه أن يروا الله جهرة

رُو 
ُ
نظ
َ
مْ ت
ُ
نت
َ
 وَأ
ُ
ة
َ
اعِق مُ الصَّ

ُ
ك
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ف
ً
َ جَهْرَة

َّ
رَى اللَّ

َ
ٰ ن َّ  حَت 

َ
ك
َ
مِنَ ل

ْ
ؤ
ُّ
ن ن

َ
مْ يَا مُوشَٰ ل

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
" )البقرة: "وَإِذ

َ
 .(55ن

ي  :التفسير التقليدي •
 مستحيلة ف 

ً
، وأن رؤية الله جهرة

ً
 على أن طلب قوم موش كان خطأ

ً
يُفهم هذا النص عادة

 .الدنيا، وأن الصاعقة كانت عقابًا لهم على هذا الطلب

 :التساؤلات  •

o  ي رؤية خالقه؟
ي حد ذاته؟ أليس من الطبيعي أن يرغب الإنسان ف 

 ف 
ً
 هل كان طلب قوم موش خطأ

o  لماذا عوقبوا بالصاعقة؟ هل كان العقاب هو الموت؟ 

o  ا ما؟
ً
"؟ هل كانوا يرون شيئ

َ
رُون

ُ
نظ
َ
مْ ت
ُ
نت
َ
 ما معت  "وَأ

 :طلب موش نفسه رؤية الله



الَ   :الآية القرآنية •
َ
 ق
ُ
ه  رَبُّ

ُ
مَه
َّ
ل
َ
ا وَك

َ
اتِن
َ
ا جَاءَ مُوشَٰ لِمِيق مَّ

َ
ا أن موش نفسه طلب من الله أن يراه: "وَل

ً
يروي القرآن أيض

رَ 
َ
سَوْفَ ت

َ
 ف
ُ
ه
َ
ان
َ
رَّ مَك

َ
ق
َ
إِنِ اسْت

َ
جَبَلِ ف

ْ
 ال

َ
رْ إِلى

ُ
ٰ كِنِ انظ

َ
ي وَل ِ

رَان 
َ
ن ت

َ
الَ ل

َ
 ۚ ق

َ
يْك

َ
رْ إِل

ُ
نظ
َ
ي أ ِ
رِن 
َ
مَّ رَبِّ أ

َ
ل
َ
ي ۚ ف ِ

جَبَلِ  ان 
ْ
 لِل
ُ
ه ٰ رَبُّ

َّ
جَلى

َ
ا ت

ا" )الْعراف: 
ً
رَّ مُوشَٰ صَعِق

َ
ا وَخ

ًّ
ك
َ
 د
ُ
ه
َ
 .(143جَعَل

ي الدنيا، وأن تجلىي الله  :التفسير التقليدي •
 على أن الله أخير موش أن رؤيته مستحيلة ف 

ً
يُفهم هذا النص عادة

 على ذلك، وأن صعق موش كان بسبب عظمة التجلىي 
ً
 .للجبل كان دليلَ

 :التساؤلات  •

o ؟ أليس موش نبيًا، ويعرف حدود ما يمكن وما لا يمكن؟
ً
 هل طلب موش كان خطأ

o  ي لنوع معير  من الرؤية؟
ي الدنيا، أم نف 

ي مطلق للرؤية ف 
"؟ هل هي نف  ي ِ

رَان 
َ
ن ت

َ
 ما معت  "ل

o  تجلىي الله للجبل"؟ هل كان التجلىي ظهورًا ماديًا؟" 
 ما معت 

o لماذا صعق موش؟ هل كان الصعق هو الموت؟ 

ي النصوص السابقة( 
 :التفسير الرمزي للرؤية )كما ورد ف 

 رؤية الله غير ممكنة :التفسير التقليدي •

.  :إعادة قراءة النصوص • ي
يمكن فهم النصوص القرآنية المتعلقة برؤية الله بطريقة رمزية تتجاوز الفهم الحرف 

ا آخر
ً
ي التفسير التقليدي، بل تضيف إليه بعد

 .هذه القراءة لا تنف 

 :تفسير الرموز •

o ة(، أي  :الرؤية ورة الرؤية بالعير  المجردة )البصر(، بل قد تكون الرؤية بالقلب )البصير ليست بالصر 

 .الإدراك والفهم العميق لحقيقة الله وصفاته وآياته

o ورة الرؤية المباشْة للذات الإلهية، بل قد تكون الرؤية الواضحة والجليّة لآيات  :الجهرة ليست بالصر 

ي النفس
ي الكون وف 

 .الله ف 

o ة   :الصاعقة ، بل قد تكون صدمة معرفية، حالة من الذهول والحير ي
يانئ ورة الموت الفير  ليست بالصر 

ي تصيب الإنسان عندما يدرك عظمة الله وجلاله
 .والدهشة الت 

o بل قد يكون وضوح الرؤية، انكشاف الحقيقة،  :البعث ، ي
يانئ ورة العودة من الموت الفير  ليس بالصر 

 .زوال الغشاوة عن القلب والعقل

o سرِّ بالعودة من الموت(، بل على إدراك عظمة الله وآياته، وعلى  :الشكر
ُ
ليس فقط على البعث )إذا ف

 .الهداية إلى الحق

o ورة ظهورًا ماديًا للذات الإلهية، بل قد يكون ظهورًا لآيات الله وقدرته  :تجلىي الله للجبل ليس بالصر 

ي الكون )الجبل هنا رمز للكون أو للمخلوقات(
 .وعظمته ف 

o ي عظمة الله :صعق موس
ورة الموت، بل قد يكون حالة من الذهول والدهشة والفناء ف   .ليس بالصر 

ي الدنيا، ولكنها ليست رؤية   :الربط بير  الرموز والمعب   •
هذا التفسير الرمزي يشير إلى أن رؤية الله ممكنة ف 

ي النفس، وهي رؤية تتطلب 
ي الكون وف 

بالعير  المجردة، بل هي رؤية بالقلب والعقل، وهي رؤية لآيات الله ف 

 روحيًا
ً
ا وتأهيلَ

ً
 .استعداد

ي آياته
 :رؤية الله ف 

   :الله ليس متخفيًا •
ُ
مَّ وَجْه

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل
ُ
مَا ت

َ
يْن
َ
أ
َ
ء. يقول القرآن: "ف ي كل شْي

الله ليس متخفيًا عن عباده، بل هو ظاهر ف 

" )البقرة:  ِ
َّ
" )فصلت:  115اللَّ حَقُّ

ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
بَيرَّ َ ل

َ
ٰ يَت َّ سِهِمْ حَت 

ُ
نف
َ
ي أ ِ
اقِ وَف 

َ
ف
ْ
ي الآ ِ

ا ف 
َ
ي  هِمْ آيَاتِن ِ

ا: "سَي ُ
ً
(. ويقول أيض

53). 

ي الكون •
 :آيات الله ف 

o كل هذه   :الظواهر الطبيعية ... اكير  الشمس، القمر، النجوم، المجرات، الجبال، البحار، الزلازل، الير

 .الظواهر هي آيات تدل على وجود الله وعلى عظمته وقدرته

o ي تحكم الكون هي  :القوانير  الطبيعية
ياء والكيمياء والْحياء... هذه القوانير  الدقيقة الت  قوانير  الفير 

ا آيات تدل على حكمة الله وعلمه
ً
 .أيض

o  ا آيتان تدلان  :الجمال والنظام
ً
ي الكون )من الذرة إلى المجرة( هما أيض

الجمال والنظام الموجودان ف 

 .على إبداع الخالق



ي النفس •
 :آيات الله ف 

o ي أحسن تقويم هو آية من آيات الله :الخلق
 .خلق الإنسان ف 

o القدرة على التفكير والإدراك والفهم هي آية من آيات الله :العقل والفكر. 

o المشاعر والْحاسيس الروحية هي آية من آيات الله  :القلب والروح. 

o الميل إلى الخير والحق والجمال هو آية من آيات الله :الفطرة. 

ي آياته؟  •
 :كيف نرى الله ف 

o ي آيات الله :التفكر والتدبر
ي النفس، والتفكر ف 

ي الكون وف 
 .التأمل ف 

o السعي لاكتشاف قوانير  الكون وفهم أشاره :العلم والمعرفة. 

o تطهير القلب من الغفلة والشهوات، وتنمية الْخلاق الفاضلة :تزكية النفس. 

o أداء العبادات )مثل الصلاة والصيام( بقلب خاشع وعقل متفتح :العبادة. 

 :خاتمة

ي الدنيا، ولكنها ليست رؤية بالعير  المجردة، بل هي رؤية بالقلب والعقل،   :رؤية الله ممكنة •
رؤية الله ممكنة ف 

ي النفس
ي الكون وف 

 .وهي رؤية لآياته ف 

ا من الإنسان، تتطلب تفكرًا وتدبرًا   :الرؤية تتطلب سعيًا •
ً
ي صدفة، بل تتطلب سعيًا وجهد

هذه الرؤية لا تأن 

 .وتزكية للنفس

رؤية الله ليست على درجة واحدة، بل هي درجات متفاوتة، بحسب درجة إيمان الإنسان   :الرؤية درجات •

 .ومعرفته وتزكيته لنفسه

ي الآيات القرآنية •
 :أهمية فهم معان 

 :ملاحظات إضافية

مَاوَاتِ  • ي السَّ ِ
ا ف 
َ
رُوا مَاذ

ُ
لِ انظ

ُ
الاستشهاد بآيات قرآنية أخرى تدعم فكرة أن رؤية الله تكون بآياته )مثل: "ق

رْضِ" )يونس: 
َ ْ
 .((101وَالْ

 الحقيقي  والنجاح الداخلي السلام مفتاح التسليم: قوة 124
 :مقدمة

،  :التسليم: جوهر الإسلام • التسليم ليس مجرد كلمة، بل هو جوهر الإسلام وروحه. إنه مفتاح للسلام الداخلىي

ي الدنيا والآخرة
ي ف 
 .والطمأنينة، والنجاح الحقيف 

ا أو استسلامًا أو سلبية، بل هو قوة داخلية نابعة من الثقة بالله  :التسليم ليس استسلامًا •
ً
التسليم ليس ضعف

 .واليقير  بحكمته ورحمته

التسليم ليس مخدرًا يهرب به الإنسان من الواقع، بل هو دافع للعمل والإيجابية   :التسليم ليس تخديرًا •

، مع ترك النتائج لله  .والسعي

 :ما هو التسليم؟ )تعريفات متعددة(

ي عن  :راحة نفسية .1
التسليم هو إيقاف للتوتر والمعاناة الداخلية. إنه المهدئ الروحي الطبيعي الذي يغت 

 .المهدئات الاصطناعية 

 .إنه شعور بالرضا التام بما يختاره الله لنا، والثقة بأن اختياره هو الْفضل " :تفويض الأمر لله .2

ا مع   :موافقة المراد .3
ً
ا مع مراد الله. وأن يكون اختيارنا متوافق

ً
التسليم هو أن يكون مرادنا )ما نتمناه( متوافق

 .اختيار الله لنا

اف بضعفنا وعجزنا، وتسليم الْمر لله القادر " :الاستغناء عن التدبير  .4 ". إنه اعي  ي لا أحسن التدبير
دبر لىي فإن 

ء  .على كل شْي



ة  " :الثقة بالله .5 ي كل صغير
". إنه شعور بالافتقار إلى الله، والاعتماد عليه ف  ي إلى نفشي طرفة عير 

اللهم لا تكلت 

ة  .وكبير

ها وشْها( برضا وطمأنينة " :الرضا بالقدر .6  .هوايا حيث قدر الله". إنه قبول لْقدار الله )خير

التسليم لا يتناف  مع الدعاء والعمل، بل هو يدفعهما. ندعو الله بما نحب، ونعمل ما نستطيع،   :الدعاء والعمل  .7

 .ثم نسلم الْمر لله

ي والصالحير   ي حياة النتر
 :التسليم ف 

ي صلى الله عليه وسلم •  ."...كان ينام على التسليم ويصحو عليه. كان يدعو: "اللهم أسلمت نفشي إليك  :النب 

 ."كان يقول: "هوايا حيث قدر الله  :عمر بن عبد العزيز •

 ."كان يقول: "ندعو الله بما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما يحب  :الإمام الشافعي  •

 للتسليم عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل   :إبراهيم عليه السلام •
ً
 .كان مثالَ

ي حياتنا اليومية
 :التسليم ف 

 :التخطيط والتدبير  •

o ي الهجرة وغزوة بدر( :التخطيط
ي صلى الله عليه وسلم كان يخطط لْدق التفاصيل )كما ف   .مطلوب شْعًا، والنتر

o  ي تدبير الله :التدبير
 .هو عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. يجب أن نخطط، لكن لا نتدخل ف 

o ارح نفسك من التدبير بعد التخطيط، فما قام به الله عنك لا تقم به أنت لنفسك" :القاعدة". 

 :أمثلة من الواقع •

o وكيف أن الله دبر له  :قصة الشاب الذي أراد الزواج من أجل الإقامة ، مثال على التحايل على التدبير

 .الخير من طريق آخر

o مثال على التسليم والثقة بالله، وكيف أن الله رزقه من حيث لا يحتسب :قصة محمد سقراط. 

o ي تسع للعلاج
ي مواجهة المرض  :قصة المرأة البر

 .مثال على أهمية التسليم ف 

o  مثال على ان التسليم يجلب الخير  :قصة الانتقال للسكن الجامعي. 

o ي الامتحان  :قصة زكريا
 .مثال على التسليم ف 

 :فوائد التسليم

ي المستقبل  :إزالة التوتر والقلق •
 .(Overthinking)التسليم يزيل التوتر والقلق الناتج عن التفكير الزائد ف 

ي القلق والمعاناة، ويوجهها نحو العمل والإنجاز :توفير الطاقة •
ي نهدرها ف 

 .التسليم يوفر الطاقة الت 

ي حلول وبدائل جديدة  :إطلاق الإبداع •
 .التسليم يحرر العقل من القيود، ويسمح له بالتفكير ف 

 .التسليم يجلب السكينة والطمأنينة والرضا  :السلام الداخلىي  •

 :كيف نسلم؟

 .ندعو الله بصدق وإلحاح أن يرزقنا التسليم :الدعاء •

 ."نكير من ذكر الله، وخاصة "لا حول ولا قوة إلا بالله :الذكر •

ي أنفسنا :التفكر •
ي الكون وف 

ي آيات الله ف 
 .نتفكر ف 

ها وشْها( برضا :القبول •  .نقبل أقدار الله )خير

 .نوقن بأن الله هو المدبر، وأن اختياره لنا هو الْفضل :اليقير   •

 ان نخرج افضل ما لدينا  :الاحسان •

 :الخلاصة

، بل هو اسلوب حياة،
ً
 نظريا

ً
 التسليم ليس مفهوما

 :تنبيهات مهمة

ي إلغاء العقل •
ي التخطيط، وترك التدبير لله :التسليم لا يعب 

ي استخدامه ف 
 .بل يعت 



ي إلغاء المشاعر •
ي التعامل معها بحكمة، وعدم السماح لها بالسيطرة علينا :التسليم لا يعب 

 .بل يعت 

ي عدم السعي  •
ي السعي مع التوكل على الله :التسليم لا يعب 

 .بل يعت 

 .بل هو عملية مستمرة، تحتاج إلى تجديد وتذكير دائمير   :التسليم ليس مرة واحدة •

 التسليم يحتاج ان تعرف ان الله موجود وان تؤمن به و بكلامة  التسليم للمسلمير   •

 :دعوة

 .فلنسلم أمورنا لله، ولنثق بحكمته ورحمته، ولنعش بسلام وطمأنينة •

ي أسلمت نفشي إليك •
ي الحياة: "اللهم إن 

 ."فلنجعل التسليم شعارنا ف 

ا
ً
 !آمل أن يكون هذا التلخيص المفصل مفيد

 

 والتوحيد الشرك مفاهيم  في رحلة  الهداية: إلى التيه من 125
 :مقدمة

ي عير التاري    خ. فالتوحيد هو جوهر  
ي والفلسف 

ي شغلت الفكر الديت 
تعتير قضية التوحيد والسْرك من أهم القضايا الت 

ي 
الرسالات السماوية، والسْرك هو الانحراف عنها. هذا البحث يتناول مفاهيم السْرك والمسْرك واليهودي والنصران 

ي 
ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وكيفية تجنب  والمسلم الحنيف، وتسع إلى فهم أعمق لهذه المصطلحات ف 

ي السْرك بجميع أشكاله
 .الوقوع ف 

: بير  الجمود والانحراف ي
 :اليهودي والنصران 

ي سياق هذا البحث، نموذجير  للانحراف عن التوحيد، وإن كان ذلك بطرق مختلفة. 
، ف  ي

يمثل اليهودي والنصران 

فاليهودي )كنموذج، وليس كحكم على كل فرد( يميل إلى التمسك الشديد بالتقاليد الموروثة، حت  لو خالفت الحق 

الجمود الفكري وتعطيل العقل ورفض الاجتهاد. الواضح أو المنطق السليم. هذا "شْك التقليد"، الذي يؤدي إلى 

ي على فهم  
ومن الْمثلة القرآنية على ذلك، ادعاؤهم بأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة، وهو ادعاء باطل مبت 

اث  .خاطئ للي 

ي )كنموذج، وليس كحكم على كل فرد( فيميل إلى الانجراف وراء الْفكار الجديدة دون تمحيص كافٍ أو  
أما النصران 

. ومن   ي "شْك الهوى"، حيث يتم تقديم الهوى والرأي الشخصي على الدليل السْرعي
تدبر، مما قد يؤدي إلى الوقوع ف 

 .ربابًا من دون الله، وهو نوع من شْك الطاعة الْمثلة القرآنية على ذلك، اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أ

 :المسْرك: جامع المتناقضات

ي الانجراف وراء الجديد. إنه 
ي ف 
ي التمسك بالقديم، وتطرف النصران 

المسْرك هو من يجمع بير  تطرف اليهودي ف 

 من الحق. هذا يؤدي إلى "شْك 
ً
، ويعتمد على الْهواء والمصالح الشخصية بدلَ ي التفكير

يفتقر إلى منهجية واضحة ف 

ي التلفيق"، حيث يخلط الحق بالباطل، ويؤمن ببعض الكتاب ويك
فر ببعض، كما وصف القرآن الكريم حال بعض بت 

 بِبَعْضٍ﴾
َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
ابِ وَت

َ
كِت
ْ
 بِبَعْضِ ال

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ت
َ
ف
َ
 .إشائيل: ﴿أ

 :السْرك: أصل الضلال

السْرك هو أصل كل انحراف وضلال، وهو أعظم الذنوب وأظلم الظلم، لْنه صِف العبادة لغير مستحقها، وهو الله 

 :وحده. السْرك ليس مجرد عبادة الْصنام، بل هو مفهوم واسع يشمل

ك العبادة •  .كالدعاء لغير الله أو الذبح لغير الله  :سرر

ك الربوبية •  .كالاعتقاد بوجود خالق أو رازق غير الله  :سرر

ك الأسماء والصفات •  .كوصف الله بصفات المخلوقير    :سرر



ك الاتباع • ي معصية الخالق  :سرر
 .كطاعة المخلوق ف 

ك المحبة والخوف والرجاء  • ا مع الله كمحبته لله، أو يخاف من مخلوق كخوفه من   :سرر
ً
كأن يحب الإنسان شيئ

 .الله، أو يرجو من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله

ك الأفكار •  .وهو الاخطر بحيث يتسلل الى العقول والقلوب دون ان يشعر به صاحبه :سرر

 :المسلم الحنيف: نموذج التوحيد

ز "المسلم الحنيف" كنموذج للتوحيد الخالص والاعتدال. إنه من يتبع ملة   ي مقابل هذه النماذج المنحرفة، يير
ف 

أ من السْرك بجميع أشكاله. المسلم الحنيف  إبراهيم عليه السلام، وهي الإسلام، ويخلص العبادة لله وحده، ويتير

، ويفهم ال ي التطرف أو التفريطيوازن بير  النقل والعقل، ويتبع الدليل السْرعي
 .دين فهمًا صحيحًا، ولا يقع ف 

 :سبل تجنب السْرك

ي السْرك بجميع أشكاله، لا بد من
 :لتجنب الوقوع ف 

 .وتطهير القلب من كل ما سواه :إخلاص العبادة لله .1

عي  .2
 .وعدم تقديم الهوى أو الرأي الشخصي على كلام الله وكلام رسوله :اتباع الدليل الشر

 .والرجوع إلى المصادر الْصلية )القرآن والسنة( بفهم السلف الصالح :الفهم الصحيح للدين .3

 .وعدم الانسياق وراء الْفكار دون تمحيص وتدبر :التفكر النقدي .4

 .من مصادره الصحيحة :طلب العلم النافع .5

 .والابتعاد عن أهل البدع والضلال :مجالسة الصالحير   .6

ع إلى الله .7  .بالهداية والثبات على الحق :الدعاء والتصر 

ك وأهله .8 اءة من الشر  .وعدم موالاة المسْركير  أو التشبه بهم :الي 

 :خاتمة

ي الدنيا والآخرة. فلنحرص على أن نكون من  
إن فهم مفاهيم السْرك والتوحيد هو مفتاح الهداية والسعادة ف 

المسلمير  الحنفاء، الذين يتبعون الحق أينما كان، ويتجنبون السْرك بجميع أشكاله، ويسعون إلى تحقيق التوحيد 

ي قلوب  هم وعقولهم وأعمالهم
 .الخالص ف 
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غالبًا ما يُفهم السْرك على أنه مجرد عبادة الْصنام أو الْوثان، لكن هذا الفهم قاصٌِ ومحدود. السْرك مفهومٌ أوسع 

ي العبادة أو الفكر أو  
، ف 
ً
 أو خفية

ً
 من الانحراف عن التوحيد، سواء كانت ظاهرة

ً
 متعددة

ً
وأعمق، يشمل أشكالَ

ي الذي قد السلوك. هذا البحث يستكشف مفهوم السْرك بأبعاده ال
مختلفة، وتسلط الضوء على خطورة السْرك الخف 

 .يتسلل إلى القلوب دون أن يشعر به صاحبه

 :السْرك: ليس مجرد عبادة أصنام

 أن عبادة الْصنام هي من أبرز صور السْرك وأوضحها، لكنها ليست الصورة الوحيدة. السْرك يمكن أن يتخذ 
ٌ
صحيح

، منها
ً
 متعددة

ً
 :أشكالَ

ك العبادة • وهو صِف أي نوعٍ من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة بغير الله. )مثال  :سرر

 .معاصِ: الدعاء للأموات أو طلب الشفاعة منهم( 

ك الربوبية • ا أو مدبرًا للكون غير الله. )مثال معاصِ: الاعتقاد بأن الْبراج   :سرر
ً
ا أو رازق

ً
وهو الاعتقاد بأن هناك خالق

ي حياة الناس(
 .أو الكواكب تؤثر ف 



ك الأسماء والصفات • وهو وصف الله بصفات المخلوقير  أو تشبيهه بهم. )مثال معاصِ: وصف الله بأنه  :سرر

 ."جسم" أو "له يد" بالمعت  الحشي للمخلوقات(

ك الاتباع • . )مثال معاصِ: طاعة   :سرر ي معصية الخالق، أو اتباع الهوى دون دليلٍ شْعي
وهو طاعة المخلوق ف 

ي تحلل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله(
 .القوانير  الوضعية الت 

ك المحبة • . )مثال معاصِ: حب المال أو الشهرة أو   :سرر ا مع الله كمحبته لله، أو أكير
ً
وهو أن يحب الإنسان شيئ

 .المنصب أكير من حب الله(

ك الخوف • . )مثال معاصِ: الخوف من فقدان   :سرر وهو أن يخاف الإنسان من مخلوقٍ كخوفه من الله، أو أكير

 .الوظيفة أو الرزق أكير من الخوف من غضب الله(

ك الرجاء • وهو أن يرجو الإنسان من مخلوقٍ ما لا يقدر عليه إلا الله. )مثال معاصِ: الاعتماد على الْسباب  :سرر

ي تحقيق الْهداف ونسيان التوكل على الله(
 .المادية وحدها ف 

ي 
 :شْك الْفكار: الخطر الخف 

من أخطر أنواع السْرك "شْك الْفكار"، وهو السْرك الذي يتسلل إلى العقول والقلوب دون أن يشعر به صاحبه.  

ي صورة
 :يمكن أن يكون هذا السْرك ف 

 .للآراء أو المذاهب أو الْشخاص، ورفض الحق لمجرد أنه يخالف ما اعتاد عليه الإنسان  :التعصب الأعم •

، وتأويل النصوص لتوافق الْهواء :اتباع الهوى •  .وتقديم الرأي الشخصي على الدليل السْرعي

ٍ نقدي أو تمحيص :التقليد الأعم •  .للآباء والْجداد أو للمجتمع، دون تفكير

 .بير  الحق والباطل، والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض :التلفيق •

 .(أمثلة معاصِة: العنصرية، القومية المتطرفة، العلمانية المتطرفة، الإلحاد)

 :بنو إشائيل: نموذج للسْرك الفكري

ي أشكالٍ متعددةٍ من هذا السْرك،  
ي القرآن الكريم يقدمون نموذجًا واضحًا للسْرك الفكري. فقد وقعوا ف 

بنو إشائيل ف 

ي تعصبهم لتقاليدهم الموروثة
ي اتباعهم لْهوائهم، أو ف 

ي تحريفهم للتوراة، أو ف 
 .سواء كان ذلك ف 

 :السبيل إلى التوحيد الخالص

 :لتجنب السْرك بجميع أشكاله، لا بد من 

 .وتطهير القلب من كل ما سوى الله :إخلاص العبادة لله وحده •

عي  •
 .وعدم تقديم الهوى أو الرأي الشخصي على كلام الله وكلام رسوله :اتباع الدليل الشر

 .والرجوع إلى المصادر الْصلية )القرآن والسنة( بفهم السلف الصالح :الفهم الصحيح للدين •

 .وعدم الانسياق وراء الْفكار دون تمحيصٍ أو تدبر :التفكر النقدي •

ك وأهله • اءة من الشر  .وعدم موالاة المسْركير  أو التشبه بهم :الي 

 .من مصادره الصحيحة )الكتاب والسنة( وفهمهما بفهم السلف الصالح :طلب العلم النافع •

 .والابتعاد عن أهل البدع والضلال :مجالسة الصالحير   •

ع إلى الله •  .بالهداية والثبات على الحق الدعاء والتصر 

 :خاتمة

 من الانحراف عن التوحيد. شْك  
ً
 متعددة

ً
السْرك ليس مجرد عبادة الْصنام، بل هو مفهومٌ أوسع يشمل أشكالَ

الْفكار هو من أخطر أنواع السْرك، لْنه قد يتسلل إلى القلوب دون أن يشعر به صاحبه. السبيل إلى التوحيد الخالص 

، والفه اءة من السْرك  هو إخلاص العبادة لله وحده، واتباع الدليل السْرعي م الصحيح للدين، والتفكر النقدي، والير

ي تطهير قلوبنا وعقولنا من كل أشكال السْرك، ولنحرص على التوحيد الخالص الذي هو أساس 
وأهله. فلنجتهد ف 

ي الدنيا والآخرة
 .السعادة ف 
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ا دلاليًا ثريًا، يتجاوز الفهم السطخي للعضو الجسدي النابض، ليُشير إلى   ي القرآن الكريم كي  ً
 مصطلح "القلب" ف 

ّ
يُعد

ي   موطن التعقل والتدبر، ومحل تقليب الأفكارإنه  .مركز الوعي والإدراك والفهم العميق
ي رحلة استكشاف معان 

ف 

ي عملية  .الآيات واستخلاص الهدايات
ا دوره المحوري ف 

ً
ز ي للقلب، مير

هذا الموضوع يسير أغوار هذا المفهوم القرآن 

ي ثنايا كلام الله
ي الكامنة ف 

ا لتقليب الْفكار لاستجلاء المعان 
ً
 .التدبر، وكيف يكون محرك

 بوصلة الروح وعير  العقل  –القلب: أبعد من العضو الجسدي 

، لا يقتصر "القلب" على كونه مضخة دم، بل يتعداه ليصبح  ي
ي الخطاب القرآن 

ا يشير إلى الجانب  ف 
ً
مفهومًا مجرد

، و بوصلة الروحإنه   .الروحي والمعنوي للإنسان ي تهتدي بنور الوحي
ي تبصر الحقائق وتدرك  عير  العقلالت 

الت 

ي 
ي القلب هو  .المعان 

ي يمتلكها الإنسان للاتصال بعالم الغيب محل الفهم العميق والوعي الحقيقر
، وهو الْداة الت 

 .واستقبال الهداية الإلهية

 القلب محرك التدبر: ديناميكية تقليب الْفكار لاستنطاق الآيات

ي القرآن علاقة عضوية وحيوية
ي للمعلومات، بل   .إن العلاقة بير  القلب والتدبر ف  فالقلب ليس مجرد مستودع سلتر

ي عملية التدبرهو 
 
قارن الأدلة، ويستنطق إنه  .محرك نشط يضخ الحياة ف

ُ
، وي ي

ل المعان 
ّ
حل
ُ
ب الأفكار، وي

ّ
قل
ُ
ي

رحلة فكرية عميقة عملية التدبر ليست مجرد قراءة سطحية للكلمات، بل هي  .لاستخراج كنوزها الدفينة الآيات

ي سعي دؤوب لفهم مراد اللهيقودها القلب
 .، حيث تتفاعل الْفكار وتتقلب ف 

ي القرآن
ي التدبر وتقليب الْفكار ف 

 :تجليات دور القلب ف 

ي تؤكد على هذه الوظيفة المحورية 
ي العديد من الآيات القرآنية، الت 

ي التدبر وتقليب الْفكار ف 
تتجلى أهمية القلب ف 

ي فهم كلام الله
 :للقلب ف 

ا} •
َ
ه
ُ
ال
َ
ف
ر
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ٰ ق

َ
لى
َ
مر ع

َ
 أ
َ
آن رر

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي
َ
لً
َ
ف
َ
ي مقابل وجود "أقفال   :{أ

ي القرآن ف 
هذه الآية الكريمة تضع التدبر ف 

ي تعجز عن التدبر  وظيفة القلب السليم المفتوحفالتدبر هو  ."على القلوب
، بينما القلوب المقفلة هي الت 

ز أن التدبر ليس مجرد عملية عقلية، بل هو  .والفهم  .استجابة قلبية لكلام اللههذا يير

• { 
ٌ
هِيد

َ
وَ ش

ُ
مْعَ وَه  السَّ

ف َ
ْ
ل
َ
وْ أ
َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
رَىٰ لِمَنْ ك

ْ
ذِك
َ
 ل
َ
لِك ٰ

َ
ي ذ ِ
 ف 
َّ
ة   :{إِن هذه الآية تربط بير  "الذكرى" )العير

( ووجود "قلب" واعٍ  فالقلب الخي هو الذي يستقبل الذكرى ويتفاعل معها، ويستخلص العير  .والتذكير

 .هذا يؤكد على أن القلب هو أداة الاستيعاب والفهم العميق للذكرى الإلهية .والدروس 

• { 
َ
ون

ُ
ه
َ
ق
ر
ف
َ
 ي
َ
مر لً

ُ
ه
َ
هِمر ف وبــِ

ُ
ل
ُ
ٰ ق

َ
لى
َ
بِعَ ع

ُ
بع عليها"، ونتيجة لذلك "لا  :{وَط

ُ
ي "ط

هذه الآية تصور حالة القلوب الت 

، بينما القلب المختوم عليه يعجز عن الفهم ينبعان من القلب السليمفالفقه والفهم العميق  ."يفقهون

ي يتجاوز الظاهر إلى  هذا يوضح أن  .والإدراك ي ليس مجرد معرفة سطحية، بل هو فقه قلب 
الفهم القرآن 

 .الباطن

• { 
ٌ
 وَاعِيَة

ٌ
ن
ُ
ذ
ُ
ا أ
َ
عِيَه

َ
 وَت
ً
كِرَة

ر
ذ
َ
مر ت
ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َ
عَل
ر
ي تفسير "أذن واعية"، يُشار غالبًا إلى أنها ليست الْذن الجسدية   :{لِيَج

ف 

" ويفهم ويحفظ ما يسمعه من القرآن ويتدبر   .الأذن القلبية الواعيةفقط، بل  فالقلب الواعي هو الذي "يعي

ي استيعاب كلام اللهالوعي والفهم والقلبهذا يربط بير   .فيه
ا على دور القلب ف 

ً
 .، مؤكد

• { 
َ
ذِرِين

ر
مُن
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
 لِت

َ
بِك

ْ
ل
َ
ٰ ق

َ
لى
َ
مِير ُ   ع

َ ر
 الأ

ُ
وح لَ بِهِ الرُّ

َّ
ز
َ
ي صلى الله عليه وسلم  :{ن نزول القرآن على "قلب" النتر

ي الوحي واستيعابهدليل على أن 
فالقلب هو الوعاء الذي استقبل كلام الله وحمله ليبلغه   .القلب هو محل تلقر

 .للناس

ي "
ي النص القرآن 

 قلب المائدة": البحث عن الجوهر واللب ف 

: الوصول إلى جوهر عبارة "قلب المائدة" وإن لم تكن قرآنية مباشْة، إلا أنها تعير عن  ي
الغاية من التدبر القرآن 

ي ولب المقاصد
ي والمتنوع .المعان 

ي الغت 
ء هو داخله وخلاصته، و "المائدة" هنا ترمز إلى النص القرآن    .ف  "قلب" الشْي



ي العميقة، والمقاصد الكلية، والهدايات الجوهريةف  "قلب المائدة" هو 
ي  السعي الدؤوب للوصول إلى المعان 

الت 

 .يزخر بها القرآن الكريم

ب القلب الْفكار أثناء التدبر؟ 
ّ
 كيف يُقل

ي القلب أثناء التدبر هي عملية 
 :تتضمن ديناميكية ونشطةعملية تقليب الْفكار ف 

ي المحتملة •
ي يمكن أن تحملها الآية، وعدم الاكتفاء   :تحليل المعان 

ات الت  استكشاف مختلف الدلالات والتفسير

 .بالمعت  الظاهر السطخي 

، وبالعلوم والمعارف  :استحضار الأدلة والشواهد • ي
ربط الآية بآيات أخرى، وبالسنة النبوية، وبالسياق التاريخ 

 .المختلفة، لتقوية الفهم وتعميقه

ي بطرح الْسئلة والاستفسارات، ومحاولة الإجابة عليها،  :طرح الأسئلة والإشكالات  •
التفاعل مع النص القرآن 

 .ومواجهة الإشكالات المحتملة بتفكير نقدي وبحث جاد

ي  :ربط الآية بالواقع المعيش •
ي الآية على الحياة اليومية، ومحاولة استخلاص الدروس والعير الت 

تطبيق معان 

ي الواقع، وتحويل الفهم النظري إلى سلوك عملىي 
 .تفيد ف 

ي الآية، وترك القلب يتفاعل معها بحرية، لاستقبال   :التأمل والتفكر العميق •
ي معان 

الخلوة بالنفس والتأمل ف 

 .الإلهامات والفتوحات الربانية

 :خلاصة

ي القرآن هو 
ي يمتلكها الإنسان لفهم كلام الله واستجلاء  .مركز التدبر ومحرك تقليب الأفكارالقلب ف 

إنه الْداة الت 

، حيث يتقلب رحلة فكرية وروحية يقودها القلبعملية التدبر ليست مجرد قراءة عابرة، بل هي   .معانيه العميقة 

ة، لاستقبال الهداية والنور من كلام الله فالقلب السليم هو القلب الذي    .الفكر، ويتفاعل العقل، وتستنير البصير

ي معانيه، ويسع دائمًا للوصول إلى "قلب المائدة" 
ي ولب المقاصد  –يتدبر القرآن، ويقلب أفكاره ف 

جوهر المعان 

ي حيات .القرآنية
ا لتقليب الْفكار، لننعم بكنوز القرآن وهداياته ف 

ً
 .نافلنجعل قلوبنا مهوى للتدبر، ومحرك
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 "الروحي
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ا هامًا حول طبيعة الموت والحياة، ليس فقط 
ً
ي القرآن الكريم نقاش

" و "الْموات" ف  ي "المون 
يثير التميير  بير  كلمت 

ا بمعناهما الروحي والمعنوي
ً
، بل أيض ي ي مدعوم بأدلة  .بمعناهما البيولوحر

ي حوار سابق تحليل منطف 
وقد ظهر ف 

" تشير إلى "الموت الروحي 
يهدف هذا الموضوع إلى تقييم هذا  ."قرآنية يرجح وجود دلالة مجازية لكلمة "المون 

ي والْدلة القرآنية، وتقديم رأي حول مدى وجاهة هذا التفسير 
 .التحليل المنطف 

ي لمفهوم "الموت الروحي 
 :"التحليل المنطف 

، تتجاوز  ي على فكرة أن اللغة، وخاصة اللغة القرآنية، تحمل مستويات متعددة من المعت 
يقوم التحليل المنطف 

ي أن يقتصر فقط على  .الحرفية إلى الرمزية والمجاز 
، فإن استخدام كلمات مثل "الموت" و "الحياة" لا ينبع  وبالتالىي

، بل يمكن أن يمتد ليشمل حالات معنوية وروحية ي  .المعت  البيولوحر

" متسق مع الفكرة الإسلامية عن   .القلب كمركز للوعي والإيمانمن الناحية المنطقية، فإن مفهوم "الموت الروحي

ي غياب 
ي أن يكون هناك حالة "موت" للقلب، تتمثل ف 

فإذا كان القلب هو موطن الإيمان والروحانية، فمن المنطف 

ي توقف وظائفه الحيوية
 .الإيمان والروحانية، تمامًا كما يوجد "موت" للجسد يتمثل ف 



ي 
ا ف 
ً
ي يجد سند

ي تركز بشكل كبير على طبيعة الرسالة القرآنية نفسهاهذا التحليل المنطف 
الهداية والإصلاح  ، الت 

ي 
ر
ي أن يتحدث عن حالة "موت   .الروحي والأخلاف

فإذا كان القرآن يسع إلى إحياء القلوب وتنوير العقول، فمن المنطف 

" تحتاج إلى هذا الإحياء  .روحي

 :الْدلة القرآنية الداعمة

 :يستند التحليل إلى عدة أدلة قرآنية، أبرزها

" )البقرة:  .1 ي الحوار السابق، يرجح هذا    :(260قصة إبراهيم عليه السلام و "إحياء المونر
كما تم تفصيله ف 

ي المباشْ، بل ب   " لا يتعلق بالإحياء البيولوحر ي المون  ي كيف تحتر
إحياء القلوب "التحليل أن سؤال إبراهيم "أرن 

   ."الميتة بالإيمان
ً
، يشير إلى أن اهتمامه كان منصبا فالسياق العام للقصة، وحوار إبراهيم مع قومه المسْركير 

ي أمر إبراهيم بتقطيعها وتفريقها ثم  .على هدايتهم وإخراجهم من "موت" السْرك إلى "حياة" الإيمان 
فالطيور الت 

تفكيك الأفكار والمعتقدات الباطلة )الميتة( وإعادة تركيبها بفهم دعوتها لتعود حية، يمكن أن ترمز إلى 

ي  (  جديد ومحبر  .)حي

تصف آيات قرآنية الكفار والضالير  بصفات مثل  :"آيات وصف الكفار بـ "الأموات" و "الصم" و "العمي  .2

" )مثل الروم:  فهم  .(22، فاطر: 80، النمل: 52"الْموات" و "الصم" و "العمىي
ُ
هذه الْوصاف لا يمكن أن ت

، لْن الكفار أحياء جسديًا ويسمعون ويبصرون ي موت تشير إلى  مجازيةبل هي أوصاف  .حرفيًا بالمعت  البيولوحر

هذا الاستخدام   .قلوبــهم عن الحق، وصمم آذانهم عن سماع الهداية، وعم أبصارهم عن رؤية آيات الله

ي وصف الْحياء يدعم فكرة "الموت الروحي 
 ."المجازي لل  "موت" ف 

ي  .(122تتحدث آيات أخرى عن "إحياء" الناس بعد "موت" )مثل الْنعام:  :"آيات "الإحياء" بعد "الموت .3
وف 

ا بالهداية والإيمان
ً
،  الضلال والكفرف  "الموت" هنا يمكن أن يفسر ب   .كثير من هذه الآيات، يكون السياق مرتبط

وهذا يعزز فكرة أن "الموت" و "الحياة" يمكن أن يكون لهما دلالات روحية  .الهداية والإيمانو "الإحياء" ب  

 .ومعنوية

ي والْدلة القرآنية
 :تقييم التحليل المنطف 

ي لمفهوم "الموت الروحي 
، التحليل المنطف  ي ي رأني

إن تفسير  .تدعمه بقوة، والْدلة القرآنية وجيه ومقنع "ف 

ا أوسع لفهم القرآن ويجعله 
ً
ي بعض السياقات بالمعت  المجازي ل  "مون  القلوب مون  الإيمان" يفتح آفاق

" ف  "المون 

 .أكير انسجامًا مع مقاصده الهداية والإصلاح الروحي 

 :نقاط قوة التحليل

ي على الهداية والإصلاح الروحي  :الانسجام مع مقاصد القرآن •
كير  القرآن 

 .يتماشْ التفسير المجازي مع الي 

اللغة العربية غنية بالمجاز والاستعارة، واستخدام "الموت" بمعت  مجازي ليس  :التوافق مع الفهم اللغوي •

 .غريبًا على اللغة

ي تتحدث عن "الموت" و "الحياة" و "الإحياء"،  :تفسير متسق للآيات •
ا لعدد من الآيات الت 

ً
ا متسق ً يقدم تفسير

ي فقط
 .ويحل إشكالات قد تنشأ عند التمسك بالتفسير الحرف 

 :نقاط تستحق المزيد من التأمل

ي  •
ر
ي  :التميير  السياف

ي تكون   تحديد السياقاتيبف  التحدي ف 
" بمعت  مجازي، وتلك الت  ي يكون فيها "المون 

الت 

ي 
 .وهذا يتطلب دراسة متأنية لكل آية وسياقها  .بمعت  حرف 

ي التأويل المجازي •
 
ي التأويل المجازي بحيث يتم إهمال   :تجنب الإفراط ف

يجب الحرص على عدم الإفراط ف 

ي الْصلىي عند الحاجة
ي والمجازي هو أساس الفهم الصحيح .المعت  الحرف 

 .التوازن بير  المعت  الحرف 

ي 
ي النهانئ  :رأني

ي والْدلة القرآنية تقدم  
" تشير إلى  حجة قويةأرى أن التحليل المنطف 

لصالح وجود دلالة مجازية لكلمة "المون 

ا أعمق وأكير ثراءً، ويتيح فهمًا أكير  .""الموت الروحي 
ً
ي للكلمة، بل يضيف إليه بعد

ي المعت  الحرف 
هذا التفسير لا ينف 



ي  .شمولية للرسالة القرآنية حول الحياة والموت، الروح والجسد، والهداية والضلال
ي هذا التفسير يساهم ف 

إن تبت 

ي حياتنا المعاصِة
ا ف  ً  حيوية وتأثير

 .تجديد فهمنا للدين ويجعله أكير

 :خلاصة

ي القرآن الكريم يتجاوز مجرد التميير  اللغوي السطخي 
" و "الْموات" ف  ي والْدلة  .إن فهم "المون 

التحليل المنطف 

" كحالة معنوية حقيقية  القرآنية تدعونا إلى استكشاف الْبعاد المجازية والرمزية للغة القرآن، وفهم "الموت الروحي

ي  .تحتاج إلى "إحياء" بالهداية والإيمان
ي تدبرنا للقرآن ويجعل رسالته أكير قربًا وفعالية ف  هذا الفهم الْعمق يير

 .حياتنا
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 :مقدمة

ي لْحداث مضت، بل هي بمثابة مشاعل هادية 
عد قصص الْنبياء مجرد شد تاريخ 

ُ
، لا ت ي الإسلامي

اث الديت  ي الي 
ف 

ز قصتا موش عليه  تنير دروب   الكون والحياة. ومن بير  هذه القصص، تير
ي سي 

الفكر، وتدعو إلى التأمل العميق ف 

، كنموذجير  فريدين يدعوان إلى تحطيم الْصنام الفكرية، وتجاوز   السلام مع الجبل، وإبراهيم عليه السلام مع الطير

 .لنقدي البناءالقوالب الجامدة للمعرفة، والانطلاق نحو آفاق أرحب للتفكير ا 

 موش والجبل: حدود الإدراك البسْري

ي ولكن انظر إلى الجبل  
: "لن تران  ي سورة الْعراف، يطلب موش عليه السلام من ربه أن يراه، فيأتيه الجواب الإلهي

ف 

ي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موش صعقا" )الْعراف: 
(. للوهلة الْولى،  143فإن استقر مكانه فسوف تران 

ي رمزية القصة يكشف عن قد يبدو المشهد وكأنه مجرد إظهار للعظمة الإلهية 
ي لا يطيقها البسْر، ولكن التدبر ف 

الت 

 .معانٍ أعمق 

ي نحبس فيها الحقائق الغيبية. إصِار موش على 
الجبل، بصلابته وثباته، يمثل هنا التصورات المادية المحدودة الت 

ي أشكال ملموسة، وهو ما يعيق الفهم 
ال المطلق ف  ي اخي  

"الرؤية الحسية" هو انعكاس لرغبة الإنسان الفطرية ف 

 .الروحي الْعمق

ي تفوق التصورات   –حاشاه  –وعندما يتجلى الله للجبل، لا يتجلى بذاته 
بل يتجلى بنور معرفته، بحقيقة وجوده الت 

المادية. وانهيار الجبل هو رمز لانهيار تلك التصورات الجامدة عندما تواجه الحقائق المتسامية. أما صعقة موش، 

، بل هي صدمة المعرفة ا ي  فهي ليست مجرد فقدان للوعي
، وتدفعه إلى إعادة النظر ف  ي

ي تهز الكيان الإنسان 
لت 

 .مسلماته ومعتقداته

: الإيمان بير  الشك واليقير    إبراهيم والطير

ي المون  قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطميئ   ي كيف تحتر
ي سورة البقرة، يسأل إبراهيم عليه السلام ربه: "رب أرن 

ف 

" )البقرة:  ي ، ويقطعهن، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءًا، ثم  260قلتر (. فيأمره الله أن يأخذ أربعة من الطير

 .يدعوهن، فيأتينه سعيًا

ي طبيعة الإيمان. سؤال إبراهيم ليس سؤال شك، بل 
هذه القصة لا تقدم مجرد معجزة إلهية، بل هي درس عميق ف 

 .هو سؤال استيضاح، سؤال الباحث عن اليقير  الذي لا يتناقض مع العقل، بل يتكامل معه

ورة تفكيك الموروثات والْفكار المسبقة، لفهمها على نحو أعمق.  وفعل تقطيع الطيور وخلط أجزائها يشير إلى صِ 

، بعد فحصها واختبارها  .إنها دعوة إلى عدم قبول الْفكار الجاهزة دون تمحيص، وإلى إعادة تركيبها بوعي

أما عودة الطيور إلى الحياة، فهي رمز للإيمان الذي يولد من جديد، بعد أن مر بمرحلة الشك والتساؤل. إنه إيمان 

 .أقوى وأرسخ، لْنه لم يأتِ عن طريق التقليد الْعمى، بل عن طريق التجربة الشخصية والاقتناع العقلىي 



 التفكير النقدي: جسر العبور إلى الحقيقة 

، والجمود على  ي التعامل مع المعتقدات، حيث التسليم دون وعي
ي ف  ، كلتيهما، تنتقدان النموذج السلتر

إن القصتير 

. إنهما تدعوان إلى إعادة تعريف الإيمان، ليس كمجرد مجموعة من الطقوس والشعائر، بل  الموروثات دون تفكير

ى  .كحوار ديناميكي مع الْسئلة الوجودية الكير

ي طالب: "لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله". فالحق لا يُقاس بمقاييس  وكما قال الإمام علىي بن أنر

ء العقول والقلوب، ويدعو إلى التجدد المستمر ي
ي قوالب جامدة، بل هو نور يص 

 .الْشخاص، ولا يُحصر ف 

 تطبيقات معاصِة: من الرمز إلى الواقع 

ات   ي عصر يموج بالمتغير
ورة حياتية، ف  إن الدعوة إلى التفكير النقدي ليست مجرد ترف فكري، بل هي صِ 

 .والتحديات 

ي التعليم •
 
يجب أن ننتقل من ثقافة التلقير  إلى ثقافة التساؤل، من تقديم الإجابات الجاهزة إلى تشجيع  :ف

 .الطلاب على طرح الْسئلة، والبحث عن إجاباتهم الخاصة

ي الإصلاح الاجتماعي  •
 
ي دون فهم  :ف

ي تقدس الماض 
يجب أن نتحرر من القراءات الحرفية للنصوص الدينية، الت 

 .سياقه، وأن نتبت  قراءات أكير انفتاحًا ومرونة، تتوافق مع روح العصر

ي التنمية الشخصية •
 
 من الانتماء القبلىي  :ف

ً
يجب أن نسع إلى بناء إيمان فردي قائم على التأمل والتفكر، بدلَ

 .للعقائد، وأن نكون على استعداد دائم لمراجعة معتقداتنا وسلوكياتنا، وتصحيحها إذا لزم الْمر

 :خاتمة

إن قصص الْنبياء ليست مجرد حكايات تاريخية، بل هي إطار لحركة فكرية مستمرة. وكما أن الجبل انهار أمام تجلىي 

ي هو أن نكون كإبراهيم: نفكك الطيور  
الحق، يجب أن تنهار الْفكار الميتة أمام نور العقل والروح. والتحدي الحقيف 

 بمع
ً
ء الدروب)الموروثات( بثقة، وننتظر أن تعود إلينا حية ي

ا ينبض بالحياة، وفكرًا يص 
ً
 .ت  جديد، إيمان
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 القلب: مركز التحليل والاختيار لا مجرد العاطفة  .1

ي 
ات التقليدية، غالبًا ما يُنظر إلى القلب كمركز للعاطفة والإيمان بمعناه الباطت  ي التفسير

القلب فيه يتقلب الافكار  .ف 

ا إياه  ً فالقلب ليس مجرد مضخة دم أو مستودع للمشاعر، بل هو  ."عملية التحليل والاختيارات"جدر قلب معتير

وعندما يُقال "ولما يدخل الإيمان  .حيث تتم عملية تقليب الخيارات واتخاذ القرارات السلوكية مركز الوعي والإدراك

ي قلوبكم"، لا يُقصد دخول الإيمان إلى عضو جسدي، بل 
ي عملية التحليل والتفكير ف 

 
، تغلغل الثقة والأمان ف

 .ليصبح السلوك انعكاسًا لقناعات راسخة بالثقة والطمأنينة 

 المسلم: من الهوية الدينية إلى السلوك المسالم .2

 ما يُفهم "المسلم" على أنه الشخص الذي يعتنق دين الإسلام ويؤمن بأركانه
ً
ا أكير  .عادة

ً
ح تعريف لكن الحوار اقي 

ا على  ي هذا السياق هو " .السلوكشمولية وتركير ً
ي منظومة السلم ويكف الأذى المسلم" ف 

 
الشخص الذي يدخل ف

ام بالسلوك المسالم ووقف العدوان .والاعتداء ، والدخول فيه يبدأ بالالي   ي
 .الإسلام هنا يُنظر إليه كنظام سلام كون 

ي 
، بغض النظر عن الانتماء الديت  م بهذا النظام السلوكي

هذا التعريف يوسع دائرة "الإسلام" ليشمل كل من يلي  

 .الظاهر

 المؤمن: مرتبة أعلى من الإسلام، تجسيد الثقة والْمان  .3



ا  ً ا بينهما، معتير
ً
ا دقيق ، قدم الحوار تميير ً ي الإيمان  بينما يُعتير الإسلام غالبًا هو الدين والإيمان هو الاعتقاد القلتر

 من الإسلام
ر
ي منظومة السلم )المسلم(، بل هو من  .مرتبة أرف

يمنح الأمن ف "المؤمن" ليس فقط من دخل ف 

ي السلوك العملىي والتعاملات اليومية،  .والطمأنينة للمحيطير  به، ويصبح مصدر ثقة للمجتمع
الإيمان هنا يتجلى ف 

ي "قلب" المؤمن )بمعت  عملية التحليل والاختيار( 
الآية "قالت الْعراب آمنا قل لم   .وهو ثمرة تغلغل الثقة والْمان ف 

ي هذا السياق بأن الْعراب حققوا مرتبة الإسلام بكفهم عن الا 
فسر ف 

ُ
عتداء، لكنهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا" ت

ي تتطلب اكتساب ثقة المجتمع من خلال المخالطة والمعاملة
 .يصلوا بعد إلى مرتبة الإيمان الت 

ي محدود  .4
ي شامل لا دين تاريخ 

 الإسلام: نظام كون 

ا بدأ مع نوح واكتمل بمحمد صلى الله عليه وسلم
ً
ي كونه دين

لكن الحوار   .التصور الشائع للإسلام غالبًا ما يحصره ف 

ا  ً ي الشامل الذي ارتضاه الله وسير عليه الوجود وسع هذا المفهوم بشكل جذري، معتير
الإسلام هو النظام الكون 

ا" " .كله منذ بداية الخليقة
ً
ي السماوات والْرض طوعًا وكره

الخضوع فالإسلام بهذا المعت  هو   –وله أسلم من ف 

، بل هو النظام الْصيل للوجودلقوانير  الكون ونواميسه ي
الدين الذي جاء به الْنبياء،  .، وهو ليس مجرد خيار ديت 

ي 
ي سياق بسْري وتاريخ 

ي ف 
 .بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو تجسيد وتفصيل لهذا النظام الكون 

 الإيمان: الثقة والْمان، محددات ومنهجية للدراية  .5

ي التصديق والإقرار 
ي اللغة العربية يعت 

  .الثقة والأمانلكن الحوار ركز على بعد آخر للإيمان، وهو  .الإيمان ف 

الإيمان ليس مجرد اعتقاد مجرد، بل هو كما تم التأكيد على أن   .ف "المؤمن" هو من يوفر الْمن والطمأنينة للآخرين

القرآن والسنة النبوية هما اللذان يحددان مسارات الإيمان ويوجهانه  .أي معرفة محددة بضوابط ومناهج  – ""دراية

ي صلى الله عليه وسلم كان يعرف  –وهذا يفسر الآية "ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان"  .الوجهة الصحيحة فالنتر

ي الذي  دراية" الإيمان"مفهوم الإيمان العام كثقة وأمان، لكنه لم يكن يدرك  جاء به بمعناها المحدد والمنهخر

 .الكتاب

ي "المبعوث" و "الرسول .6
 "السنة النبوية: التميير  بير  وظيفت 

ي صلى الله عليه وسلم ي النتر
ا هامًا بير  وظيفت 

ح الحوار تميير ً
ي فهم السنة النبوية، اقي 

 ."المبعوث" و "الرسول" :ف 

ي صلى الله عليه وسلم كان  ا"فالنتر
ً
ي محدد، وكانت له وظيفة  "مبعوث

ي سياق تاريخ 
يحمل رسالة   "رسول"إلى قومه ف 

ي صلى الله عليه وسلم قد تكون  .عالمية خاصة بصفته  هذا التميير  يؤثر على فهم السنة، فبعض أقوال وأفعال النتر

ا
ً
، وليست ملزمة بشكل مطلق لكل زمان ومكان  ""مبعوث  بينما أقواله وأفعاله  .لسياق معير 

ً
تحمل  "بصفته "رسولً

كير  على  .طابعًا عالميًا وأكير عمومية
ي حجية بعض جوانب السنة، مع الي 

هذا التميير  يفتح الباب لإعادة النظر ف 

 .المقاصد العامة للرسالة النبوية

ي " .7
": السبق القيمىي لا الزمت  " و "أول المؤمنير   أول المسلمير 

ي الحوار على أنها 
فهم ف 

ُ
ي سياق قصص الْنبياء( لا ت

" )وردت ف  " و "أنا أول المؤمنير  عبارات مثل "أنا أول المسلمير 

ي 
" هو  .سبق قيمي ومرتبة رفيعة، بل سبق زمب  بمعناها الشامل،   أكير شخص حقق قيمة الإسلامف "أول المسلمير 

" هو  ي سياق محدد )مثل إيمان موش بعد تجربة الجبل(  أكير شخص حقق قيمة الإيمانو "أول المؤمنير 
هذا  .ف 

ي إلى 
ي تجسيد هذه المفاهيميغير فهمنا لهذه العبارات، من مجرد ترتيب زمت 

 
 .تقدير لقيمة الإنجاز والكمال ف

 تدري" لا "تعلم" ولا "تعرف": الدلالة على الدراية والمنهجية" .8

ها عن "تعلم" و "تعرف كير  على كلمة "تدري" وتميير 
ي الآية "ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان"، تم الي 

 ."ف 

ي العلم أو  .أي المعرفة المصحوبة بتحديد وضوابط ومناهج – "الدراية"تدري" تحمل معت  "
ي هنا ليس لنف 

فالنف 

ي الدراية المنهجية والمحددة للإيمان والكتابالمعرفة المطلقة، بل 
وهذا يؤكد على أهمية  .قبل نزول الوحي  نق 

ي تحديد مسارات الإيمان وتقديم منهجية واضحة للفهم والعمل
 .الوحي ف 

 :خلاصة



كير  على 
و   .السلوك والقيم والمقاصد العامة للرسالةالدعوة الى فهم المفاهيم الإسلامية الْساسية، من خلال الي 

ي منهجية تفكير نقدي
هذه    .تسع إلى فهم أعمق وأكير شمولية للدين تجاوز القراءات الحرفية والتقليدية، وتبب 

ي ليواكب تحديات العصر
ي تجديد الخطاب الديت 

ا واسعة للحوار الفكري وتساهم ف 
ً
 .المفاهيم الجديدة تفتح آفاق
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ي لبعض الآيات .1
 :نقد التفسير الجندري الحرف 

o  ي آيات قد
( ف   )بير  الذكر والْنتر

ً
 جندريا

ً
ا دخل تميير 

ُ
ي ت
ات الت  ي المقالة هي نقد التفسير

الفكرة المركزية ف 

 .لا يكون هذا هو مقصودها الْساشي 

o   ي المصاحف( قد تكون رسخت هذا
الإشارة إلى أن بعض الإضافات اللاحقة )مثل "الْلف الخنجرية" ف 

ي 
 .الفهم الحرف 

ي للآيات .2
كير  على السياق الفكري والمعرف 

 :الي 

o  وليس ،
ً
 معرفيا

ً
ي سياقها الْوسع، والذي قد يكون "مقاتلة فكرية" أو حوارا

الدعوة إلى فهم الآيات ف 

 .مجرد تقسيم للفضائل بير  الجنسير  

o   بل كفئات من ، ي تأويل "المسلمات" و"المؤمنات" )والصفات الْخرى( ليس كإشارة للجنس البيولوحر

 .مستوى استيعابهم واقتناعهم بالحجة القرآنية وانقيادهم لها الناس بناءً على

 .المسلمات": من انقادوا واقتنعوا بالحجة بعد التدبر والفهم " ▪

لبت حجتهم بالدليل" ▪
ُ
 .المؤمنات": من آمنوا عن اقتناع عقلىي بعد أن غ

 :شمولية الفضائل والمسؤولية .3

o   من تخصيص فضائل معينة للرجال وأخرى للنساء، يُفهم من هذا التفسير أن الصفات المذكورة 
ً
بدلا

، الخشوع، التصدق، الصيام، حفظ الفروج، الذكر( هي  صفات مطلوبة من   )القنوت، الصدق، الصير

 كان أو امرأة
ً
ام بناءً على كل مسلم ومؤمن، رجل ، وتدل على مستويات مختلفة من التدين والالي  

 .درجة الفهم والتدبر

o  ي العام بأن الجزاء يكون على الإيمان والعمل الصالح، وأن الله لا يضيع
هذا يتوافق مع المبدأ القرآن 

، بغض النظر عن جنسه
ً
 .أجر من أحسن عملا
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ف المؤلف بالمعت  الْخروي التقليدي )يوم البعث(، لكنه يجادل بأن "الساعة :ليست مجرد يوم القيامة .1  "يعي 

 .على هذا الحدث الواحد لا تقتصر

ء ما  :لحظة انكشاف ووضوح .2 اتمثل "الساعة" نقطة زمنية محددة يصبح فيها شْي
ً
 .جليًا، أو واضحًا، أو معروف

ي   :فهم آية قرآنية :إنها لحظة كشف أو إظهار. ويمكن أن يتعلق هذا ب
ي "انشقاق القمر"، تأن 

كما هو الحال ف 

ي "الساعة" عندما يصبح المعت  
 .للآية واضحًا من خلال الفهم العلمىي والتحليل اللغوي الحقيف 

o   هذا الحدث قد وقع بالفعل حدث معير. 

ي الوعي )سعة( .3
 
ي "الاتساع" أو "القدرة" أو  :توسع ف

يربط المؤلف "الساعة" بالجذر اللغوي "سعة"، والذي يعت 

ا حالة 
ً
ي الفهم"السعة". وهذا يشير إلى أن "الساعة" هي أيض

إنه وقت يتسع فيه علم المرء   .الوعي أو  توسع ف 

 .وفهمه بشكل كبير 

ي "بغتة"  :فجأة وبغتة )بغتة( .4
فجأة، بشكل غير متوقع، أو   –يؤكد المؤلف مرارًا وتكرارًا أن "الساعة" ستأن 

. وهذا يعزز فكرة أنه لا يمكن التنبؤ بها بدقة أو تسبقها علامات محددة وقابلة للتحديد )بالمعت   ئ بشكل مفاحر

 .على لحظات الوحي أو الفهم الفردي والتقليدي(. تنطبق الفجائية على كل من الحدث المحتمل لنهاية الزمان 



يستخدم المؤلف استعارة "الزلزلة" لوصف تأثير "الساعة". تمثل هذه "الزلزلة"   :حدث تحويلىي )زلزلة( .5

اضات الْساسية  از للمعتقدات والافي  ي الفهم. إنه اهي  
ي مع تحول عميق ف 

الاضطراب الفكري والروحي الذي يأن 

 .للمرء

ض على  :"فشل "الرهان .6 ي سياق مناقشة "انشقاق القمر"، ترتبط "الساعة" بفشل "رهان" الله المفي 
ف 

ب لْن الرابطة بير  الله والإنسانية قد انقطعت، والله، من وجهة نظر المؤلف، فقد  
البسْرية. "الساعة" تقي 

ها  .الدافع لتأخير

اطها( .7 ، بناءً على بالفعليعتقد المؤلف أن بعض "أشْاط" الساعة قد حدثت  :وصلت جزئيًا بالفعل )أسرر

ى هي أحداث مستقبلية ه للآيات القرآنية. وهذا يتناقض مع الرأي التقليدي القائل بأن العلامات الكير  .تفسير

 :باختصار 

، وحالة وعي موسع،   إن فهم المؤلف ل  "الساعة" متعدد الْوجه. إنها ليست مجرد نهاية العالم. إنها لحظة وحي

هم، نتيجة للعلاقة المقطوعة بير  الله والإنسانية. إنه مفهوم  ي السياق المحدد لتفسير
، وف   وتحويلىي

ئ وحدث مفاحر

ا كونيًا )نهاية محتملة للزمان( ولحظات فردية م
ً
ن الفهم العميق. إنه حدث وقع / يقع / سيقع فجأة،  يشمل حدث

ها، أو حدثت بالفعل ء تفسير  .دون أي علامات مسبقة. العلامات التقليدية، إما أشي
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 المتدبرين 
 :مقدمة

ي والهدايات، 
ي زمن نزوله، بل هو نهرٌ جارٍ من المعان 

ا محصورًا ف 
ً
القرآن الكريم، كلام الله الخالد، ليس كتابًا جامد

ف منه ما يروي ظمأه  يتجدد عطاؤه بتجدد العصور والْفهام. فكل جيل يجد فيه ما يناسب واقعه، وكل متدبر يغي 

ي أهمية تتبع الج
. ومن هنا، تأن  ي والروحي

ي فهم كتاب الله،  المعرف 
ا جديدة ف 

ً
ديد من المتدبرين، الذين يفتحون آفاق

ي لا تنفد
 .ويكشفون عن كنوزه الدفينة الت 

 القرآن الكريم: كتاب حي متجدد 

ي وَ 
ِّ
 رَنر

ُ
لِمَات

َ
 ك
َ
د
َ
نف
َ
ن ت
َ
بْلَ أ

َ
بَحْرُ ق

ْ
 ال
َ
فِد
َ
ن
َ
ي ل
ِّ
لِمَاتِ رَنر

َ
ك
ِّ
ا ل
ً
اد
َ
بَحْرُ مِد

ْ
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َ
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َ
وْ ك
َّ
ل ل

ُ
ا" يقول تعالى: "ق

ً
د
َ
لِهِ مَد

ْ
ا بِمِث

َ
ن
ْ
وْ جِئ

َ
ل

ا تتسع لكل لا حدود لها، وأنه –ومنها القرآن الكريم   –(. هذه الآية الكريمة تؤكد أن كلمات الله تعالى 109)الكهف: 

 .فهم جديد وتدبر متجدد 

" )الْنب
َ
عَبُون

ْ
مْ يَل

ُ
مَعُوهُ وَه

َ
 اسْت

َّ
ثٍ إِلَ

َ
حْد هِم مُّ ب  ِّ ن رَّ رٍ مِّ

ْ
ن ذِك تِيهِم مِّ

ْ
ي آية أخرى، يقول تعالى: "مَا يَأ

(. هذه الآية 2ياء: وف 

ي جديدة ومتجددة تتناسب مع كل عصر. والمؤمن 
ا"، أي معان 

ً
ي طياته "ذكرًا محدث

تشير إلى أن القرآن الكريم يحمل ف 

 .الذي يتلف  هذا الذكر المحدث بجدية وتدبر، لا بلهو وغفلة الحق هو 

 لماذا تتبع الجديد من المتدبرين؟

ورة ملحة لعدة أسباب  :إن تتبع الجديد من المتدبرين ليس مجرد ترف فكري، بل هو صِ 

كل عصر يواجه تحدياته الخاصة، ومشكلاته المستجدة. والمتدبرون الجدد، بمعرفتهم بواقع    :تجديد الفهم .1

ي فهم القرآن الكريم، تساعد على مواجهة هذه التحديات وحل هذه 
عصرهم، يمكنهم أن يقدموا رؤى جديدة ف 

 .المشكلات

المتدبرون الجدد يمكنهم أن يربطوا بير  آيات القرآن الكريم وبير  الْحداث والتطورات  :ربط القرآن بالواقع .2

ي حياتنا اليومية
ا ف  ً  حضورًا وتأثير

 .المعاصِة، مما يجعل القرآن الكريم أكير



، وتوسع فهمنا للقرآن  :إثراء العلوم الإسلامية .3 ي التفسير والتأويل تضيف إلى تراثنا العلمىي
الاكتشافات الجديدة ف 

ي مختلف المجالات 
 .الكريم، وتجعله مصدر إلهام للعلماء والباحثير  ف 

، تظهر شبهات جديدة حول الإسلام والقرآن الكريم. والمتدبرون الجدد،  :مواجهة الشبهات .4 ي عصرنا الحالىي
ف 

ا علمية وعقلية على هذه الشبهات، ويدافعوا عن 
ً
بتسلحهم بالفهم العميق لكتاب الله، يمكنهم أن يقدموا ردود

هان  .القرآن الكريم بالحجة والير

 كيف نتتبع الجديد من المتدبرين؟ 

 :هناك عدة وسائل يمكن من خلالها تتبع الجديد من المتدبرين 

، تجمع المتدبرين وتنسْر   :المنصات التفاعلية .1 ونية ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي إنشاء مواقع إلكي 

 .أفكارهم، وتتيح لهم التواصل والنقاش

ي  :المؤتمرات والندوات .2
عقد مؤتمرات وندوات دورية تجمع العلماء والمتدبرين، لمناقشة الرؤى الجديدة ف 

 .تفسير القرآن الكريم، وتشجيع الشباب على المشاركة وإبداء آرائهم

ات الحديثة للقرآن الكريم، وإصدار مجلات دورية تناقش  :الكتب والمجلات .3 نسْر كتب تجمع التفسير

ي علوم القرآن
 .الاكتشافات الجديدة ف 

ي ضوء المستجدات  :التعاون مع الجامعات .4
تشجيع الجامعات على إجراء أبحاث حول تفسير القرآن الكريم ف 

ي تقديم أطروحات حول تفسير القرآن
 .العلمية والاجتماعية، ودعم طلاب الدراسات العليا ف 

ات الحديثة، وتتيح للمستخدمير  التفاعل معها،  :التكنولوجيا .5 ونية تجمع التفسير
تطوير تطبيقات إلكي 

 .واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص القرآنية واكتشاف روابط جديدة

 ضوابط لا بد منها

ا بضوابط شْعية وعلمية، حت  لا يتحول إلى فوض  تأويلية 
ً
إن تتبع الجديد من المتدبرين يجب أن يكون مقيد

 :تخرج عن مقاصد السْريعة. ومن أهم هذه الضوابط

ام بأصول التفسير  .1  
أي تفسير جديد يجب أن يكون مبنيًا على المصدر الوحيد هو القران تفسير القران   :الالير

ي لسان القران   بالقران  وباللسان العرنر

ي ولا يناقض   :الاستناد إلى الأدلة .2
كل تفسير جديد يجب أن يكون مدعومًا بأدلة من القرآن الكريم ويكون منطف 

  وقوانير  الله ولا يناقض الفطرة السليمة ولا يدعوا للإرهاب والشعوذة 
 سي 

ي القديم، بل يجب الاستفادة منه والبناء عليه،    :التوازن بير  القديم والجديد .3 اث التفسير
ي إهمال الي 

لا ينبع 

ي لا تتعارض مع السْرع
 .مع الانفتاح على الرؤى الجديدة الت 

ات الجديدة  أمثلة على التفسير

ي 
ي حاولت أن تقدم رؤى معاصِة ف 

ات الجديدة للقرآن الكريم، الت  شهد العصر الحديث ظهور العديد من التفسير

ات  :فهم كتاب الله. ومن أمثلة هذه التفسير

الذي يربط بير  آيات القرآن الكريم وبير  الاكتشافات العلمية الحديثة، ويكشف عن الإعجاز   :التفسير العلمي  •

ي القرآن
 .العلمىي ف 

الذي يركز على القضايا الاجتماعية المعاصِة، مثل العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان،  :التفسير الاجتماعي  •

 لهذه القضايا
ً
 .ويستنبط من القرآن الكريم حلولَ

ي تتحدث عن النفس البسْرية، ويربطها بعلم النفس الحديث،  :التفسير النفسي  •
الذي يحلل الآيات القرآنية الت 

 .ويكشف عن أشار النفس الإنسانية من خلال القرآن

ي  •
الذي يستخرج من القرآن الكريم التوجيهات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية،  :التفسير البيبئ

 .ويدعو إلى التعامل المسؤول مع الكون

الذي يهدف إلى استنباط مقاصد السْريعة الكلية من القرآن الكريم وتطبيقها على القضايا  :التفسير المقاصدي •

 .المعاصِة



 .الذي يجمع الآيات القرآنية ذات الموضوع الواحد ويدرسها بشكل متكامل :التفسير الموضوعي  •

 :خاتمة

ي كنوزه. وتتبع الجديد من المتدبرين هو 
إن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد، الذي لا تنتهي عجائبه، ولا تنقص 

ي كتاب الله، والفهم 
واجب شْعي ومسؤولية عظيمة، تقع على عاتق كل مسلم ومسلمة. فمن خلال التدبر المستمر ف 

ي كل زمان ومكان  المتجدد لمعانيه، يمكننا أن نجعل القرآن الكريم مصدر 
 .هداية ونور لنا ف 
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 :مقدمة

ا" )الإشاء: 
ً
هُود

ْ
 مَش

َ
ان
َ
جْرِ ك

َ
ف
ْ
 ال
َ
رْآن

ُ
 ق
َّ
ي سورة الإشاء، تحمل الآية الكريمة "إِن

ي لحظةٍ 78ف 
 للتأمل ف 

ً
 عميقة

ً
( دعوة

ي 
فارقةٍ، لا تقتصر على مجرد بزوغ خيوط الشمس الْولى، بل تتجاوز ذلك إلى أبعادٍ روحيةٍ وفكريةٍ أوسع. فالفجر، ف 

، وانتقال الإنسان من ظلمات هذا السياق، ليس مجرد وقتٍ ز  ، بل هو رمزٌ لانكشاف الحقائق، وبزوغ الوعي يٍ
مت 

 .الجهل إلى نور المعرفة

 الفجر: ما وراء المعت  التقليدي

ي هذا الوقت المبارك. ولا شك أن هذا التفسير 
 ما يُفسرَّ "قرآن الفجر" على أنه صلاة الفجر، أو قراءة القرآن ف 

ً
عادة

ي طياتها 
ي تحملها الآية. فالكلمات القرآنية، كالبحر العميق، تحمل ف 

 ومهمٌ، ولكنه لا يستوعب كل الْبعاد الت 
ٌ
صحيح

ي أعماقها، 
ي فهمنا وتوسع مداركنادررًا لا تنفد، وكلما غصنا ف   تير

ً
ي جديدة

 .اكتشفنا معان 

 الفجر: رمز الانكشاف والوضوح 

ي ينشق فيها 
ي اللغة العربية، يحمل جذر كلمة "الفجر" معت  الشق والفتح والانفجار. فالفجر هو اللحظة الت 

ف 

ا بالمعت  الروحي والفكري الذي  
ً
ا وثيق

ً
الظلام، وينفجر النور، وتتبدد الغشاوة. وهذا المعت  اللغوي يرتبط ارتباط

 .تحمله الآية

ي تنقشع فيها ظلمات الجهل والوهم،  
ي هذا السياق، هو رمزٌ للانكشاف والوضوح. إنه اللحظة الت 

فالفجر، ف 

ي أتم الاستعداد 
وتتجلى الحقائق الإلهية بوضوحٍ وجلاء. إنه الوقت الذي يستيقظ فيه القلب والعقل، ويكونان ف 

ي نور الهداية والمعرفة
 .لتلف 

 قرآن الفجر: قراءة تهز القلب وتوقظ الروح

ي "
، تهز القلب وتوقظ الروح. إنها القراءة الت 

ٌ
 متدبرة

ٌ
 واعية

ٌ
قرآن الفجر" ليس مجرد تلاوةٍ باللسان، بل هو قراءة

ء  ي
ي تتحول إلى نورٍ يص 

ي تحملها الآيات. إنها القراءة الت 
ي العميقة الت 

تتجاوز الحروف والكلمات، لتصل إلى المعان 

 .الدرب، وي  هدي إلى الصراط المستقيم

 الفجر: مرحلة تفجير الحقائق 

ي  
ي الانحسار، وتظهر الحقائق الكامنة ف 

الفجر هو مرحلة "تفجير الحقائق". إنه الوقت الذي تبدأ فيه الظلمات ف 

ي آفاق الكون. إنه الوقت الذي يتخلص فيه الإنسان من الْوهام والظنون، ويدرك حقيقة وجوده 
أعماق النفس وف 

ي الحياة
 .ودوره ف 

: مفتاح الفهم  الي  كية والارتقاء الروحي



لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا الفهم العميق للقرآن الكريم، إلا إذا زك نفسه وطهر قلبه. فالي  كية هي عملية 

ي تمكن الإنسان من الارتقاء إلى مستوى أعلى من الوعي 
ٍ مستمرةٍ للنفس من الشوائب والْدران، وهي الت  تطهير

 .والإدراك

ة،  ي تعكس نور الحقائق الإلهية. وعندما يزول الحجاب عن البصير
وعندما يتطهر القلب، يصبح كالمرآة الصافية الت 

 من آيات الله، تدل 
ٌ
ي الكون هو آية

ء ف  يصبح الإنسان قادرًا على رؤية الوحدة الكامنة وراء التعددية، ويدرك أن كل شْي

 .على وحدانيته وعظمته

 النفخة الإلهية: استمرارية الهداية

، وتذكره بحقيقته الْولى. وهذه النفخة ليست  ي
ي تعيده إلى أصله النوران 

ي روح الإنسان هي الت 
إن النفخة الإلهية ف 

ي كل نفسٍ، ويمنحه 
ي كل لحظةٍ. فالله تعالى يعيد خلق الإنسان روحيًا ف 

، تتجدد ف 
ٌ
 مستمرة

ٌ
ا، بل هي عملية

ً
حدث

 .الفرصة للتجدد والارتقاء

ا رمزٌ لاستمرارية الهداية الإلهية. فالإنسان، مهما بلغ من العلم والمعرفة، يظل محتاجًا 
ً
وهذه النفخة الإلهية هي أيض

 .إلى نور الله ليهتدي إلى الطريق المستقيم

 الوعي بنظم الكون: طريق إلى فجر الحقيقة 

ي نظم الكون البديعة، ويدرك دقة الخلق وإتقانه، فإنه يتعرف على الوحدانية الإلهية الكامنة  
عندما يتدبر الإنسان ف 

وراء هذا التنوع الهائل. فالكون، بكل ما فيه من مجراتٍ وكواكبٍ ونجومٍ، هو كتابٌ مفتوحٌ، يقرأ فيه المؤمن آيات 

 .الله، ويتعرف على عظمته وقدرته

ي يعيد فيها الإنسان صياغة 
ي قلب الإنسان. إنه اللحظة الت 

وهذا الإدراك لنظم الكون يؤدي إلى "فجر الحقيقة" ف 

 .فهمه للحياة والوجود، بناءً على هذه الرؤية التوحيدية

 العودة إلى الوحدة: غاية الفجر 

ا مع الحقائق الإلهية. ولكن عندما نشي هذه الحقائق، انقسم على 
ً
ي عالم النور، متحد

ي أصله، كان ف 
الإنسان، ف 

ي عالم التعددية والازدواجية 
 .نفسه، ودخل ف 

ي يتخلص فيها الإنسان من التناقضات 
ي هذا السياق، هو رمزٌ للعودة إلى الوحدة. إنه اللحظة الت 

والفجر، ف 

ي 
ي يزول فيها الظلام، وتسْرق شمس الحقيقة ف 

الداخلية، ويتصالح مع نفسه ومع الكون ومع الله. إنه اللحظة الت 

 .القلب

 :خاتمة

  
ً
ي عميقة

ي طياتها معان 
، والانتباه إلى لحظةٍ فارقةٍ تحمل ف   إلى الاستيقاظ الروحي

ٌ
إن آية "قرآن الفجر" هي دعوة

ي النفس 
ي آيات الله ف 

 إلى الي  كية والارتقاء، وإلى التدبر ف 
ٌ
 تتجاوز المفهوم التقليدي. إنها دعوة

ً
 وفكرية

ً
ودلالاتٍ روحية

 إلى العودة 
ٌ
ي الآفاق. إنها دعوة

ي   وف 
إلى الوحدة، وإلى إدراك الحقيقة الكامنة وراء التعددية. فالفجر ليس مجرد وقتٍ ف 

 يعيشها الإنسان عندما يستنير قلبه بنور الهداية والمعرفة
ٌ
 روحية

ٌ
 .اليوم، بل هو حالة
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ي القرآن الكريم: نحو فهم أعمق للكينونة الإنسانية 
 الإنسان والبسْر ف 

 :مقدمة

 . ي
ي الخطاب القرآن 

ي الفكر البسْري، وتزداد أهميته وعمقه عند التأمل ف 
يشغل مفهوم "الإنسان" مركز الصدارة ف 

ي ليلامس 
ا بير  مصطلخي "الإنسان" و"البسْر"، وهو تميير  يتجاوز الاختلاف اللفظ 

ً
ا لافت يقدم القرآن الكريم تميير ً

 .تدعونا إلى فهم أعمق لْنفسنا ولوجودنا جوهر الكينونة الإنسانية ويكشف عن رؤية قرآنية فريدة



ي طور التكوين وقابلية التأثر 
 الإنسان: الكيان ف 

ي  
ي جوانبه النفسية والمادية الْولية، أو ف 

عندما يستخدم القرآن مصطلح "الإنسان"، فإنه غالبًا ما يشير إلى الكائن ف 

 .حالات معينة تعكس قابليته للتأثر بالضعف والنقص والتقلب

ز القرآن ضعف الإنسان كحقيقة تكوينية :الضعف الأصيل • ا" :يير
ً
عِيف

َ
 ض

ُ
سَان

ر
ن ِ
ر
 الإ

َ
لِق

ُ
(. هذا 28)النساء:  "وَخ

 .الضعف ليس مجرد ضعف جسدي، بل يشمل الضعف أمام الْهواء والشهوات والجهل

وع نحو النسيان والجحود • ورٌ " :يشير القرآن إلى ميل الإنسان للنسيان والكفران بالنعم  :الي  
ُ
ف
َ
ك
َ
 ل
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 الإ

َّ
 "إِن

 "، (66الحج: )
ً
 عَجُولَ

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 الإ

َ
ان
َ
 "، (11الإشاء: ) "وَك

ٌ
ود
ُ
ن
َ
ك
َ
هِ ل  لِرَبِّ

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 الإ

َّ
 .(6العاديات: ) "إِن

ه بحقيقته  :الغاية من هذا التصوير • لا يهدف القرآن إلى التقليل من شأن الإنسان بقدر ما يهدف إلى تذكير

الْصلية وحاجته الدائمة للهداية والرعاية الإلهية. هو تنبيه إلى أن الإنسان، بمجرد مكوناته المادية والنفسية  

. إنه رك دون توجيه روحي وعقلىي
ُ
ي  الْولية، كائن ناقص ومحتاج، وعرضة للانحراف إذا ت

يمثل "المادة الخام" الت 

 .تحتاج إلى الصقل والي  كية

 البسْر: الكيان الظاهر والمكرّم بالتكليف 

 :أما مصطلح "البسْر"، فيستخدمه القرآن غالبًا للإشارة إلى جوانب أخرى

ي   :الهيئة والصورة الظاهرة •
ي يمتاز بها هذا المخلوق. يتجلى هذا ف 

يشير إلى الشكل المادي الملموس، الهيئة الت 

ونٍ " :قصة الخلق
ُ
ن مَإٍ مَسر

َ
 ح
ر
صَالٍ مِن

ْ
 صَل

ر
ا مِن ً

َ شر
َ
 ب
ٌ
الِق

َ
ي خ

ةِ إِن ِّ
َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
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ُّ
الَ رَب

َ
 ق
ر
ي قوله  28)الحجر:  "وَإِذ

( وف 

مر " :تعالى عن الرسل
ُ
ك
ُ
ل
ر
ٌ مِث

َ شر
َ
 ب
َّ
 إِلً

ُ
ن
ر
ح
َ
 ن
ر
مر إِن

ُ
ه
ُ
مر رُسُل

ُ
ه
َ
 ل
ر
ت
َ
ال
َ
(، مؤكدين على مشاركتهم للناس 11)إبراهيم:   "ق

ي الطبيعة البسْرية الظاهرة
 .ف 

ي اكتمل فيها الخلق وأصبح الكائن مهيأ  :الكائن بعد التكريم والاستعداد للتكليف •
يرتبط "البسْر" بالمرحلة الت 

ي كرّمته
 .لحمل الْمانة والمسؤولية، بعد نفخة الروح الت 

 نفخ الروح: اللحظة الفارقة

ي تنقل الكائن من مجرد تكوين مادي ونفشي أولىي إلى مستوى أرف  
 .تمثل "نفخة الروح" نقطة التحول الجوهرية الت 

 " :يقول تعالى  :التكريم الإلهي  •
َ
 سَاجِدِين

ُ
ه
َ
عُوا ل

َ
ق
َ
 رُوحِي ف

ر
 فِيهِ مِن

ُ
ت

ر
خ
َ
ف
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
ت
ر
ي ا سَوَّ

َ
إِذ
َ
، وص:  29)الحجر:  "ف

 للتكريم الإلهي  72
ً
ا روحيًا وعقليًا، وجعلته أهلا

ً
ي منحت هذا الكائن "البسْري" بُعد

(. هذه النفخة الإلهية هي الت 

 .)سجود الملائكة لآدم كنموذج( ولحمل أمانة التكليف

بهذه النفخة، أصبح الكائن قادرًا على الوعي والإدراك، والتميير  بير  الخير والسْر، وتحمل  :الوعي والمسؤولية •

 .مسؤولية اختياراته وأفعاله 

 الإنسان والبسْر: وجهان متكاملان للكينونة الواحدة

، بل هما يمثلان وجهير  متكاملير  للكينونة  ي فهم "الإنسان" و"البسْر" كمصطلحير  متعارضير  أو منفصلير 
لا ينبع 

 :الإنسانية الواحدة

، بقابلياته للضعف والتقصير والحاجة :الإنسان •  .يمثل الجانب المادي والنفشي الْولىي

ا ومكرّمًا :البشر  •
ً
ا واعيًا ومكلف

ً
 .يمثل الصورة الظاهرة والجانب الذي تلف  النفخة الروحية فأصبح كيان

ي ويحقق كماله الممكن. والبسْر، ككيان  :التكامل •
الإنسان بضعفه يحتاج إلى الروح والتوجيه الإلهي ليسمو ويرتف 

 .روحي وعقلىي ومكلف، يمارس وجوده ومسؤولياته من خلال هذا الجسد والنفس )الإنسان(

 الغاية من التفريق: دعوة للتأمل والارتقاء

ي الدقيق بير  المصطلحير  ليس مجرد ترف لغوي، بل هو دعوة عميقة
 :إن التفريق القرآن 

ي الذات •
 
ي )البسْر( ونفختنا الروحية، وضعفنا المتأصل )الإنسان(   :للتأمل ف انر

لفهم أبعادنا المختلفة، أصلنا الي 

 .وقدرتنا على السمو



ي حالات  :للتحرر والارتقاء •
للتحرر من أش الجانب المادي والغرائزي )الذي يغلب على وصف الإنسان ف 

 .ضعفه(، والارتقاء بالروح والعقل لتحقيق المقصد من الخلق

ر   :لتحقيق الإنسانية الكاملة •
ّ
ي يتحقق فيها معت  "البسْر" المكرّم، الذي يسخ

للوصول إلى حالة التوازن الت 

ي طاعة الله وعمارة الْرض
 .جوانب "الإنسان" )الجسد والنفس( ف 

ي )رؤية رمزية( 
 :معادلة الوجود الإنسان 

 :يمكن تصور الْمر كمعادلة رمزية 

إنسان )جسد + نفس أولية بقابلياتها للضعف( + نفخة الروح )تكريم وتأهيل( = بسْر )كيان واعٍ، مكرّم، مسؤول، 

 مستخلف( 

ي حالته الْولية المجردة يحتاج إلى المدد الروحي ليتحول إلى الكائن الذي أراده 
هذه المعادلة توضح أن الإنسان ف 

ا لله، ساعيًا للخير 
ً
ي الْرض، عابد

 .الله: خليفة ف 

 الإنسان الكامل: النموذج الْمثل

، هو الذي يحقق التوازن والانسجام بير  كل هذه الْبعاد. هو الذي يعيش  ي
ي المنظور القرآن 

الإنسان الكامل، ف 

ك "بسْر" له متطلباته المادية والاجتماعية، ولكنه يسمو ب "إنسانيته" عير تزكية النفس والارتباط بالروح، فلا يطع  

، ولا ينش ضعفه وحاجته لله م بمنهجه ويحقق الغاية من وجوده. ويُعد الْنبياء جانبه المادي على الروحي ، فيلي  

والرسل، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، النماذج المثلى لهذا الإنسان الكامل الذي جسّد أرف  

 .صور البسْرية المهتدية بالوحي الإلهي 

 :خاتمة

ي استخدام القرآن لمصطلخي "الإنسان" و"البسْر" يفتح لنا أبوابًا لفهم أعمق لطبيعتنا المزدوجة،  
إن التدبر ف 

. إنه ليس مجرد تفريق، بل هو خارطة طريق تدعونا   وإدراك رحلة وجودنا من الْصل المادي إلى التكريم الروحي

عي الدؤوب للارتقاء بأنفسنا وتحقيق التوازن الذي يجعلنا لتقدير تكريم الله لنا، ومواجهة ضعفنا بالاستعانة به، والس

 إلى تحقيق الغاية السامية من وجودنا ك "بسْر" كرّمه الله وك "إنسان" يسع 
ً
 لحمل الْمانة وعمارة الكون، وصولا

ً
أهلا

 .نحو الكمال
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 . حرف الْلف )أ( 1 

: يدل على الوحدة والبداية، وهو أول الحروف العربية.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة البداية والتأسيس، يعير عن الانطلاق والاستمرارية.  -   

 الصوت: صوت الْلف خفيف وممتد، يعير عن الانفتاح والامتداد.  -   

 الشكل: شكل الْلف مستقيم وطويل، يعير عن الاستقامة والثبات.  -   

 . حرف الباء )ب(2 

: يدل على البداية والإنشاء، وهو حرف الخلق والتكوين.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الإنشاء والتأسيس، يعير عن البدء والتجديد.  -   

 الصوت: صوت الباء قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   



، يعير عن المرونة والانطلاق.  -   
ً
ي قليلا

 الشكل: شكل الباء منحت 

 . حرف التاء )ت(3 

: يدل على التوليد والانفتاح، وهو حرف النمو والتطور.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة التوليد والانفتاح، يعير عن النمو والتوسع.  -   

 الصوت: صوت التاء خفيف وشي    ع، يعير عن السرعة والانطلاق.  -   

ي ومستدير، يعير عن الانفتاح والمرونة.  -   
 الشكل: شكل التاء منحت 

 . حرف الثاء )ث(4 

: يدل على التأثير والتأسيس، وهو حرف التغيير والتحول.  -     المعت 

، يعير عن التحول والتجديد.  -     الطاقة: طاقة التأثير والتغيير

 الصوت: صوت الثاء ممتد ومتعدد النغمات، يعير عن التنوع والتعدد.  -   

ي ومتعدد الخطوط، يعير عن التعقيد والتنوع.  -   
 الشكل: شكل الثاء منحت 

 . حرف الجيم )ج( 5 

: يدل على التوجه والحركة، وهو حرف التوجيه والتحرك.  -     المعت 

 طاقة: طاقة الحركة والتوجه، يعير عن التوجيه والتحرك.  -   

 الصوت: صوت الجيم قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

ي ومستدير، يعير عن الحركة والمرونة.  -   
 الشكل: شكل الجيم منحت 

 . حرف الحاء )ح( 6 

: يدل على المحتوى والجوهر، وهو حرف العمق والكثافة.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة العمق والكثافة، يعير عن الجوهر والعمق.  -   

 الصوت: صوت الحاء خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والعمق.  -   

ي ومستدير، يعير عن الكثافة والعمق.  -   
 الشكل: شكل الحاء منحت 

 . حرف الخاء )خ( 7 

: يدل على الخفاء والسرية، وهو حرف الغموض والخفاء.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الخفاء والسرية، يعير عن الغموض والخفاء.  -   

 الصوت: صوت الخاء خفيف وممتد، يعير عن السرية والخفاء.  -   

ي ومستدير، يعير عن الغموض والخفاء.  -   
 الشكل: شكل الخاء منحت 

 . حرف الدال )د( 8 

: يدل على التدليل والتوجيه، وهو حرف التوجيه والإرشاد.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة التوجيه والإرشاد، يعير عن التوجيه والتدليل.  -   



 الصوت: صوت الدال قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

 الشكل: شكل الدال مستقيم ومحدد، يعير عن التوجيه والإرشاد.  -   

 . حرف الذال )ذ( 9 

، وهو حرف التمير  والتفرد.  -    : يدل على الذات والتميير   المعت 

   -  .  الطاقة: طاقة التمير  والتفرد، يعير عن الذات والتميير 

 الصوت: صوت الذال ممتد ومتعدد النغمات، يعير عن التنوع والتعدد.  -   

ي ومتعدد الخطوط، يعير عن التعقيد والتنوع.  -   
 الشكل: شكل الذال منحت 

 . حرف الراء )ر( 10 

: يدل على الرؤية والطاقة، وهو حرف الرؤية والقوة.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الرؤية والقوة، يعير عن الرؤية والطاقة.  -   

 الصوت: صوت الراء قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

ي ومستدير، يعير عن الحركة والمرونة.  -   
 الشكل: شكل الراء منحت 

 . حرف الزاي )ز( 11 

يير  والزينة، وهو حرف الجمال والزينة.  -     
: يدل على الي   المعت 

يير  والجمال.  -     
 الطاقة: طاقة الجمال والزينة، يعير عن الي 

 الصوت: صوت الزاي خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والجمال.  -   

ي ومستدير، يعير عن الجمال والزينة.  -   
 الشكل: شكل الزاي منحت 

 . حرف السير  )س(12 

: يدل على السنة والظهور، وهو حرف الظهور والوضوح.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الظهور والوضوح، يعير عن السنة والظهور.  -   

 الصوت: صوت السير  خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والوضوح.  -   

ي ومستدير، يعير عن الظهور والوضوح.  -   
 الشكل: شكل السير  منحت 

 . حرف الشير  )ش(13 

: يدل على التشيؤ والاتصال، وهو حرف الاتصال والتواصل.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الاتصال والتواصل، يعير عن التشيؤ والاتصال.  -   

 الصوت: صوت الشير  خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والاتصال.  -   

ي ومستدير، يعير عن الاتصال والتواصل.  -   
 الشكل: شكل الشير  منحت 

 . حرف الصاد )ص( 14 

: يدل على الصدق والصلابة، وهو حرف الصدق والثبات.  -     المعت 



 الطاقة: طاقة الصدق والثبات، يعير عن الصدق والصلابة.  -   

 الصوت: صوت الصاد قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

 الشكل: شكل الصاد مستقيم ومحدد، يعير عن الصدق والثبات.  -   

 . حرف الضاد )ض( 15 

: يدل على الضوء والظهور، وهو حرف الضوء والوضوح.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الضوء والوضوح، يعير عن الضوء والظهور.  -   

 الصوت: صوت الضاد قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

ي ومستدير، يعير عن الضوء والوضوح.  -   
 الشكل: شكل الضاد منحت 

 . حرف الطاء )ط( 16 

: يدل على الظي والانتهاء، وهو حرف الانتهاء والختام.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الانتهاء والختام، يعير عن الظي والانتهاء.  -   

 الصوت: صوت الطاء قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

ي ومستدير، يعير عن الانتهاء والختام.  -   
 الشكل: شكل الطاء منحت 

 . حرف الظاء )ظ( 17 

: يدل على الظهور والوضوح، وهو حرف الظهور والوضوح.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الظهور والوضوح، يعير عن الظهور والوضوح.  -   

 الصوت: صوت الظاء قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

ي ومستدير، يعير عن الظهور والوضوح.  -   
 الشكل: شكل الظاء منحت 

 . حرف العير  )ع( 18 

: يدل على المعونة والمساعدة، وهو حرف المساعدة والدعم.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة المساعدة والدعم، يعير عن المعونة والمساعدة.  -   

 الصوت: صوت العير  خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والدعم.  -   

ي ومستدير، يعير عن المساعدة والدعم.  -   
 الشكل: شكل العير  منحت 

 . حرف الغير  )غ( 19 

   -  . : يدل على الغت  والاكتفاء، وهو حرف الاكتفاء والغت   المعت 

، يعير عن الغت  والاكتفاء.  -     الطاقة: طاقة الاكتفاء والغت 

 الصوت: صوت الغير  خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والاكتفاء.  -   

ي ومستدير، يعير عن الغت  والاكتفاء.  -   
 الشكل: شكل الغير  منحت 

 . حرف الفاء )ف( 20 



: يدل على الإيفاء والوفاء، وهو حرف الوفاء والإيفاء.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الوفاء والإيفاء، يعير عن الإيفاء والوفاء.  -   

 الصوت: صوت الفاء قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

 الشكل: شكل الفاء مستقيم ومحدد، يعير عن الوفاء والإيفاء.  -   

 . حرف القاف )ق( 21 

: يدل على الاقتتال والصراع، وهو حرف الصراع والاقتتال.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الصراع والاقتتال، يعير عن الاقتتال والصراع.  -   

 الصوت: صوت القاف قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

ي ومستدير، يعير عن الصراع والاقتتال.  -   
 الشكل: شكل القاف منحت 

 . حرف الكاف )ك( 22 

: يدل على الكفاية والاكتفاء، وهو حرف الاكتفاء والكفاية.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الاكتفاء والكفاية، يعير عن الكفاية والاكتفاء.  -   

 الصوت: صوت الكاف قوي ومحدد، يعير عن القوة والتحديد.  -   

ي ومستدير، يعير عن الاكتفاء والكفاية.  -   
 الشكل: شكل الكاف منحت 

 . حرف اللام )ل(23 

: يدل على التلاحم والالتصاق، وهو حرف الالتصاق والتلاحم.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الالتصاق والتلاحم، يعير عن التلاحم والالتصاق.  -   

 الصوت: صوت اللام خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والالتصاق.  -   

ي ومستدير، يعير عن التلاحم والالتصاق.  -   
 الشكل: شكل اللام منحت 

 . حرف الميم )م( 24 

: يدل على الإلمام والانتقال، وهو حرف الانتقال والإلمام.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الانتقال والإلمام، يعير عن الإلمام والانتقال.  -   

 الصوت: صوت الميم خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والانتقال.  -   

ي ومستدير، يعير عن الانتقال والإلمام.  -   
 الشكل: شكل الميم منحت 

 . حرف النون )ن( 25 

: يدل على الحيوية والنشاط، وهو حرف النشاط والحيوية.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة النشاط والحيوية، يعير عن الحيوية والنشاط.  -   

 الصوت: صوت النون خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والنشاط.  -   

ي ومستدير، يعير عن الحيوية والنشاط.  -   
 الشكل: شكل النون منحت 



 . حرف الهاء )هـ( 26 

: يدل على الهيئة والتهيؤ، وهو حرف التهيؤ والهيئة.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة التهيؤ والهيئة، يعير عن الهيئة والتهيؤ.  -   

 الصوت: صوت الهاء خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والتهيؤ.  -   

ي ومستدير، يعير عن الهيئة والتهيؤ.  -   
 الشكل: شكل الهاء منحت 

 . حرف الواو )و( 27 

: يدل على الملازمة والربط، وهو حرف الربط والملازمة.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الربط والملازمة، يعير عن الملازمة والربط.  -   

 الصوت: صوت الواو خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والربط.  -   

ي ومستدير، يعير عن الربط والملازمة.  -   
 الشكل: شكل الواو منحت 

 . حرف الياء )ي( 28 

: يدل على التأهب والاستمرارية، وهو حرف الاستمرارية والتأهب.  -     المعت 

 الطاقة: طاقة الاستمرارية والتأهب، يعير عن التأهب والاستمرارية.  -   

 الصوت: صوت الياء خفيف وممتد، يعير عن الامتداد والاستمرارية.  -   

ي ومستدير، يعير عن الاستمرارية والتأهب.  -   
 الشكل: شكل الياء منحت 

  

 الخلاصة 

ي وطاقة وصوت وشكل أسماء الحروف يعكس عمق اللغة العربية وقدرتها على التعبير عن المفاهيم  
استشعار معان 

ا، مما يجعل اللغة العربية لغة غنية ومتعددة الْبعاد. 
ً
 المختلفة. كل حرف يحمل طاقة خاصة ومعت  فريد
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ابطةيمثل هذا الكتاب، " ي شكل سلسلة متكاملة من المقالات المتخصصة والمير
 
م ف

َّ
، رؤية تجديدية  المُقد

  
ً
، متجاوزا ي عصرنا الرقمىي

وشاملة تعالج إشكالية مركزية: كيفية فهم القرآن الكريم وتدبره بشكل أصيل وفعال ف 

ي قد تحجب أنواره
ات التاريخية الت  ي قد يكون بعضها تتضافر هذه المقالات  .إشكاليات الفهم التقليدي والتأثير

، الت 

ي 
" الت  طور بشكل مستقل ثم تم تجميعها وتحديثها ضمن هذا الإطار الشامل، لتقدم منهجية "التدبر التفاعلىي

ي 
ي أعماق النص القرآن 

 .تتجاوز القراءة السطحية وتدعو إلى الغوص ف 

 الحلول عير العودة إلى الْصول والمصادر الْساسية: 
ً
ينطلق الكتاب من تشخيص لْزمة الفهم السائدة، مقدما

 " القرآن نفسه والمخطوطات القرآنية الْصلية )سواء الورقية أو الرقمية(، مع التأكيد على فهم "لسان القرآن المبير 

ي الكتاب بالنقد، بل يقدم 
ي تعيد بناء  سلسلة من المفاهيم الجديدة والرؤى الأصيلةوقواعده الداخلية. لا يكتف 

الت 

 على منهجية تجمع بير  النقد البناء، التحليل اللغوي الدقيق، التدبر بالعقل 
ً
الفهم الصحيح للدين والحياة، معتمدا

 .والقلب، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة كأدوات مساعدة

ي سلاسل محددة تهدف إلى تصحيح المفاهيم 
 من الموضوعات، مصوغة ف 

ً
 واسعا

ً
تتنوع المقالات لتغظي طيفا

 :وتقديم بدائل قرآنية، ومن أبرز هذه السلاسل

ي تفكك مفهوم :سلاسل حول المفاهيم الإيمانية والعقدية •
، وتوضح  "الربوبية والألوهية" كالسلسلة الت 

يل، وأخرى تتناول كمهارات عملية للتعامل مع "البينات" والولوج  "صفات المؤمنير  " العلاقة بير  الله وجير

 .لعالم الْمر 

ي معت   :سلاسل لاستكشاف مفاهيم قرآنية دقيقة •
ي تغوص ف 

 "الغسل المعنوي والير كية" مثل السلسلة الت 

 .بأبعاده الروحية والنفسية والعملية كمنهج حياة "الذكر" كعملية تطهير للباطن، وأخرى تحلل كلمة

ى فيها رحلة   "الصلاة" كمقالات  :سلاسل لإعادة فهم العبادات والشعائر • ي تتجاوز الحركات الطقسية لي 
الت 

، وسلسلة ي تقدمه كرحلة معرفية تتجاوز المكان، بالإضافة إلى فهم أعمق ل  "الحج" وعي وتغيير
 "الصيام" الت 

 .كمنهج للتدبر

ي تتناول مفاهيم :سلاسل لتصحيح الشديات والمفاهيم الخاطئة •
القتل والإكراه " كالسلسلة الت 

ي القرآن لتقدم قراءة بديلة تتجاوز العنف المادي، وأخرى تفند مفهوم "والطاغوت
بمعت  الإزالة،  "النسخ" ف 

 .تفكك التصورات الخرافية "الجن والشياطير  " وتقدمه كبيان وتوضيح، بالإضافة إلى سلسلة حول

ي من هذه السلسلة المتكاملة هو تمكير  القارئ من بناء علاقة حية ومباشْة مع القرآن، عير فهم 
الهدف النهانئ

ي بناء مجتمع   "كتاب هداية" أعمق لمقاصده وتطبيق تعاليمه ك 
ي كل جوانب حياته، والمساهمة بوعي ف 

شامل ف 

 ".يستلهم قيمه من الوحي الإلهي ويتفاعل بإيجابية مع تحديات العصر
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 بسم الله الرحمن الرحيم
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ي درب التدبر 
 شكر وتقدير: إلى كل من أضاء شمعة ف 

 

ي إثراء هذا العمل حول تدبر القرآن الكريم، 
ي ختام هذا الجهد المتواضع، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم ف 

ف 

 من الآية الكريمة
ً
 " :مستلهما

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لَ
َ
ف
َ
هذه دعوة إلهية للتدبر، وهي الدافع لكل جهد بُذل  .(82 :النساء) "أ

ي هذا الكتاب
 .ف 

 

حلة     * ي ختام هذه الرِّ
رنا بآياته. ف 

ِّ
ة المؤمن، وجمعنا بمن يُذك

َّ
روب: الحمد لله الذي جعل الحِكمة ضال

ُّ
كرٌ يُنير الد

ُ
ش

 بير  القلوب والعقول
ً
ر جسرا ي درب هذا العمل، فجعلوا التدبُّ

 ف 
ً
 .الفكرية، أتوجه بقلب ممي  ٍّ لكلِّ مَنْ أضاء شمعة

*    
ً
َّ بفيض علمهم ونقاء شيرتهم، خاصة يه، فمنَّ الله علىي

َّ
ي زمن الت

ي العلم: عُظماءٌ وقفوا كالجبال ف 
إلى الراسخير  ف 

 .أولئك الذين ربطوا بير  عُمق التفسير وهموم الواقع، فكانوا خير ورثةٍ للأنبياء

ي أشاره،     *
، فلم يقفوا عند حُروفه، بل غاصوا ف 

ً
ا  حيَّ

ً
 حوارا

َ
رين: شبابٌ وعُلماءٌ جعلوا القرآن إلى الجُدد من المتدبِّ

وا أن يكون القرآن كتابَ حياةٍ لا كتابَ رفٍّ   لمن أصُِّ
ً
 لم نعرفها من قبل. شكرا

َ
 .وفتحوا لنا نوافذ

تب بنية البحث عن    *
ُ
، فكلُّ حرفٍ ك ، مُتفقير  أو مختلفير   مُشاركٍ بنيّةٍ صادقة: مسلمير  أو غير مسلمير 

إلى كلِّ

 أضاءت عيوبَ العمل
ً
اءٍ كان مرآة

َّ
ي سبيل الله، وكلُّ نقدٍ بن

 ف 
ٌ
 .الحقِّ هو جهاد

 »خير    *
َّ
رونا بأن

َّ
موا هذا المسْروع بآرائهم ووقتهم، وذك ر أهله، فدعَّ  بتدبُّ

ٌ
د
ِّ
 القرآن مُتجد

َّ
شكرٌ خاص: لِمَنْ آمن بأن

 .«الناس أنفعهم للناس

 

ورة : فريضة وصِ   التدبر الجماعي

 

ورة حضارية. عندما يجتمع  التدبر الجماعي للقرآن عملية تراكمية تتجاوز الحدود الفردية، وهو فريضة إسلامية وصِ 

ا، ويحولون الفهم إلى عمل
ً
 .الناس لتدبر القرآن، يتبادلون المعرفة، ويصححون المفاهيم، ويبنون مجتمعًا متآلف

 

؟   لماذا التدبر الجماعي

 .تبادل المعرفة: كل متدبر يضيف رؤيته   .1

 .تصحيح المفاهيم: الحوار يكشف الْخطاء  .2

ام: التدبر الجماعي يحفز على العمل بالقرآن  .3  .تشجيع الالي  

 .بناء المجتمع: القرآن يوحد القلوب  .4

: تحويل الفهم إلى سلوك  .5  .تطبيق عملىي



 

﴾ )الزمر 
ُ
ه
َ
حْسَن

َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
وْلَ ف

َ
ق
ْ
 ال
َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
ْ عِبَادِ ال

ِّ
بَسْر

َ
 .هذا هو دستور التدبر :(18-17 :﴿ف

 

 :أهمية تتبع الجديد من المتدبرين

ورة لتجديد الفهم، وربط القرآن بالواقع، وإثراء العلوم الإسلامية، ومواجهة الشبهات  .تتبع الجديد صِ 

 

 :كيفية تتبع الجديد

 .منصات تفاعلية: تجمع المتدبرين وتنسْر أفكارهم  .1

 .مؤتمرات وندوات: تناقش الرؤى الجديدة  .2

ات الحديثة  .3  .كتب ومجلات: تنسْر التفسير

 .التعاون مع الجامعات: تشجيع البحث العلمىي   .4

 .استخدام التكنولوجيا: تطوير التطبيقات وتوظيف الذكاء الاصطناعي   .5

 

 :ضوابط تتبع الجديد 

ام بقواعد التفسير القرآنية الداخلية )التناغم بير  الآيات(   *  
 .الالي 

 .الاستناد إلى الْدلة المنطقية والفطرية، وتجنب التحريض والتطرف والخرافات، والتوافق مع سي   الله   *

 .التوازن بير  القديم والجديد   *

الحذر من تقديس الْشخاص: إن تقديرنا للعلماء والمتدبرين، سواء كانوا من السلف كالْئمة الْربعة والبخاري    *

. فكلهم  ي أن يتحول إلى تقديس يرفعهم فوق مرتبة البسْر غير المعصومير 
هم، أو من المعاصِين والجدد، لا ينبع  وغير

ي صلى الله عليه  "كلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القير " :بسْر يصيبون ويخطئون، وكما قيل  إلى النتر
ً
ا )مشير

جيح. لذا،  وسلم(. فالدين وإن كان أساسه النقل الصحيح، فإن العقل هو مناط التكليف وأداة الفهم والتميير  والي 

ان السْرع والعقل، لنتبع أحسن القول وأقربه للحق،  يجب علينا غربلة وتمحيص أقوال البسْر كافة، وعرضها على مير 

 ُ
َّ
مُ اللَّ

ُ
اه
َ
د
َ
ذِينَ ه

َّ
 ال
َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
 ۚ أ
ُ
ه
َ
حْسَن

َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
وْلَ ف

َ
ق
ْ
 ال
َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
: ﴿ال ي

 للمنهج القرآن 
ً
و  ۖ تحقيقا

ُ
ول
ُ
مْ أ

ُ
 ه
َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
 وَأ

بَابِ﴾ )الزمر 
ْ
ل
َ ْ
فالفهم السليم للدين يعتمد على التوازن بير  النقل الصحيح والعقل الصري    ح، لا على التقليد  .(18 :الْ

 .الْعمى أو تقديس الرجال

 

 :شكر وعرفان

، مسلمير  وغير  أتوجه بالشكر لكل من أثرى هذا العمل، من المتدبرين القدام والجدد، ومن المفكرين والباحثير 

ي 
ي والمعرف 

. أؤمن بأن التعامل مع آيات الله، بأي نية صادقة للبحث عن الحقيقة، هو إثراء للحقل الديت   .مسلمير 

ي المراجع)
 (لائحة المتدبرين ف 

ي قسم المراجع)
 (ملاحظة: تم الإبقاء على الإشارة لوجود لائحة للمتدبرين ف 

ي اكتساب مهارات التدبر
ي ف 
ي لإعداد لائحة بالمتدبرين الذين ساعدون 

 .أسأل الله أن يوفقت 



 

 :ختامًا

أسأل الله أن يجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهه، وأن ينفع به، وأن يرزقنا تدبر كتابه والعمل به. والحمد لله رب  

 .العالمير  

عَلِيمُ﴾ )البقرة
ْ
مِيعُ ال  السَّ

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
ا ۖ إِن

َّ
لْ مِن بَّ

َ
ق
َ
ا ت
َ
ن  .(127 :﴿رَبَّ

ر    من التدبُّ
ً
 لوجهه، وأن يكتب أجر كلِّ من ساهم فيه، وأن يفتح لنا أبوابا

ً
أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا

بنا من فهم مرادهِ  قرِّ
ُ
 .ت
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-  َ ي ِ
ان 
َ
مَث
ْ
ل
َ
بْعِ ا لسَّ

َ
 ا
ُ
ه
ْ
 " فِق

ٌ
بَاحِثِ  نجدى الفضالى "مَوْسُوعَة

ْ
رِ وَال

ِّ
ك
َ
مُف
ْ
 "لِل

ي اليوتيوب او تيك توك 
 قنوات ف 

ي قناة    •  Bridges Foundation@FadelSoliman212امير  صير

ي بن عوده  •
 Abdelghani Benaouda  @abdelghanibenaouda2116قناة عبد الغت 

 quranihabhaririقناه تدبرات قرآنيه مع ايهاب حريري @ •

 Academy of Firas Al Moneerrkh @firas-almoneerقناة أكاديمية فراس المنير     •

 ARABIC28د. يوسف أبو عواد @ •

 .TrueIslamFromQuran" @2حقيقة الاسلام من القرءان " •

ي  @ •
 QuranWahaHewarواحة الحوار القرآن 

ي  •
 Aboqarib1المستشار ابوقريب @ -الاسلام القران 

 . Yasir-3drgawyياش العديرقاوي " منابع الطوفان القادم " @ •

 alaalfetrhغ على الفطرة @ 2و-أهل القرءان @أهلالقرءان •

• Mahmoud Mohamedbakar @Mahmoudmbakar 

• yasser ahmed @Update777yasser 

• Eiman in Islam @KhaledAlsayedHasan 

• Ahmed Dessouky -   أحمد دسوف 

• @Ahmeddessouky-eg 

 بينات من الهدى @بينات_من_الهدى  •

 tartil alquran @tartilalquranترتيل القرآن ::  •

 zawd malomatak @zawdmalomatak5719زود معلوماتك  •

 husseinalkhalilحسير  الخليل @ •

 ouadiekitaneوديع كيتان  @ -منير أولىي الْلباب  •

 Mujtama @Mujtamaorgمجتمع  •

• OKAB TV  @OKABTV 

• aylal rachid @aylalrachid 

• Dr. Hani Alwahib  @  ي الوهيب
 drhanialwahib" الدكتور هان 

 Samerislamboliالقناة الرسمية للباحث سامر إسلامبولىي @ •

 hassan-tadabboratتدبروا معي  @ •

• Nader @emam.official 

• Amin Sabry   @ ي  AminSabryامير  صير

• Dr Mohamed Hedayah   @ د. محمح هدايةDRMohamedHedayah 

• Abu-l Nour    @abulnour 

• Mohamed Hamed  @ ليدبروا اياتهmohamedhamed700 

• Ch Bouzid    @bch05 

 Book_Of_The_Truthكتاب ينطق بالحق @ •

 brahimkadim6459قناة الذكر للفرقان @ •

• Amera Light Channel @ameralightchannel789 

 التدبر المعاصِ @التدبرالمعاصِ  •

• Dr. Ali Mansour Kayali @   الدكتور علىي منصور كيالىيdr.alimansourkayali 



لِبُون •
َ
مُنق

َ
نال يَبِّ

َ
لِبُون @إِل

َ
مُنق

َ
نا ل  رَبِّ

َ
 إِلى

 zaime1قناة الزعيم  @  •

 الجلال والجمال للدكتور سامح القليت   •

 @الجلالوالجمالللدكتورسامحالقلير   •

 user-ch-miraclesofalahآيات الله والحكمة @ •

 adnan-alrefaeiالمهندس عدنان الرفاعي @ •

• believe1.2ه مس   لم 
ّ
 _ف ق ط كت   اب ال ل

• dr_faid_platform dr_faid_platform 

• khaled.a..hasan Khaled A. Hasan 

• esam24358   عصام المصري 

• khalid19443   إبراهيم خليل اللهkhalid 

• mohammed.irama Bellahreche Mohammed 

• blogger23812 blogger23812 

  



 

 الأول المجلد فهرس

1 " ي
ي فقه اللسان القرآن 

: دراسة تطبيقية ف  ي
 2 مقدمة الكتاب: " تحرير المصطلح القرآن 

 5 مقاطع من المخطوطات الاصلية للقران الكريم 2

ي المنسوب لعثمان رقمىي  -مقاطع من المخطوطة الْصلية للمتدبرين  3  8 مصحف طوب قانر

 10 المخطوطات الْصلية للقرآن: مفتاح أساشي لتدبر النص الخالد  4

ي رحلة التدبر 5
 11 المخطوطة الرقمية الشخصية: رفيقك الذكي ف 

ي  6
ي معركة حفظ النص القرآن 

 16 المخطوطات الرقمية: درع وسيف ف 

ي  7
ي رحلة التدبر القرآن 

ي ف 
ي والتلاوات المتواترة: وحدة النص وثراء التلف 

 18 الرسم العثمان 

ي والقراءات: علامات هادية لتدبر أعمق  8
 20 الرسم العثمان 

 21 "الدين الموازي": كيف أدى هجر القرآن إلى واقع بديل؟  9

ي للإسلام 10
 23 القرآن الكريم: المصدر الْوحد والكاف 

 24 القرآن الكريم: الحديث الْسمى والفيصل الْبير   11

 25 القرآن الكريم: هداية الْصل بير  تشتيت الكتب وكفاية "الحديث الْسمى"  12

" وقواعد الفهم الداخلىي  13
ي المبير   27 منهجية تدبر القرآن: العودة إلى "اللسان العرنر

 30 تحرير القرآن من الاحتكار: نحو تدبر تفاعلىي للجميع  14

 32 ثمار الاتباع وعواقب الإعراض: القرآن بير  الهداية والشقاء  15

 33 تصحيح المفاهيم والعودة إلى التدبر: خارطة طريق للإصلاح والتجديد  16

ي ضوء القرآن الكريم  17
 35 سلسلة : نحو فهم أعمق للسنة النبوية: منهجية التعامل النقدي مع الْحاديث ف 

 36 عندما تثير الروايات التساؤل: نماذج وتحديات  17.1

: تأسيس المرجعية والمنهج 17.2
ً
 38 القرآن أولا

 40 العصمة النبوية: الحدود والتأثير على فهم السنة 17.3

ي  17.4
ي ولسان 

ان النقد: معايير تقييم الروايات من منظور قرآن   41 مير 

 43 من النظرية إلى التطبيق: تحليل نماذج حديثية وقرآنية  17.5

 45 قراءات معاصِة للسنة: بير  الجرأة المنهجية ومزالق التأويل  17.6

اث النبوي 17.7  52 نحو تدبر واعٍ ومسؤول للي 

 52 سلسلة ظلال الجنة والنار: حقائق الوجود بير  الدنيا والآخرة 18

ل" النعيم الحشي وحقيقة القرب الوجودي 18.1
َ
 52 جنات وأنهار القرآن: بير  "مَث

ل" اللذة الحسية وتجاوز حدود الدنيا  18.2
َ
 53 نعيم الجنة الموعود: "مَث



ل" النعيم وتجليات الروح والمعرفة  18.3
َ
 54 جنة القرب: بير  "مَث

 56 نار جهنم: بير  اللظ  المحسوس وحجاب البعد  18.4

زخ: حجاب الكشف أم واقع مستمر؟  18.5  57 الير

 58 قراءة تأويلية مغايرة -نار جهنم: بير  اللظ  المحسوس وحجاب البُعد  18.6

ان العدل: نطاق الخلود وسعة الجنة  18.7  59 رحمة الله ومير 

18.8  " ي الظلال: كيف نحيا حقائق الجنة والنار اليوم؟ خاتمة: التطبيق العملىي
 60 العيش ف 

، وأبكار: بير  شمولية النعيم وتأويلات الدلالة  18.9  61 أزواج الجنة، حور عير 

" ومن "الجحيم" إلى "النار"  18.10 " إلى "الْكير
 64 تدرج العذاب وأنواعه: من "الْدن 

 65 بناء الجنة بأيدينا: الكلم الطيب والعمل الصالح 18.11

 66 درجات الجنان ومقامات القرب: من "جنة المأوى" إلى "الفردوس" الْعلى 18.12

ي آيات الوعد  18.13
 67 جنة النعيم: تجسيد حشي أم تجلٍ وجودي؟ رحلة ف 

18.14  " " ومن "اللفح" إلى "الصلىي " إلى "الْكير
 68 دركات الجحيم وأنواع العذاب: من "الْدن 

: رمزية ودلالات الْلوان بير  الجنة والنار وحالات النفس 18.15  69 ألوان البيان الإلهي

زخ فالقيامة ثم المصير الْبدي  18.16  74 رحلة النفس: من الدنيا إلى الير

ان: من المسؤول عن العذاب؟ وما غايته؟ 18.17 ي المير 
 74 النفس ف 

ي تم الاعتماد عليها  18.18
 76 قائمة بالآيات القرآنية الت 

 79 عوالم متداخلة: الملائكة، الجن، وإحاطة الله الشاملة  18.19

ي آية "قرآن الفجر" 18.20
.. قراءة جديدة ف   80 الفجر: انكشاف الحقيقة وبزوغ الوعي

ي واقعنا المعاش 18.21
ي الدنيا: تجسيد النعيم والعذاب ف 

 81 ظلال الجنة والنار ف 

 84 ظلال ومعانٍ: العيش بحقائق الوجود بير  الدنيا والآخرة 18.22

ي القرآن: رحلة الوجود والمسؤولية والمصير  19
 85 سلسلة النفس ف 

: تميير  ووظائف الروح، الفؤاد، القلب، والنفس 19.1 ي
 85 خريطة الكيان الإنسان 

 87 النفس بير  التكليف والاختيار: مسؤولية الإنسان عن أفعاله  19.2

 89 موت النفس أم توفيها؟ حقيقة "ذوق الموت" وانقطاع الاتصال 19.3

، مساءلة، وجزاء أولىي  19.4 زخ: وعي ي عالم الير
 90 النفس ف 

ان، والشهود 19.5  91 النفس يوم القيامة: الحساب، المير 

 93 المصير الْبدي للنفس: جنة النعيم أم نار الجحيم؟  19.6

 94 تزكية النفس: طريق النجاة والفلاح 19.7

 96 درجات النفس: من الْمارة بالسوء إلى المطمئنة 19.8



ي حول بداية الخلق  19.9
ي الخطاب القرآن 

 97 النفس ك "زوج آدم" الْول: تأملات ف 

 98 النفس وصدمة الحقيقة: لماذا نقاوم ما قد يحررنا؟  19.10

 زائفة للهروب من المسؤولية؟ 19.11
ً
ي النفس حصونا

 100 أوهام الكفارة: كيف تبت 

ل النفسُ الدينَ على هواها: أثر التحريفات الموروثة على وعينا  19.12
ّ
شك

ُ
 101 عندما ت

ي مفهوم "النفس" كزوج داخلىي  19.13
 102 وزوجك الجنة": هل كان لآدم زوج آخر غير حواء؟ قراءة تأويلية ف 

 104 النفس وقرين السوء: إدارة الصراع الداخلىي نحو الاستقامة  19.14

ي  19.15  106 النفس بير  وحي الرحمن ووسوسة الشيطان: فهم آليات التأثير الداخلىي والخارحر

اتيجيات قرآنية لتحصير  الفؤاد والقلب 19.16
ي مواجهة الوسواس الخناس: اسي 

 108 النفس ف 

 110 "النفس الزوج": نحو شْاكة وظيفية متناغمة مع الذات لتحقيق الاستخلاف  19.17

ي أعماق الذات القرآنية 19.18
ي الرأس: رحلة ف 

ي النفس، وعرشٌ ف 
 111 عرشٌ ف 

 113 خريطة النفس وعروشها: رحلة الإنسان من التكليف إلى المصير  19.19

 115 خريطة النفس: رحلة الوعي من التكوين إلى الخلود  19.20

، والوعد الْخير  19.21  117 رحلة الروح: بير  دورة العودة، تحول الوعي

 119 سلسلة ليلة القدر  20

 119 مقدمة:  20.1

ي وإضاءات من سورة القدر  20.2
ي المعان 

ي القرآن: تدبر ف 
 119 ليلة القدر ف 

 120 قراءة جديدة لسورة القدر: رؤية باطنية من منظور إيهاب حريري 20.3

 121 سورة القدر من منظور معاصِ: قراءة تحليلية للدكتور يوسف أبو عواد 20.4

ي كل زمان  20.5
 122 ليلة القدر الشخصية: الاستقامة والعمل الصالح ف 

 123 ليلة القدر: نور الهداية بير  العلم والإيمان 20.6

 124 ليلة القدر: بير  رحابة التفسير ومخاطر الخرافة 20.7

ي )منظور ياش أحمد(  20.8
 125 ليلة القدر: رؤية متجددة تجمع بير  الطاقات الكونية والتفعيل الإنسان 

 126 خاتمة:  20.9

ي فهم أعمق".  21
 126 الفكرة العامة للسلسلة: "الإيمان بير  النص والتأويل المعاصِ: رحلة ف 

ي فهم مصطلح محوري؟ 21.1
 126 مقدمة إلى جدلية الإيمان: لماذا نختلف ف 

ان اللغة والاصطلاح: رؤية أكاديمية فراس المنير ومنهجها النقدي الحاسم  21.2 ي مير 
 127 الإيمان ف 

ي دحض التفسير السلوكي للإيمان بمنهج أكاديمية فراس المنير  21.3
 129 "نواقض الكلمات": حجة الْضداد ف 

ي منهج أكاديمية فراس المنير  21.4
كم عليه": حسم الفروق الجذرية ف 

َ
ا"، و"آمَن

ً
مِنَ بعضكم بعض

َ
"الْمانة"، "أ

 131 

ي منهج أكاديمية فراس المنير  21.5
 133 "آمن له": تفكيك دلالة الثقة بالقول ف 



ي منهج أكاديمية فراس  21.6
ادف وتأصيل الفروق اللغوية والاصطلاحية ف  ": تفكيك دعوى الي 

َ
ق
َّ
"آمَنَ" و "صَد

 134 المنير 

": استكمال تفكيك مشتقات "أ 21.7 /الْمير  ي منهج أكاديمية فراس المنير -م-"لْماناتهم راعون" و "أمير 
ن" ف 

 137 

 139 مفهوم  الإيمان، والمؤمن، والمؤمنون، والفروقات بينها 21.8

ان التقليدي  21.9 ي المير 
ى –الإيمان ف  ي والمعضلة الكير  140 التصديق القلتر

 141 سلوك يمنح الْمن والسلام  –الإيمان المتعدي  21.10

ي بن عودة، خالد السيد حسن، ويوسف أبو عواد 21.11
: طروحات عبد الغت  الإيمان كفعل متعدٍ وسلوك اجتماعي

 142 

، السلوك المسالم، وعالمية الدين الواحد 21.12 ي
ي ضوء التأويلات المعاصِة: بير  النظام الكون 

مفهوم "الإسلام" ف 

 143 

 146 السنة النبوية بير  "البعثة" و "الرسالة": قراءة جديدة لفهم الحجية وتحديات التوظيف المعاصِ  21.13

اهير  القرآنية 21.14  149 الإيمان المتعدي: رد على الانتقادات وتأكيد الير

 151 نحو مفهوم متوازن للإيمان: تجميع الخيوط واستسْراف الآفاق 21.15

ي عالم الْمر  –السلسلة: الروح والبيانات  22
 153 رحلة ف 

 153 والبيانات من عالم الْمر  –الحلقة الْولى: الروح من أمر الله  22.1

ي الإنسان  22.2 م الكون –الحلقة الثانية: الروح تحتر
ّ
 156 والبيانات تنظ

 159 مملكة الوعي ومركز استقبال الروح والبيانات  -الحلقة الثالثة: القلب  22.3

ٌ شامل  22.4  161 والبيانات رسائلٌ شخصية  –الحلقة الرابعة: الروح وحي

ي ليلة القدر  22.5
ي سي   الله –الحلقة الخامسة: الروح ف 

 162 والبيانات ف 

ي الآخرة  22.6
ي القضاء والقدر  –الحلقة السادسة: الروح ف 

 164 والبيانات ف 

 165 الحلقة السابعة: كيف نطهر القلب لاستقبال الروح والبيانات 22.7

 166 الروح والبيانات كمدد إلهي  –الحلقة الثامنة: خريطة موحدة  22.8

 167 رحلة الروح والنفس والقلب –الحلقة التاسعة: مملكة الإنسان الداخلية  22.9

ي يومك   22.10
 168 فهم التدخل الإلهي المباشْ ك  "بيانات" يستقبلها القلب –الحلقة العاشْة: رسائل السماء ف 

ي  22.11
  الله والنظام الكون 

 169 من "البيانات" إلى "العرش"  –الحلقة الحادية عسْرة:: سُي َ

ي للفهم --الحلقة الثانية عسْرة: الروح والجن  22.12  171 الجن بير  النص والتأويل: إطار منهخر

ي القرآن: المرونة الدلالية   --الحلقة الثالثة عسْرة: وكالات المخابرات وجنّ من فئة الإنس  22.13
الجن ف 

 173 والسياقات المتعددة

 175 البعد النفشي والروحي للذاكرة  -الحلقة الرابعة عسْرة: الذكر بير  القلب والعقل  22.14

ي النفس  –الحلقة الخامسة عسْرة: الشجرة رمزًا  22.15
 178 تسْري    ح الصراع بير  مصادر البيانات ف 



 183 الروح تريد –النفس تشتهي  – الحلقة السادسة عسْرة: الجسد يحتاج  22.16

 184 تصحيح مفهوم وتحرير عقل  –الحلقة الختامية: العفاريت بير  الْسطورة والحقيقة  22.17

يه إلى آفاق العمل والحياة 23 ي الإسلام: من عمق التي  
 187 التسبيح ف 

يه يتجاوز الْلفاظ  23.1 ي الإسلام: تي  
 188 المفهوم الجوهري للتسبيح ف 

 189 استكشاف الْشكال المتنوعة للتسبيح: تجليات متعددة لعبادة واحدة 23.2

 191 التسبيح والحمد: علاقة تكاملية لإدراك جلال الله 23.3

 192 البعد العملىي للتسبيح: من الْقوال إلى الْفعال 23.4

 193 فهم "سبحانك": تجلىي عظمة الله وتجاوزه للقوانير   23.5

؟ 23.6  195 التوقيت والآداب: مت  وكيف نسبح لتعظيم الْثر الروحي

 197 نحو فهم متوازن وشامل للتسبيح: منهج حياة للمؤمن 23.7

 198 سلسلة "الصيام"  24

 198 الصيام: هل هو مجرد امتناع عن الطعام والسْراب؟ -مقدمة  24.1

ي القرآن: الصوم والصيام  24.2
 200 أنواع الصيام ف 

ي )الجزء الْول(  24.3
 201 الصيام كمنهج للتدبر القرآن 

24.4  ) ي
ي )الجزء الثان 

 204 الصيام كمنهج للتدبر القرآن 

ي آية الصيام )البقرة:  24.5
 206 (187تفصيلات التدبر ف 

ي سياق التدبر 188"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" )البقرة:  24.6
 208 ( ف 

ي سياق التدبر 189"يسألونك عن الْهلة" )البقرة:  24.7
 210 ( ف 

ي العبادات: من الصيام إلى الصلاة والزكاة والحج 24.8
 212 التدبر ف 

24.9  . ي
 216 الصيام كمنهج للتدبر القرآن 

ي المخطوطة الاصلية للقران  24.10
ي تغيير المعت   الصيام ف 

 217 تغيير المبت  يعت 

ي القرآن: منهج تدبر يتجاوز حدود الزمان والمكان  24.11
 219 الصيام ف 

ي تهل علينا وتظهر أثناء التدبر.  24.12
ي الجديدة الت 

 220 الْهلة: ليست الْهلة القمرية، بل المعان 

قدم رؤية جديدة وشاملة للحج:  25
ُ
ي القرآن"، ت

 221 سلسلة "الحج ف 

 221 إعادة اكتشاف الحج: رحلة تتجاوز المكان 25.1

ي القرآن الكريم: رؤية معرفية تتجاوز الطقوس  25.2
 221 الحج والبيت ف 

 222 الحج: رحلة فكرية وروحية متكاملة  25.3

 223 رمزية مناسك الحج: أبعد من الطقوس الظاهرية  25.4

ي حياتنا اليومية: منهج حياة مستمر 25.5
 223 الحج ف 



 224 القرآن يشهد: آيات تدعم الفهم الجديد للحج 25.6

ي عوالم المعرفة!  25.7
 224 الحج ليس رحلة إلى مكة.. بل رحلة ف 

 225 "الحج حاجة".. فهل وعينا حاجتنا الحقيقية؟  25.8

ي الناس بالحج".. نداء عالمىي لتلبية الحاجة  25.9
ن ف 

ّ
 225 "وأذ

 وعلى كل ضامر".. من هم المدعوون لتلبية النداء؟ 25.10
ً
 225 "رجالَ

؟ 25.11 ي
 226 "الْشهر معلومات".. مت  يحير  موعد الحج الحقيف 

ي المفاهيم الجديدة لفريضة العمر  25.12
 227 الحج.. مصيبة أم نعمة؟ قراءة ف 

ي طلب المعرفة  25.13
 228 الحج.. رحلة العمر المستمرة ف 

25.14  )
ِّ
حَج

ْ
اسِ بِال

َّ
ي الن ِ

ن ف 
ِّ
ذ
َ
 229 مفهوم الحج )وَأ

ة إلى استمرار التفكر )البقرة:  25.15  231 (202-200التحلل من الإحرام وذكر الله: من إتمام الشعير

ي الحرم: من الْمن المادي إلى الْمن الفكري )البقرة:  25.16
 231 ( 125الْمن ف 

 231 (197التقوى والزاد: من زاد السفر إلى زاد الوعي )البقرة:  25.17

 232 ( 189الحج والْهلة وإتيان البيوت من أبوابها: منهجية الوصول إلى الحقيقة )البقرة:  25.18

 232 سلسلة "الصلاة": رحلة وعي وتغيير  26

 232 أزمة الصلاة: تشخيص الخلل وبحث عن جوهر العبادة  26.1

؟ 26.2 ي
ي تدمير الصلاة: كيف نواجه العدو الخف 

 234 أساليب الشيطان ف 

ي القرآن: رؤية شاملة تتجاوز الحركات 26.3
 235 أنواع الصلاة ف 

 236 صلاة المحراب: دليلك العملىي للاتصال الروحي العميق 26.4

ي للسعي والارتقاء 26.5
 238 صلاة الْرزاق: من طقس منشي إلى قانون كون 

 240 الفرق بير  صلاة المحراب وصلاة الارزاق ؟ 26.6

ي القرآن: رحلة نحو التقوى، جسر للتواصل، ومحرك للتغيير  26.7
 241 الصلاة ف 

 242 تقصير الصلاة: البحث عن اليقير  وتحدي الموروث 26.8

ي الْرض: الخروج من منطقة الراحة الفكرية 26.9
ب ف   243 الصر 

ي الْرض: آليات السعي الفكري والعملىي  26.10
ب ف   244 تقصير الصلاة والصر 

ي الْرض"  26.11
ب ف  " و"الصر  : تكامل "التقصير  245 الصلاة كرحلة نحو اليقير 

: كيف تجعل صلاتك مفتاحًا لحياة أفضل؟  26.12  246 الصلاة والتغيير

: القبلة، الصيام، الصلاة، المسجد، والشهر الحرام  26.13 ي
 247 نحو تجديد الفهم الديت 

 249 الحج: رحلة اكتشاف الذات وبناء المعرفة 26.14

 251 الصلاة والزكاة: ثنائية العبادة وعماد المجتمع 26.15



ي الفرد والمجتمع 26.16
 253 الصلاة والزكاة والعمل الصالح: مثلث الإيمان الذي يبت 

ي فينا: اكتشاف الفطرة السليمة وبناء الإنسان الكامل  26.17  254 النتر

: أركان بناء المواطنة الصالحة  26.18 ي  255 الصلاة، الزكاة، والنتر

ي الحياة )توسعة إضافية( 26.19
: رحلة التكامل ف  ي (، والصلاة على النتر الصلاة )بألف ولام(، الصلاة )بإضافة ضمير

 256 

ّ وشامل  26.20  258 الصلاة النموذجية: ليست طقوسًا جامدة بل تواصل حي

 260 الصلاة: رحلة الروح وشفاء الجسد والعقل 26.21

ي القرآن: أبعد من الحركات الطقسية  26.22
رؤية من منظور المهندس خالد السيد حسن والْستاذ ياش  -الصلاة ف 

 260 العديرقاوي

 261 الصلاة الطاقية: ما وراء الحركات.. رحلة عير بوابات الكون 26.23

 263 خواطر مؤمن بير  قناعة العقل وحنير  الروح: الصلاة الحركية وما بعدها 26.24

 264 إعادة قراءة لْزمة الصلاة: من ثقل الطقوس إلى رحابة الصلة 26.25

ي تفسير الآية  26.26
 265 من سورة النساء  103الصلاة بير  الوقت المحدد وسجل العمر: قراءة ف 

ي فهم الصلاة: رؤية الدكتور سامر إسلامبولىي كنموذج  26.27
 266 وجهات نظر معاصِة ف 

ي القرآن والصلاة: استنباط عدد الركعات بمنهجية الحساب الدقيق  26.28
 267 الْعداد ف 

": ملخص شامل وخلاصة الْفكار  26.29  270 سلسلة "الصلاة: رحلة وعي وتغيير

 271 فهم جديد لْركان الإسلام: من الطقس الجامد إلى منهج الحياة المتجدد  27

ة والجوهر 28 : المصالحة بير  الشعير ي
 273 تجديد الفهم الديت 

 274 سلسلة "أركان الإسلام: من الطقس الجامد إلى منهج الحياة المتجدد" 29

 275 "الصلاة والزكاة: ثنائية العبادة وعماد المجتمع" 29.1

 275 "الصيام: مدرسة الإرادة وصوم الفكر والبحث" 29.2

 276 "الحج: رحلة اكتشاف الذات وبناء المعرفة" 29.3

ي فينا: اكتشاف الفطرة وبناء المواطنة الصالحة"  29.4  276 "النتر

ة والجوهر: نحو إسلام يتنفس مع الحياة" 29.5  277 "المصالحة بير  الشعير

 278 سلسلة حول مفهوم الغسل المعنوي والي  كية 30

ي القرآن 30.1
 278 مفهوم غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمير  ف 

ي القرآن: قراءة جديدة تتجاوز الطقوس نحو التحرير الفكري  30.2
 279 الوضوء ف 

ي القرآن: تطهير الباطن سبيل الفلاح  30.3
 280 الغسل المعنوي وتزكية النفس ف 

ي كمقدمة لفهم الطهارة  30.4
مَاءِ": الماء الروحي وأساس النظام الكون 

ْ
 ال

َ
 عَلى

ُ
ه
ُ
 عَرْش

َ
ان
َ
 281 "وَك

ي القرآن: تجاوز الطهارة البدنية إلى التطهير الروحي العميق  30.5
 282 غسل الجنابة ف 



ي القرآن )ما يُعرف بالوضوء( 30.6
مْ...": قراءة رمزية لفعل الطهارة ف 

ُ
ك
َ
وا وُجُوه

ُ
سِل
ْ
اغ
َ
 283 "ف

ي  30.7
ي الفهم القرآن 

 284 الطهارة الحسية والمعنوية: تكامل لا تعارض ف 

 عددية للصلاة؟  31
ً
 285 سلسلة: هل يحمل القرآن الكريم أشارا

 285 كيف يشير تكرار الكلمات لعدد الصلوات والركعات؟  -الدلالات المباشْة  31.1

  19القيم الحرفية والرقم  -منهجية الحساب الدقيق  31.2
ً
 286 أساسا

 287 حساب ركعات الصلوات الخمس -تطبيق المنهجية العددية  31.3

 288 الدلالات الباطنة وعلاقتها بالسنة والتواتر -السياق والتفسير  31.4

 289 سلسلة: "بصائر نحو الله: رحلة لتجاوز المألوف وإدراك الحقيقة"  32

 289 من هو الله؟ البحث عن الحقيقة وراء ستار التصورات الشائعة  32.1

 290 بصمتك الزرقاء يا قرآن: كيف يثبت القرآن مصدره الإلهي ويتصل بواقعنا )مفهوم المصداق(؟  32.2

 291 الله ليس كما يتخيلون: تفكيك مغالطات التجسيم وحدود المكان 32.3

ي لا تتبدل: فهم التدبير الإلهي بير  الْمر "كن" وقوانير  الكون )والبيانات كمصدر لها(  32.4
 293 سي   الله الت 

ي مفاهيم الماء والعرش والرحمن والاستواء 32.5
: قراءة ف   294 تجليات النظام الإلهي

ي يومك: فهم التدخل الإلهي المباشْ ك  "بيانات" يستقبلها القلب 32.6
 295 رسائل السماء ف 

ا عن المصداق(   -التدبر: مفتاح المعرفة المفقود  32.7
ً
ي الكتاب والكون )بحث

 296 قراءة آيات الله ف 

 298 ليس مجرد نص: فهم القرآن ك  'قول موصل' بمنظومته اللسانية الفريدة  32.8

ية: فن الدعاء، طلب البيانات، ونزول السكينة 32.9
ّ
 299 همس العبودية لا حوار الند

ي الهدى أو الإعراض  32.10
ي تلف 

لا ظلم اليوم: فهم عدل الله المطلق ورفض صور القسوة والعبث )ودور القلب ف 

 301 عنه( 

ي البيانات( 32.11
لماذا يسمح الإله الكامل بالسْر؟ تفكيك المعضلة وفهم الحكمة )ودور التغذي من شجرن 

 302 

ي المصداق( 32.12
ي الكون والقرآن )كنظام للبيانات وتكامل ف 

 304 الثبات والحركة: كيف يتجلى النظام الإلهي ف 

": الذكر كبوابة طاقية للاتصال الدائم ونبض التوحيد الخي  32.13  305 "ولذكر الله أكير

ي حياتنا 32.14
بية ف   307 من إلهك ومن ربك؟ كشف المرجعيات ومصادر الي 

 308 لا إله إلا الله": توحيد الإله والرب كمنهج حياة وخلاص أمة  32.15

ي "لعب/لهو"، "إله/رب"، وكلمات قرآنية أخرى 32.16
ي ف 
 309 أبعد من المعجم: كنوز المعان 

ي بعقل ناقد؟  32.17 اث التفسير
 310 اليقير  لا يزول بالشك: كيف نتعامل مع الي 

ي عالم البيانات والقلوب وتوحيد الإله والرب والمنهج  32.18
ي الحياة: كيف نعيش فهمنا العميق لله )ف 

التوحيد ف 

 312 الحنيف(؟ 

 313 رحلة إلى معرفة الله: العبادة، الرؤية، والكلام الإلهي  33



 315 نحو فهم متجدد للقرآن الكريم -سلسلة "الربوبية والالوهية"  34

 317 الْساس -ربوبية الله والربوبيات النسبية  34.1

يل: الرسول الْمير  والوسيط بير  الله والبسْر  34.2  320 جير

يل: ضبط مفاهيم التوحيد والعبادة والدعاء 34.3  321 الحدود الفاصلة بير  الله وجير

34.4 ) ي
يل )بالمعت  الوظيف   325 أدلة من القرآن الكريم على ربوبية جير

ي الفكر الإسلامي  34.5
 327 أزمة الإجماع والتدبر ف 

ي الدلالات القرآنية بير  التأييد والقدرة 34.6
 329 "يد الله" و "يد الرب": قراءة ف 

ي رؤية بن عودة وفراس المنير  34.7
 331 هرمية الربوبية ف 

ي  -"وجاء ربك"  34.8
ء الإلهي والتدبير الربان  ي  332 بير  المخر

ي الْبعاد الزمنية والمفاهيمية 34.9
 334 يوم الله ويوم الرب، وجه الله ووجه الرب: مقاربة ف 

 336 "رب الناس": الْفكار السائدة وسلطتها الخفية 34.10

 338 نحو فهم متجدد للقرآن الكريم  -خلاصة سلسلة "الربوبية والالوهية"   34.11

ي القرآن -سلسلة الْلوهية  35
 339 مدخل لفهم الإله ف 

ي اسم "الله" 35.1
 340 "الإله الواحد": منظومة وظيفية تتجاوز الفهم التقليدي وقراءة ف 

 342 أنواع العبادة: بير  التكليف السْرعي والخضوع الواقعي  35.2

ي عالم الخلق 35.3
 343 "الرحمن": تجلىي النظام والقانون ف 

 345 "آلهة دون الرحمن": التفوق العلمىي والقدرة المكتسبة ضمن قوانير  الكون 35.4

ي رحلة الْلوهية الاختيارية 35.5
 347 النجوم والصيد: رموز الهداية والعلم ف 

ي إطار الْلوهية؟ 35.6
 348 الإعجاز العددي ونسب الير والبحر: دلالات كونية ف 

 350 عباد الرحمن: نموذج الْلوهية المتوازنة والرابطة  35.7

 351 ثنائية الْمر والخلق: مفتاح فهم الكون والإنسان  35.8

: مهارات التعامل مع البيانات ومفاتيح الولوج لعالم الْمر  35.9  353 صفات المؤمنير 

 355 الملائكة وتدبير البيانات الكونية: نظرة على العمليات الخمس الحيوية 35.10

 357 الكتاب، الكتابة، والقراءة: ديناميكية تحويل البيانات بير  الْمر والخلق  35.11

 359 الحروف المقطعة: رموز غامضة أم مفاتيح لعالم الْمر؟ 35.12

: مرآة الكون ونظام إلهي معجز  35.13 ي المبير   361 اللسان العرنر

 362 خاتمة سلسلة الْلوهية: نحو توحيد واعٍ بير  الاختيار والنظام  35.14

 364 تحليل نقدي متوازن –مفاتيح فهم الربوبية والْلوهية  36

 364 "الإله الواحد": منظومة وظيفية تتجاوز الفهم التقليدي  36.1



يل  36.2  365 ضبط مفاهيم التوحيد والعبادة والدعاء -الحدود الفاصلة بير  الله وجير

ي عالم الخلق 36.3
 367 "الرحمن": تجلىي النظام والقانون ف 

 368 "آلهة دون الرحمن": التفوق العلمىي والقدرة المكتسبة ضمن قوانير  الكون 36.4

 370 تحليل جدلىي  -الرب: بير  الانفصال عن الله وتجلىي الربوبية فيه  36.5

 371 "رب الناس": بير  التفسير التقليدي وسلطة الْفكار الخفية 36.6

ي  36.7
ي النظام الكون 

 373 العالير  والملأ الْعلى: مستويات الإدارة والتنفيذ ف 

 374 الملائكة: جنود الْمر ومنفذو التدبير الإلهي  36.8

ي  36.9
يل الكون   375 ليلة القدر وعملية الخلق: من أمر "كن" إلى مراحل التي  

: بير  "يوم الله" و"يوم الرب"  36.10 ي
ي الخطاب القرآن 

 377 الْبعاد الزمنية ف 

 379 خلاصة واستكشاف للمستقبل -تكامل المفاهيم وتعدد الرؤى  36.11

 381 فهرس المجلد الْول

ي 
 390 فهرس المجلد الثان 

 400 فهرس المجلد الثالث

 405 ملخص الكتاب 37

 406 الشكر والتقدير  38

 409 المراجع  39

 

 الثاني  المجلد فهرس

ي 
 فهرس المجلد الثان 

1 " ي
ي فقه اللسان القرآن 

: دراسة تطبيقية ف  ي
 2 مقدمة الكتاب: " تحرير المصطلح القرآن 

ي القران" 2
ب ف   5 سلسلة " الصر 

 13 تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الجن والشياطير   3

ي القرآن: ما وراء الكمّ إلى الكيف والتدبر 4
 25 الْعداد ف 

ي أعماق الذكر 5
 51 رحلة ف 

ي الصلة بالله 6
: قراءة متجددة ف  ي مبير   58 الدعاء بلسان عرنر

 65 سلسلة: "أحسن القصص: استكشاف أعماق سورة يوسف المتجددة" 7

ي القرآن الكريم  8
تفكيك السردية وإعادة القراءة  -سلسلة : القتل، الإكراه، الطاغوت، والغزوات، وعقر الناقة ف 

 76 

ي  9
ان القرآن  ي المير 

 83 تأديب وإصلاح أم عقاب جسدي؟  -الجلد والقطع ف 



ي إلى الإدراك المفاهيمىي للسي   الإلهية 10
 90 سلسلة القرآن وبنو إشائيل: من الفهم العرف 

 بل صفات ووظائف ") الجزء الْول( 11
ً
ي القرآن: ليست ألقابا

 131 الموجودات ف 

ي القرآن: رؤى متجددة  12
 194 سلسلة الذبح والفداء ف 

ي القرآن 13
 199 سلسلة مفاهيم الحلال والحرام ف 

ي ملة إبراهيم كمنهج حياة  14
 203 عنوان السلسلة: الحنيفية البيضاء: قراءة جديدة ف 

ق إلى مسِّ الحقيقة 15
ْ
ي القرآن": من آلة الحَل

 208 سلسلة "موش ف 

ي  16
ي ضوء نظام المثان 

ي القرآن: كنوز لغوية ومرايا روحية ف 
 216 أسماء الْنبياء ف 

 219 رؤية قرآنية من خمسة أبعاد -السلسلة: الصراط المستقيم  17

 224 السلسلة: "الحمد المحمدي: من قانون الكون إلى منهج الإنسان" 18

ي القرآن" 19
ي أشار 'الكتاب' و'الكتب' ف 

 235 سلسلة مقالات: "الكلمات المضيئة: رحلة تدبر ف 

ي سورة البقرة  20
 241 بير  التقليد والتجديد  –سلسلة مقالات: تدبر آيات "مثل البعوضة" ف 

ي تربة القرآن 21
 251 سلسلة مقالات: شجرة المعت  ف 

ي فهم أعمق 22
ي القرآن الكريم: رحلة ف 

 258 السْرك ف 

ر مفهوم "القرآن": رحلة من الحرف إلى الحقيقة  23 بُّ
َ
 268 سلسلة مقالات: تد

ي إلى الواقع المعاش 24
: من هو؟ من نحن؟ رحلة لاستعادة المفهوم النبوي من النص التاريخ  ي  284 النتر

 292 نحو الجوهر: تحليل الفجوة بير  أخلاق القرآن وواقع المسلمير   25

ي القرآن: سند الحقيقة وتآكل الْوهام  26
 294 العصا ف 

ي الْدلة الكونية والذاتية  27
 299 هل الله موجود؟ إعادة النظر ف 

: رحلة من الحرف إلى الحقيقة  28 ظ ذي القرنير 
ُ
 308 على خ

 317 ملخص الكتاب 29

 319 الشكر والتقدير  30

 322 المراجع 31

 325 فهرس المجلد الْول

ي 
 334 فهرس المجلد الثان 

 337 فهرس المجلد الثالث

 

  



 ثالث ال المجلد فهرس

 اللسان فقه  في تطبيقية دراسة  :القرآني المصطلح تحرير " :الكتاب مقدمة  1

 2 ............................................................................... " القرآني

وع 2 ي  الخلافة مشر
 7 ...... (القرآن) التحقيق وأداة  الوجود  غاية: الإنسان 

 8 ................... والصيام الصلاة فهم إعادة: للخلافة كأدوات  الشعائر  3

م  الأوائل المعاضين  القرآن خاطب كيف:  الواقع صوت 4
ّ
مصداقه؟ وقد

 9 

ي  العبادة مفهوم 5
 
 10 ........ الطقوس يتجاوز  وعمق شمولية:  الإسلام ف

ي "  نحن" 6
 
 11 ..................................................... الكريم   القرآن ف

ي " الأزواج"و" الزوج" 7
 
ان وراء ما : القرآن ف ي   الاقير اكة نحو  البيولوح   الشر

 14 ............................................................................ الوظيفية

يــــع": ورباع وثلاث مثب  ( "3: النساء ) رموز  فك  8  ترخيص أم للتكافل تشر

 15 .............................................................................. للتعدد؟

ي " النساء"و" الرجال" 9
 
ي  فهم نحو : القرآن ف

  التقسيم يتجاوز  وظيق 

 17 ............................................................................. الجندري 

ي " التشويه " جذور  10
ي  الفهم أثر : التاريح 

 
ي  الفهم مقابل  الحرف

  على الوظيق 

ي  صورة يــــع  النب   18 ............................................................. والتشر

 20 المتساوية   الإنسانية الكرامة وتأسيس  القرآن: الأول الوحي  صدى 11

هة" وزينب زيد " قصة من: 37 الأحزاب آية قراءة إعادة 12  إلى  المُشوَّ

يــــع  22 ................................................... الاجتماعي  الحرج  رفع تشر

ي  الفهم لتجاوز  التدبر  مفاتيح":  المبير   القرآن  لسان" 13
 
ي   نحو  الحرف

 المعان 

 24 ............................................................................ الوظيفية

ي  والإنصاف العدل مجتمع  بناء: التطبيق  إلى التدبر  من 14
 25 ...... القرآن 

ية تتبعوا   لا " 15  26التقليد ورفض العقل لاستقلال  يدعو  القرآن": الأكير

 27 ........................... الكهف وسورة مريم سورة  من آيات تفسير  16

 27 ............................................................................... (كهيعص) مريم سورة  آيات تفسير  16.1



 28 ...................................................................................... الكهف سورة من آيات تفسير  16.2

ي  رحلة: الملك  سورة 17
 
 بمنهجية باطنية قراءة  - للقرآن الداخلىي  الكون ف

 29 ....................................................................... حريري إيهاب

ي  متجددة قراءة:  الحياة وفقه التحريم فقه بير   والطرب  الغناء 18
 
 قضية ف

 31 ............................................................................... خلافية

 32 ........................................................ الله  وجنود  الله   مدد  19

ي  الله   يكلمنا  كيف:  السماء  وفود  20
 
ي  وماذا  عصرنا، ف

 المسيح قيامة تعب 

 33 ................................................................................ اليوم؟ 

ي  الطلاق 21
 
 35 . منظمة  مؤسسية  عملية  إلى متشع لفظ من: القرآن ف

ي   الرزق 22
 
 41 ................. الروحي   والفيض  المادي العطاء  بير  :  القرآن ف

 43 ...... الارتقاء وموانع النفاذ  مفاتيح : الرزق سماء إلى الصعود  رحلة 23

ي   الرزق 24
 
ي  المنظور  ف

 44 ....... السعي  قانون إلى القدر  حتمية من:  القرآن 

ان" 25 ي  الخلل فهم –" الزنا "و" المير 
 
 46 ...................... الحياة نظام ف

ان  الإخلال  جريمة إلى الفائدة  تهمة من: الربا  تعريف  إعادة 26  47 . بالمير 

ان  وجوهر  النص حرفية  بير  : الربا   مفهوم 27  49 ......................... المير 

 51 .................. الآن  نعيشها  وجودية حالات  –" جهنم"و" الجنة" 28

 52 .... الفكري  والحجاب الحسي  الغلاف  بير   –" الجلود"و" الجلد" 29

تيل  30 ي  الير
 
 55 ............................................................. القران ف

ي  رحلة 31
 
 56 ................... والعمل  والفكر  اللسان  بير  : التسبيح أنواع ف

 58 ..................................... والتدبر  والتأويل التفسير   بير    الفرق 32

ي "   تعريف  إعادة . 33 ي " عرن 
 
 59 ......................................... :القرآن  ف

 59 .................................................. :"اللسان"  مقابل" اللسن" . 34

يل "و " الإنزال"  تفسير   إعادة 35  59 ....................................... :"التي  

ي   الكيان خريطة 36
ي  الإنسان 

 
 النفس، القلب، الفؤاد، الروح،:  القرآن ف

 62 .............................................................................. والصدر



ي  القلب  37
 
ي  الكيان  ومختي   الشامل الوعي  إلى الحس من: القرآن ف

الإنسان 

 65 

ي  النظر   إعادة 38
 
نة؟  آية أم حيوان معجزة هي  هل:  صالح ناقة قصة ف

ّ
 67بي

ورة" قرآن"  لكلمة العميق المعب  : التلاوة وراء ما  39  68 ...... التدبر  وض 

ي "  نسا" 40
 
 70 ............................... النسا   وعرق اللمس  بير  :  القرآن ف

ي " أموالكم "  مفهوم 41
 
وة   بير  : القرآن ف  71 .. الباطنة والميول المادية الير

ي " الحكم 42
 
 72 ............................................................ :القرآن ف

 73 .............. البالية   المفاهيم على  والثورة التغيير  رمز : العذراء  مريم 43

 74 ...................... التدبر ومفتاح القرآنية  المعرفة شفرة: كهيعص  44

ي  للنسخ  الجديد  المفهوم 45
 
  الإزالة بدل  والتوضيح البيان:  القرآن  ف

 76 ............................................................................. والإبطال 

 إلى الحرفية تتجاوز   قرآنية رموز ": الكي   " و" الجدار"و" المحراب" 46

 77 ....................................................................... المعرفة آفاق

ي " نفس" كلمة  معب   47
 
 78 .................................... الكريم القرآن ف

ي  النبوي  الخروج لمفهوم تصحيحية قراءة: الإخراج إلى الهجرة من 48
 
  ف

ي  اللسان ضوء
 81 ............................................................... القرآن 

ات الله  وحي   بير   49  82 ............. العقل؟ دور  يكمن أين: البشر  وتفسير

 83 ..................... آياته وتدبر  مباسرر  بشكل القرآن  فهم إلى الدعوة 50

ي  يمتلك  هل:  المائدة سورة  من 109 الآية تفسير  51   علم محمد   النب 

 84 .............................................................................. الغيب؟ 

ي  52
 
 86 ..................... كافيًا؟  القرآن  يظل هل: الكتب من خالٍ  عالم ف

ي  قراءة التاريــــخ؟ مع قطيعة أم الأصل  إلى عودة : القرآنيون 53
 
  جدلية ف

 87 .................................................................. والخطاب المنهج 

ي   التجرد  منهجية": بيضاء ورقة نعليك، اخلع " 54
 
 89 ..... القرآن تدبر  ف

ي  والآخرة الدنيا  مفهوم  55
 
 90والبقاء  الفناء  بير   الإنسان رحلة: الإسلام ف



ي   الجديدة المفاهيم  توسيع 56
 
  الله : "القرآنية الآية تفسير  ف

 
  يتوف

 92 ............................................................................ "...الأنفس

ي   نظرة 57
 
 95 ................................................... والانسان   الكون ف

 95 .............................................................. والتطور الخلق  58

ي " الرسول"  مفهوم 59
 
يل من: القرآن ف ي   والدولة المبدأ  إلى  الأمير   جي 

 
  ف

 96 .................................................................القيم  إسلام سياق

ي  الفهم  مفاتيح – الظاهر  وراء ما :  والأرض  السماء 60
 97 ............. القرآن 

ي  السبع " 61
 99اليقير   وبوصلة القرآن شيفرة:  الداخلىي " الرب"و"  المثان 

ب" 62 ي  الصر 
 
 100 ........... الأعماق  نحو  والروح  العقل رحلة": الأرض ف

ي  الفساد " 63
 
 101 ....................... التدبر  حبل ينقطع  حير  ": الأرَض ف

 102 ............................................................. واليقير   العبادة 64

 103 ....................................... والوقود  الأساس: والفطرة الذكاء 65

 103 .......................................... التعلم وأساس اللغة، الأسماء، 66

 104 .......... الروح  وتواضع العلم قوة: السماء  أبواب وفتح السلطان 67

 عملىي  منظور  من) القرآنية الكلمات لبعض  إضافية وتأويلات مفاهيم  68

ي 
ر
 105 .......................................................................... :(وأخلاف

ة حجاب: والذكاء   الكذب 69  106 ............ السماء  أبواب ومُغلق البصير

 107 .................... البيئة وتأثير  الكامنة الإمكانية : والتجارب  الفطرة 70

 108 ....................................................... والخناس الوسوسة 71

ب" مفهوم  72 ي   الصر 
 
 108 ............................................. "الأرض  ف

 109 ................................... بينهما  والفرق والزواج النكاح  مفهوم 73

 علاقة لتأسيس القرآنية المصطلحات شفرة فك : والزواج النكاح  بير   74

 111 ........................................................................... صحيحة

 113 .................................................... والبكاء الضحك   مفهوم 75

 114 ............................................................... الناس  مفهوم  76



ي  لمفهوم مؤسسية قراءة: الشخضي   الحجاب وراء ما  77  وأزواجه النب 

 115 ............................................................................. ونسائه 

ي   الصيد  مفهوم  78
 
 116 .................................................. القرآن   ف

 الخير  إرث ليشمل الذكر  حدود  يتجاوز  مفهوم: الصالحات الباقيات 79

ية  117 ............................................................................ للبشر

ِّ   وَمِن" 80
َ اتِ  سرر

َ
اث
َّ
ف
َّ
ي  الن ِ

 
دِ  ف

َ
عُق
ْ
التحديات ومعاضة التفسير  أصالة بير  ": ال

 119 

ي " القوم أراذل" مفهوم  81
 
 والقراءة التقليدي التفسير  بير  : الكريم القرآن  ف

 120 .......................................................................... المعاضة 

ي   القوم وأراذل العمر  أرذل 82
 
  والحالة الاجتماعية الدلالة  بير  :  القرآن ف

 123 ............................................................................. الفكرية 

ي   العمر  وأرذل القوم أراذل 83
 
ي  تحليلية قراءة: الكريم   القرآن ف

 
  ضوء ف

ي  والتكريم الاستخلاف
 125 ............................................... الإنسان 

 127 ............................................................... حجر مفهوم  84

ات 85 :والصلاة والصيام القبلة حول المتدبرين لبعض  الجديدة التفسير

 128 

 130 ................................................................. :   حرم أنتم 86

 130 ............................................................ الحرام المسجد  87

 130 .......................................................... "الأقض " تحليل 88

 131 ................................................................ :هاجر  مفهوم 89

 132 .......................................... ": الماعون"و"  اليتيم" مفهوم  90

 "  لآية ومبتكر  :الجديد التفسير  أسس 91
َّ
لِمِير َ  إِن

مُسر
ْ
لِمَاتِ  ال مُسر

ْ
ي ..." وَال

 
 ف

 134 ................................................................... الأحزاب سورة

ي  جهنم 92
 
 135 ............................................................ القران  ف

وا ) الزواج  93
ُ
كِح

ر
ان
َ
  مَا  ف

َ
اب

َ
مر   ط

ُ
ك
َ
  ل

َ
سَاءِ  مِن

ِّ
 137 ............................ (الن

مَ )  النار  94
َّ
ن
َ
ه
َ
 138 ................................................................ ( ج



ي )  الذبح 95
رَى إِن ِّ

َ
ي  أ ِ

 
امِ  ف

َ
مَن
ْ
ي  ال

ن ِّ
َ
  أ

َ
ك
ُ
ح
َ
ب
ر
ذ
َ
 138 .................................. (أ

الذهن وتنقية  الفكر  لإصلاح رحلة.. كلمات  مجرد  من أعمق : الاستغفار  96

 138 

97 " 
َ
ان
َ
   وَك

ُ
ه
ُ
ش رر

َ
  ع

َ
لى
َ
مَاءِ  ع

ْ
ي  والنظام الإلهية السيادة رموز  فك ": ال

 140الكون 

98 " 
ر
د
َ
ق
َ
مر   وَل

ُ
اك
َ
ن
ر
ق
َ
ل
َ
مَّ  خ

ُ
مر  ث

ُ
اك
َ
ن رر ي  الذات وتشكيل المستمر  الخلق  رحلة": صَوَّ

 
  ف

 141 .............................................................................. القرآن 

ي  وضاع وعي  رحلة": الإنسان"  إلى" البشر " من 99
 
 لقصة معاض   تفسير  ف

 142 ......................................................... متعمقة نظرة – الخلق

ي   الصيد  مفهوم  100
 
 145 ................................................. :القرآن  ف

 146 ...................... :" الروح"و  ،"الملائكة" ،"المليكة"  بير    الفرق 101

 148 والفكرية  الوجودية  الحياة  بوصلة إلى الصلاة  اتجاه من: القبلة  102

  إلى الراسخ التقليد  من الوعي  رحلة: الأقض والمسجد  الحرام المسجد  103

 149 ...................................................................... الأبعد الأفق

 150 ................................ :للمسؤولية   كحملة"  الوسط  الأمة" 104

ي  السفه 105
 
اث ف  151الأوجه  متعدد  مفهوم:  الكريم والقرآن  الإسلامىي   الير

ق"  مفهوم 106  152 .............................................. "والغرب  الشر

 153 ........................... :للمعرفة  والسعي  النقدي التفكير  أهمية 107

 154 ............................... :للقرآن المفاهيمي  البعد   على التأكيد  108
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 الأصيل  والتدبر العقل نور الستة: الكتب وسلسلة  
 

 

ا أنه النعمة "
ً
"، بهذه الكلمات العظيمة يصف الله كتابه العزيز، مؤكد مِنِير َ

ْ
مُؤ
ْ
ورٌ لِل

ُ
 وَن
ٌ
ق
ْ
اءٌ وَرِز

َ
ى وَشِف

ً
د
ُ
القرآن ه

ي الصدور، وتنير الدروب
ي تهدي القلوب، وتشف 

ى الت  ا مضنية عير القرون لحفظ  .الكير
ً
ولقد بذل علماء الْمة جهود

إلا أن هذه الجهود المباركة،  .هذا الكتاب العظيم وتيسير فهمه، فوضعوا التشكيل والنقاط وأرسوا قواعد التلاوة

ي الْصيل وعمقه 
ا من جمال النص القرآن 

ً
ي طياتها عن غير قصد بعض

بقدر ما يسرت القراءة الظاهرية، قد حجبت ف 

 .التدبري

ي مسْروع رقمنة المخطوطات الْصلية للقرآن الكريم كمبادرة فريدة، تهدف إلى إتاحة النص 
ي هذا السياق، يأن 

ف 

ضاف إليه لمسات الاجتهاد البسْري
ُ
، قبل أن ت ي بصورته الْقرب إلى لحظة الوحي

  -رقمنة هذه المخطوطات  .القرآن 

، بل هي دعوة لإحياء التدبر الْصيل، ولتشجيع  -وعلى رأسها المصاحف العثمانية السْريفة  ي
ليست مجرد عمل تقت 

 .التفكير النقدي الذي يتجاوز التقليد الْعمى

 لماذا المخطوطات الرقمية مفتاح للتدبر الْصيل؟

المخطوطات الرقمية، بتنوع رسومها وتشكيلها المختلف، تكشف لنا عن أن النص  :"تجاوز "التسليم دون وعي 

ي قراءة واحدة أو فهم نمظي 
ل ف  ي الْصلىي كان أوسع من أن يخي  

هي دعوة لفحص الموروثات بعير  فاحصة لا  .القرآن 

 .بعير  استسلامية

شعر القارئ ب  "اكتمال الفهم"   :تحرير العقل من القيود
ُ
المصاحف المتداولة اليوم، بتشكيلها الموحد، قد ت

ا للتساؤل  ."و"نهائية التفسير 
ً
المخطوطات الرقمية، باختلاف رسومها، تحرر العقل من هذه القيود، وتفتح آفاق

 .والتأمل 

ي الخفية 
ي الرسم،  :إعادة اكتشاف المعان 

العودة إلى المخطوطات الْصلية يُمكن أن يكشف عن اختلافات طفيفة ف 

ي السطحية والمباشْة
ي أعمق وأدق، تتجاوز المعان 

ي طياتها معان 
 .لكن هذه الاختلافات قد تحمل ف 

رقمنة المخطوطات وتحويلها إلى كتاب تفاعلىي يضع بير  يدي كل متدبر مخطوطته   :تشجيع التدبر الشخصي 

ه كل متدبر يصبح له مخطوطته الخاصة،   .الخاصة، يشكل الكلمات حسب فهمه، ويسجل تدبراته، ويشاركها مع غير

ي بتعدد الرؤى والْفهام
ي حقل التدبر القرآن   .وهو ما يير

 

 سلسلة  الكتب الستة: من الرمز إلى الواقع 

كل كتاب   .هذه السلسلة المؤلفة من ستة كتب ليست مجرد دراسة نظرية، بل هي تطبيق عملىي لمسْروع الرقمنة

ا من جوانب التدبر من خلال المخطوطات الرقمية، وينتقل بنا من الرمز إلى  
ً
من هذه السلسلة يقدم جانبًا مختلف

 .الواقع، ومن التنظير إلى التطبيق

: الكشف عن أشار اللسان ي
ي رسم المصحف العثمان 

  "الكتاب الْول: "أنوار البيان ف 

ا لفهم أعمق وأدق للقرآن 
ً
، ويفتح آفاق ي

ي رسم المصحف العثمان 
يركز على الجوانب اللغوية والبلاغية الكامنة ف 

 .الكريم



 " : ي
ي  اللسان فقهالكتاب الثان 

   القرآن 
ٌ
ي  " والمخطوط النص لفهم جديد  منهج

ي القرآن   للسان العرنر
ً
 جديدة

َ
  :قواعد

ي  
 جديدةٍ، مستمدةٍ من النص القرآن 

َ
ي بالقواعد النحوية والصرفية التقليدية، بل نسع إلى استنباطِ قواعد

لا نكتف 

ي ذلك بالمخطوطات القرآنية الْصلية كشاهد على تجليات هذا اللسان
 .نفسه، ومستعينة ف 

ي تدبر القرآن"
 
ي مرآة الرسوم: تطبيقات عملية للمخطوطات الرقمية ف

 
يقدم تطبيقات  الكتاب الثالث: "التدبر ف

ي فهم القرآن الكريم بشكل أعمق وأكير شمولية
 .عملية وملموسة لكيفية استخدام المخطوطات الرقمية ف 

ي  اللسان لفقه كتطبيق  القرآنية للمصطلحات المفاهيم تغيير  "الكتاب الرابع: 
هذا الكتاب يهدف إلى   "القرآن 

ي تمتد إلى مختلف 
إعادة بناء الفهم الصحيح للدين والحياة من خلال تقديم سلسلة من المفاهيم الجديدة الت 

مجالات الحياة: الدينية، الفكرية، الاجتماعية، والاقتصادية. كما يشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة  

ي الرق
 .مىي والتفاعل الجماعي والتعاون المعرف 

وع رقمنة المخطوطات الاصلية للقران الكريم يقدم الكتاب مسْروعًا طموحًا لرقمنة  الكتاب الخامس: مشر

. يهدف  المخطوطات القرآنية الْصلية  "وعلى رأسها المصاحف العثمانية " وإتاحتها للجمهور بشكل تفاعلىي

 المسْروع إلى إحياء التدبر الْصيل للقرآن الكريم. 

ي العصر الحديث
 الكتاب السادس : نحو تدبرٍ واعٍ: دليل عملىي لفهم وتطبيق القرآن الكريم ف 

 :دعوة للعمل

،  هذه الكتب الستة هي دعوة للعمل ي
ي بناء مستقبل أفضل للتدبر القرآن 

، ودعوة للتفاؤل، ودعوة للمشاركة ف 

 فلنجعل .ولخدمة كتاب الله العزيز

، ونستلهم هداياته  ي
ا لرحلة تدبرية ثرية، ننهل فيها من معير  القرآن الصاف 

ً
من هذه المخطوطات الرقمية منطلق

ي هذا الكتاب الخالد
ي تجلت ف 

ي الت   .البينة، ونكتشف بأنفسنا معجزة اللسان العرنر
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